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انقومة التتضير» 
الحمد للّه؛ والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 


إن الله تماق بعت نيه عدا كله روفراد الفينادة لتاق والبرااةة من انق لله 


سس جو سر سر جه 


هو الإسلام الذي بعث الله به الأنبياء كافة؛ يقول تعالى: 8 وَلْفَدَ بِعَكَّمَ فى كل 


2 سمه 


عبدوا لَه وأحتَنموأ آم لطدخوت 4 [النحل:7]» ويقول تعالى: 95 فولواً 
2 - ع > لومي 200 2 
إِلِيَنا و انر إِلَّ رهم وإسمعيل وَإِسْحَقَ وَيَعْهُوبَ وَالأسَبَاط 


وكا او موس وعدي وكا وق لبَيُوب من رَبَّهِم لا نرف بين أَحرٍ مَنْهِم وحن 


اخ 


مسلِمُونَ (35 فَإِنَ َامَنوأْ مَل ءامد يو هقد أمتّدواً ون لَلََا كنا هم في شِقَاقٍ 
ا لذ وَهوَألِيمٌ اللي 4 (ابقر::<:-00» فهذا هو الدّين المشترك 
والإيهان الجامع بين الأنبياء» وقد جَعَلَ الله تعالى ما بعث به نبيه يله حنم النبوّات 
وانتهاء الرّسَالات؛ لأنّه جامع للعدل والمَضْل في شرائعه وأحكامه. 

ا ا 
ولكن أهل الكتاب لم يستقيّموا على ما تضَمَّئَتَهَ التوراة والإنجيل من العقائد 
والشرائع والبشارات» وقاموا بتحريفها وتبديلها لفظًا وتأويلاء ولما جاء الرَّسُْول 
الكريم بالوحي بشيرًا ونذيرًا كانوا أول كافر به بغيا وعدُوانًا وضلالا وغيًا. 

وقد دعا الرّسول الكريم أهل الكتاب إلى التوحيد والإيمان والهداية, 


ونزلت آيات كثيرة في القرآن تبن حالهم وصفاتهم وكفرهم وتحريفهم وتبديلهم. 


وي تيب اا ب 


وناظر وفد نجران ودعاهم إلى المباهلة ونزل فيهم صدر سورة آل عمران. وقاتلهم 
في غروة تبوك» واسسر العداءبوالقفال إلى البوتم: 

والصّرَّاع بين المسلمين وأهل الكتاب مستورٌ إلى قيام الساعة» كما تدُل على 
ذلك السّنّة النبوية» وأحاديث الملاحم مع الروم -قبل الساعة- ثابتة في الصحيح. 
وهي متواترة تواترًا معنويّاء وفي ختامها ينزل عيسى ابن مريم #852 حَك)] عَذُلَا 
مُقسطَاء فيكسرٌ الصَّلِيْبَء ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويحكُمُ بالشريعة 


المحمدية الغرّاءء ويؤمن حينئذ مَن كفر من أهل الكتاب؛ كما قال تعالى: 


وين من أَهْلٍ الكت إلا ومن بد- قبل موته- ووم الْمِيمَةِ يكونُ عَليَمَ سَبِيدًا 4 


[النساء:69١].‏ 
وقد تراجع دور النصارى السَّيامِي في هذا الزّمَان بعد الصّرَاع العنيف 
مع العلمانية والمذاهب الإالحادية» ولكن الاعتقاد الكهنوتي لا يزال حيا في العصبية 
الدينية» وتنامي الأصولية الإنجيلية» وتأثيرها في العقل الغربي وأثرها في اتخاذ 
القرار السّيامبي» وهذا فإِنَّ التنصير من أهم أدوات الاستعمار العلماني في العصر 
الحديث. فالعلانية تعني التحلل من الالتزام بالعقائد الدينية» لكِنَّها لَمْ تتخلّ 

عن الانتماء للهوية النصرانية تاريخًا وفِكرًا واعتقادًا. 
وفي التاريخ الإسلامي حصل جدال ديني كبير مع أهل الكتابء. وكتّبَ كثيرٌ 
من علماء المسلمين عددًا من الكتب في الرَّدٌ على النَضَارى» وقد صَدّفَ عدد 


من المعتزلة كالجاحظ والقاضى عبدالجبار الحمدانى» وأيضًا كتّبّ الأشاعرة عددًا 


000000000 0 
مِن المصنّمَاتٍ في الرَّدّ على عقائد النّصَارى كالقاضي الباقلاني» والشهرستاني. 
والباجي» والقرافي وغيرهم. 

ولكن من أفضل الردود على التَصَّارىء وأقواها حُجَةَ وأصحها منهجًا؛ 
كتاب: «الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح). لشيخ الإسلام ابن تيمية يَكْانَهُ 
(ت: 8؟/اه) وهو كتاب جليل القَدْرِهِ عظيم التعء فيه إظهار لحقيقة الإسلام 
والدفاع عنه بمنهج سليم غير مخلوط بالبدع كا في كتب المتكلمين في ردودهم 
غل التصارق: 

فردود المتكلمين على التَصّارى فيها فائدة كبيرة؛ ولكن فيها تقريرات مخالفة 
منهج السلف في الاعتقاد» وفيها أيضًا: قصور في مناقشة عقائد التصَارى؛ 
لأنَّ ردودهم مبنية على التأصيل الكلامي المبتَدَع للعقائد» فلا يردون على النّضَارى 
إلا فيا يُعْلَم بالعقل مثل: التكذيب بنبوة محمّدٍ يِه والتثليث» ولا يناظرونهم 
في غير هذا لاعتقادهم أنَّ هذه هي أصول الدَّين» وهذا فيه تقصير ومخالفة لطريقة 
القرآن» فإِنَّ لله تعالى بين في كتابه ما خالفوا به الأنبياء وذمهم على هذا دون تقييد 
با يَعْلَمُ بالعقل. 

وقد تميّر «الجواب الصحيح» بقوة مَنْهّجه ودِقَةٍ معلومّاته» ومناقشة التضّارى 
بالنقل والعقل» وفيه بيان تناقضاتهم وبطلان احتجاجاتهم» وإظهار تحريفاتهم 
وتأويلاتهم الفاسدة. 

ويتضّمّن الكتاب نصوصًا نادرة ونفيسة لَمْ تعد موجودة اليوم مثل بعض 


الفقرات من رسالة بولس الأنطاكي لَمْ تَُنْشَرٌء ورسالة الحسن بن أيوب. 


لإ ا 


وهي رسالة متينة في الجدل العقدي والحجاج الديني» ورسالة ابن البطريق 
في التاريخ الديني للنصرانية» والتطورات الفكرية التي طرأت عليها. 

وكتاب «المجواب الصحيح» هو ردٌ على رسالةٍ لأسقفة بيدا : نولسن 
الأنطاكي؛ وهو من أتباع الطائفة الملكَازِيّة» وسبب اهتتام ابن تيمية يَْلَتهُ بالرَّدُ 
على هذه الرسالة. ئها تعد عمدتهم في الاحتجاج لصحة دينهم؛ وأنَها ممايعتمد 
عليه عللماؤهم في ذلك الزّمْن ويتناقلونها في| بينهم» ويعتمدون على ما ورد فيها 
من حجج سمعية وعقلية» وقد رد الإمام القرافي (ت: 47م) على رسالة بولس 
الأنطاكي السابقة بكتابه: «الأجوبة الفاخرة في الرّدٌ على الأسئلة الفاجرة». وهذا 
0 على أهميتها ومدى تأثيرها. ويقول الدكتور ديفيد توماس في أهمية رسالة 
بولس الأنطاكي: (ربما كانت هذه الرّسَّالة أعمق وأقوى رسالة في تاريخ العلاقات 
الأدالاية السكية): 

ولَمًَا كان كتاب: «الجواب الصحيح» كبير الحجمء وفيه استطرادات كثيرة 
وعدد من المختصين لَمْ ب ضيبي بيهو نر تر ماه 
حتّى بعض المهتمين بِالجَدّل الدّيني مع النصَارى لَمْ يقرّأه كاملاء فضدًا 
عن استثماره في محال اهتمامهم» من أجل ذلك رأيت أن أقوم باختصاره وتهذيبه 
ِيتمَكّنَ المهتمون من الاطلاع على جوهره الثمين» ومعدنه النفيس. 

والاختصار بهدف إلى تمكين طالاب العلم من قراءة لَب الكتاب ومقصده 
الأسابيى» وحذف الاستطراد والتكرار والتطويل في عرض الروايات المتكررة 


ا 0 0 


وترتيب ما يحتاج إلى ترتيب مع عدم المساس بالترتيب الأصلي للكتاب. والمحافظة 
على لفظ المؤلف وعدم التدخل والتغيير فيه. 
» منهج الاختصار: 
١‏ الإبقاء على نص ابن تيمية يلد وألفاظه دون تغيير؛ وعدم التصرّف 
في لفظه إلا في مواضع يسيرة اقتضتها ضرورة الاختصارء والالتزام في الألفاظ 
السجيرة الفي حيتت أن تكترن ور مستترقن ا وان درن الاعنانة 
من جنس لفظ ابن تيمية. 
5 تحريك الككاب فنا لنسن ل#هيلة مسافتنة بالردٌ غل التصناوى» وريد أيضيا 
من التكرار والاستطرادات» وكثرة الشواهد والبشّارات ووجوه الرد؛ 
ما لا يؤثر حذفه على أفكار الكتاب الأساسية» ومتانة الرّد. 
- أما التكرار؛ ففي مواضع -ليست بالكثيرة- يكرر فيها ابن تيمية فكرة 
قد تكلّم عنها من قبل؛ فإن ذُكْرَتْ هذه الفكرة المكرّرة في سياق جديد؛ 
كأن تُذْكّر استدلالا على أمر لم يُذْكّر من قَبْل؛ فإنّ هذا الموضع المكرّر يُبّقَى» 
أمّا إن كان التكرار في أمر قد ذَكِرَ من قبلء أو لا يوثَّر حذفه على شيء 
من أفكار الكتاب الأساسية؛ فحينئز يُسْتَعْنَى عنه. 
- أما الاستطرادات؛ فقد تم الاستغناء عم ليس له صلة بالرد على النّضَّارى 


مثل: نقل الروايات الطويلة بأسانيدهاء أو الأحداث والأخبار التاريخية. 


ونحواها: 


الي اباس اسبح 


- أما الشواهد القرآنية؛ فقد تم الاكتفاء ببعض الآيات نمايدور كلام 
ابن تيمية عليه» وبقية الشواهد تَذكّر مواضعها في الحاشية. 

- أمّا الشواهد النبوية؛ فقد تم الاكتفاء عموما في المواضع التي يُورِدُ فيها 
ابن تيمية أكثر من حديث بم ورد في الصحيحين. أو بالحديث الذي 
هو شاهد الفكرة الأساسية إن كان مَرُويًا خارجههماء وقد أكثر ابن تيمية يَدَإَنهُ 
في خاتمة الكتاب في موضوع دلائل النبوة من سَوْقٍ الأحاديث. فكان المنهج 
فيها: الإبقاء على أحاديث الصحيحين. وبعض الأحاديث من خارجهم) 
نما دلالته على المعنى أظهر وأقوى. 

- أمّا بشارات الكتب السابقة لنبينا محمد يَكِدِهِ فقد تم الإبقاء على الشواهد 
الظاهرة من التوراة ذات الدّلّالة الواضحة: أمَّا شواهد الإنجيل فته الإبقاء 
عليها كاملة؛ وذلك لأن ابن تيمية أوردها متتابعة ثهَّ علّق عليها بتعليق 
واحدء ولو تم الاستغناء عن بعضها لحدث خلل واضطراب في المختصر. 
- أما أوجه الرد؛ فإنّهِ في مواضع يسيرة يُطيل ابن تيمية في الرد على فكرة 
بأكثر من عشرة أوجه؛ بل تصل أحيانًا إلى قرابة العشرين» وقد يكون 
بين هذه الوجوه بعض التداخل والتكرار» ولضرورة الاختصار اقتصرنا 
على بعض الأوجه دون بعضء وكان الشَّرْط في الاقتصار على بعضها 
أن تكون الأوجه في الرد ظاهرة التقض ومباشرة» وأن فكرة الرد في هذا 
الوجه غير مكررة أو متداخلة مع الوجوه الأخرىء وني أحيان أخرى تُبّقي 


على كامل الوجوه. لكن باختصارها إن كانت قابلة لالاختصار. 


“ل تكتكتكتكتكتثتةتثث8أفثت0 اث 


0 تنظيم المادة وترتيبهاء وذلك بالتقديم والتأخير عند الضرورة» وهذا 
في مواضع يسيرة جدَاء إِمّا اثنين أو ثلاثة اقتضتها ضرورة الاختصار ليكون 
متريقا كخاليا: هذ التكران: 
4. وضع عناوين للفصول في أماكنها المناسبة من الكتاب, وتحديد الفصول 
فوق الأض] مويعيل ابن قسية ف ندذكر و جداية الكاني أن هون رسالة 
بولس الأنطاكي يقع في ستة فصولء وعنونها ابن تيمية من عنده بعناوين 
شارحة للمعنى والفكرة في أوَّل الكتابء لكنّه لَمْ يلتزم وضعها داخل الكتاب 
في أماكنها قبل نصوص رسالة بولس» فتم وضع هذه الفصول الستة في أماكنها 
المناسبة من الكتاب وجعلها بين قوسين معقوفين [...]. 
. وضع بعض العناوين المناسبة في متن الكتاب لتكون المادة منكشفة 
لقف لقاو وومةه رهد العتاويع كلها ميوضيوضا نين ترس عقون لما 
كا تمّ وضع بعض العناوين الجانبية لتكون مُعينة على القارئ لفهم فحوى 
ا 
5. الالتزم بوضع شكلين من أشكال التعداد النقطي: 
الأول: الدائرة السوداء (©): للدلالة على بداية النصّ الجديد الكامل 
فون روي لنايو لسن :1ن اب ايمنة ووروة نس كوبا سين رتسالة حر لين 
ثم يجزئه إلى نصوص صغيرة ينقد كل جزء على حدة» فنضع الدائرة 


عند بداية كل نص جديد متكامل. 


لجسو بهسبن-ااييبب بإ يي سس 


الغاني: الشرطة (-»): للدلالة على تعداد بعض أوجه الردء 
وما في حكمها. 
مربي ل تعسو ارين ف عوط عبار فد إرابع از ليل 
في تخريج الأحاديث المكررة على موضع تخريجها الأول» بل نذكر تخريجه مرّة 
أخرى. 
. الؤحالة إلى جميع نصوص رسالة بولس المنقولة في الكتاب إلى رسالته 
المطبوعة والتى هي ضمن دراسة مطولة باللغة الفرنسية نُشِرّت في باريس 
عام (1107م) بعنوان: ([01111511151) 108158111 21 15نا82817) 
الشَرّق المسيحئ-» وإذا كان التض المتقول:من:رسالة بولس غين موجود 
في رسالته المطبوعة -وهذا في مواضع يسيرة- نبّهنا على ذلك في الحاشية. 
4. تم الاعتماد في هذا المختصر على النّصّ المحقّق للكتاب الصادر عن مركز 
التأصيل للدّراسات والبحوث,. الطبعة الأولى: ١55١ه‏ - 9١١1م.‏ 
. اعتمدنا في إثبات الآيات القرآنية على ما اعتمد عليه المحقّقون. 
حيث أثبتوا قراءة أبي عمرو البصري كا هو مُنْبّت في النسَخ المتطيّة. 
.١‏ تصحيح بعض الأخطاء النّحُوية الظاهرة» وتصحيح بعض الأخطاء 
اللفظية البيّتة» وقد نبّهنا على ما ورد في الأصل المحقّق في الحاشية» ووضعنا 


التعديل اللفظي بين قوسين معقوفين [...1. 


ةا 


وأخيرًا: 
فإنَيِي أشكر الله تعالى أولًا وآخرًا على توفيقه في هام هذا العمل» وأشكر 
كل من قَدَم خدمة في هذا الاختصارء وأشكر الإخوة الكرام في مركز التأصيل 


وخاصة الأستاذ نادر بن محمد باوزير على ما بذله من خدمات علمية وفنية وإدارية 


كان لما أثر كبير في هذا العمل. 
كا أشكر المحكّمّين الفاضلين: 


أ.د. محمد بن عبدالله الشرقاوي. 

أ.د. سعود بن عبدالعزيز العريفي. 

على ما قَدّماه من ملحوظات ومقترحات مفيدة» عادت على المختصر بمزيل 
من الحودة والإتقان. 

وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الأجر والثواب» وأن يجعل عملنا خالصًا لوجهه 


الكريم» وأن يبارك لنا فيه» ويجعله من العلم النافع الباقي وهو السميع العليم. 
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لشيخ الملا دوع عَنْرِنْكم َع رمن م 


) ع ا اللمكالاه‎ 55١١ 


يي 2 سار 


د. 5100000 


7 0 2 5065 7 1 


ام 


7ن د لك الستوية ( الحم الرتصم 0 ملك يوم المي بي 4# [الفائهة:4-7]. 

و امد َه الى حَلَقَ لسَمَوتٍ وَالْاَرَصَ وَجَعَل الظفت والُور كم اَذ 
كَمَروأيِرَيَهِمَ ا 00 [الأنعام: .]١‏ 

ل الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمدء الله أكير 


0 


56 يحطو” نت م 8 


َعلَمْ ما بن يديهم وما حَلْمَهُم ولا يْحِطُونَ تَىْءٍ مِّنْ عِلْوِو إلا يمَاسَآءَ وَسِمَ وسِيّه 


و # هه م سر عرو 22 0 1 
| وات وَالْصض و لايور - هوالعلى العظيم 


اع 


لعظِيم 4# [سورة البقرة:0؟]. 

الأحد. الصمد, الذي لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفوًا أحدء الأولء الآخر. 
الظاهرء الباطن. 3# الْمَلِكَ الْفْدُو ش ألسَلم لْمْؤْمِنُ الْمْهِيَمِتْ الْعَزِيرُ الْجبَادْ 
لْمتَحكيد #* امن :". ل الْكيقُ البارئ الْمْصَوَْدٌ له الكسمة الحدى شبح له. 
مَآفَ الْسََموتَ ار وَهوَالْعرِير كم 3 [الحشر:؟ 7]. 

وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحق؛ لِيُظْهِرَهُ على الدّين 


كلهء وكفى بالله شهيدًا. 


.]7؟-١ و[سبأ: ١-؟7]. و[فاطر:‎ .]١١١ وانظر بقية آيات الحمد: [الإسراء:‎ )١( 


ال ف سبس-ااس بيت 


أرسله بالحق بين يدي الساعة , بشيرًا ونذيراء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. 

أرسله إلى جميع الثقلين» ؛ الجن والإنس» عربهم وعجمهم. أ مُيُهم وكتابيهم. 
وأنزل عليه «الَمسَقَ لتر كته متكا كدان ديد مه جو ان فوس 
يهم ثم تان جَلود هم و' ل بهم إل ذم سه ذَلِكَ هدى الله سَدى بدء من ]2 


وَمَن يصلِلٍ لله شال 00 [الزمر:؟]. 


.]1-١:ميهاربإ[‎ 

هداهم به 8 إِكَ رط مُسْمَّقِيِوٍ 5 رط لله الى له. ما فى سمت 
وما فى اَلْأرَضٍ © الشورى:50]. وهو الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم 
عق الك زفي لط تقوو المي ووو الماشين: 

وقد خصٌ الله تعالى محمد وك بخصائص ميزه بها على جميع الأنبياء والمرسلين» 
وجعل له شِرْعة ومنهاجًا أفضل شِرْعةٍ وأكملٌ منهاج مبين. 

كما جعل أمّته خير أمّةٍ أخرجت للنَّاسء فهم يُوفُون سبعين أمَّةَ؛ هُمْ خيثها 
وأكرمها على الله من جميع الأجناس. 

هداهم الله بكتابه ورسوله لما اختلف فيه من الحقٌ قبلهم؛ وجعلهم وسطًا 
عَذْلُا خيارّاء فهم وَسَطٌّ في توحيد الله وأسمائه وصفاته» وفي الإيهان بِرُسَلِهِه وكتبه 


وشرائع دينه» من الأمر والنهي, والحلال والحرام. 


فأمرهم بالمعروفء ونهاهم عن المنكرء وأحل هم الطيبات» وحرّم عليهم 
الخبائث. 

لَمْ تْرّم عليهم شيئًا من الطيبات كما حرَّم على اليهود ولم يحل لمم شيئً 
من الخبائث كما استحدّتها النَصَارى. 

ولَّمْ يُضَيْقْ عليهم باب الطهارة والتّجّاسّة ى| ضيّق على اليهود. ولَّمْ يُرْقَع 
عنهم طهارة الحدث والخبّث كا رفْعَتْهُ النَصَارىء فلا يُوجِبُونَ الطهارة من الجنابة» 
ولا الوضوء للصلاة» ولا اجتناب النّجّاسَة في الصلاة» بل يَعُدٌ كنيد من عُبَّادهم 
مباشرةً النجاسات من أنواع القَرّبٍ والطاعات» حتى يقال في فضائل الراهب: 
اله أربعون سنةً ما مس الماء»» ولهذا تركوا الختان مع أَنَّهُ شَرْعٌ إبراهيم يم الخليل 45م 
وأتباعه. 

واليهود إذا حاضت عندهم المرأة لا يُوَاكِلُوتهاء ولا يَشَارِبُومَاء ولا يقعدون 
معها في بِيتِ واحدء والتصّارى لا مُحَرّمُونَ وطء الحائض. 

وكان اليهود لا يرون إزالة النّجّاسَّة بل إذا أصاب ثوب أحدهم قَرَضه 
بالمقراض» والنّصَارى ليس عندهم شيءٌ نجسٌ يحَرْم أكله أو تحرّم الصلاة معه 

وكذلك المسلمون وسطّ في الشريعة؛ فلم يِِحَدُوا شرعَة انسح لأجل شَّرْعِهِ 
المنسوخ كم) فعلت اليهود. ولا غيّروا شينًا من شَرْعِهِ المحكّم ولا ابتدعوا شرعًا 


لَمْ يأذن به الله ىا فعلت النصّارى. 


سا ب بسب سب سس 


ولاغَلَوَا في الأنبياء والصالحين كغلوٌ النصَارىء ولا بخسوهم حقوقَهم 
كفعل اليهود. 

ولا جعلوا الخالقَ سبحانه متَصِفًا بخصائص المخلوق ونقائصه ومعايبه 
من الفقر والبخل والعجز كفعل اليهودء ولا المخلوقٌ متَصِفًا بخصائص الخالق 
سبحانه التي ليس كمثله فيها شيءٌ كفعل التّصَّارى. 

ولَمْ يستكبروا عن عبادته كفعل اليهود. ولا أشركوا بعبادته أحدًا 
كفعل التَصَارى. 

وأهل السّنّة والجماعة في الإسلام؛ كأهل الإسلام في أهل المكل(2©. 

فجمّع الله لأمته بخاتم المرسلين» وإمام المتقين» وسيّد ولد آدم أجمعين. ما فرّقه 
في غيرهم من الفضائل» وزادهم من فضله أنواع الفواضل» بل آتاهم كِمْلَين 
من رحمته» كما قال تعلل: لبها ا اموأ كوأ لله اموأ برتشوله. مؤي 
َك يَدَ آَمَلُ الححكتّي ألا بنَدِرُودَ عَكَ سَيْو ين مَضْلٍ لَه وَأذَ آلْتَصْلَ يد اه 
ونه من ننه ركه ذو الْمَضْلٍ الْمَِيم 4 [الحديد: م7 .]١9-‏ 

وفي (الصّحيحين» عن ابن عمر وأبي موسى عن المي يك أنه قال: 
(إنَّ أجَلْكُمْفي أجَلِ مَنْ ان الْأَمَم مَا بَْنَ صَكَاة الْعَضْر إِلَ مَغِْبٍ الشّمْس. 


)١(‏ ذكر ابن تيمية يَدَلَْهُ في بييان وسطية أهل السنة بين الفرق؛ وسطيتهم في: إثبات الصفات» 
وفي الموقف تجاه القَدَّر والشَّرْع» ومسألة الفاسق الملٌّ» والموقف من أصحاب رسول الله يكل 


انظر: الجواب الصحيح .)١5-١17 /١(‏ 


ب ا 


َإنا متَكُمْ وَمتلُ الْيَهُودِ وَالفّصَارى كَرَجُلٍ اسْتَعْمل َْالَا؛ ققَالَ: مَنْ يَحْمَلُ لي 
ِلَ نِضْفِ النْهَارٍ عَلَ قِيِرَاطٍ قبرَاطٍ ؟» فَحَوِلّتٍ الْيَهُود إِلَ نِضْففٍ التَهَارٍ عَلَ قِيِرَاطٍ 
قِرَاطٍ ُّمقَالَ: مَنْيَعْمَلُ لي مِنْ نِضْف النَهَارِإِلَ صَكَاة الْعَضْرِ عَلَ قِيرَاطٍ قراط ؟. 
فَعَوِدَتِ النّصَارى مِنْ نِضْفٍ التَّهَارٍ إي صَلَاةٍ الْعَضْر عَلَ قَيرَاطٍ قِيرَاطٍ. ثم قَالَ: 


يعمل من صَلَا لَص إل مغرب الشْْس عَل قراط قاط ألا فَأنتم 
الْذِينَ يَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةٍ الْمَضْرٍ إلتغرب لغشي م الجر مَوَتَْنٍ. 
ََضِبتَ الْيَُودُوَالتصَارى؛ كَفَانُوا: تحر أَعْدَدُ عَمَلَاء وَأكَل عَطَاءً. قَالَ الله تَحَالّ: 
نَمَلْ ظَلَمْْكُنْ مِنْ حَقَّكُمْ شَيًْا؟. قَانُوا: لا. قَالَ الله: فَإِنّهُ مضل أَعْطِيهِ 
مَنْ شَعْت)2170. 

ما بعد؛ فإنّ الله 4 جعل محمّدًا يكِِ خاتم النبيّنء وأكمل له ولأمّته الدّينء 
وبعتَهُ على حين فترةٍ من الرّسّلء وظهور الكفرء وانطماس السّبلء فأحيا به ما دَرَس 
من معالم الإيهان» وقمع به أهل الشَّرْك والكفر من عبّاد الأوثان والثيران 
والعتلبانه وان كسان أهل الكتاب أهل الشَّكٌ والارتياب» وأقام به منار دينه 
الذي ارتضاه؛ وشاد به ذكر من اجتباه من عباده واصطفاهء وأظهر به ما كان مخفا 
عند أهل الكتاب» وأبان به ما عَدَنُوا فيه عن منهج الصواب» وحقّق به صدق 
التوراة والزّبور والإنجيلء وأماطً به عنها ما لبس بحقها من باطل التتحريف 
والتبديل. 


وكان من سنّة الله 48 مُوَاترةٌ الرّسُلء وتعميمٌ الخلق بهم» بحيث يبعّث في كل 


.)7509( ,)771/١1( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


جو ب -يبييبب|ب بإ سب ببس 


لل اس م 


أمة رسولا؛ ليُقيم هَدَاهُ وحجّتهء ىا قال تعالى: 9[ وَلَفَدَ بَعَقَنَا فى حكلٍ مه رسو 
نت أعْبْدُوأ اله ولَجَتَنبوأ ألطدخوتَ # [اندحل: +0 وقال تعالى: 5 نآ أَرسَلتَكَ 


-- 
َي شيا ويَذِما وإن من أمَّةٍ | لا حلايبا اند مس6 وبال تبان: 


م 


4 


م 5 رسَلنًَا تمرا # [المؤمنون: 45]. 
[الاسلام دين الأنبياء | 
فدين الأنبياء والمرسلين دينٌ واحدٌء وإن كان لكل من التوراة والإنجيل 
والقرآن شرعة ومنهاج؛ ولهذا قال يَككِ في الحديث المتّفق على صحته عن أبي هريرة 
04 و 25 


سعهه. 2698م 6 سوس يًٍ 
يننا وَاحدء وَإن أولَى الئاس بابن مَرِيَمَ لأناء إنه 


3 
ص ُّ 


عن النبي كَكللة: (إنَامَعَاشِرَ الأنبياء 
لت كي 0 

فدين المرسلين يخالف دين المشركين الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا 
قال تعالى: 8 كََقَمْ مَجَهَكٌ لين حَنِيِمًا وِظرَتَ اله ماي علا لا ريل 


238" “يني 


لِحَلقٍ الله دللك اليْبث الْقََمْ ولكرى أكررٌ التاس لا يعلمون (0) 
مَْبِينَ ليه توه وَأَقمُوأ الصَكوة ولا تكوبوأ مب الْمْتْرِحكين (0) مِنَّ اليرت 
و سروم س ل ار ا مي د في ا 0 
فَرَفْواَدِسَهُمْ وحكانوا ب شيعا كل حِرْبٍ يما دهم حون 4# [الروم:٠-67].‏ 

[فكان] ديئه الذي ارتضاه لنفسه هو دين الإسلام؛ الذي بَعَتَ الله به الأَوّلِين 


والآخرين من الرّسّلء ولا يقبل من أحدٍ دين غيره لا من الأَوّلِين ولا من الآخرين. 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه” برقم: (؟5:55؟5). ومسلم في "صحيحه" برقم: (7"560؟35؟). 


ب-ا-اإا-إ--إيإ يي يخ د 


وهو دين الأنبياء وأتباعهم ىا أخبر الله بذلك عن نوح ومن بعده 
إلى الحواريين» قال تعالى: تل بدي وج ! 0 
مَقَابى وَتَذكيرى كات لَه مَل الله َكلت وَأجعوأ أمرد 5 ين 
ترح عَلبَك غْبَّةٌ كن أَقَضْوأإِلنَ ولا نظرون (20 فَإن َلَعَج هما سَأَلْموٌ من جر 
إن لَجَرىَ إِلَّا عَلَ أله وَلُمِرَتُ أَنْ أَكرّنَ مر ألْمْمْلِمِينَ # ابوس::-6/0. وقال تعالى: 
توَإ أوَحَيْتُ إِلَ الْسَوَاربنَ أن ءَامُِوا ف وَيرَسُول مَالو امنا وَأسَْدَ يننا 
لون 7 [الماكدة:١1١١].‏ 

فهذا دين الأَوّلين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم هو دين الإسلام؛ وهو: 
عبادة الله وحده لا شريك له. 

وعبادته تعاللى في كلّ زمانٍ ومكان: بطاعة رُسُلِهِ 54؛ فلا يكون عابدًا له 
مَن عبده بخلاف ما جاءت به رُسُلَه كالذين قال فيهم: آم لَهُرْ سكو 
شرعوأ 4 صَُ رين مَا لَمْ يَأَدَنْ يد أله © [الشورى: .]1١‏ 

فلا يكون مؤمئا به إلا من عبده بطاعةٍ رَُسّلِه ولا يكون مؤمئًا به ولا عابدًا له 
الك اتن عي امه كن انول الس ل ول اد ن يأتي الذي 
بعده» فتكون الطاعة للرّسَول الثاني ومن يطِع الرَسُول فقد أطاع الله قال تعالى: 


:9 وَمَآ أرَسَلَمَا من رَّسُولٍ إِلَا لطاع بِإِذْ أله © [الساء: 14]. 


ص 


ء]1٠١١ وانظر الآيات: عن إبراهيم يلك [البقرة: -1775١]ء وعن يوسف تا [يوسف:‎ )١( 


وعن موسى َلك [يونس: 84]» وعن المسيح عَلكاُ [المائدة: ؟ 4 ]. 


ااا 0ة 


ومن فر بين رَُسّلِه فآمن ببعض وكَفرٌ ببعض كان كافرًا؛ كى| قال تعالى: 


عر جد سر ور 


ان 1 ذِرت يكفرونٌ ون بألله وَرُسَلِهِء وَبرِيِدُوت أن يعَرَووأ مِيْنَ الله ورسيو 


أذ له 2 مم و جد م 


رع عراب 5 سمس 
رمواررك دورمن بعص وك سِعْضٍ وَبِرِيِدُونَ أن دوا بين دلِكَ 


206 


سيلا (1) و1 كيك هم )أ 0 وأعتدتا لأ كَفرِنَ عَذَابَا مَهِيمًا (0) 
وين امنوا 5 وَرَسلِو- وَلمْ برهأ مِيْنَ حل مَنُمْ أُوْكيِكَ سو يُؤْتِيهِمَ 
أحور وَكَآنَ أَللَهُ عَعَورًا بيَحِيمَا © [النساء: 98-١‏ 1]. 
[أسباب ظهور الدّين واستمراره] 
فلم) كان محمد يكِهِ خاتم النبيين» ولَّمْ يكن بعده رسولٌ ولا مَن تُجِدّد الدّين 
لَمْ يزل الله فا يُقيْمُ لتجدِيْدٍ الدّين من الأسباب ما يكون مُقتضيًا لظّهوره. 
كما وعد به في الكتاب. فَيَظْهَرٌ به محاسن الإيهان ومحامده. ويعْرَفَ به مساوئ الكفر 


ومفاسله. 


ومن أعظم أسباب ظهور الإيهان والدّين» وبيان حقيقة أنباء المرسلين: 


وا 0 


ا م وو ساسا 2س ا 
لي 00 سرصم م آ هه دك ح 1 ى 3 مرح ار وس 
ار 5 ا 0 يشترؤ ريت 5 وَلْنصعْد ِلته أفْكَدَ 0 لذن 

َِ و سسا ا ّ. وَلْوْصَوَةُ سح )أ م 1-6 22 1 

ترسو م حرؤ و وليقترفوا مَا هم ه مُفَتَرِفو تت فقحير لله 


-ٍ 


يا ره 6ض مم 1 2 0 ا عجر خا رص نَّ نيهم أ 
تَتَنى حَكما وَهْوَ أاَلْذِى أَنْزلَ إليحكم الكنب مفصّلا وَالَذِنَ َاتَيْكَهُمْ الكتب 


2- 


معدو 2 يو و.ر؟ لاست أ سس ارم سم سه و للع سه 
)2 00 فلا تَكُونَ مر الممترين وتمت مت ريبك 


اياي و0 
وتطربية#الباطز هين الاباك اناكو يظهورو من أذلة اتلى وير اعقة الو فيط 
وفساد ما عارضه من الحجج الدّاحضة في 

فالذيئ الك كل كر قي الناقل راط يه تافز فلسوت لهال اهسية: 
وقَويّ به به اليقين» وازداد به إيمان المؤمنين» وأشرق نوره في صدور العالمين. 

والدَّينُ الباطل إذا جادل عنه المجادل» ورام أن يُقيم عودّه المائل» أقام الله كلا 
من يقذف بالحنٌّ على الباطل فَيَدْمَعْه فإذا هو زاهق» وتيئّن أن صاحبّهُ الأحمق كاذبٌ 
مائق» وظهر فيه من القَبّح والفساد. والحلول والاتحاد. والتناقض والإلحاد. 
والكفر والضلال؛ والجهل والمُحَال؛ ما يظهر به لعموم الرجال أنَّ أهله من أضلٌ 
الال حتى يظهر فيه من الفساد مالَّمْ يكن يعرفه أكثرٌ العباد» ويتنبّه بذلك 


من سمّة الرّقاد من كان لا يُميّرَ الغيّ من الرَّشاده ويجيا بالعلم والإيمان من كان 


)١(‏ ثم أوضح ابن تيمية يرنه ذلك بمثالين: 
* الأول: كيف أنَّ كفار قريش ا كذَّبوا بالقرآن» واجتهدوا في إبطاله» وعجزوا عن معارضته؛ 
كيف كان هذا سببًا في بيان صدق النبي يله وصحة ما جاء به. 
© الثاني: كيف أن سحرة فرعون حين عارضوا موسى 4396 وأبطل الله ما جاؤوا به؛ كان هذا 


سببًا في بيان صدق موسى ملكا وصحة ما جاء به. انظر: الجواب الصحيح .)757-7١/١(‏ 


جلو يببب-إا يببسب سس 


ميّت القلب لا يعرف معروف الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصَّدَّيقين 
والشهداء والصّالحين» ولا ينكر منكرٌ المغضوب عليهم والصَّائَين. 

فإنَّ ما ذمَّ الله به اليهود والنصارى في كتابه. مثل تكذيب الحقٌّ المخالف 
للهوىء والاستكبار عن قبوله» وحسد أهله. والبغي عليهم» واتباع سبيل الغ 
والبخل» والجحبن» وقسوة القلب» ووّصف الله تعالى بمثل عيوب المخلوقين 
ونقائصهم. وجََحَدٍ ما وصف به نفسه من صفات الال المختصّة به التي لا ياثله 
فيها لمخلوق» وبمثل الغلو في الأنبياء والصالحين» والإشراك في العبادة لربٌ 
العالمين» والقول بالحلول والاتحاد الذي يجعل العبدَ المخلوق هو 27 العباد. 
واخروج في أعمال الدين عن شرائع الأنبياء والمرسلين» والعمل بمجرّد هوى 
القلب وذوقه ووّجْدِه في الدّين» من غير اتباع العلم الذي أنزله الله في كتابه المبين» 
وَاتَاذ أكابر العلاء:والعباذ أريابًا يَعيَعون فنا ببتدعوته من الذي الخخالفت للأتبباء 


3 5 و 00 لحري شككرءه ميرا جح +2 اس ص 
كاك ى! قال تعالى: # أتخذواأ أحبارهم وَرَهْبِككَهُمٌ أربابا مّن دون أله 


و ار وس نوسن .تر 12 31 بل لكي ا بزتويو لوعت راج اط 0 بر لظ سر عار 
وَالْمَسِيحَ أب مَرَيمَ وَمَآ أَمِروَا إلا عدوا إلنها وجذا لا إلنه 
- حَ 

إلا هر ف د عدمًا مشرححوت 4 [التوبة: ١؟]»‏ ومحالفة صرح المعقول 


لذ هيو 


وصحيح المنقول با يظن 

0-4 1 59 0 22 و ل ايه سا سا 
من وساوس اللعين» حتى يكون صاحبها تمن قال الله فيه: #وَقالوأ لو كنا تمع 
رمقل مكنا يه حم السّعير # [الملك: »]٠١‏ وقال تعالى: ولق دَرَأنا لقم مكيرا 


أنه من التر لات الإلهية. والفتوحات العو ع كونه 


ين لفن والإنين” لم ُلُوبُ لا يتْمَهُونَ يها وَكَم عي لا يصِرُونَ يبا وَهَمْ اا 


ا 


ٍ اس 


م أوَاتِكَ كالمو سس هم أَحجَلٌّ # [الأعراف: 1074]» إلى غير ذلك من أنواع 
البدع والضلالات التي ذءً الله بها أهل الكتابَيْن؛ فإنها مما حذّر الله منه هذه الأمة 
الأخيارء وجعل ما حل بأهلها عبرة لأولي الأبصار. 

وقد أخبر النبنٌ يله أنه لابُدَّ من وقوعها في بعض هذه الأمّة» إن كان 
قد أخبر وَل أنه لا يَرَالُ في أمته أمةٌ قائمةٌ على الحقٌ لا يضرٌّهم مَن خالفهم 
ولا مَّن خدَّهُم حتى تقوم الساعة. وأنّ أَمَتَهُ لا تجتمع على ضلالة(): ولا يغلبها 
من سواها من الأمم؛ بل لا تزال ظاهرةً منصورةً متّبعة لنبيّها المهديّ المنصور”", 
لكن لا بُدَ أن يكون فيها من يتبع سن اليهود واتصارى» والروم ده 
كا في «الصَّحيحين» عن أبي هريرة يه عن النبي كَل أن قال: (لتتبعْنَ سَئَنَ مَنْ كَانَ 
قَبْلَكُمْ حَذْوَ الهذّة بِالقَذّة» حَبَّى لَوْ دَحَُوا جْحْرَ قي لحار اك لمر ب 
الله اليَهُودُ والنصَارى؟ !ء قَالَ: قَمه؟20)1. 

وفي الصّحيحين» أيضًا عن أبي سعيد الندري ذه عن النْمِيّ يلل أنّه قال: 

2 


(لتَأحذَّنَ متي مَأحَدَ الأمَم م قبْلهَا د شِبْرًَابِشْبْرء وَذْرَاعا بِذْرَاع, » قالوا الا رشول اللّه» 


ص 


فَارِس وَالرّوْمَ؟» قَالَ: ١«فَمَنِ‏ النَّاسُ إلا أو لَيكَ؟1). 


0 انظر: مستدرك الحاكم رقم: .)79٠(‏ وجامع الترمذي رقم: .)5١151/(‏ 

0 انظر: مستدرك الحاكم رقم: (795). وجامع الترمذي رقم: .)5١151/(‏ 

(*) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (7114). 

(:) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقو: (770(:071057/). ومسلم في "صحيحه" برقم: 


.)5559( 


الي نابا ب 


[سبب تأليف الكتاب ومنهجه] 
وكان من أسباب نصر الدّين وظهوره أن كتابًا ورد من قبرصء فيه الاحتتجاج 
لدين التَصَارى بها يحت به علماء دينهم وفضلاء ملّتهم قدي وحديثًا من الحجج 
الصّمعبة والعقليةه فاقتفى ذلك أن تذكرمن الكرانها صل ي#اقضا اللتطنات: 
وبيان الخطأ من الصواب؛ لينتفع بذلك أولو الألباب» ويظهّر ما بَحَتْ الله به رسله 
فق الميو ان والكعاب: 


.اع : 1 ع ل يد ل 1ن 
وأنا أذكر ما ذكروه بالفاظهم باعيانها فصلا فصلاء وأتبع كل فصل ب) يناسبه 


ع 
َ 


مع اتتواف ةفرعا واضاة وعقداوضة 

وما ذكروه في هذا الكتاب هو عمّدَتهم التي يعتمد عليها علماؤهم في مثل هذا 
الزمان» وقبل هذا الزمان» وإنْ كان قد يزيد بعضهم على بعض بحسب الأحوال؛ 
فإنَ هذه الرّسَّالة وجدناهم يعتمدون عليها قبل ذلكء ويتناقلها علماؤهم بينهم. 
والنْسَخ بها موجودة قديمة» وهي مضافةٌ إلى بولص الرّاهب أَشْقّف صَيْدا 


الأنطاكى(2» كتبها إلى بعض أصدقائه؛ وله مصنفاتٌ في نصر التَصْرَانِية 


)١(‏ من طائفة الروم الملكيين» اشتهر في القرن الثاني عشر الميلادي (15/5ه -/اده تقريبًا)؛ 
أو الثالث عشر الميلادي (05/80ه -514ه تقريبًا)؛ وقيل: القرن الثامن الميلادي (0/ه -114ه 
تقريبًا)» وله رسائل في اللاهوت والفلسفة والدفاع عن النصرانية» طبع كثيرٌ منها. ونشِرت رسالته 
هذه في باريس مع دراسة مطولة بالفرنسية سنة 1107م ثم حققها ودرسها بولس خوري سنة 
4 وأعاد نشرها مع جواب محمد بن أبي طالب الأنصاري الدمشقي عنها سنة 7١١1م.‏ 
انظر: «المخطوطات العربية لكتبة النصرانية» للويس شيخو (259))» وتقدمته لرسالة بولس الأنطاكي 


خللاصة معتقد النصارى في التوحيد والاتحاد» مجلة المشرق /١(‏ 5 سبتمير /184م) - 


وذكر أنه لََا سافر إلى بلاد الرُوم والقسطنطينيّة وبلاد اكّلافطة(١2‏ وبعض أعمال 
الإفرنج ورُومِيّة:» واجتمع بِأَجلّاء أهل تلك الناحية» وفاوّضٌ أفاضلهم 
وعلماءهه”"". 


وقل عظَّم هذه الرّسَالَة وضداها: «الكتاب المُنطيقى الدولة خاني || 2 5 
عن الاعتقاد الصّحيح والرأي المستقيم)7". 


- واتاريخ الكنيسة الملكية» ليوسف الشماس (47/7)» و«الطرفة النقية من تاريخ الكنيسة المسيحية» 
لعيسى أسعد الخوري (232301» و«المسيحية والحضارة العربية» لجورج قنواتي ,)717١-15574(‏ 
ولصيدا عبر حقب التاريخ) لمنير الخوري (1180). 

)١(‏ في رسالة بولس الأنطاكي (ص”7١5):‏ «الملاطفة»؛ وهو أقرب لاسم البلدة اللاتيني: 
(©1210371)». انظر: «المسيحية والحضارة العربية» لجورج قنواتي (7514). وهي بلدة قديمة في الجزء 
الجنوبي الشرقي لأوروباء كانت إحدى الإمارتين اللتين تتكون منهما رومانياء وتقع اليوم بين دولتي 
زوف اناو أوكر نينا وتغترف نتتةافنا 5081085167) ضمي الما أعلينا نسال: (االادفقة) 
أو «اخلاطفة»» أما تقديم الفاء «الملافطة» فخطأء وكذلك وقع في «البستان الجامع لجميع تواريخ 
أهل الزمان» لعماد الدين اللأصفهاني (81)» وهو مألوف في يذكره العرب من أساء البلدان الأعجمية 
القصبّة. 

(؟) السياق هنا يُشعر بوجودٍ سقط في الكلام؛ ويتّضِح المعنى من خلال رسالة بولس» حيث إِنَّ المعنى: 
لَه لمّاساقر إل تلك المناطق أل هده الرستالة: انظر: رسالة يولس الأنطاكى لاضن 41): 

(") المنطيقي: نسبة إلى المنطق» ويطلق على الجديّ العالم بالمنطق. انظر: تكملة المعاجم .)144/١١(‏ 
خاني: نسبة إلى اخان» من ألقاب الملوك والسلاطين. انظر: معجم المصطلحات والأآلقاب التاريخية 


.)١61ط/(‎ 


(0011110 

ومضمون ذلك سمّة فصول: 

الفصل الأول: دعواهم أنَّ محمدًا بل لَمْ يُبْعَثْ إليهم؛ بل إلى أهل الجاهلية 
من الغربة ودعراك أن في القراناها يدل عل ذللغه والعقل بيد لعل :ذللك: 

والفصل الثاني: دعواهم أنَّ محمدًا يل أثنى في القرآن على دِيُنهم الذي 
هم عليه» ومدّحه بها أوجب لمم أن يبّتوا عليه. 

والفصل الثالث: دعواهم أن نبوّات الأنبياء المتقدّمين» كالتوراة والزّبور 
والإنجيل وغير ذلك من النبوّات» تشهد لدِيُنهم الذي هم عليه من الأقانيم 
زيفين الا عاد روفي نلك راوس وسواتت قبعب اتن لقب ةو اقرز 
العدول عنه؛ إذا لَمْ يُحَارِضْهُ شرعٌ يرفعٌه» ولا عقل يدفعٌه. 

والفصل الرابع: فيه تقريرٌ ذلك بالمعقول؛ وأنّ ما هم عليه من التثليث 
ثابثٌ بالنظر المعقول» والشرع المنقول» موافقٌ للأصول. 

والفصل الخامس: دعواهم أُمَّم موخدون, والاعتذار عم| يقولونه من ألفاظٍ 
يَظْهَرُ منها تعدّد الآلهة -كألفاظ الأقانيم- بأنَّ ذلك من جنس ماعند المسلمين 
من النصوص التي يَظْهَرٌ منها التشبيه والتجسيم. 

والفصل السادس: أن المسبح ملك جاء بعد موسى 32 بغاية الكمال» 
فلا حاجة بعد النهاية إلى شرع يزيد على الغاية» بل يكون ما بعد ذلك شرعًا 


01 


“ا 00 


رد عي الب را ل كل مااع در مدمد 2 سيدا 
من القرآنء أو من الكتب المتقدّمة على القرآن. أو عقليِّة؛ فلا حُجَّةَ لمم في شىء 
منهاء بل الكُتّبُ كُلّها مع القرآن والعقل؛ حُجَّةٌ عليهم لالهم, بل عامّة ما يحتجّون 
به من نصوص الأنبياء» ومن المعقول؛ فهو نفسه حُجَة عليهمء ويظهر منه 
50 كر ا 5 : 3 
فساد قولهم مع ما يفسده من سائر النصوص النبوية» والموازين التي هي مقاييس 

ونين إن شاء الله أنَّ ما عليه النّصَارى من التثليث والاتمادلَمْ يَدُلّ عليه 
شيءٌ من كُنْبٍ الله» لا الإنجيل ولاغيره؛ بل دلت على نقيض ذلك. ولا دل 
على ذلك عقلء بل العقل الصَّريح مع نصوص الأنبياء تدلٌ على نقيض ذلكء. 
بل وكذلك عامّة شرائع دينهم حُدَثةَ مُبْتَدعة لَمْ يشرعها المسبح 2126. 

ثم التكذيب لمحمدٍ يَكدَةْ هو كفرهم المعلوم لكل مسلمء مثل كفر اليهود 
بالمسبح 13 وأبلغء وهم يبالغون في تكفير اليهود بأعظم ما يستحقه اليهود 
مِن التكفير» لكنّ النصّارى وإن بالغوا في تكفير اليهود ومعاداتهم على الحد 
الواجب عدا ابتدعوه من الغلوٌ والضلال» فلا ريب أن اليهود لما كذّبوا المسبح 
صاروا كفارًاء ى) قال تعالى للمسيح: هإإنّ مُتَوَوِيك وَرَافْعَكَ إِلَ وَمُطهَرَدَ 


2 مل مرو سا سء 


مت ألذيننَ كهدروا وجَاعِلٌ لذي عوك فَوَقَ لذت كمروا # [آل عمران: هه]» 


3 21 صيىى ا 00 ع حار د مس له 2 
وقال تعالى: مقَالٌ عِسى أبن مر لِلْحوَاريَ مَنْ أنصارة إل اله قَالَ الواريُوتَ عن أنصَارٌ 
هوه 4 سم سل اق مم ل رو وع* م م عرص ١‏ سار ساس 


عد هه 7 5 و داص هي 24 و 
أو قامتت طَايِمَةَ مّنْ بت إَوِيل وكفرت طليفَة فَيدَنا الَذينَ امنأ عل عدوم 


َأصبَحوأ ظهرنَ 4 [الصف: .]١4‏ 


سب يم /بببببتااابياابباس ب سس 


وكفرٌ النصَارى بتكذيب محمد يَكةِ وبمخالفة المسلمين أعظمٌ من كفر اليهود 
بمجرّد تكذيب المسيح؛ فإنّ المسيح لَمْ ينسّخ من شرع التوراة إلا قليلا 
وسائر شرعه إحالةً على التوراة» ولكنّ عامة دين التَصَّارى أحدثوه بعد المسيح, 
فلم يكن في مجرّد تكذيب اليهود له من مخالفة شرع الله ما في تكذيب التّصَّارى 
لحمدٍ يل الذي جاء بكتاب مستقل من عند الله لَمْ مل شيئًا من شرعه 


على شرع غيره؛ قال الله تعاللىى: 4 وَلَرَ يَكُنِهمْ أنّآ ارا عتك الحكس ث1 
اسه 1 نهاك يد وومتك اين موق متو رت 10740 [الستكبوت: .]6١‏ 


(1) َم أوضح ابن تيمية يَكلَث أن القرآن أصل كالتوراة» وكثيرًا ما يقرن الله تعالى بين التوراة والقرآن. 
انظر: الجواب الصحيح /١(‏ 6-91/”). 


ب ب يبي م 


[الفصل الأول: دعوى النّصّارى أنَّ بعثة النبي كَل إلى العرب خاصة] 
وهؤلاء النصَارى ذكر كاتبُ كتابهم في كتابه(2): أنه لما سأله سائل أنْ يفحص 
له فحصًا بِينَا عن يعتقده التصَارى المسيحيّون المختلفة ألسنتهم. المتفرّقة في أربع 
زوايا العالم» من المشرق إلى المغرب. ومن الجنوب الى الشمال» والقاطنون بجزائر 
لحريو يمون الب التضل ]إل عتمي لص ونا دان الملكِي 
الرّومي اجتمع بمن اجتمع به من أجلّائهم ورؤسائهم. وفاوّض من فاوّؤض 
من أفاضلهم وعلرائهم, فيما عَلِمّه من رأي القوم الذين رآهم بجزائر البحر 
قبل دخوله إلى قبرص» وخاطبهم في دينهم وما يعتقدونه ويحتجون به عن أنفسهم. 
» قال الكاتب على لسان الْأَسْقُف: (إَِّم يقولون: إنا لم سمعنا أن قد ظهّر 
إلسنان فق العرات اله ترقز ل؛ إله نه رسول الله» وأتى بكتاب فذكر أنه 
منزَّلُ عليه من الله» فلم نرّلْ إلى أنْ حصل الكتابُ عندنا. 
قال: فقلت لهم: إذا كنتم قد سمعتم بهذا الكتاب وهذا الإنسان» واجتهدتم 
على تحصيل هذا الكتاب الذي أتى به عندكم. فلأي حال لَّمْ تتبعوه» ولا سيم 
وفي الكتكاب يقول: فإ وَمَن َنم عَيرَ لِإِسَلي دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنَهُ وَهْوَ 
فى الآ رو مِنّ َلْحَسرِينَ # [آل عمران: 1]. 


أجابوا قائلين: لأحوالٍ شتى 


)١(‏ رسالة بولس الراهب أسقف صيدا الأنطاكى. 


روي بسب باسك 


قال: فقلت: وما هي؟. 

قالوا: منها: أنَّ الكتاب عرييٌ» وليس بلسانناء حسب ما جاء فيه» يقول: 
م د 0 عَرَبِياك [يوسف: ؟]» وقال: م يلِسَانٍ عر مين 4# [الشعراء: 1965]» 
وقال في سورة الشعراء: « وَل تزه عل بنض الْأْحَجينَ (00) فَعَرآه, عَليّهم 

ما خاما بو مومنيس 44 [الشعراء: 198 - 2144 وقال في سورة البقرة: 
«(كنآ سنا يكم رثول ينك بتذا عَكِحٌ لين وقسط: 
وَيمَلَمُحكُم الكتب وَلْلْحِكمَة سلفم ما لم ككونواً مون 4 [البقرة: )]١61١‏ 
وقال في سورة آل عمران: ظْعَدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمؤْمِنِيَ إِذْ بَعَتَ هيم وَسُولا 
من أنفييع يَتَلُوأ عَلتهِمَ َايكيِه- وركيم وَيُعَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَةَ 
وإن كانوأ من قبل لَنى صَدَلٍ مين 44 [آل عمران: 164]» وقال تعالى في سورة 
القصص: زر مَوْمَامَ أتنهم ين درن مك لَعَلَهُمْ يسَكَكَرُوَ ‏ 
10 من فبك 
عَلَّهُمَ بهد دوت # [السجدة: *]» وقال في سورة يس: 9# لشُنذر قو 
بوهم فَهمَ عَنفِلُونَ # ليس 1 ١‏ 

قالوا: فلً) رأيناهذاء علمنا أنّهلَّمْ يأتِ إليناء بل إلى جاهلية العرب الذين قال: 


[القصص: "5]» وقال في سورة السجدة عقا 


5-5 


إنَهلَمْ يأتهم رسولٌ ولا نذيرٌ من قبله وأنّه لا يلزمنا اتباعه؛ لأننا نحن قد أتانا 


وعل من اقإلةمعاطونا الع واتدرونا بدينها الذي تحن تتمشكورن .نه 


يومنا هذاء وسلَّموا إلينا التوراة والإنجيل بلغاتناء على مايشهدلهم 
هذا الكتاب الذي أتى به هذا الرجل» حيث يقول في سورة إبراهيم: 
لإ وم أَرْسَلَنَا مين رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ هَْمِه لبيك طم © اإبرهبم::]» وقال 
في سورة النحل: 8 وََقَدْ بََثَنا فى كل أَمَةِ يَسُولُا # السل:» وقال 
في سورة الروم: وقد أ َرْسَلنَا من قبِلِكَ رسلا إن فوم م جَاهُوهر الست يت 4 


زه :]4 فقد ص في هذا الكتاب أنّهِ لَمْ يأتٍ | لا إلى الجاهلية من العرب. 


وح له ا 


وأماقوله: فإ وَمَن يَبيَعْ عير الإسَلمِ دِينًا فلن يعَبلَ مِنَّهُ وخر فى الأهرة 


مِنّ الْحَسرِينَ 4# [آل عمران: 0 فيريد -بحسب مقتضى العدل- قومّه الذين 

51 1 5 220 2 له 

وليس من عدله أنْ يُطَالِبَ يوم القيامة أمة من الأمم باتباع إنسانٍ لَمْ يأتٍ 

إليهم» ولا وقفوا له على كتاب بلسانهم ولا من جهة داع من قبله)11". 

هذه ألفاظهم بأعيانها في الفصل الأول. 

وهذا الفصل لَمْ يتعرّصُوا فيه لا لتصديقه ولا لتكذيبه؛ بل زعموا أن في نفس 
هذا الكتاب أنه لَمْ يقل: إِنَه مُرْسَلٌ إليهم؛ بل إلى جاهلية العربء وإِنَّ العقل أيضًا 
يمنع أن يَرْسَل إليهم. 


.)5١5- 1517 ( رسالة بولس الأنطاكى‎ )١( 


فنحن نبدأ بالجواب عن هذاء وين أنه يك أخبر أنه مُرْسَلٌ إليهم وإلى جميع 
لاهن واكواك لق يكن فمب ره ل اقل البورمولان كايه نا بيد 
على ذلكء وأنَ ما احتجُوا به من الآيات التي غلطوا في معرفة معناهاء 
فتركوا النصوص الكثيرة الصريحة في كتابه التي تين أن مُرْصَلُ إليهم؛ من جنس 
ما فعلوه في التوراة والإنجيل والزبور وكلام الأنداوسيت تركو |الصعوض 
الكثيرة الصريحة» وتمسّكوا بقليل من المتشابه الذي لَّمْ يفهموا معناه. 
ومعلومٌ أنَّ الكلام في صدق مدَّعي الرسالة وكذبه متقدّم على الكلام في عموم 
رسالته وخصوصهاء وإن كان قد يَعْلَم أحذهما قبل الآخرء لكن هؤلاء القوم ادَّعوا 
مميوة ربالا زكرن اد القرانة يد عن ذلك 
فنجيب عن ذكروه على حسب ترتيبهم فصلا فصلا فنقول وبالله التوفيق: 
الأصوداتتي20 الكلام فيمن خاطب الخلقٌ بأنَّه رسول الله إليهم» ى) فعل محمد يك وغيره 
حرف ة ست ممّن قال: إِنّه رسول الله. كإبراهيم وموسى ونحوهما من الرّسّل الصادقين صلوات 
اللاوساحه علي اععين لل بين الكباط نو وكسسرلية الكذاب: 
والأسود العَنيسيٌ» ونحوهما من المتنبكين الكاذبين؛ ينبني على أصلين: 
أحدهما: أنْ يُعْرّف ما يقوله في خبره وأمره؛ فيَعْرّف ما تُحْصِرٌ به ويأمربه. 
وهل قال: إِنَّه رسول الله إلى جميع الناسء أو قال: إِنَّه لَّمْ يُرْسَل إلا إلى طائفةٍ معيّنة 
لا إلى غيرها؟. 


0 0 8 ع 
والثاني: أن يَعْرّف هل هو صادق أو كاذب؟. 


للبباامييحع غم سد 


وبهذين الأصلين يتم الإيهان المفصّلء وهو معرفة صدق الرسولء ومعرفة 
اديه 

وأمّا الإيهان المجمل فيحصل بالأول» وهو معرفة صدقه فيما جاء به» كإيراننا 
بالرّسُل المتقدّمة» وقد يُعْلَم صدقه أو كذبه قبل أن يُعْلّم ما يذكره وقد يُعْلَمِ 
ما يذكره قبل أن يُعْلّمِ صدقه أو كذبه. 

وهؤلاء بدؤوا في كتابهم هذا با ذكره الرسول مما زعموا أنه حجَّة لهم على عدم 
وجوب اتباعه وعلى مدح دينهم الذي هم اليوم عليه بعد النسخ والتبديل؛ 
نّم ذكروا حُججًا مُستَقِلّة على صحة دينهم؛ ثم ذكروا ما يقدح فيه وفي دينه؛ 
فلهذا قدَّمنا الجواب عن احتجُوا به من القرآن» كى) قدَّموه في كتابهم. 

ودلائل صدق النبي الصادق؛ وكذب المتنبّي الكذاب, كثيرة جذاء 
فإنَّ مَن ادّعى النبوّة وكان صادقًا فهو من أفضل خلق الله وأكملهم في العلم 
والدّينء فإنّه لا أحد أفضل من رُسّل الله وأنبيائه صلوات الله عليهم وسلامه. 


-ك-- مد وير ل يرك تس ١‏ سح سس ثرا سم 
9 


وإنْ كان بعضهم أفضل من بعضء كما قال تعالى: لإِلَكَ الرْسلُ فَصَلْمَا بعَضَهُمَ 


سر رج هر حسم سر لم 
. 


عٍَْ بِعض © [البقرة: 167]» وقال تعالى: وقد فضلنا بعص لعن عل بض 4 


2 أ - وس 0 سس دي .> يي به يه عرس 2 و و 4 
وَمَنَّ أَظلم مِمَنِ افترئ عل أله كذبا أو قال أوبى إِلَّ لم بوح إِلِيْهِ سىء ومن قال سانا 
جح د مسم 226 2 8 5 7 آ هم جح مي سس و بد ار زر 
ِكل م1 أَنرَلَ أَنَّهُ؛ [لانعام: 140 وقال تعالى: مهن أَظْلَمْ مِئّن كدب عل الله 


وَكَذَّبَ 7 م ا جَهَئَمَ مَتوى لَِلَكَفْرينَ 8 وَالِى جه 

20 وَصَدَقٌ بد أوْكَيِكَ هُمْ الْمتّقوت 7 لم ما يتوت عند تَييه 

دَلِكَ جا ار ؟” - :"1 وقال تعالى: ووم الفلمة ترق اليرت 

كدو عَلَّ الله و حَوهَهُم 00 5 ق:حهبر مثوق كبري 4 [الزمر: 15]. 
فالكذب أصلّ للشرٌء وأعظمُه الكذبُ عل الله وك والصدق أصلّ للخيرء 

وأعظمّه الصدقٌ على الله 46. 

وفي "الصّحيحين) عن عبد الله بن مسعود 4 عن النبي كلِ أنه قال: (عَلْيَكُمْ 


يه 
© 9 - 


ِالصَّدْقٍء قَإِنَ الصّدْقَ يَئْدِي إِلَ الِْرٌ وَإِنْ ابر يَْدِي إِلَ لَه وَلَا يَرَالُ الرّجَل 


سه لس لك 0 هوم 2 أ 2. لاوس .و سلس 2 
عدف ويتحرى الْصَدَقٌ حتى يكبب عِنْدَ الله صديقاء وَإِيَاكُمْ وَالكذت. فإِن 


2< 
9 ٍ- ست 9 َه 


الْكَذْب يَْدِي إِلَ الْمُجُورِ وَإِنْ الْمُجُورَمَئدِي إِلَ النّا ولا يَرَالُ الرّجْلُ يَْذبٌُ 
11ص كَذَّاي)) 20 . 

ولا كان هذاني أعلى الدرجات» وهذا في أسفل الذركات؛ كان بينههما 
من الفروق والدّلائل والبراهين اف كد عل ميدق العدها وكازب الا ء 
ما يظهر لكل من عرف حالما. 

ولهذا كانت دلائل الأنبياء وأعلامهم الدالة على صدقهم كثيرةً متنوعة. 


كا أنْ دلائل كذب المتنبكين كثيرةً متنوعة. 


.)550:/( أخرجه البخاري في "صحيحه " برقم: (5095) ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


د ٠.‏ صََكادَ و 
[دعوى النصارى 9 النبي يد لم يرسل إليهم على وجهين] 
فهؤلاء القوم في هذا المقام ادّعوا أن محمدًا يله لَمْ يُرسّل إليهم؛ بل إلى أهل 
الجاهلية من العرب. 
فهذه الدعوى على و- جهين. 


- إما أن يقولوا: إن بنفسه لَمْ يدع أ أنه أرسِل إليهم» ولكنّ أمته ادّعواله 


- وإما أنْ يقولوا: إن اذّعى أنه أرسِل إليهم» وهو كاذبٌ في هذه الدعوى. 

وكلامهم في صدر هذا الكتاب يقتضي الوجه الأول. وفي آخره قد يقال: 
نمم أشاروا إلى الوجه الثاني لكِنّهم في الحقيقة لَمْ يُنْكِرُوا رسالته إلى العرب. 
إن أنكروا رسالته إليهم. وأمّا رسالته إلى العرب فلم يصَرّحوا بتصديقه فيها 
ولا بتكذيبه» ون كان ظاهر لَفْظِهِم يقتضي الإقرار برسالته إلى العرب بل صدّقوا 
با وافق قولهم, وكدّبوا با خالف قوهم. 


[منهج الاحتجاج بما جاء به الرسول َكة] 


ونحن تين أنه لا يصحٌ احتجاجهم بشيء نا جاء به النبييٌ يله نّم نتكلّم 
على الوجهين جميمًاء ونبيّن أنه لا يصحٌ احتجاجهم بشيء من القرآن على صحَّة 
دينهم بوجهٍ من الوجوه. ونبيّن أن القرآن لا حجّة فيه لهم ولا فيه تناقض. 

سبي سيب سا0 
ليس في شيءٍ منها حجّةٌ لهم ولو لم يبِعَثْ محمد يك فكي فكيف والكتاب الذي جاء به 


وي بسب--يبإببإابب-ببيبيببس تح 


محمد يَكِةِ موافقٌ لسائر كلام الأنبياء 5 في إبطال دينهم وقوهم في التثليث 
والاتحاد وغير ذلك» مع العقل الصريح؟!. 

فهم احتجُوا في كتامهم هذا بالقرآن» وبما جاءت به الأنبياء قبل محمد كلك 
مع العقل» ونحن نبيّن أنه لا حجّة لهم فيهم| جاء به محمد وله ولاافيما جاءت به 
الأنبياء قبله ولا في العقل؛ بل ما جاء به محمد يكِلةٍ وما جاءت به الأنبياء قبله. 
مع صريح العقل كلّها براهين قطعية على فساد دينهم. 

ولكن نذكر قبل ذلك أن احتجاجهم بها جاء عن النبي يَكةِ لايصحٌ بوجه 
من الوجوه. وأنه لا يجوز أن يحتجّ بمجرّد المنقول عن محمد يَكلِ من يكذّبه في كلمةٍ 
واحدة مما جاء به» وكذلك كلام سائر الأنبياء 8ك بخلاف الاحتجاج بكلام 
عر اساي ذرد ا لنرت سكين عانقا بعفية دو هري انها اشير ده 
الأنبياء كك أو من قال: إنه نبيٌّ؛ فلا يمكن الاحتجاج ببعضه دون بتعض» 
سواء قد صدقهم أو كلميم. 

فيقال لهم -على كل تقدير» سواءٌ أقرٌوا بنبوّته إلى العرب أو غيرهم, أو كذَّبوه 
في قوله: إِنّه رسول الله» أو سكتوا عن هذا وهذاء أو صِدّقوه في البعض 
دون البعض- : إِنَّ احتجاجكم على صحة ما تخالفون فيه المسلمين ما جاء به 
حمّد يكِةِ لا يصح بوجه من الوجوه؛ فاحتجاجكم على أنَّه لَمْ يُرْسَل إليكم 
أو على صحة دينكم بشيءٍ من القرآن حجَّةٌ داحضة على كل تقديره مع أنّا سنبيّن 
-إن شاء الله تعالى- أنَّ الكتب الإلهيّة كلّها مع المعقول لا حجَّة لكم في شيءٍ منهاء 
بل كلها حجَّة عليكم. 


تت ب 4 )سم 


وهذا بخلاف المسلمينء فإنَّه يصع احتجاجهم على أهل الكتاب اليهود 
والتّصَارى بها جاءت به الأنبياء قبل محمد يك وأهل الكتاب لا يصحٌ احتجاجهم 
بعاد مغر نكووردلك أن الفسلين :مق ولا سسوة فوم وعسيص وردارة 
وسليمان وغيرهم من الأنبياء #لكلظ. وعندهم يجب الإييان بكل كتاب أنزله الله 
وبكل نبي أرسله الله» وهذا أصل دين المسلمين» فمن كفر بنبيٌ واحدٍ أو كتاب 
واحدٍ فهو عندهم كافر» بل من سب نبا من الأنبياء فهو عندهم كافرٌ مباح الدم؛ 
كما قال تعالى: مهولا ما بألَهِ وما أَِلَ لما وَمآ أنْزلَ بك نسم وَإسمَعِيلَ 


م ثيرم 


206 رذ ا له لس 2 020 _- 4 7< - آ ا ا 
وَإِسَحقّ ودعهوب وَالأسباط مَا أولى مو وعِسَئ وما أو فق البَبيُونَ من رَيْهِمَ 


لاس ل سم 20 ا سج وى لكي /ي ‏ ره إوا م جه راس ثره 2 0 ل لير 

٠ 5 9‏ 58 . 5 5 8 1 ل لما 
إيه دهرق دان أحدٍ ضشه م 9و و 1 نل فإن ءَامنوا بمثل مأ َامنكم يد 
2 مي ساس 7 أ 7 ترس صد ل س2 5 ر هم مو 


م اس 5 5 4 له 2 4 
وآ قا قْ شِفَاقٍ 64 ورور أ وهو السَمِية اللي # 


فَقَدٍ أَهتدوا وَإِن 
[البقرة: 23175 /11]. 

االطهرة لا سور اعثاسوم التكاية يقفييوها زليه تقل ختيه 
ييه لكن الاحتجاج بذلك عليهم يحتاج إلى ثللاث مقدمات: 

إحداها: ثبوت ذلك عن الأنبياء #. 

والعانية: ميد التريجدة إل اللساق العسووء ار اللسان اللا اميه 
كالرّومي والسَّرّيان؛ فإن لسان موسى وداود والمسيح وغيرهم من أنبياء 
بني إسرائيل كان عِبرانيّا ومن قال: إن لسان المسيح كان سُريانِنا أو روميًا 


والثالئة: تفسير ذلك الكلام ومعرفة معئأه. 


سلوب يسبب ب يمست 


فلهذا كان المسلمون لا يردُون شيئًا من الحجج بتكذيب أحدٍ من الأنبياء 
في شيءٍ قاله» ولكن قد يكذّبون الناقل عنهمء أو يفسّرون المنقول عنهم با أرادوه. 
أو بمعبّى آخر على وجه الغلط. 

وإن كان بعض المسلمين قد يغلط في تكذيب بعض النقلء أو تأويل 
بعض المنقول عنهم» فهو ى| يغلط من يغلط منهم ومن سائر أهل الملل في التكذيب 
على وجه الغلط ببعض ما يُنقّل عمّن يقر بنبوّته أو في تأويل المنقول عنه. 
وهذا بخلاف تكذيب نفس النبيٌ؛ فإنه كفرٌ صريح به. 

بخلاف أهل الكتاب؛ فإنه لا يتم مرادهم إلا بتكذيبهم ببعض ما أنزل الله 
ونس كدي كلد وإجدوعا احبر يدوو تال هوسبو ل الله كلا انما نه 
بسائر كلامه. فكانت حجَّتهم التي يحتجّون بها داحضة. 

وذلك أن الذي يقول: إِنّه رسول الله إما أن يكون صادقًا في قوله: إن رسول 
الله» وفي جميع ما يخبر به عن الله» وإما أن يكون كاذبًا ولو في كلمةٍ واحدة عن الله. 

فإن كان صادقًا في ذلك امتنع أن يكذب عل الله في شيء مما يبلّغه عن الله؛ 
فزن قن نعل اللهولنوق كل وافية كان عن اقترى عدن اله الكندي» 
ول يكن رسولا من رسل الله. 

ومن افترى على الله الكذب تبن أنه من المتنبئين الكذابين» ومثل هذا لا يجوز 
أن تجح بخبره عن الله؛ فإنّه قد عُلِم أن الله لَمْ يرسله. 

وإذا فال هو قو ل" وكا فرصي كناك قا بقوله فقي لا شل لولج شعي ال 
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من الح فإنَّ عُنّاد الأوثان إذا قالوا عن الله ما هو حق؛ مثل إقرار مشركي العرب 
أن الله خلق السماوات والأرض» لم نكدَّبهم في ذلك وإن كانوا كفاراء وكذلك 
إذا قال الكافر: إن الله حي قادرٌ خالق» لم نكذّبه في هذا القول. 

فمن كدب على الله في كلمةٍ واحدة؛ قال: إِنَّ الله أنزلها عليه» ولم يكن الله أنزها 
عليه؛ فهو من الكذَّابِين الذين لا يجوز أن مُْتَجٌّ بشيءٍ من أقوالحم التي يقولون: 
نّم يبلّغونها عن الله ل وما قالوه غير ذلك فهم فيه كسائر الناس» بل كأمثالهم 
من الكذَّابِين» إن عُرفَ صحةٌ ذلك القول من جهة غيرهم قبل؛ لقيام الدليل 
على صحَّتهء لا لكونهم قالوه» وإن ل يُعْرَف صحَّته من جهة غيرهم لم يكن في قولهم 
له مع ثبوت كذبهم على الله حجّة. 

رعق نيول إن فز وابرسالة كمد ع والتضادق في بلخه فسن الله 
من الكتاب والحكمة؛ وجب عليهم الإيهان بكل ما ثبت عنه من الكتاب والحكمة: 
كما يجب الإيهان بكل ما جاءت به الرسل. 

وإن كذّبوه في كلمة واحدة أو شكُوا في صدقه فيهاء امتنع مع ذلك أن يقرٌوا 
بِأنّه رسول الله» وإذا لم يقرّوا بأنه رسول الله كان احتجاجهم با قاله كاحتجاجهم 
بسائر ما يقوله مَّن ليس من الأنبياء» بل من الكذَّابِين أو من المشكوك في صدقهم. 

ومعلوةٌ أن من عرف كذبّه على الله فيم| يقول إنه يبلّغه عن الله أو تك 
في صدقه؛ ل يُعْلّم أنه رسول الله» ولا أنه صادقٌ في كل ما يقوله ويبلّغه عن الله. 


وإذالم يُعْلّمِ ذلك منه لم يُعْرَّف أن الله أنزل إليه شيئّاء بل إذا عرف كذبه عرف أن الله 


يي ا 


م ينزل إليه شيئًا ولا أرسله» ا عرف كذبُ مُسَيُلِمة الكذّاب» والأسود العَنْسيء 
وطَلبّحّة الأسَديء وغيرهم» وىا عرف كذبُ مَانِيِ» وأمثاله من المتنبعين الكذابين. 

وإلقااتك ن اضبدقه ل قلية والسوةه ل رز انا ركو ك1 عمد أر خط 
لَمْ ير تصديقه مع ذلك في سائر ما يبلّغه عن الله؛ لأن تصديقه فيم| يخير به عن الله 
إِنَّا يكون إذا كان رسولًا صادقًا لايكذب عمدًا ولا خطأء فإن كل من أرسله الله لا بد 
أن يكون صادقًا في كل ما يبلّغه عن الله» لا يكذب فيه عمدًا ولا خطاً. 

وهذا أمرٌ اتفق عليه الناسٌ كلهم: المسلمونء واليهود» والتّصَّارى» وغيرهم, 
الأقراهل أن الرسرل لآ أن كر ساد دعصو ةانن ملتدعن الله كرت 
الاب 0_0 
تلقل لفرعون: عونق وَسُولُ ين رب الْعلمِينَ (3) حَقِيِقٌ عل أن لآ أكُولَ 
عل الله إل سوا ست تدسة 
وحري وثابتٌ ومستقرٌ على أن لا يقول على الله إلا الحق وعلى القراءة الأخرى(" 
أو انمو اتعة عليه أن لأ قو وغل الله اله ليق 

وقال تفال : 0 نا بَحَضَالأقاوبل (20) لَحَهَذَنا مِنَهُ يلين ((20) ثم لعَطعَنا ممه 


ونين 00 اليه [الحاقة: 54 -/ا2]. 


)١(‏ وهي قراءة (علئ) بالتخفيف. وبها قرأ عامة القراء غير نافع. انظر: السبعة لابن مجاهد (ص7/17). 
(؟) وهي قراءة (علي) بتشديد الياء» قرأ بها نافع. انظر: السبعة لابن مجاهد (ص7/17). 


(2 انظر أيضًا: [النحل: ١١١-7١٠]ء‏ [يونس: .]١6‏ 


والمقصود: أنَّ احتجاجهم بكلمةٍ واحدة تا جاء به محمد كَل لا يصحٌ بوجه 
من الوججو(20) [و أن من] لم يقد لمن ذكر أنه رسولالة بال ةصادق فى كن 
ما يُبلّغه عن الله معصوءٌ عن استقرار الكذب -خطأ وعمدًا-؛ لم يصع 
احتجاجه بقوله. 

وهذا الأصل يُبْطل قول عقلاء أهل الكتاب» الذين يُعَظُمونَ عحمّدًا كلل 
ل دعا إليه من توحيد الله تعال» ويا نمى عنه من عبادة الأوثان» وَلِمَا صدّق 
التوارة والإنجيل والمرسلين قبله» ولمَا ظهّر من عظمة القرآن الذي جاء به. 
ومحاسن الشريعة التي جاء مها؛ لكن يقولون مع ذلك: إِنَّهِ بْحِثْ إلى غيرناء وإِنَّهِ ملك 
عادل» له سياسة عادلة» وإنَّهِ مع ذلك حصّل علومًا من علوم أهل الكتاب وغيرهم. 
ووّضّع لهم ناموسًا بعلمه ودينه» كما وضع أكابرهم لهم القوانينَ والنواميسّ 
التي بأيديهم 

ومهما قالوه من هذا فإِنََّم لا يصيرون به مؤمنين به؛ ولا يسوغ لهم بمجرّد 


ذلك الاحتجاحٌ بشيءٍ مما قاله؛ لأنه قد عرف بالنقل المتواتر الذي يعلمه 


_ 
3 له ع 


جميعٌ الأمم من جميع الطوائف أنه قال: إِنَّه رسول الله إلى جنيع الناس» وأن الله أنزل 


عليه القرآن. 


)١(‏ لأن الأمر لايخلو: إمّا يكون الرسول صادقًا في كل ما أخبر به فإنّه قد أتى بما يخالف 
دين النصّارى» فيلزم من صدقه بطلان دينهم. وإمّا أن يكون الرسول غير صادق» فيلزم من ذلك 


بطلان احتجاجهم بشيء من قوله. انظر: الجواب الصحيح /١(‏ 5 00-45). 


لي نس سس سب ب 


فإن كان صادقًا في ذلك» فمن كذَّبه في كلمة واحدة فقد كذَّبٍ رسول الله 
ومن كذَّب رسول الله فهو كافر. وإن لم يكن صادقًا في ذلك لم يكن رسولًا لله 
بل كان كاذبّاء ومن كان كاذبًا على الله يقول: إن الله أرسلني بذلكء ولم يرسله به. 
لا يجوز أن محْتَحّ بشيءٍ من أقواله. 

وأماهى كاناهن سياه اهل لكاي الذي ولوق كان 14 كا بلطا 
عليهم» وإنه رسولٌ غضب أرسله الله إرسالا كونيًا لا كا 
كا أرسّل بُختَتَضّر وسِنْحَارِيب على بني إسرائيل» وكما أرسّل جَنْكِس خان 
وغيره من الملوك الكافرين والظالمين ما ينتقم به من عصاه. فهؤ لاء أعظم تكذيبًا له 
وكفرًا به من أولئك؛ فإِنَّ هؤلاء الملوك لم يقل أحدّ منهم: إنَّ الله أنزل عليه كتابًاء 
ولا أن هذا الكلام الذي أبلّغهِ إليكم هو كلام الله» ولا أن الله أمركم أن تصدّقوني 
فيه| أخبرتكم به» وتطيعوني فيا أمرتكم به ومن لم يصدّقني باطنًا وظاهرًا فإنَ الله 
يعذّبه في الدنيا والآخرة» بل هؤلاء أرسلّهم إرسالًا كونيًا قدّره وقضاه. كما يزيل 
الريح بالعذاب؛ وكا يَرْسل الشياطين. 

والمقصود هنا: أنَّ تفرّق أهل الكتاب في النبي كل كل يقول فيه قلا هو نظير 
تفرّق الكفار, فإِنَ الكمّار بالأنبياء من عادمهم أن تقول كل طائفة فيه قولًّا يناقض 
قول الطائفة الأخرى؛ وكذلك قوم في الكتاب الذي أنزل عليه» وأقوالهم كلّها 
أقوالٌ مختلفةٌ باطلة» وهذا هو الاختلافٌ المذموم الذي ذكره الله تعالى في قوله: 
ولا برَالُونَ تلفي (00) إلا من رَحمَ رَيْكَ © [تعود:1114.118» وفي قوله: 


سد د 02000 0 وح اث 0 
0 لَنى فول نلف 4 يِوَقَكَ عَنْهُ مَنّ فك 4 [الذاريات: 8 9]. 


لخ ا د 


وإن قالوا: نحن مقصودنا بيان تناقضهء وأن كلامه ينقض بعضه بعضًا. 

قيل: فهذا أيضًا يستلزم أنه ليس رسولًا صادقًاء فلا يصمح لكم الاحتجاج 
بشيءٍ من قوله على هذا التقدير» وإن كنا نحن نُبيّن أنه -ولله الحمد- قوله يُصَدَّق 
خف عقا وكذلك يمدق اقول الأنياءقله» ون قبوك الأنبياء قله واف 
صريح العقل» فلا يتناقض شي من الحقٌ المعلوم بسمع أو عقل. 

[الجواب عن الوجه الأول]17 

فإذا عُلِمَ هذا فنقول بعد ذلك: إنَّه من المعلوم بالضرورة لكل من عَلِمِ 
أخوّالهء وبالنقل المتواتر الذي هو أعظمٌ تواترًا مما يُنقَل عن موسى وعيسى 
وفرغن والقران الموائر ععورت عه سراق ميو كن كلقافه الر اديوه 
من بعده؛ أَنَّه يل كر أنه أرسِل إلى أهل الكتاب اليهود والنّصَارى» كم ذَكّر أنه 
أرسل إلى الأمُيّينء بل ذكر أنه سل إلى جميع بني آدم عربهم وعجمهم., من الروم 
والترس وال قوواشسه» ورين واشيعة:وسات الأسمويل إله ريال ]إل التعلين 
الجن والإنس جميعا. 

وهذا كلّه من الأمور الظاهرة المتواترة عنه. التي اتفق على نقلها عنه أصحابه 
مع كثرتهم وتفرّق ديارهم وأحوالهم. وقد صحبه عشرات ألوفٍ لا بحصي 
عددهم على الحقيقة إلا الله تعالى» ونقّل ذلك عنهم التابعون» وهم أضعاف 
الصحابة عددا. 


() انظر الجواب عن الوجه الثاني (ص 665). 


أولا: التقل 
المختلوتر 
عن الرسول 
أنهمرسل 
إلى الثقلين 


سؤوى -ا سس 


م ذلك متشتول فرت بعد قدرن إل زماتضاء مع كثرة امون واتشساريهته 
في مشارق الأرض ومغاربهاء ىا أخبر بذلك قبل أن يكونء فقال ني الحديث 
الصّحيح: (زُويّت لي الأزض» َرَأَيْتٌ مَشَار رقَهًا وَمَعَارِيَا وَسَبْلُعْ مُلْكُ متي 
ما زويَ لي مِنها)""". 

والمقصود: أنَّ محمدًا يك هو نفسه دعا أهل الكتاب من اليهود والنّصَارى 
إلى الإيهان به وبما جاء به. | دعا من لا كتاب له من العرب وسائر الأمم. 

وهو الذي أخبر عن الله 4# بكفر من لم يَؤْمِن به من أهل الكتاب وغيرهم, 
وبِأئَّم يَضْلَونَ جهنم وساءَثُ مصيرًاء وهو الذي أمر بجهادهم. ودعاهم بنفسه 
ونوابه. 

وحينئل» فقولهم في الكتاب: (لَمْ يأتٍ إليناء بل إلى الجاهليّة من العرب)”", 
سواءٌ أرادوا أن الله بعثه إلى العرب ولَمْ يَبْعَنّْهُ إليناء أو أرادوا أ اذى أنه أرمية 
إلى العرب لا إليناء فإنّه قد عَلِمِ جمِيعٌ الطوائف أن محمدًا دعا اليهود والنّصَارى 
إلى الإيهان به وذكر أن الله أرسله إليهم» وأمرّه بجهاد مَن لم يَؤْمِن به منهم. 

فإذا قيل مع هذا إِنَّه قال: «لَمْ أَبْحَثْ إلا إلى العرب» كان كنبا ظاهرًا عليه: 
سواءٌ صدّقه الإنسان أو كذّبه فإِنّ المقصود هنا: أنَّهِ نفسّه دعا جميمٌ أهل الأرض 


إلى الإيهان به» فدعا أهل الكتاب كم دعا الا ميين. 


.)75884( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


(؟) رسالة بولس الراهب الأنطاكي (ص؟ ١‏ 5). 


أمّا اليهود. فإئِّم كانوا جيرانه في الحجازء وبالمدينة وما حولماء وخيبر. 
فإنّ المهاجرين والأنصار كلهم آمنوا به من غير سيف ولا قتال» بل لِمَ ظهّر لمهم 
من براهين نبوّته ودلائل صدقه آمنوا به» وقد حصّل من الأذى ف الله لمن آمن بالله 
ما هو معروف في السيرة. 

وقد آمن به في حياته كثيرٌ من اليهود والنّصَارى» بعضهم بمكة» وبعضهم 
بالمدينة» وكثيرٌ منهم كانوا بغير مكة والمدينة» فلا قَدِمَ المدينة عاهد مَن لم يَؤمِن به 
من اليهود ثم نقضوا العهد, فَأَجْلَ بعضهم, وقتّل بعضهم؛ لمحاربتهم لله ورسوله. 
وقد قاتلهم مرَّةَ بعد مرّة: 

- قاتل بني النضيرء وأنزل الله تعالى فيهم سورة الحشر. 

- وقاتل بني قريظة عام الأحزاب» وذكرهم الله في سورة الأحزاب. 

- وقاتل قبلهم بني قينقاع. 

وبعد هؤلاء غزا خيبر هو وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوه تحت الشجرة 
وكانوا ألما وأربعمئة» ففتح الله عليهم خيبر» وأقرٌ اليهودَ فيها فلّاحين» وأنزل الله 
تعالى سورة الفتح يَذْكّر فيها ذلك. 

كجبيقال: له يذكر انه ازيل إلا إن مقر العوب»وهد هال البهرة 
معه؟!. 

وأما النّصَّارىء فإنَّ أهل نجران التي باليمن كانوا نصارىء فَقَدِم عليه 
وتذفم بورق راككاه وتاظ ره هوا ترك الله قيهم دو سيور آل عتمر إن 
ول ظهرت ححجّته عليهم» وتيئن لهم أَنَّهِ رسول الله إليهم. أمره الله إن لم تجيبوه 


مر 


أن يدعوهم إلى المباهلة» فقال تعالى: لِإهَمَنَ حَأجَكَ فِيد مِنْ بعد ما جك مِنَ أَلْهِل 


سس جه مر 


دلائل دعوته 
الأهل الكتاب 


قتال النبي عَلِلِِ 
لليهود 


نجران 


ور 0 دح عر 1011 سم 5 #١‏ ره لسعم 1 0ه و ع ييه ساس م 
فَقَلَ تعالواً ندع أبناءنا وأسَاءكم وضاءنا وضساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتبل 


نجل لمت الَو عل ألحكلزييت + ال عمران: 0111 فلا دعاهم إلى المباهلة طَلَّبوا 


6 
كم 1ت 
٠©‏ عي 


أن يَمْهِلّهم حتى يَشْتَورواء فاشْتَوَرُواء فقال بعضهم لبعض: تَعَلّموا أنه نبيٌ» وأنَّه 
ما باهل قومٌ نيا إلا نزل بهم العذابء. فاستعمّوا من المباهلة؛ فصا كوه 


وأقرُوا له بالجزية عن يد وهم صاغرون؛ لا خافوا من دعائه عليهم. لِعِلْمِهِمِ 


وم 
5 7 


له نبى . 


يما 


فدخلُوا تحت حكمه» | يدخل أهل الذمّة الذين في بلاد المسلمين تحت حكم 


6 


31- 


الله ورسوله. وأدّوا إليه الجزية عن يد وهم صاغرون.ء وهم أول من أدَّى الجزية 
فول الا وف 
واستعمّل عليهم وعلى من أسلم منهم: عمرو بن حزم الأنصاري» وكتب له 
كتابًا مشهورًا يَذكّر فيه شرائعٌ الدّين(١2»‏ فكانوا في ذمّة المسلمين تحت حكم الله 
ورسوله ونائب رسوله عمرو بن حزم الأنصاري #ك. 
م فو 


1 : 6 ا ا 1 كه ِ 5 ِِ 
وقصتهم مشهورة متواترة» نقلها اهل السيّر. واهل التفسيرء وأهل الحديث. 


ا 0 1 5 ولي ٍِ 2 
واهل الفقه. واصل حديتهم معروف في الصحاح ال 


(١)انظر:‏ موطأ مالك رقم: :)7١174(‏ وصحيح ابن حبان رقم: (5069)» ومستدرك الحاكم 
رقم: .)١565٠0(‏ 
0 انظر: صحيح البخاري رقم: (وء لال 14)») وصحيح مسلم رقم: (0 »© وتفسير الطبري 


.)١175 /5(‏ والمنتظم لابن الجوزي (7/ 017/85-11/9). 


[وقد] ذكر محمد بن سعد في «الطبقات» قدومهم في ذكر الوفود؛ [أحيث 
ذكر بإسناده: أن رسول الله يكهِ كتب إلى أهل نجران]» فخرج إليه أربعة عشر 
مِن أشرافهم نصارىء وفيهم ثلاثة نفر يتولّون أمورهم: العاقب. وأبو الحارث. 
والسيّدء فدخلوا المسجد وعليهم ثياب الجبّرة» وأردية مكفوفة بالحرير 
نقاموا يُصَلُون في المسجد نحو المشرقء فقال رسول الله كله : ادعوهم» ته أنوا 
النبي وَكَه فأعرض عنهم فلم يُكلّمهم» فقال لهم عثمان: ذلك من أجل زيّكم هذا. 
فانصرفوا يومهم ذلكء ثم غدوا عليه بزيٌ الرهبان» فسَلَّموا عليه؛ فردٌ عليهم: 
ودعاهم إلى السلام» فأبواء وكثر الكلام والحجاج بينهم» وتلا عليهم القرآن» وقال 
رسول الله يَكِِ: إن أنكرتم ما أقول فهلّمٌ أباهلكم». 
فانصرفوا على ذلك» فغدا عبدالمسيح ورجلان من ذوي رأمهم على رسول الله 
يك فقالوا: قد بدا لنا أن لا نباهلك» فاحكم علينا با أحببت تُعطك ونصالحك. 
فصاحهم على ألفي خُلَّة في رجبء وألفٍ في صفرء أو قيمة كل حُلَةٍ 
من الأواقي» وعلى عارية ثلاثين درعاء وثلاثين رمحاء وثلاثين بعيرّاء وثلاثين فرسّاء 
إن كان باليمن كيد. ولنجران وحاشيتهم جوارٌ الله وذمَّة محمد رسول الله يك 
- 


على أنفسهم» وملتهم» وأرضهمء وأموالهم» وغائتبهم» وشاهدهم, وبيجهم. لا يغير 


ع 


سقف من سقيفا ولاراهبٌ من رهبانيّتهء ولاواقف من وقفانيّته. وأشهّد 
على ذلك شهودًاء منهم: أبو سفيان بن حربء والأقرع بن حابس.ء والمغيرة 
ان ع 

فرجعوا إلى بلادهم, فلم يلبث السّيّد والعاقب إلا يسيرًا حتى رجعا إلى النبي 
يِدِ فأسلاء وأنزلما دار أبي أيوب الأنصاري. 


إيمان النجاشي 


وأقام أهل نجران على ما كتب لهم به النبي كَكةِ حتى قبضه الله صلوات الله 
عليه ورحمته ورضوانه7©. 

كما آمن به النجاشييٌ ملك الحبشة» وكان نصرانيا هو وقومه» وكان إيأنّه به 
في أول أمر النبيّ يلِِ لما كان أصحابه مستضعفين بمكة» وكان الكقار يظَلِمُوْتهم 
ويُؤدُونهم ويُحَاقِبُونهم على الإييان بالله ورسوله» فهاجر منهم طائفة» مثشل: عثان 
ابن عفان» وعبد الرحمن بن عوفء والزبير بن العوام» وعبد الله بن مسعودء 
وجعفر بن أبي طالب» وغيرهم من الرّجّال والنساء إليه. 

وكان مَلِكَا عَادِلَاء فأرسل الكمّار خلفهم رسلا إلى أرض الحبشة أرض 
اناق ببيلااناة ذه البهوء اقم عن عدله أن تامهم لونم سحن يسيع 
كلامهم؛ فلا سمع كلامهم وما أخبروه به من أمر النبيّ كله آمن بالنبيٌ كلل 
وآواهم. 

لم سَهِمَ القرآن قال؛ (إنّ هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة 
واحدة ولا سألهم عن قوم في المسبيح 46؛ قالوا: نشهد أنّه عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول التي لَّمْ يمَسَّها رجلء فقال النجاثي 
لجعفر بن أبي طالب: والله ما زادعيسى ابن مريم على ما قلت هذا العود. فتَحَرت 


أصحابه» فقال: وإن تحَرتم» وإن تحَرتم)7"©. 


.)797 /١( الطبقات الكبرى‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد في "مسنده" برقم: (17515). 


وبعَتٌ ابه وطائفة من أصحابه إلى النبي كك مع جعفر بن أبي طالبء. 
وقدِم جعفرٌ على النبي وَكِ عام خيبر. 

وقل دك قصّتهم جماعة من العلاء وإشنامل كأحمد بن حنبل 2 «الممسند»ء 
وابن سعد في «الطبقات», وى نعيم في «الحلية». وغيرهمء وذكرها أهل التفسير 
والحديث والفقه» وهي متواترةً عند العلماء. 

كان أ رلدها ارد لاله قال عله كن الرس وك فيك كوف افر انه أ م اايمااورفة 

١‏ ابن نوفل 
7 و 

المتنصّرة: فقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى بن عمران. يا ليتنى فيها 
م > لخ ل مر ا ل 2 3 لي 8 
جَذْعا حين يخرجك قومك. يعني: ليتني اكون شابا؛ فإنه كان شيخا كبيرًا قد كف 
بَصَرهء فقال له النبن عللهِ: ١أوَخ‏ رجي هُمْ؟!» قال: نعم لَمْ يأتٍ أحد بمثل 
ما أتيتَ به إلا عودِيَ» وإن يُدْرِكُني يومّك أنصّرٌك نصرًا مؤرَّرً(". 


وقدم إليه بمكة طائفة من أهل الكتاب من التضايف» فآمنوا به. فآذاهم إيمان طائفم 
من النصارى 


5 . > مير 5 27200 1 > بمكي 
المشركون, فصَبّرُوا واحتملوا أذاهم, فأنزل الله فيهم: 8 الْدِِنَ َالنََهُمْ الككبَ ” 
من 3 قبل هم به 300 عَامَنَا به 27 الحقّ من زد: إن من 

لي و _- ودر م أ ا 4 0-00 7 
وي ا ونون أجرهم بن يما صَبروأً وبدرءون الحسَبَةَ و الشكهة 


ور هم م موس ار ا سح و سس ل 6 سس ل سر كوس سس سارح 
ومما ررَفتهم يفقوت 00 وَإِدَا مس سمعوأ اللعغو أعرم ضوا عنه ا لنا اعمئثلنا و١‏ 


عمال سلم 27 ع 2 
لان دج الْجَنهاِينَ © [القصص: ؟ه- هه|. 


.)١55( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (77)» ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


مرالس لي 
الإبي ولو 
لنصارى الشام 


وروى البيهقي في كتاب «دلائل النبوّة وأعلام الرسالة» عن ابن إسحاق». 
قال: (تَُّ قم على رسول الله يله عشرون رجلا وهو بمكة» أو قريبٌ من ذلك 
من النّصَّارى حين ظهر خيرٌه في الحبشة» فوجدوه في المجلسء فكلّموه وساءَلُوه 
وَرِجَالُ من قريش في أنديتهم حول الكعبة» فلا فرغوا من مساءلتهم رسول الله كه 
عن أرادوا؛ دعاهم رسولٌ الله بلِِ إلى الله» وتلا عليهم القرآن» فل سمعوا فاضت 
أعينهم من الدّمع ثم استجابوا له» وآمنوا به وصدَّقوهء وعرّفوا منه ما كان يوصَفٌ 
لهم في كتابهم من أمره؛ فل| قاموا من عنده اعتّرضهم أبو جهل في نفرٍ من قريش» 
فقالوا: خيّبكم الله من رَكُبٍء بعكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم. 
فتأتونهم بخبر الرّجلء فلم تطمئن مجالسُكم عنده حتى فارقتم دينكم وص دًّقتموه 
بها قال لكمء ما نعلم ركبا حمق منكم -أو ىا قال لمم-» فقالوا: سلامٌ عليكم. 
لا نُجَاهِلّكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. لا نألوا لأنفسنا إلا خيرًاء ويقال 
-والله أعلم -: إِنَّ فيهم نزلت هؤلاء الآيات: «إ الَينَ َالَهُمُ الكتب من قَبَلِوء 
هُم به يوبن 4# إلى قوله: ملا بيت الْجَنْهِاِنَ )210 [القصص: 1ه-05]. 

ولمًّا كان بعد عام الحديبية ومهادنة قريش أرسل يك رَسّلَّه إلى جميع الطوائف. 
فأرسل إلى النُصّارى نصارى الشام ومصرء فأرسل إلى هرّقل ملك الرُوم. 

وكان هرّقل قد مشى شَكُرًا لله من مص إلى بيت المقدس شكرًا لله لم نصَرَهُ 
على الفُْسء فوافاه كتابٌ النبي يَكلِ يدعوه إلى الإسلام عَقِِبَ نصر الله للروم 


على فارسء ففرح النبي ولد ومن معه من المؤمنين. 


(0) دلائل النبوة للبيهقي .)7017-7١57/5(‏ 


قال علماء السِّير: فلا اتتصرّت الرّومء وخرج هرّقل ملك الرّوم من منزله 
من مص ماشيًا على قدميه إلى بيت المقدسء مُتَشَكُرًا لله وك حين رد عليه ما ردً) 
ليصل فيه. فلا انتهى إلى بيت المقدس وصلَ فيه قَدِمِ عليه حينئذٍ كتابُ رسول الله 
كد مع دحيّة الكلبيّ يدعوه إلى الإسلام. 

فعن ابن عبّاس قال: حدّثني أبو سفيان؛ قال: كُنَا قومًا تَجّارَاه وكانت الحرب 
بيننا وبين رسول الله يَكِيِ قد حَصّرتنا حتى قد ملكت أموالناء فلا كانت الحدنة بيننا 
وبين رسول الله يك -يعني التي عَقَدَتْ يوم الحديبية-» فلا قدت الهدنة أمِناء 
فخرجتُ في نفر من قريش تاجرًا إل الشامء وكان وجه جنا فقدمتها حين ظهر 
هرقل على من كان عارّضه(١)‏ من فارسء فأخرجهم منهاء وانتتزعَ له صايبه 
الأعظمء وقد كانوا سلبوا إيّاه فلا بلغه ذلك منهم وبلغه أن صليبه قد استئْقدَ له. 
وكانت حمص منزله» فخرج منها على قدميه متشكرًا لله وك حين رد عليه ما رد 
ليصلي في بيت المقدسء وبّسط له الطريق بالبّسُّط وتُلْقَى عليها الرّياحِينَء فلا انتهى 
إلى إيلياء وقضى فيها صلاته ومعه بطارقته وأساقفته الرُوم فال: وقدم عليه 


كتابٌ رسول الله يَِةِ مع دحية بن خليفة الكلبي فيه: (بسم الله ال رحمن الرحيم» 


)١(‏ وقد وردت ببذه اللفظة: (عارّضه) في معجم الطبراني الكبير (8/ »)١9‏ رقم: »2771/١1(‏ وفي تاريخ 
الطبري ورد بلفظ: (حين ظهر هرقل على من كان بأرضه من فارس). انظر: تاريخ الأمم والملوك 
(557/5©). وعند البيهقي أتى بلفظ: (حين ظهر قيصر صاحب الرٌوم على من كان في بلاده 


من الفْس). انظر: دلائل النبوة للبيهقي (5/ .)7/0١‏ 


من محمّد رسول الله إلى هرقل عظيم الرومء السّلام على من اتّبِع الهدىء أمّا بعد 
فَأسَْلِم تسلمء وأسلم يؤتك الله أجرّك مرّتينء وإن تولّيت فإِنَّ عليك 
إثم لوي يعني : الأكا ريف 

قالابن إسحاق: وأخذ هرّقل كتابّ رسول الله كلك فجعله في قصبة 
من ذهب, وأمسكها عنده. تعظيً له7". 

وأرسل النبيّ يكِهِ رسولا أيضًا إلى ملك مصر: المُقَوْقِس ملك التُصَارى 
في ذلك الوقت بالإسكندرية» وكان رسوله إليه حاطب بن أب بلتعة ك. 

قال حاطب: قدمت على المُقَوْقِس -واسمه جْرَيْج بن مِيْنَا- بكتاب رسول 
لله يك فقلت له: إنَّه كان قبلك رجلٌ يزعم أنّه الربٌ الأعلى» فأخذه الله 
نكال الآخرة والأَوْلىء فانتقم به ثم انتقم منه» فاعيّير بغيرك ولا يُعْتَِر بك. 
قال: هات. قلت: إِنَّ لك ديئًا لن تدعه إلا ل هو خيدٌ منه» وهو الإسلام الكافي 
بعد ما سواهء إِنَّ هذا النبىّ دعا النَّاس إلى الله» فكان أشدَّهم عليه قريش» وأعداهم 
له اليهود» وأقربهم منه النَصَارى ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة 
عيسى بمحمّدٍ وما دعاؤنا إِيّاكَ إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل؛ 
وكل هو أدرة ف افيبومن المسونتك عنيي ا#يطعره انهو ادرة 
هذا النبيّ» ولسنا ننهاك عن دين المسيح» ولكنًا نأمرك به. 


)١(‏ أخرجه البيهقى في "دلائل النبوة" (5/ 2 وأصل القصة في الصحيحين. فقد أخرجها 
البخاري في "صحيحه" برقم: )/10). (9“'مهة)ء ومسلم في "صحيحه " برقم: (*ا/ا/ا١).‏ 


انظر: الروض الأنف (/ا/ 756). 


نّم ناوله كتا رسول الله يِه فلا قرأه قال: خيرًاء قد نظرثٌ في هذا فوجدته 
لا يأمر بمزهودٍ فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه ولَّمْ أَجِدَهُ بِالسّاحر الضالٌ» 
ولا الكاهن الكاذب» ووجدت معه آلة النبوّة ة. ثم جعل الكتابَ في خُحقّ عاج 
وختم عليه» ودفعه إلى خازنه» وكتب جوابة إل رسول الله له: قداعليت أن نيا 
قد بقى؛ وقد أكرمت رسُولك. 

وأهدى للنبيٌّ يك جاريتين» وبغلةَ تسمى: الدَلْدُلء فقبل النبيّ يَلِةِ هديّ َه 
واصطفى الجارية الواحدة -واسمها: مَارِيّة القِبْطيّة- لنفسه. فولَّدَتٌ منه إبراهيم» 
وأعطى الأخرى لحسّان بن ثابت» فولدت منه عبد ال رحمن» وعاشت ف البفلة إل زه 
معاوية. فقال النبي كَل: «ضِنَ الخبيث بِجُلْكِهء ولا بقاء لمُلْكه)20. 

0 من الملكَيْن(" عظّم أمرَ رسول الله يكل وتواضع له ولكتابه» واعترف 
أنه الرسول المنتظر الذي بشَّرت به الأنبياء 02كا. 

وقد كان المقوقس يعرف أنه حق بها يسمع من صفاته من أهل الكتاب» 
ولكن ضَنَّ بِمُلَكِهِ وم يُؤمنء وكان قد خرج إليه المغيرة قبل إسلام المغيرة فحدّئه 


ذلك292"©), 


.)0 18-65 11/ /7( انظر: الروض الأآنف‎ )١( 
٠ للا ؤكاق قي داوبوة الفرسيى واللقبرك آء االعنرة اشدرة ب لضو الئة لني كلمن نعي 3ه للح‎ 


وترك ما كان عليه آباؤهم من الشرك وعبادة الاوثان» وأنّه يأمر بالصلاة لأوقاتٍ معلومة - 


غزوالنبي وَل 


للتنصارى 


بدا الارساك إل المللوك أخذ كَلِةِ في غزو الصبارى: فأرسل أولا زيد 
ابن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة في جيش» فقاتلوا النَصَارى 
بمؤتة من أرض الكرَك 2١7‏ وقال لأصحابه: (أمِدْكُمْ رَيْدٌ فَإِنْ قْتِلَ فَجَعْفَنٌ 
جل انيد شين بْنْ رَوَا احا بحيام ابي اود رد 


مط وراك ب يه راح الي العام ا وجرا بح 
في الكّزاة ولَمْ يأذن في التخلّف عنه لأحد. وغزا في عشراتٍ ألوفٍ غزوة تبوك 


فقدِمَ تبوك وأقام بها عشرين ليلة!؟'؛ ليغزو النصّارى عربهم ورُومَهم وغيرهم. 


- والزكاة فرضًا معلومًا للفقراء» وصلة الأرحام.ء والوفاء بالعهود, وتحريم الزنا وشرب الخمر 
وأكل الميتة» فأقرٌ المقوقس أنَّ حمّدًا يك نبي مُسُل من عند الله» وأنَّ عيسى تك قد بسر به 
وأمر باتباعه. 

ّم إن المغيرة بن شعبة لما سمع هذا من المقوقس وقع ذلك في قلبه» فجعل يطوف بالكنائس والأساقفة 
يسألهم عن صفة محمد يكل فأخبر من دقيق صفاته: أنّه ليس بالطويل ولا بالقصير وليس بالأبيض 
ولا الآدم؛ يخرج من الحرم؛ ويباجر إلى أرض النخلء ونه آخر الأنبياء» وأنَ الله قد جعل له الأرض 
مسجدًا وطهورًاء إلى غير ذلك من صفته يَكةٍ. انظر: الجواب الصحيح .)١59-١5577/١(‏ 

)١(‏ مدينة بشرقي الأردن تُشْرفٌ جبالها على البحر الميت» وتقع مؤتة وهي بلدة صغيرة على بعد 
١١(‏ كيلا) جنوبها. انظر: «المعالم الأثيرة» لمحمد حسن شراب (ص/7717). 

(؟) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (5771). 

(*) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: .)١715(‏ 


(5) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" برقم: (77/54)) وأبو داود في "سئنه" برقم: .)١776(‏ 


وأنزل الله تعالى في ذلك أكثر سورة «براءة»؛ وذمَّ تعالى الذين تخلّفوا عن جهاد 
لا يغفر الله لهم إذا لَمْ يتوبواء وقال لنبيّه َكِ: وسَوَآءٌ عَبَتْهءْ سْتَغْمَرَتَ لَهُمَ 
َم 4 عفر ف لن ُخفْرَ سه طح [المنافقون: 5]» وقال تعالى: 00 ل 0 ع ِ 
ا م 1 م" 
منهم مات أبدا ولا نقم علل قرو # [التوبة: 865]. 

فإذا كان هذا حُكْمُ الله ورسوله فيمن تخلّف عن جهادهم إذ لَمْ يَرَهُ طاعة 

7 ٍَ 00 وسور 0 . ٠.‏ 7 م م 
ولا رآه واجبّاء فكيف حُكُْمُه فيهم أنفسهم؟!؛ حتى قال تعالى: #آ كَل إن كان 
هر سر سيسمر لل <ل وسظل سكس عه رما ررعر 262 مج ردج بور سل لعي 
ءَابَاؤْكم وأبتاؤكم وإحودكم وأزوجم وعشيردك وأموال افترفتموها وتجدره 


10 هه 00 م 2< ساح لاسر سم سس با أ 7 
- 


. ا . | ص سي و ا سس 
ححشون لسادها و ترضونها أحبٌ إل م الله ورسوليى وتجهادٍ 


2 
ا ا 


في سبيله فترئصوأ حقٌ يهنت سه مرو 4 [التوبة: 4 7]. 
نّم عند موته يك أمّر بإخراج اليهود والتّصَارى من جزيرة العرب. 
ففي #صحيح مسلم» أن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبيّ بل يقول: 
(لَأُخْرِجَنٌ اليَهُودَ وَالنصَارى مِنْ جَزِيرَة الْعَرَبِء حَتَّى لا أَدعَ إلا مُسْلِعَ)27. 
وروى الإمام أحمد وأبو عبيد؛ عن أبي عبيدة بن الجراح #» قال: آخر ما تكلّم 
به رسول الله يك قال: (أَخرِجُوا يَهُودَ أَهْلٍ الجَازِ وَنَصَارَى أَهْلٍ تَجْرَانَمِنْ جَزِيرَة 


الْعَوَب)20). 


.)17/51/( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد في "مسنده" برقم: (17/11)» وأبو عبيد في "الأموال" (ص79١).‏ 


قيام خلفائه 
يجهاد 
النصارى 


ثانيا:أدلي 
عموم يعئتي 
النبي وَكِلةِ 


لوؤي يتب 


وقام خلفاؤه #: بَعْدَهُ بدينه يله فأرسل أبو بكر الصَّدّيق الجيوش لغزو 
التصار بالشام» وجرّت بين المسلمين وبينهم عدّة غزوات» ومات أبو بكر 
وهم محاص رو دمة 

ثم وَيّ عمرٌ بن الخطاب. ففْتِحَ عامّة الشَّام ومصر والعراق وبعض خراسان 
في خلافته» وقَّدِم إلى الشَّام في خلافته» وسلّم إليه النّصَارى بيت المقدس لما رأوه 
من صفته عنده ( 

[أخرج] «مسلمٌ» عن أنس أن النبي وَلهِ كتب إلى كسرى» وقيصرء 
والتهياة فو وزل قل جتان يدغوهم إل بوك7 :ولس بالفجاقي الذي 
نعاه لأصحابه في اليوم الذي مات فيه» وخرج بهم إلى المصلّ» فصففٌ وصلَّ عليه 
بل نجاشييٌ آخرٌ تملّك بعده. 

وأخرج (مسلم) عن أبي هريرة أن رسول الله بك قال: (فَضُلْتُ عَلَ الْأَنبيَاء 
ست اط كه بع الكلوء تت يالؤضيء وس إن اكد م وَجعِثْ لي 


10 سه 2 و ص اه 05 2 - 4 
الْأَرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًاء وَأَرْسِلْتُ إ] الما س كَافَةٌ» وَحِْيِم ب الْبيُونَ)0”". 
1 ورا ىم لَّ ف > سي ”م رو ه - َه أ 
وقال عَلكِِ: (وَكَانَ الي يُبْحَثْ ث إِلَّ قَوْمِهِ خاصّة . وَبْعِنْت إِلّ الناس عَامّة)27. 


)١(‏ ذكر ابن تيمية ينث في هذا الموضع الشروط العمرية التي شرطها 5 للصَّلْح مع نصارى الشام. 
انظر: الجواب الصحيح .)١651/-١805 /١(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم: (5/ا/ا1). 

9) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (770)» ومسلم في "صحيحه" برقم: (0177). 


(5) أخرجه البخاري في '"صحيحه" برقم: (5170). 


ساباب بيس 


وفي القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود والتَصّارى» ومن دعوة المشركين 
وعبّاد الأوثان» وجميع الإنس والجحنٌ» ما لا نحصَى إلا بكُلقّة وهذا كله معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام؛ فكيف يُقال: إِنَّه لَمْ يَذْكّر أنه بعت إلا إلى العرب 
خاصّة» وهذه دعوته ورُسّله وجهاده لليهود والنّصّارى والمجوس بعد المشركين, 
وهذه سيرثه يَكةِ فيهم؟!. 

وأيضًا؛ فالكتات المتواتر عنه -وهو القرآن- يذكر فيه دعاءه لأهل الكتاب 


0 


ا ون يووحكورت [التوبة: .]٠‏ 

فية اند لات وأفيعانها عا تي الاننتيه كذ اكير المرمير ل الال الطتار 
وغيرهم من أهل الكتاب, وأنَّه دعاهم وجاهدهم وأمر بدعوتهم وجهادهم. 
وليس هذا مما فعلته أمَّنَه بعده بدعةً ابتدعوهاء ك] فعلت التّصَارى بعد المسيح 
#ك؛ فإن المسلمين لا ُجِوّزون لأحد بعد محمد وَكةِ أن يُكَير شيئًا من شريعته. 


فلا لل ما حَرَّم ولا يرم ما حَلَّلء ولا يُوجِبُ ما أسقّطء ولا يُسْقِطُ ما أوجبء 


ريبع د للحم 


بل الحلال عندهم ما حلّله الله ورسوله؛ والحرام ما حرّمه الله ورسوله؛ والدينٌ 
ماشرعه الله ورسوله. بخلاف التصّارى الذين ابتدعوا بعد المسيح بدعًا 
لَْمْ يَسْرَعَها المسبح تإكلك» ولا نطق بها شيءٌ من الأناجيل ولا كتب الأنبياء 
المتقدّمة» وزعموا أن ما شرعه أكابرهم من الدَّين إن المسيح يُمْضِيه لهم. 
ميس والني دياب لمر ين أذ عن يت رسولالى اللي الس 
المسلمين على 
0 والجن» أهل الكتاب وغيرهم, وأنَّ مَن لَمْ يُؤْمِنَ به فهو كافرٌ مستحِقٌ ن لغذاني الث 
07 مستّحِقٌ للجهاد. وهو مما أجمع أهل الإيهان بالله ورسوله عليه؛ لأنَّ الرسول كك 
هو الذي جاء بذلكء» وذكره الله في كتابه» وبيّته الرسول أيضًا في الحكمة المْرّلَةٍ 
عليه من غير الكتاب؛ فإنّه تعالى أنزل عليه الكتاب والحكمة. ولَمْ يَبْتدِع المسلمون 
شيئًا من ذلك من تلقاء أنفسهم. كما ابتدعت التّصَارى كثيرًا من دينهم» بل أكثر 
دينهم» وبدّلوا دين المسيح وغيّروه. 
ولهذا كان كفرٌ الصَارى ل بُعِتَ محمّدٌ كله مثل كفر اليهود ل بْعِثَ المسيحٌ 
#ك؛ فإنَّ اليهود كانوا قد بدَّلوا شرع التوراة قبل مجيء المسيح» فكفروا بذلكء 
ولمًا بَعِتْ المسيح إليهم كذَّبوه» فصاروا كمّارًا: 
- بتبديل معاني الكتاب الأول وأحكامه. 
- وبتكذيب الكتاب الثاني. 
وكذلك النّصَارى كانوا بدّلوادين المسيح قبل أن يُبّْحَث محمد يك فابتدعوا 


من العتليت» والاعاف وتغيير شرائع الإنجيل؛ أشياء ا يبعث مها الممسيح 2 


بسب ب 


بل تُخَالِف ما بْعِث به وافترقوا في ذلك فرقًا متعدّدة» وكمّر فيها بعضهم بعضًاء 
فل بع محمد يك كذّبوهء فصاروا كفارًا: 

- بتبديل معاني الكتاب الأول وأحكامه. 

- وبتكذيب الكتاب الثاني. 

وإِنْ كان قليلٌ من النّصَارى كانوا عند مبعث محمد يك متمسّكين بدين المسيح 
كما كان الذين لَمْ يُبَدلُوا دين المسيح كله على الحق» فهذا كم أنَّ من كان مُتََّعَا 
شرع التوراة عند مبعث المسيح كان مُتَمَسّكًا بالحق كسائر من اتبع موسى. 
فلن بْعِث المسيح صار كل مَن لَمْ يُؤْمِن به كافرًاء وكذلك لم بُِتَّ محمد كه 
صار كل مَن لَمْ يُؤِْن به كافرًا. 

والمقصود في هذا المقام: بيان ما بْعِث به محمّدٌ يك من عموم رسالته؛ وأنَّه 
هو نفسه الذي أخبر أن الله تعالى أرسله إلى أهل الكتاب وغيرهم. وأنَّهِ نفسه كل 
دعا أهل الكتاب». وجاهذهم. وأمر بجهادهم. 

فمن قال بعد هذا من أهل الكتاب اليهود والصاوف: ١إنَه‏ لَمْ يُبْعَث إلينا». 
بمعنى أَنَّه لَمْ يقّل: «إِنَّه مبعوث إلينا»؛ كان مُكابرّاء جاحدًا للضرورة؛ مفتريًا 
على الرَّسُول فرية ظاهرةً تعرفها الخاصّة والعامّة» وكان جَحْدَه لهذا ا لو جححّد 
أنّه جاء بالقرآن» أو شرع الصَّلوات الخمس» وصوم رمضانء وحم البيت الحرام. 

وجَحْد محمد يك وما تواتر عنه أعظمٌ من جحد أتباع ال حواريّين للمسيح 42م 


وإرساله لمم إلى الأمم» ومجيئه بالإنجيل» ومجيء موسى تَلِكَلُ بالتوراة» وجحد 


ا االل00 


نه كان يَسْبت7)؛ فإنَّ التَقْل عن محمد بك مدّته قريبة» والناقلون عنه أضعاف 
أضعاف أضعاف من نقل دين المسيح عنه» وأضعاف أضعاف أضعاف من اتَّصل 
به نقلّ دين موسى #لكل؛ فإنّ أمّة محمد بلِِ ما زالوا كثيرين منتشرين في مشارق 
الأرض ومغاربهاء وما زال فيهم من هو ظاهرٌ بالدّين منصورٌ على الأعداء. 
بخلاف بني إسرائيل فَإمََّم زال مُلْكّهِم في أثناء الأمر لم خرّبَ بِيتٌ المقدس 
الخراب الأول بعد داود 6[ ونقص عدد من نقل ديتهم» حتى قد قيل: 
إنه لك هن ضف العون :| لأ اتحك. 

ا ا 
رَسُل الله» معصومون. مثل: إبراهيم وموسىء وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله 
تعالى إذا وصلنا إليه» إذ المقصود هنا بيانُ أن من زعم أنَّ محمّدًا يكِ كان يقول: 
(إنَّهِ آ م عه بْحَثْ إلا إلى مشركي العرب» فإنَّهِ في غاية الجهل والضلالء أو غاية 


المكابرة والمعاندة؛ فإِنَّ هذا أعظم جهلًا وعنادًا من يُنْكِرٌ أنّه كان يأمر بالطهارة 


)١(‏ والمقصود بذلك: الامتناع يوم السبت عن الأعمالء فإِنَ الله قد حرّم عليهم أن يعملوا في السبت 
عملا سوى العبادة» ابتلاءً واختبارًا. انظر: تفسير السمعاني (؟/ 0 77)» تفسير القاسمي ,))75١89/5(‏ 
تفسير المراغي (9/ 91). وأتى في سفر الخروج الإصحاح [1]: (* ' احفظوا يوم السبت لأنّهِ مُهَدّسٌ 
لكم. مَنْ يدنس حتّا يمت. فَكُلُ مَن يقوم فيه بعمل تُسْتَأصَلُ تلك النَْس من بين قومها. “! في ستة 
أيام تعملون» أمّا يوم السبت فهو يوم عطلة مقدس للرّب. كل من يقوم بعمل في يوم السبت يُقَكَلٌ 


حتًا). وكذلك أتى في الخروج (5": ؟-77), والعدد (10: 77-17). 


والغسل من الجنابة وجُحرّم الخمر والخنزيرء وأعظم جهلا وعنادًا تمن ينكر ما تواتر 
من أمر المسيح وموسى عَبيهمَاسَكام وقد ظهر بهذا بطلان قوهم: «عَلِمنا أنَّه 
لَمْ يأتٍِ إليناء بل إلى جاهليّة العرب». 
[احتجاج النّصَارى بالقرآن] 

فاحتجاج هؤلاء [التّصَارى] بالآبات التي ظنوا دلالتها على أنَّ نبّته خاصّةٌ 
العرب ندل هل ألم لوقن شرو انعلا كات اوم متصودة 
ومراده؛ وأنهم من قيل فيه: همال مولا الْقَوَم لا يَكَادونَ يففَهونَ حَدِيعًا # [النساء: 178]» 
فليسوا أهلًا أنْ يحتجُوا بالتوراة والإنجيل والزّبور على مراد الأنبياء» وسائر الكلام 
المتقول عن الأنبياء على مراد الأنبياء #كاك» بل ولا يِحتَجُون بكلام الأطبّاء 
والفلاسفة والتّحاة وعلم أهل الحساب والهيئة على مقاصدهم. 

فإنَّ الئاس كلهم متّفقون على أنَّ لغة العرب من أفصح لغات الآدميّين 
وأضكهاء ومقفوة عل أن القرآن'ق أعل درحات الببنان والبلاغنة والفضاحة 
وف القرآن من الدلالات الكثيرة على مقصود الرسول يكلِ التي يَذّكّر فيها 
أن الله تعالى أرسله إلى أهل الكتاب وغيرهم ما لا يُحصى إلا بِكُلَمَه نّم مع ذلك 
من الثقول المتواترة عن سيرته يك في دعائه لأهل الكتاب؛ وأمره لهم بالإيهان به 
وجهاده لهم إذا كفروا به» ما لا يخفى على من له أدنى خبرة بسيرته يللي وهذا أمرٌ 


قد امتلاً العالّمُ به. وسمعه القاصى والداني. 


سوب با يس سس 


نإذا كان الناس المؤهن يهنوغين المؤمن يد يعلميوق أنه كان يقول:إنهاوسول الله 
إلى أهل الكتاب وغيرهم»» وأنَّ ظهور مقصوهه بذلك مما تعلمه بالاضطرار 
الخاصّة والعامّة» ثّمّ شرعوا يظنون أنّه كان يقول: إن لَحْ أَبْعَث إلا إلى العرب»: 
واستمرّ على ذلك حتى مات, دلَّ على فساد نظرهم وعقلهم؛ أو على عنادهم 
ومكابرتهم. 

وكآن الزتحث ]د 1ك نط هعرد سعاق هله الآناك الع امعد رامنا 
غل خطوصن رسالنه أن يعتقدوا أحد آموي : 

- إِمّا أن لما معاني توافق ما كان يقوله. 

- أو أنها من المنسوخ. 

فقد عَلِمت العامة والخاصّة أنَّ محمّدًا بل كان يُصَلٌ بعد هجرته إلى بيت 
لاس انمو باق وتضانياءاق أوز بالكلل إلى الككفبة ابيع ارام امار 
يوافقون على أنَّ شرائع الأنبياء فيها ناسح ومنسوخ. مع أنَّ ما ذكروه من الآيات 

ولك المقصود أن المعلوم من حال الرسول كك عِلّا ضروريا يقينيًا متواترًا 
لا يجوز دفعٌه؛ فإنَّ العلم بأنّهِ كان يقول: «إنّه رسول الله كل إلى جميع الخلق) 
معلومٌ لكلّ من عَرَفَ أخباره وَِِ سواءٌ صدّقه أو كذّبهء والعلمَ بأنَّه كان يقول: 
«إنّه رسول الله إلى جميع النّاس» ممكنٌ قبل أن يُعْلّم أنّه نبي أو ليس بنبي؛ 
كا أن العلم بنبوّته وصدقه ممكٌ قبل أن يُعْلّم عمومٌ رسالته» فليس العلم بأحدهما 


1 


موقوفًا على الآخرء ولهذا كان كثيئ ممن يُكَذَّبه يعلم أنه كان يقول: (إنَّه رسول الله 
إلى جميع الخلق». وطائفة من تقر بنبوّته وصِذَقِه لا تقر أنه رسولٌ إلى جميع الخلق. 

والمقصود هنا: الكلام مع هؤلاء بأنَّ العلم بعموم دعوته لجميع الخلق -أهل 
الكتاب وغيرهم- هو متواترٌ معلومٌ بالاضطرارء كالعلم بنفس مَبْعْهِ ودعائه الخلق 
إلى الإيهان به وطاعته» وكالعِلّم بهجرته من مكّة إلى المدينة» ومجيئه بهذا القرآن. 
والصلوات الخمس» وصوم شهر رمضان؛ وحجٌ البيت العتيق» وإيجاب الصّدق 
والعلال» رغريم الطلوروالقواحة يوقي للف عا جادي حك ك1 

فإِنْ قيل: بل في القرآن ما يقتضي أنَّ رسالته خاصّة» وفيه ما يقتضي أنَّ رسالته 
عامّة» وهذا تناقض. 

قيل: هذا باطلء ويُعْلّم بطلاثه قبل العلم بنبوّته؛ فإنَّهِ من المعلوم لكل أحدٍ 
آمن به أو كذّبه أنَّه كان من أعظم النّاس عقلًا وسياسةً وخبرة» وكان مقصوده 
دعوةً الخلق إلى طاعته واتّباعِه. وكان يقرأ هذا القرآن على جميع النّاسء 
برأترهلية نجع الأنى وكل من بطل هده أن از تدس ور اغلية القران 
من الكقّار وجب عليه أن يجيه ولو كان مُشْرِكَاء فكي ف إذا كان كتاييًا؟!: 
كما قال تعالى: مإوَإِنَ أحد من المشركير” امقعارك 0 ره حَقّ يَسَمَمَْ كلم أله 
اله 1 ذَلِكَ يهم قوم لا يَعَلْمو بت # [التوبة: *]. وكان قد أظهّر أنه مبتعوث 
إلى أهل الكتاب وسائر الخلقء وأنّه رسولٌ إلى الثقلين الجن والإنسء فيمتنع 


مع هذا أن يُظهر ما يدل على أنه لَّمْ يُبْعَثْ إليهم؛ فإنَّ هذا لا يفعله مَنْ له أدنى 


بطلان دعوى 
أن بك القرآن 
ما بهد : يي 
رسالته للعرب 


ساي اا 


عقل؛ لمناقضته لمراده» فكيف يفعله مثل هذا الذي اتفقت عقلاء الأمم على أنه 
أعقل الخلق» وأحسنهم سياسةً وشريعة؟!. 

وأيضًا؛ فكان أصحابه والمقاتلون معه لعدوّه يَنفِرون عنه» وقد كان عادتهم 
أَنْ يستَشْكِلُوا ما هو دون هذاء وهذا لَمْ يسْتَشْكِلُهُ أحد. ثُمّ بعد هذاء فلو قَدّر 
أذ ق القراة ساي نهل اله نه لعف لازن العروىه وقيهجا بذ سل الدنية 
إلى سائر الخلق» كان هذا دليًا على أنّه أزيسل إلى غيرهم بعد أَنْلَمْ يُرسَل 
إلا إليهم» وأنَّ الله عَمّ بدعوته بعد أن كانت خاصّة. 

فلا مناقضة بين هذا وهذاء فكيف وليس في القرآن آ واه فال 
لوو 
رسالته إلى قريشء وليس هذا مناقضًا لهذا. 

وفيه إثبات رسالته إلى أهل الكتابء كقوله تعالى: 5إ يَكاَمبًا لذن أودواأ 
كتنب ءَامِنُوا يما تنا [الساء: 140» كما فيه إثبات رسالته إلى بني إسرائيل كقوله: 
يبن إِسَرَِّ يل © [البقرة: »]٠‏ وليس هذا التتخصيصٌ لليهود منافيًا لذلك التعميم. 

وف رسالته خطابٌ لليهود تارةً» وللتصارَى تارة» وليس خطابه لإحدى 
الطائفتين ودعوته لما مناقضًا لخطابه لالأخرى ودعوته لما. 

وفي كتابه خطابٌ للذين آمنوا من أمّته في دعوته لهم إلى شرائع دينه. 


وليس في ذلك مناقضة بأنْ يخاطب أهل الكتاب ويدعوهم. 


وفي كتابه أمرٌّ بقتال أهل الكتاب التّصَارى حتى يُعْطُوا الجزية عن يد 
7 0" 98 1 كنلا ١1‏ لاه ل و 0 031 دمن مهرم 
وهم صاغرون. قال تعالى: 9# فَنيِلوأ الزثيت_ ل يؤمنون إِللَهِ ولا يالوم 


ل 2 ا 


لآ ولا عَرَمُونَ مَا كر الله ورسولة. وَلَا ينوت دين الْحَيّ مِنَ الت أوثوأ 
الحكتّب حَقَّ يغطوأ الْجرَية عن يل وَهُمْ صرورت 4 التوبة:00» ثُمَّ لَمْ يكُنْ 
هذا مانعًا أن يأمر بقتال غيرهم من اليهود والمجوس حتى يُعْطُوا الجزية عن يِدٍ 
وهم صاغرون بل هذا الحكم ثابثٌ في المجوس بسُنّيِهِ واتفاق أمّته -وإنْ قيل: 
نَّم ليسوا من أهل الكتاب-. 

فهذا كله من يلم بالاضطرار من دينه قبل العلم بنبوته؛ فكيف ونحن نتكلّم 
على تقدير نبوّته» والنبي لا يتناقض قوله؟!. 

[الرد على احتجاج النّصَارى بالقرآن] 

[الدليل الأول] 

[فاحتجوا] بقوله تعالى: «[ كنآ أرّسَلْمَا فِكُمْ رسُولًا مَنَكُمَ يمُأ عَلدَكم 
ايكيا © [البقرة: 210١‏ وقوله تعالى: (إلْقَدَ مَنَّ الله عَلّ الْمُؤْمِنينَ إِذْ بَعَتَ في رسولا 
من نفع يَتَنُوأْ عكَيمَ َاييِوء © [العمران:174] فهذا كقوله تعالى: 9# لَفَدٌ ةكم 
رشولك ين كم عَِيرٌ عليه مَاعِثرْ حَرِيُ عَليِحكُم الْمُؤمييت 


ي ا فر 
ونا رحرم *78 [التوبة: .]١54‏ 


ؤي سس بإ ببس 


وهذا في عمومه نزاع'١"؛‏ فإنه: 
- إِمّا أن يكون خطابًا لجميع النّاسء ويكون المراد: إِنَا بعثنا إليكم رسولًا 


من البشرء إذ كنتم لا تُطِيِقَونَ أن تأخذوا عن ملكِ من الملائكة» فمنّ الله عليكم 


1 3 6 أ 1 2 5 3 .4 ع آهًَ 1 0 2 6 2 1 وو ١‏ 7 
بأن أَرْسَلَ إليكم رسولا بشرياء قال تعالى: « وَكَالُوا ولا أَنزِلَ عَلَيَهِ ملك ولو أَنرلنا 
للك د ار مج 2 عي سس حب قر د ا ا ا لل 0 


مضي" ادح كر لد رون (4) وَلوٌ جَعَلسه ملحا لجعلنله ريجلا وللبسنا 


م 


ص -- 


عَلَيَهم ما يَلْبسُورت *# [الأنعام:4-4]. 

- وإما أن يكون الخطاب للعرب. 

وعلى التقديرين؛ فإنَّ ما تضمّن كر إنعامه على المخاطبين بإرساله رسولًا 
من جنسهمء وليس في هذا ما يمنع أنْ يكون مُرْسَلُا إلى غيرهم. فإنّه إنْ كان خخطابًا 
للإنس كلهم فهو أيضًا مُرْسلٌ إلى الجن ويس من جنسهم فكيف يمتدع إذا كان 
خطابًا للعرب با امتنّ به عليهم؛ أن يكون قد امتنَّ على غيرهم بذلك؟!. 
فالعجم أقربٌ إلى العرب من الجن إلى الإنس» وقد أخبر ني الكتاب العزيز 


أ ل اي ال ال ل 0 
٠ ٠‏ 


أن الجن ل)َّ) سمعوا القرآن آمنوا به. قال تعالى: موَدٌ صَرَهْنَآَ إِليَكَ تقر من لحن 


ا ا آ ره 
٠.‏ ف 


ح---ه و< رج ل سا “كه س السرم 20 ١‏ 7 0 2 ء 
معو الْمفَرَءَانَ فلمًا حَصَروهُ قَالْوأ أنصنوأ فلمَا فَضِى وَلَوَأْ إل مومهم 


م 3 م ره مس حت سه سام 7 -_ه ع ء - 2 ره 210 
مَُذِرِينَ 0 الوأ يَمَوْمَنَآ إِنَّا سَِعَنَا حكتبًا أَزِلَ من بَعْدِ موس مُصَدٍ 


(0) قال شيخ الوإسلام: (والتحقيق أنه خوطب به أولَا العرب» بل خوطب به أولًا قريش» ثم العرب. 
2 ع ون 7 
نّم سائر الناس من أهل الكتاب والأميِّيّنَ غير العرب). انظر: تفسير آيات أشكلت ,)71-1775/١1(‏ 


الرد على المنظقيين (ص ٠‏ 5 5).؛ مجموع الفتاوى (15/ 197-149). 


010 


لَمَا بين يَدَيَهِ يبَدى اك الْحَقٌ وَإِكَ طرق مسقم (0) يَمَوْمآ بْسِبُوأ دا الله 
وََامُِوأ يه- يَمْفِرَ لحكم من د 00 ين عَذَاٍ أَلِيو (5) ومن لا يجب داع 
أله فَلَيّسَ بِمُْعَجِرْ في الْأَرضٍ 7#" [الأحقاف: 79 - 17"]. 

ونظير هذا قوله: وَإِنَه كي" وَِصَوِْكَ # [الزخرف: 44]» وقومه قريش» 
ولا يمنع أن يكون ذكرًا لسائر العربء بل لسائر النّاسء كما قال تعالى: #إإوإن يَكَادُ 
لِنَ كتروأ رتك برج لنَا سعوأ لذ ويتُولُونَ إِنَدد حجنن 50 وبا هْرَ إلا وك 
لم74" [القلم: ١ه‏ - 07]. 

وهذا على أصحٌ القولين» وأن المراد بقوله: * وَإنَّهء لَدِدر لَك وَلِمَوِكَ 4 أنه ذِكْرٌ 
لهم يَذُكّرونه فيهتدون به. 

وقيل: إِنَّ المراد أنه كَرَفٌ لهم. وليس بشيء؛ فإِنَّ القرآن هو شرف لمن آمن به 
من قومه وغيرهم» وليس شْرّفًا لجميع قومه؛ بل مّن كذّب به منهم كان أحقٌّ بالذم 
كما قال تعالى: «إتَبَتَ يَدَآ أنى لَهَبٍ وَتَبَّ 1#اسد:١]»‏ وقال تعالى: تإوَكدّبَ بو 
قَوَمكَ وَهوّ لحن ب [الأنعام: 35]. 

بخلاف كونه تذكرة وذكرى؛ فإنَّه تذكرةٌ لهم ها ا 
كل لَك أَمَكَلَك عه له لا در ا ميت * [الأنعام: »]9٠‏ 


)١(‏ وأيضًا في سورة الجن ذِكْرٌ لهذا المعنى. 


(0) انظر بقية الآيات: [النساء: 1/9]» [الفرقان: ١‏ ]ء [ص:88-857]. [التكوير: 4١9-1؟].‏ 


سرس ببس-ا-ايايببسبب سس بست 


فعَمّ العالمين جميعهم» فقال: توما َتَتَلْهُمْ عَلنَهِ من أَجَرٍ إِنْ هُوَ إِلّا ؤِكْرٌ 
لِْمْلمِينَ © [يوسف: .]٠١4‏ 
| الدليل الثاني]. 


آم له 


وأمّاقوله تعالى: مآ إن أن ننه كن عربيًا مَل تَعقلُوت 4# [يوسف: 38 
وقوله تعالى: مإوَلَرَ جعَلْتَهُ هرانا ححا لََالُواْ لوْلَا ملت +ابلئه: -َأعْمَهِبُ وَعَرَ 4 
انصات: 144]» وقوله: 48 إِنَا جَعَلَئَهُ انا عَرَييا © [الزخرف: *]» فهذا يتضمّن إنعام الله به 
غل غناددة لز اللسناة العرر امل الانبنة واكينيا مانا للمغا »نوو الكتان 
به أعظمٌ نعمةً على الخلق من نزوله بغيره. 

وهو إن خوطب به أولًا العربٌ لِيفْهمُوه ثُمَّ من يَعْلَمُ لَْتّهم يَفْهَمُه كا فَهِمُوه 
م من لَمْ يَعْلَّم لَغْتّهم ترجمّه له من عَرَّف لَغتّهم. وكان إقامة الحسجّة به على العرب أولّاء 
والإنعام به عليهم أولًا؛ لمعرفتهم بمعانيه قبل أن يعرفه غيرهم. 

قال تعلى: لما سَرَئهُ بلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يتَدَحكَرُونَ # [الدخان: 01]» 
وقال: لإفَإِنّمَا صسَرَيَهُ يإسَانك لِتبشْرّ بد المتقِيست وَسَذْرَ يه هَوْمَا لَذَا © 
[مريم: /91]» الل جمع: للد وهو الأعوج في المناظرة» الذي يروغ عن انه 


كما قال النبي ككِ: (إنَّ بخص الرّجَالٍ إِلَ الله الْأكدّ الخصِة)20". 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه " برقم: (/اهغ؟). ومسلم في "صحيحه " برقم: (7"55؟). 


ببسب بإ يبيب 


[الدليل الثالث] 


وأمّا قوله تعالى: «9 وَمآ أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَا يسان همه لخبت لي 4 


[إبراهيم: 4]» فهو | قال تعالى. وقومٌ محمد يل هم: قريش» وبلسانهم أيسل؛ 
وهو سبحانه لَّمْ يقل: (وَمَآ أَرْسَْنَا مِن رّسُولٍ إلا إِلّ قَوْصِ)ء بل الرسُول يبْعَثهُ لله 
إلى قومه وغير قومه. كما تقول التّصّارى: إنه بَحَث المسيح 82 والحواريّين 
إلى غير بني إسرائيل وليسوا من قومه. فكذلك بُعِث محمد يك إلى قومه وغير قومه. 
ولكن إِنَّ يُْعَتْ بلسان قومِه ليريّن لهم ثُمَ يحضّل البيان لغيرهم بتوسّط البيان لهم 
ما بلغتهم ولسانهم» وإمّا بالترجمة لهم. 

ولولَمْ يتبيّن لقومه أولا لم يحصل مقصود الرّسالة لاحم ولا لغيرهم؛ 
وإذا تين لقومه أولّا حصل البيان لهم ولغيرهم بتوسّطهمء وقومّه إليهم بُعِث أولًا 
وهم دعا أولاء وأنذر أولاء وليس في هذا أنه لَمْ يُرْسَل إلى غيرهم» لكن إذا تبن 
لقومة لكونه بلسانهم أمكنٌ بعد هذا أن يعرفه غية قوم إن بتعلّمه بلسانبي؛ 
وإِمّا بتعريف بلسانٍ يمه به. 

والرّجَلُ يكتب كتابَ علم في طبٌّ أو نحو أو حساب بلسان قومه ثم يُتَرْجَمْ 
ذلك الكتاب ويُنْقَل إلى لغاتٍ أكر؛ ويتتفع به أقوامٌ آخرونء كما تُرْجمّت كتبٌ 
الطب والحساب التي صَّنَّقَثْ بغير العربي» وانتفع بها العربٌ وعرفوا مراد 


0 


اضيهنا نا وان كان الع نينا أو لأ ا هد نها اسان توه 


الي ببس سس بسب سس 


وإذا كان هذا يان الأسون الى الايتعلق بين سحادة الآخيرة والتجاة 
من عذاب الله» فكيف يمتنمٌ في العلوم التي يتعلّق بها سعادة الآخرة والنّجاة 
من العذاب أن يُْقَل من لسانٍ إلى لسانٍ حتى يفهم أهل اللسان الثاني مها ما أراده بها 
المتكلّم بها أولّا باللسان الأول؟!. 

وأبناء فارس المسلمون لما كان لهم عناية ببذا ترجموا مصاحف كثيرة» 
فيكتبونها بالعربي» ويكتبون الّرجمة بالفارسيّة» وكانوا قبل الإسلام أبعد 
عن المسلمين من الرّوم النصّارىء فإذا كان الفَرْسٌ المجوسٌ قد وصل إليهم معاني 
القرآن بالعربي وترجمته» فكيف لا يصل إلى أهل الكتاب وهم أقرب إلى المسلمين 
منهم؟!ء وعامّة الأصول التي يذكرها القرآن عندهم شواهدها ونظائرها في التوراة 
والإنجيل والزّبور وغير ذلك من النبوّات. 

بل كل من تدبّرنبرّات الأنبياء وتدبّر القرآن جزم جزمًا يقينً بأنَّمحمّدًا رسُول 
اللاسج وار فوس ومو ل اللشهية 1413 مروف من تعينا وق الكا نالسرا ترات 

مع العلم بأنَّ موسى تلك لم يأخذ عن محمّدٍ يكل وأنَّ محمّدًا له لم يأخذ 
فى موسى 4 فإن عََمدَا كلل راتفاق أهل المعرفة باه كان امنا من قوم أمّيِّينَ 
مُقيَا بمكة» ولَْم يكن عندهم من يحفظ التّوراة ولا الإنجيل ولا الزّبور 
يع كا عي بيو طبر يي اك بان د اسار ال الشسا: 


خرج مرة مع عمّه أبي طالب قبل الاحتلام؛ ولَّمْ يكن يفارقه("2. و 00 حرى 


.)717/4-11/8 /7( تاريخ الطبري‎ »)170-١17/8 /١( انظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 


مع ميسرة في تجارته» وكان ابن بضع وعشرين سنة» مع رفقةٍ كانوا يعرفون 
عم العراله! "كيو ل مقي قدا بناقم أع ضيه قيثاء لاميو عانء ليتوه 
ولا النَصَارى ولامن غيرهم؛ لابَحِيرًا ولاغيره» ولكن كان بَحِيرًا الرّاهبٍ 
لم رآه عرفه؛ لِمَا كان عنده من ذكره ونعته» فأخبر أهله بذلك» وأمرهم بحفظه 
من اليهود؛ ولَّمْ يتعلّم لا من بَحِرَاء ولاامن غيره كلمةٌ واحدة. 

هذا مع أن في القرآن من الردٌّعل أهل الكتاب في بعض ما حرّفوه. 
مثل دعواهم أن المسبح 6[ صلِبَ» وقول بعضهم: إِنَّه إله» وقول بعضهم: 
نه ساحر. وطعنهم على سليان 2؛ وقوهم: إِنَّه كان ساحرّاء وأمثال ذلك؛ 
ما يبي أنه لَمْ يأخذ عنهم. 

وفي القرآن من قصص الأنبياء 22 ما لا يوجد في التّوراة ولا الإنجيلء مثل: 
قصّة هود» وصالح» وشعيبء وغير ذلك. 

وفي القرآن مِن ذِكْرِ المعاد وتفصيله؛ وصفة الجنّة والثّارء والتّعيم والعذاب. 
ما لا يُوْجَدٌ مثله في التوراة والإنجيل» بل التوراة ليس فيها تصريحٌ بذِكْرٍ المعاد. 
وغامة مااقيها مرج الركيددوالرعيك فينو فال ناه كالو هديا ار قروا حجريو لعاقةة 
والوعيد بالقحطء والأمراض. والأعداء. 

وإِنْ كان ذكرٌ المعاد موجودًا في غير التّوراة من النبوّات» ولمذا كان أهل 
الكتاب يُقِرّون بالمعاد» وقيام القيامة الكبرى» وقد قيل: إن ذلك مذكورٌ في التّوراة 
أيضاء لكن لَمْ يُبْسَط ىا بيط في غير التوراة. 


.)11/-55 /7( دلائل النبوة للبيهقي‎ )217275-1١1/1١ /1١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 


مسو سس سس سس تب 


[الدليل الرابع] 


لس ص حي سر سرح و س 


وأما قوله تعالل: «إ وَلَمَدَ بَعَثَنَا فى كل أُمَّةٍ رَسُولَا 4 فحق. وهام الآية: 


ا ل 0 


ص أ و م 20 ىد م 2 م هر رصا م اص اخ 
وَلْفَدَ بِعَئَّما فى حكل أمَّةِ رسولا أمن أعبدوا الله وآَحْسَنبُوَأ الطدخوت هنهم 


هه ره م < 3 


وهذا كقوله تعللى في الآية الأخرى: #8 إِنَاَ أَرَسَلْنَكَ بِألَىَ يشِيرا وبذيرا 


و« 
م 


- 
غ2 سس 


وَإن مَنْ أَمَةِ إلَاحَلَا فبَا ني # [فاطر: 4 ؟]» وقوله: فَإإتَمآ أنَتَ مذ وَلِجُلٌ 
َيرِ هَادٍ لالرعد:/8» في أصحٌ الأقوال؛ أي: ولكل قوم داع يدعوهم إلى توحيد الله 
وعبادته ىا أنتٌ هادِ؛ أي: داع لمن أَرسِلتَ إليه. 

وال هادي بمعنى الداعي المعلّم المبلّْ» لا بمعنى الذي يجعل الحدى في القلوبء 
كقوله: موَإِنَكَ لَدِى إل رط مُسَئَقِيو 5 مِررط أله ألَذِى لَه مَا فى سمو 
وَمَا فى أَلْاَرَضٍ ‏ [الشورى: 56-57]» وقوله: "ا وما مود فَهَديتَهُمَ فاسْسَحبوأ الح 
0 لد 4# [فصلت: 17]. 

وتعلر: أذايق إجرافيل كانوا كتين لامو انبا كينا البدوع موسي وده 
إليهم بعده أنبياء كثيرون» حتى قيل: إِنََّم ألف نبي وكلهم يأمرون بشريعة 
التّوراة ولا يُكَيرون منها شيمًاء ثُمّ جاء المسيح بعد ذلك بشريعة أخرى غير فيها 


بعض شرع التوراة بأمر الله وكُ. 


بإب يي د 


فإذا كان إرسالٌ موسى والأنبياء بعده إليهم لَمْ يمع إرسالٌ المسيح إليهمء 
فكيف يمتنع إرسال محمد يل إلى أهل الكتاب من اليهود والنصّارى وهم من حين 


المسيح لَمْ يأتهم رسولٌ من الله» | قال تعالى: 8 يَأَهْلَ لكب هد جَاءكُ رَسُولنَا 


0 0 <ِ 


وسو 5 رد 0222 سس مليمو ل سرم 8 
سين علن قفارو من لز نَ ولوأ اما جاء نأ م من ممشير 


قد 
> وو سب. وو لصو دم سؤرك وو 
شيِير ونذير والله عل عل مل شَىّ شي 7 [المائدة: 19]. 


1 


[الدليل الخامس] 


آم مه ها ره 0170 


ما تفسيرهم لقوله تعالى: و وَمَن يَبْيَمْ عير الْإِسَلم دِينًا هن يقبل منه 


رعق الاحرة مِنَ 1 أ لْحَسِرِينَ 4# [آل عمران: تان د واد 1 . ىا قالوا: (وأمًا قوله 


أ هر دج سر 


تعاِلى: وَمَن يبتع ع الْإسَلَني دينًا فلن فلن يقبل فك وَهوّ فى الاعخرة 


فير”3ة سم 


هن الْخَسِرِنَ # يريد بحسب مقتضى العدل قومّه الذين أتاهم بلغتهم, لا غيرهم 


و0 


من لّمْ يأتهم بم| جاء فيه)”2. 


فيّقال لهم: من فسّر مرادَ متكلّم -أيّ متكلّم كان- - با يَعْلَمُ النَّسٌ أنه خحلا 


مراده؟ فهو: كاذتٌ مُفثّر عليه إن كان المتكلّم من أحاد العامة ولو كان المتكلّم 


هت 


ص 


من امتتّكين الكذَابين؛ فإنَ من عرف كَذِبّه إذا تكلّم بكلام وعرِف مراده به؛ 


ل يز أن يكذّب عليه» فيقال: أراد كذا وكذا؛ فإِنّ الكذب حراءٌ قبيحٌ على 


كل أحدٍ سواءٌ كان صادقًا أو كاذبّاء فكيف بمن يُفَسّْر مراد الله ورسوله ب يَعْلَمِ 


.)5١ رسالة بولس الأنطاكي (ص؛‎ )١( 


كل من حبر حالّه عِلْيَا ضروريًا أنه لح يرد ذلك» بل يَعْلَّمُ عِلَْا ضروريًا 
نّهِ أراد العموم؟!. 

فإنَ قوله تعالى: 9# وَمَن يبي عب اسم ينا صيغةٌ عامّة» وصيغة «مَن) 
الشّرطية من أبلغ صيغ العموم, كقوله تعالى: لهم يَعَمَلَ مِتْمَسَالَ ور 
مَرَه 5 وَمَن يَمْمَلٌ مِتْفَكالَ دَرَوْ سَرًا يرَْرُه [الزلزلة: +-ه]. 


نّم إِنَّ سياق الكلام يدل على أنه أراد أهل الكتاب وغيرهم؛ فإنَّ هذا في سورة 


ب 
يما 7 


درد خبرا 


آل عمران في أثناء مخاطبته لأهل الكتاب ومناظرته للتّصارَّى؛ فإَّا نَرَلَتُ 
لَنَ قَدِمَ على النبيّ كله وفدٌ نجران النَصَارىء ورُوِيّ أنَّهم كانوا سين راكبّاء وفيهم: 
السَّيّده والأيتم» والعاقب؛. وقصّتهم مشهورة معروفة. 

وقد قال قبل هذا الكلام يَذَّمُ دين النَصَارى الذي ابتدعوه» وغيّروا به 
دين المسيح. ولَبّسّوا الح الذي بعِث به المسيح بالباطل الذي ابتدعوه» حتى صار 
دينهم مُرَكَبًا من حقٌ وباطل» واختلط أحدهما بالآخر فلا يكاد يُؤْجَد معه 
من يَعْرف ما نسخه المسيحٌ من شريعة التوراة ما أقرّهء والمسيحٌ قرّر أكثر شَّرْع 
التوراة وغبّر البعضء وعامّة النَصَارى لا يميّرّون ما قرّره مما غير فلا تَعْرِفٌ() 
دين المسيح. 

قال تعالى: 4# مَا كان لسر أن ِوَّيَيَه الله الكتتب والحكم الكرة 0 0 


اس ع م ىم * 5 26 يي 0 و وى > ه كو هر 
للشناس نوا عبادا لى من دون الله ول نوأ ربكنيكن يما كنم تَعَلْمُونَ الْكنبَ 


)١(‏ أي: عامة التَصّارى. 


- ير وام 0 - ِء 0 موه ماس ري 0 معرس ذه # سدس 6 سج عر 
وبِمَا كنم نَدرسون ولا يَامرْكم أن تنجذوا اللهكة والنبيكن أربابًا أيامركم 
42 2 روم + 2عيْ روم 5 57 هه ع2 0 5 0 
بالكفر بعد إذ أنتم مسلِمُونَ ‏ [آل عمران: 1- »]8٠0‏ فقد بين أن من امخذ الملائكة والنبيين 


أربابًا فهو كافر» فمن اتَحْذ مَن دوخهم أربابًا كان أَوْلى بالكفرء وقد ذكّر أن النَصَارى 


اذو اه جو :وني أريانا تفقو له فال 192221 لمكاتفة ركه 


2 اس 0216 200 عي زو ١‏ ابر قم 11 و 2 لجيور ورسم 
رابا يّن دون أله وَالْمَسِيحَ أب مَرَسِمَ وَمَآ أمِروَأ إلا عدوأ 
صل سا 0 
ص( سس 2 ا سر ل اس 2 هه س* الحرج 
إلنها واجدا ا ١‏ الأهري كه هنا ديد رك 4# [التوبة ]”١‏ 
٠ 5 5 2‏ در بس 1 باصا مان لات الى |[ سل سم 
مّ قال تعالى في آل عمران: «إوَدٌ أَحَدَ أله سِكَقَ لين لمآ تنكم 


3 
7 ل ا 0 د سر ل مه دس 1ن عو يه لخر عبتو 
من كتب وَحِحمةٍ ثم جاء كم رسول مصرق لما معكم لتومِننّ بوء ولتنصرنه, 


جك 6س ءءء سج ره ساسج لس اس حل ل لسره م خا د ل مور رو ه س2-ه 2 مسر 


7 شَّهدِينَ © [آل عمران: 41]. 


قال ابن عبّاس وغيره من السّلف: ما بَحَتٌ الله نينا إلا أخذ عليه الميشاق 
43 6 له ود 0 م ع ع ,اع 5 5 عي 
لَئْن بعث محمّد وهو حىّ ليؤمئنّ به ولينصرّنهء وأمره أن يأخذ الميثشاق على أمّته 


لَئْن بَعِتَ محمّدٌ وهم أحياءٌ ليؤمئنَ به ولينصةنه(2. 


فدَلٌ ذلك على أنه مَن أدرك محمَّدًا من الأنبياء وأتباعهم» وإِنْ كان معه كتابٌ 


سس سم 0 ساح ثر مر 


0 ع 9 3 8 0 4 - 9 
وحكمة فعليه أن يُؤْمِن بمحمَّدٍ ويَنْصّرهء ى| قال: لمآ ءَاتَدْدُحكُم ون حكدبٍ 


00007 


دح ديه سس لس ل اد ل خخ ل عي 1ه وو 
وَحِكُمَة ثرجاءَ حكم رسول مصدقف لما لتؤمنن يهدء وَحَنصرَيّه: 47 [آل عمران: .)/6١‏ 


4 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (7/ 205)» عن على بن أبي طالب ضلكه. 


لول ييبإب-ب-بيييس ب 


ًَ 


وقد أقرَّ الأنبياء بهذا الميثاق» وسَّهدَ الله عليهم بهء كا قال تعالى: فِإمَأْفَرَرَكُمٌ 


وَأَحَدْمُ عَلَ دَلِكُمْ إصَرى قَالْوَأ أكَرَرنَا قَالَ كَأسْبَدُوا وأنَأ مَعَكُم ين الشَِهِرنَ 4 


2 3 20 4 م يه 011 م 4< 5 
لم قال 4 فمن كو بعد دلِلَََ وكيك هم لفتسمو رت 4 قال 
2 م20 سوير سل سكو كس سس ع ا م سس مم سه 
ص حت ار 41 وم س -ه 2 4 5 2 سا ساس 20# ساصسم سه لاس 
وكرها وله تَرْجَعُونَ ؛ ثم قال تعالى كل ءَامَنَا يألو وما انر عَلِئَءًا 
رم ...مر 5 3 - - رج م رلك ع ل 
م أل غ1 وهب وسفن وإشكن وشتدومت والأسْتاطل ما اول مود 


هه 7 ._ سه ا ا 2 قر 0 4 نمم و لس 4 


4 4 أ ل ره اس اس -. 
وَعِسَى والنّديورت هن رَيْهِمْ لا دفرق بين أحر منهم وَنَحَنْ لهم مَسَلِمونَ 
2 5 5 روم مس مج اس 3 وح ل مال ا رةس موي سل أ 
ثم قال تعالى: «9 وَمَن يَبَيَعْ عير الْإِسَلم دِيًا فلن يِقَبَلَ مِنهُ وَهْوَ في الْآْرَةَ مِنّ 
ألْحَسرينَ 4 [آل عمران: 485- 86]. 

0 8 0 1 سا ع عن لك 

قال طائفة من السّلف27: لَمَّ) أنزل الله هذه الآية» قال من قال من اليهود 
والنصّارى: نحن مسلمون. فقال تعالى: ونه عَلَ ألنّايس حَجٌ الْبَدتِ مَنِ أسْتَطَاءَ 


ليه سيلا © فقالوا: لا نحجٌ» فقال تعالى: 5 من كمْر فَإِدَ 


7-5 
3 
١ 
25 
0 
2 
6 


[ آل عمران: /ا9]. 

)١(‏ أسند الإمام الشافعي إلى عكرمة؛ قال: لما نزلت لآ ومن يِب عير الإسَلمِدِينًا فلن يِقَبَّلَ مِنَهُ 4 قالت 
اليهود: نحن مسلمونء فقال الله تعالى لنبيّه: فحجّهم -وني لفظ: فاخصمهم بحَجّتهم-؛ فقال لهم 
النبي يكِ: "وا" فقالوا: لَمْ يُكْتَبْ علينا وأبوا أن يحُجّوا. قال الله جل ثناؤه: فوم كَمَرَ ِنَأ 
عَذعَنِ الْعَلَمِينَ4. قال عكرمة: من كَفَرَ من أهل الملل؛ فإنَ الله غنٌٌ عن العالمين. انظر: الأم للشافعي 


))»31١4/5(‏ سنن سعيد بن منصور (7/ 177 ))١١‏ برقم: (ك٠‏ هة). 


ب ب ب ب ب يي 0 


فكل مَن لم يرَ حج البيت واجبًا عليه -مع الاستطاعة- فهو كافرء باتفاق 
المسلمين» كما دل عليه القرآن» واليهود والنصَارى لا يَرَوْتَهُ واجبّا عليهم فَهُمْ 


سه رُوِيَ في حديث مرفوع إلى النبيّ يكل (مَنْ مَلَكَ زَادَا وَرَاحِلَة 


يْلِغْه إِلَ بَيْتِ الله وَلَمْ 2 كَل 55 تَ إن شَاء مد ميو ديا وَإنْ شَء م تَضْرَاننًا)277 
ا 
وفنا لفق اللسلهوة غدل أذ كم عه وسو نيان الاساؤم تيسن 


الشهادتين والصّلوات الخمسء» والزكاة. وصيام شهر رمضاأن.» وحج البيت»؛ 


فإنَّه كافر. 
وأيضًا؛ فقد قال تعالى في أول سورة آل عمران: 9# سهد أَلَهُ أنه لآ إِلَهَ إلا هو 


ار ره 


والمليكة وأؤلوا المار كايما بالقميل ” ل5 إله 


وه و رت صمء م “ته تيه 7 ع عم 20 0 -_-- 
نّ الذرت عند الله الِإسْكه وَمَا أختلف الذبت أوتوأ الكتتب إلا من بَمْدٍ 


ص 


قد 
- 000 1 وس فر و حنى دام ى امت هخ سمل ممم و 
ما جاء هم العا دا بهم ومن 7 يَايْسْقِ الله إَِ الله عرف 


)١(‏ أخرجه الترمذي في "جامعه" برقم: (817)» وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه وفي إسناده مقال وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضَعّف في الحديث). وروي من حديث 
علٍ و أب هريرة ريَدَِيَهَعَنْهه ولا يثبت في الباب شيءٌ مرفوع إلى النبي وَل انظر: الضعفاء الكبير للعقيلٍ 
(37"58/5): الكامل في ضعفاء الرجال (8/ 5717١‏ )» تنقيح التحقيق لابن عبدالحادي (/ ٠١-5٠5‏ 5). 


(؟) أخرجه عبدالرازق في "مصنفه" برقم: (4001)» وانظر: الأربعون حديثًا للآجري (ص177). 


9 در 


ومين 0 َإِنَ أُملموأ فَمَدِ أَهْتَدّوأ وإنف ولوأ فإ عَلِيَكَ البلع 
والله مين يأ اباد 4# [آل عمران: /0-1؟]. 

فقَد أَمَرَه تعالى بعد قوله: إن اليرت عند الله الِإِسَكَمٌ © أن يقول: أمتلفت 
وجهيّ لله ومن تعن وأن يقول للذين أوتوا الكتاب -وهم اليهود والنَصّارى-. 
الام -وهم الذين لا كتاب لهم من العرب وغيرهم- : أ أسلمتم؟. 

فالغرية لات رق عاونا لنكا: الاك نانفا قم لاسو مام سواهم 

كا أن وفع اللفكلة أ ردك لمعا شر هن الالشناكة 1ل كه اه سمال 
ا 

قال تعاللى: مدن عد ا" تافهن 1 كما ميت يك الك 
الله بصي بألْعبَاد # فقد أم كر اهن لابوا لامك افيه الت هسايس 
إذا أسلموا مهتدين. وإِنْلِمَْ يَمْلِمواء فقد قال: مَإْمَإَِمَا عَلِيَكَ أْكَم 4 
اق: تلخيم وجالات ربك إليهمء والله هو الذي يحخاسبهم. 

فدلّ بهذا كلّه على أنه عليه أنْ يبلّْ أهل الكتاب ما أمرهم به من الإسلام؛ 
اي الأكيويرؤات اله اهم عل تله اللسلام كي عابس لانن 

وفي ١الصّحيحين»‏ عن النبيّ يل في الكتاب الذي كتبه إلى هرّقل ملك 
التصَارى: (مِنْ محم دِرَسُولٍ الله ! و و ا 0 


و 4 


ما بَعْدٌ: قن أَدْعُوكَ بِدِعَايَة الْإسْلَا م أَسْلِمْ تَسْلَم وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ الله أَجْرَكَ مَرَتَينِ 


- 


2 ى ل دس ته راصم س ‏ اه 0 2 ر جوم مه 00 ل م00 ساسرصم 
وَإِنْ تَوَلَيْتَ فَإِنْ عَلَيُكَ إِنْمَّ الأرِبسيّنَ» و اهَل الكتب َالو إل كلم سول 
ص - - 7< و 2 55 1 31 : 
و و 2 0 2 و 0 7 و ور 1“ و -0 2 24 سرع فر سسا ص نت وس اد 
بَيِمَنا وَبسَك ألا بد إلا الله ولا شرك يوء شيا ولا يَتَحِدَ بعضنا بعضًا أربَايا 


ع ور 7 ه هين 


تقنة اشر نإن ترا فكواوا اشوكدوا رتل مر 00 


07 


وأبلغ فخ ذلك أن الله تعالى أخير ف كتابه أن الإسلام ديكخ الأنسياء اسه 


سر جه صم 


وإبراهيم ويعقوب وأتباعهم إلى الحواريّنء وهذا تحقيقٌ لقوله تعالى: 99 وَمَن يَبْتَم 
عَيْرَ ألِإِسَلَم دينًا ينا فلن قبل صِنَّهُ 4# [آل عمران: 6]» وأن الدَّين عند الله: الإسلام 
في كلّ زمانٍ ومكان. 

قال الا -أولٍ رسولٍ بعثه الله إلى أهل الأرض -: مإْوَاتل عَلَيَوِمَ 
تأ ١‏ 5-0 و و0 ى ِكَايتٍ أله فَعَلَ آله 
ولا تظرون بيده إن ولي علط ون لكر إن تقرف الدعل الى رامت 
9 51 فرت المسامين © [يونس: -١‏ 0]» فهذا نوح م ق الله أهل الأرض 
بدعونه» ومع جمبيع الآتويّين مسن ذريسه: يأك أنه 

وأمّا الخليل» [فإنٌ الله تعالى قد] أخبر [أنّه أمره] بالإسلام؛ وأنّه قال: 


( 

١ 
مها‎ 
سس‎ 
9 
سس‎ ٠ 
1 


ص أُسَلَمَتٌ لِرَبٌ الْعَللِمِينَ [البقرة: 11]» وأَن إبراهيم وصّى بنيه. ويععقوب 
وصّى بنيه أن لا يموتنٌ إلا وهم مسلمون7". 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (/1)» ومسلم في "صحيحه" برقم: (ا/ا/11). 


.]١1١7-1١171/[ انظر الآيات من سورة البقرة:‎ )١( 


الاي بسبنداااسس ب 


وفال تال عد موسي قال تعان: [ وال مومئ يعو إن كخم امن أله عليه 


0 و7 
ركلوا نكمم مُسَلمِينَ 4 [يونس :5 ]. 


وقال تعالى عن الحواريين: وَإِد َو أَفِحَيتٌ إلى الحواربحن ددا بى وبرسولي 


مو هه لم ج سل م وه واد 
قالوا ءامنا واشبد 5 مسلمون [المائدة: .]1١‏ 


ل 


رو سا ير هه م 


أن لهتعللى: الب شَبَلَ مِنَهُ #» وقوله: 


0 


َأتسَمَ مله هيم حَنِيها وَأغَدَ هرسيم خِليلا © النساء:ه!1]» وقال تعالى: 


.])١ ١7١١ 
[فهذا] الكلام على الوجه الأول» وهو قول من يقول: «إنَّهلَمْ يقل: | يتقل: إن سل‎ 


إلا إلى العرب». 


[الجواب عن الوجه الثاني ١1]‏ 


وأما الوجه الثاني: وهو أن نقول: ب كانت كا نطق 


0 سر سر سر 


به القرآن في غير موضعء كقوله تعالى: 9# وما أَرَسَلَتنَكَ | 


أ 


5 5 م اه 7 و 
[سباأ:8١]»‏ وقوله: ويتاتها اناس س إقَ سو 


طقسم 

ّ" 
حك ) 
]8 
! 


ير 4 م 
مللك السََمنوتِ وَالْاَرْضٍ 4# [الأعراف: 158]. 


وقد صرّح فيه بدعوة أهل الكتاب وبدعوة الجن في غير موضع. 
فإذا سَلَّموا أنه ذكَر ذلك ولكن كدذَّبوه في ذلكء فإمًا أنْ يُقٌُِوا برسالته 
إلى العربء أو لا يقرّوا. 
فإِنْ أقرٌوا بأنّهِ رَسُولٌ أَرْسَلَهُ الله؛ لَمْ يمكن مع ذلك تكذيبّه -ى) تقدّم-. 
بل يجب الإقرار برسالته إلى جميع الخلق كما أخبر بذلك» كا تقدّم أن من ذَكر 


3 


نه رَسُول الله لا يكون إلا من أفضل الخلق وأصدقهم, أو من شر الخلق 
وأكذبهم؛ فإنّه إن كان صادقً فهومنأفضلهم. وإن كان كاذيًا 
فهو من شرّهم» وإذا كان الله قد أرسله -ولو إلى قرية» كما أرسل يونس 
ابن متى إلى أهل نينوى- كان من أفضل الخلق: وكان صادقًا لا يذب 
على الله» ولا يقول عليه إلا الحقّ ولو كَذَّبٍ على الله ولو في كلمةٍ واحدةٍ 
لكان من الكاذبين» 1 يكن من رُسّل الله الصادقين» فإِنَ الكاذب لا يكذبُ 


في كلّ شىء» بل في البعض» فمن كَذَّبٍ على الله في كلم واحدة فقد افترى 


)١(‏ انظر الجواب عن الوجه الأول (ص57). 


إذا ثبتت نبوته؛ 
وجب تصديقه 
جخ حطعل 
ما أخبر به 


لي يسب-ييشايشبس ا سس 


عل الله الكذس» وكان من القسم الكاذبين في دعوى الرّسَالة 
لا من الصّادقين. 
وأيضًاء فإِنّ مقصود الرسالة تبليع رسالات الله على وجههاء فإذا لط الكَذْبُ 


بالصّدق؛ لَمْ بحصل مقصود الْرّسَالَة. 


0# 2 


وأيضًا؛ فإذا علِم أنه كَذَبِ في بعضها؛ لَمْ يتميّر ما صَدَّق فيه ما كَذَّبِ فيه 
إلا بدليل آخر غير رسالته» فلا يحصل المقصود برسالته. 

ولهذا أجمع أهل الملل قاطبةً على أنَّ الرّسُْلَ معصومون في يبلُغونه عن الله يك 
تيكل الع قط نمق رتوار عليه 

وقد قال تعالى ما يبي أنه لا يُقَدّ كاذبًا عليه» قال تعالى: مول مَل عَلنَا بعضَ 


. 
ياس 


حجرو 4 [الحاقة: 54 -/0]. 
5 . اا ا ا ا ا 00 
وقال تعاللى: 198 يعُولُونَ أفترَى َل لله كذبًا وإن يم أله يخْيِمَ عَلَ قَلَيِكَ 4 
2 7 0 دساح و م سو مع اس لظ د مسي سسا سا 6 5 
[الشورى: 74]» ثم قال تعالى: يمح أللّهُ الباطل وبق الم يِكَلمِو©: فقوله تعالى: 
نده اخ ع عع فول رار افد لا ل ليج واف د 51 9.26 
ومح أله الل وين أل 4 كلام مستأنف. ليس داخلًا في جواب الشَّرْط؛ فَإِنَّه 
لو كان امعظر نانول واب التبرظ 'لقال؟ زوك اندو )بالكقير لالنقاء اكت 
لم 20 5 سخ عد سه 22 02 ص 
كا في قوله هو وٍ يِل 4 [الزمل: ؟]» فلا قال: وق َلَىَّ © بالضمٌ: دل على أنه حملة 
مبتارقة اخ فيه التدال بكو الناطاا: دقاطن الكادون غانيةجة وف ادر 


-كحقٌ الصَّادقِينَ عليه-» فمحوٌ الباطل نظيدُ إحقاقٍ الحق» ليس مما عُلّق بالمشيئة؛ 


بل لا بد منهه بخلاف الختم على قلبه فإنَّه مُعَلَق بالمشيئة» ولا يجوز أن يُعَلّقَ بالمشيئة 
محوٌ الباطل كتعليق الختم بل يقذفٌ بالحقّ على الباطل فيدمغه. 


ست ل سح سل هه 


وَقال عومد 0 #إوما أَرَسَلْمَا من قَبلِكَ 


هر 20 0 2 م و 2 4 0 7 سر ار م زا لرءه 

٠. 8 5 ٠‏ و 
سس 6 ور باس رح 27 1 دوو س ا ال 6 0 
فطخ شد بخصركة ند يديد * وَأ يك جيه (12 يَجْمَلَ ما يلق 
3 5 5 -_- 2 


قد 


م ير يم 0 1 رو فور رود سم 0 رر وو 5 ا أ 
الشيُطن فتنة لِلْذِيت فى فليم مُرض ولْقَاسِيَةَ قلوبهم وإرك الظدلمين 


أ 2 7 0 ال 00 ير رم ص <ر َبَو مور ير 5-0 جدو< وه 

لنفى سْفَاقٍ بَعِيدٍ 10 وم لذي أوتوا العام أنه الْحَقٌّ من ريلك هومنو 
و ١و‏ ارو ووس له صاب مرا لس 2 ل سل سسا بوسسه اى 

به فحت لَه قلوبهم وَإِن | 2 الزين عامنواأ إِك صرط لل ة 


[الحج: ١ه‏ -05]. 
ِ 7 0 5 
وأيضًا؛ فإذا | يكن أَزسل إلا إلى العرب» وقد دعا اليهود والنصّارى إلى 
الويان به وكفرهم إذاك يُؤْمنُوا به» وجاهدهم. وقتل مُقَاتَلهم؛ وسبى ذريّاتهم. 


0 
ا 


كان ذلك ظُلَا لا يفعله إلا من هو من أظلم النّاسء ومَنْ كان نبا قد أرسله الله 


فالوقرار برسالته إلى العرب دون عمد ما ظهر من عموم دعوته للخلق 


3 
1 
م 
1 
2 
3 


الخلق وإلا لَزِمَ أن يكون الله أرسل رسولا يفتر 


لي بسببتببب ب بياس سح 


نَّ الله أمركم باتّباعي» وأمرني بجهادكم إذا لَمْ تفعلوا. وهو كاذبٌ في ذلكء 
ومعلومٌ أنَّ كلّ ما دَلَّ على أنَّ الله أرسله فإنّه يدل على أنّه صادقٌ في الوّسَالة 
والاقاق هال كول الكانت لا قصن بمتعسود ال الةودسا ايكون عن د 


المفترين على الله الكذبء, وأولكك ليسوا من رُسّل الله ولا يجوز تصديقهم 


- وأمًا إِنْلَمْ يُقِرّوابرسالته إلى العرب ولاغيرهم. بل قالوا فيه ما كان يقوله 
تبر كو العرين الدإشافة أوسناء ١‏ ولت كاذب ونحو ذلك. 
تكديبهم فيقال لهم: على هذا التقدير؛ فدليلكم أيضًا باطل» ولا يجوز أن تحتجُوا بتقدير 


8 1 0 3 # ره 0000070 5 . 35 ىن ره - ل | ص 
بسائر الانبياء ١‏ 


في جميع ما يقوله أو في بعضه أو كذّبتموه. فدليلكم باطل» فيلزم بطلان دينكم 
على كل تقدير» وما ثبت بطلانه على كل تقديرٍ فهو باطل في نفس الأمرء فينْبْتُ 
لياط ان شمن الامن. 

وذلك أنّكم إذا كَذَبت حمّدًا لَه يَبْقّ لكم طريقٌ تعلمون به صدقٌ غيره 
من الأنبياء» فيمتنع مع تكذيبه القولُ بصدق غيره» بل من اعتقد كذبه وصدَّق غيره 
لم يكن عالًِ) بصدق غيره؛ بل يكون مُصَدَقَا لهم بغير علم» وإذالَمْ يكن عالِمً 
صلاقيم: ل 2 الحتاحه د بأقراقيه نيذلاك قل ويه و عل وه 
في لا علم له بها. 

فإنَ الدلائل الدّالة على صدق محمد َكِ أعظمٌ وأكثر من الدلائل الدَّالة 


على صدق موسى وعيسىء» ومعجزاته أعظم من معجزات غيره. والكتابّ الذي 


أرضل به أشرفُ من الكقاب الذي بعك بدغيرة؛ والشريغة الى جاء بيبا أكسل 
من شريعة موسى وعيسى عَهِمَاَلتَك وأمّته أكمل في جميع الفضائل من أمّة هذا 
وهذاء ولا يوجد في التوراة والإنجيل علجٌ نافعٌ وعملٌ صالتٌ؛ إلا وهو في القرآن 
أو مثله أو أكمل منه؛ وفي القرآن من العلم النافع والعمل الصّالح ما لا يوجد مثله 
في التوراة والإنجيل. 

فم) من مطعن من مطاعن أعداء الأنبياء يُطْعَنُ به على محمّدٍ كَل إلا ويمكن 
توجيه ذلك الطعن وأعظم منه على موسى وعيسىء وهذه جملة مبسوطة في موضع 
آخر(!»» لَمّْ نبسطها هنا؛ لأنَّ جواب كلامهم لا يحتاج إلى ذلك» فيمتنع الإقرار 
بنبوّة موسى وعيسى عَلَيْهمَاَسَكامْ مع التكذيب بنبوة محمَّدٍ يله ولا يفعل ذلك 
إلاامن هو من أجهل الئاس وأَضَلَّهم» أو من أعظمهم عنادًا واتَاعَا لهواه. 

وذلك أنَّ هؤلاء القوم احتجُوا بها نقلوه عن الأنبياء» ولَّمْ يذُكّروا الأدلة الدّالة 
على صِدْقهم» بل أخذوا ذلك مُسَلََا وطلبُوا أن يحتجُوا با نقَلُوه عن الأنبياء قبله 
وبا نقَلُوه عنه على صحة دينهم» وهذه حجَّةٌ داحضة:؛ سواءٌ صدّقوه أو كذّبوه. 
فإن صدّقوه بطل ديئهم» وإن كذّبوه بطل ديئهم؛ فَإََِّمِ إنْ صدّقوه: فقد عْلِمَ أَنَّه 
دعاهم وجميعٌ أهل الأرض إلى الإيان به وطاعته» | دعا المسيح وموسى وغيرهما 
من الرّسّلء وأنّهِ أبطل ما هم عليه من الا تحاد وغيره» وكمّرهم في غير موضع. 

ولهذا كان مجرّد التصديق بأنَ حمّدًا رسول الله -ولو إلى العرب- يوجبُ 


١ َ 7 0 5 2 1 7 ّ‏ 
بطلان دين النصارى واليهود وكل دين يخالف ديله؟ فإن مَن كان رسولا لله © 


(١1)انظر:‏ مجموع الفتاوى .)5١8-17١١/5(‏ 


نه لا يذب عل الله» وحمّدٌ يك قد عَلِمَ منه أنّهِ دعا النصَّارى واليهود إلى الإيهان 
به وطاعته» ى| دعا غيرّهم. وأنّه كفر من لَمْ يُؤْمِن به ووَعَدّه الا وهذا متواترٌ 
عنه تواترًا تَعْلّمّه العامّة والخاصّة» وفي القرآن من ذلك ما يكثر ذكره؛ كما قال تعالى : 
ار يك الَذْنَ كفروأ مِنْ أهْلٍ كنب 6 مُنمَكينَ حَقَّ نمم لَه 4 [البينة: »]1١‏ 
الاين م 2116 الله عاك ون فك قدت امد إكت) 
لَْسَابِ © [آل عمران: 15]. 
وقد ذكر كفر اليهود والتصَّارى في غير موضع» كقوله تعالى عن التصَارى: 


722 3 سمه 1 


#لمَدَ حدر الزت لوأ إركت 


0 الْمسيح أبن ريم © [المائدة: 107ل 1/] 


[المائدة: 707]» وقال تعالى: اوقا لت المترق لْمَسِيحٌ أث أللَهِ © [التوبة: 0]. 
والنصَارى قالت الأقوال الثلاثة» فذكر الله عنهم هذه الأقوال؛ لكن من النّاس 
من يظنّ أن هذا قول طائفة منهم» وهذا قول طائفة منهم» وهذا قول طائفة منهم. 
كما ذكره طائفة من المفسّرين كابن جرير الطبري والثعلبيٌ وغيرهماء وظنً ابن جرير 
الللتروق أن :ناه االقورافف كانو] قل البعقوية وال لظو برو الك 
والضوات؟ أن كه لقو لل سضيعها قر بطو انقيه الطنارى اللختوورة لي 
واللعتويةه وا نظورةة#افإن هذه الطراتك علا توك بالأ فاه الدلاقنة: لآب 


والابن وروح القدّسء فتقول: إن الله ثالث ثلاثة» وتقول عن المسيح: إنه الله 


وتقول: إنه ابن الله» وهم متّفقون على اتحاد اللامُوت والنَّاسُوتء وأن المتّحد 
هو الكلمة» ومتفقون على عقيدة إيانهم التي تتضمّن ذلك وهو قولهم: انؤمن 
بإله واحد: أبء ضابط الكل خالق السماوات والأرض: كل ما يُرى وما لا يُرى» 
وبربٌ واحدٍ يَسُوع المسيح ابن الله الوحيدء المولود من الأب قبل كل الدَّهور. 
نورٌ من نورء إلهٌ حقٌّ من إِلهٍ حق, مولودٌ غير مخلوق». 

والمقصود هنا: أئّم سواءٌ صدَّقوا محمّدًا أو كذّبوه. فإنه يلزم بطلان دينهم 
على التقديرين؛ فإنه إن كان نينا صادقًا فقد بلَّعْ عن الله في هذا الكتاب كُفرَ 
النَصَارى في غير موضعء ودعاهم إلى الإيهان به» وأمر بجهادهم» فمن عَلِم أنه نبي 
ولو إلى طائفةٍ معيّنة يجبُ تصديقه في كلّ ما أخبر به وقد أخبر بكفر النصَارى 
وضلالهم. 

وإذا ثبت هذا لَْمْ يَعْنِ عنهم الاحتجاح بشيءٍ من الكتب والمعقولء بل يَعْلَمُ 
من حيث الجملة أنَّ كُلّ ما يحنجُون به على صحَّة دينهم فهو باطلء وإِنْلَم يُبَيّن 
فساد حججهم على التفصيل؛ لأنَّ الأنبياء لا يقولون إلا حقّاء ىا أنَّ المسبح كام 
لَه حكم بِكُفْر من كذَّبه من اليهود؛ كان كل ما يحتجٌ به اليهود على خلاف ذلك 
انلتق مااعا رضن ترك اللي لصوم فيو باط 

ون كذّبوا كد تداعا كاامطلناوقالواة ليس هود أصاكدو ولا أروسل 
إلى أحل» لا إلى العرب ولا إلى غيرهمء بل كان كذَابًا من الكذّابينء امتنع مع هذا 
أَنْ يُصَدّقوا بنبوّة غيره؛ إن الطريق الذي يُعْلَمُ به نبوّة موسى وعيسى يُعْلَمُ به 


نبوة حمل كَل بطريق الأولى. 


فإذا قالوا: علِمَتٌ نبوّة موسى والمسيح بالمعجزات» وعرفت المعجزات بالنقل 
المتواتر إلينا. 

قيل لهم: معجزات محمَّدٍ أعظم. وتواترّها أبلغ؛ والكتابٌ الذي جاء به 
محمد ب أكمل» وأمَّته أفضلء وشرائعٌ دينه أحسن» وموسى جاء بالعدل. 
وعيسى جاء بتكميلها بالفضل» وهو وَدَدْةٌ قد جمع في شريعته بين العدل والفضل . 

فإِنَ ساغ لقائل أن يقول: هو مع هذا كاذبٌ مفترء كان على هذا التقدير 
الباطل غيره أَوْلى أنْ يقال فيه ذلك» فيبطّل بتكذيبهم محمّدًا لل جميعٌ ما معهم 
من النبوّات؟ إذ حكمٌ أحد الشيئين حكمٌ مثله» فكيف با هو أَولى منه؟!. 

فلو قال قاكل: إن هارون ويوشّع وداود وسليان كانوا أنبياء» وموسى 
و أو إن داود وسليمان ويوشّع ويحيى كانوا أنبياء» والمسيح لَمْ يكن 


نبا 


أو قال ما تقوله السام 2)3(5: إن يُوشّع كان نبيّاء ومَنْ بعده كداود وسليهان 
والمسيح لَمْ يكونوا أنبياء. 

أو الها يقولة الهرةة إذهاوه وس نوا شيعا ويعترق ونانيكا وعامرمن 
ودانيال كانوا أنبياء» والمسيح ابن مريم لَمْ يكن نبيا؛ كان هذا قولًا متناقضًا معلوم 
البطلان؛ فإنَّ الذين نفى هو لاء ع: عنهم النبوة 2 بال راقم رام لوس ل 
ودلائل نبوّة الأكمل أفضلء فكيف يجوز إثبات النبوّة للنبيٌ المفضول 
دون الفاضل؟!. 


وصار هذا كا لو قال قائل: إن زر وابن القاسم والمزني والأثرم كانوا فقهاء. 
وأبا حنيفة ومالكًا والشافعيّ وأحمد لَمْ يكونوا فقهاء. 

أوقال تن الاعقان ابن لأ قار ولت د قازرا بحاف واي يوه 
والفرّاء لَمْ يكونوا تّحاة. 

أو قال: إن صاحتّ «المَلكِي) و«المّسيحي)7) تعدو قا بن كقت الكل 
كانوا أطباء» وبقراط وجالينوس ونحوهما لَمْ يكونوا أطباء. 

أو قال: إن كُوشِيّار والَْرَفِيَ!2 ونحوهما كانوا يعرفون علم الحيئة. 
وبَطْلمُيُوس ونحوه لَّمْ يكن لهم علمٌ بالهيئة. 

ومن قال: إن داو وسنلي]ن ومليخا وعاموض ودائيال كانوا أنبياءة 
ومحمّد بن عبد الله لَمْ يكن نبيا؛ فتناقضه أظهرء وفساد قوله أبِينْ من هذا جميعه. 

بل وكذلك من قال: إِنّ موسى وعيسى رسولانء والتوراة والإنجيل كتابان 


)١(‏ الملكي: هو كتاب «كامل الصناعة الطبية الضرورية» لعلي بن العباس المجومي. والمسيحي: 
هو كتاب «كنّاش مَسيح)» ويقال له: «المسيحي) نسبة إلى مؤلفه عيسى بن حكم الدمشقي الطبيب 
المشهور بمسيح. انظر: إخبار العلماء بأخبار الحكماء :))78٠١ /١(‏ عيون الأنباء (ضص/17١21 ,)77١‏ 
الأعلام (191//5). 

(؟) كوشيار: أبو الحسن كوشيار بن لبان الجيل» توفي سنة ٠(‏ 0ه ). وَالمخَرّقي: أبو بكر محمد بن أحمد 
المروزيء له «التبصرة في علم الهيئة)» توفي سنة (5777ه). انظر: تتمة صوان الحكمة (ص١4).‏ 


الأعلام (6/ 0775 37117). الفواتد البهية للكنوي (ص 47). 


قوله في غاية الظهور والبيان لمن تدبّر ما جاء به محمد يك وما جاء به من قبله. 
وتدبّر كتابه والكتبّ التي قبله وآيات نبوّته وآيات نبوّة هؤلاء» وشرائع دينه 
وشرائع دين هؤلاء. 

وهؤلاء القوم ل يأتوا بدليل واحدٍ 05 على صدق من احتجّوابه 
من الأنبياء» فلو ناظرهم من يُكَذَّبٍ بهؤلاء الأنبياء كلّهم من المشركين والملاحدة؛ 
لَمْ يَكُنْ فيها ذكروه حجّةلهم؛ ولا حجَّة لهم أيضًا على المسلمين الذين يُقِرُون 
بنبوّة هؤلاء؛ فإنّ جمهور المسلمين إِنَّ) عرَفُوا صدق هؤلاء الأنبياء بإخبار محمَّدٍ 


ع 


| 


ّم أنبياء» فيمتنعٌ أن يُصَدَّقوا بالفرع» مع القَدُح في الأصل الذي به عَلِمّوا 
ته 

وأيضًا؛ فالطريق الذي به عَلِمّت نبوّة هؤلاء با ثبت من معجزاتهم وأخبارهم. 
فكذلك تُعْلَمُ نبوّة محمد با ثبت من معجزاته وأخباره بطريق الأؤلى» فيمتنع 
أن يُصدّقٌ أحد من المسلمين بنبوّة واحدٍ من هؤلاء مع تكذيبه لمحمَّدٍ في كلمة 
ا جاء به. 

[احتجاج النّصَارى بأقوال الأنبياء] 

[قد] ذكرنا [في| تقدّم] أنه لا يجوز أن يحتجُوا بشيءٍ من القرآنء وما تقل 
عن محمَّدٍ يَلِْةِ إلا مع التصديق برسالته» وأنه مع التكذيب برسالته لا يمكن الإقرارٌ 
بنبوّة غيره» ولا الاحتجاح بشيء من كلام الأنبياء» فتكذيبهم به يستلزم تكذيبهم 


1 250 د أن 4 . : 1 2 
بغيره» فإذا ثبتت نبوة غيره ثبتت نبوته» وذلك يستلزم بطلان دينهم» فكان صحة 


دليلهم يستلزم بطلان المدلول» وفسادٌ المدلول يستلزم فسادَ الدليل؛ فإن الدليل 
ملزوم للمدلول عليه» وإذا تحقّق الممزوم تحقّق اللازمء وإذا انتفى اللازم انتفى 
الأروم تإذانيف الدزل فيك مدلل علب وإذا نبي الخد لوق عليه نزم قباد 
الدليل؟ فإن الباطل لا يقوم عليه دلِيلٌ صحيح 
فإن كان محمَّدٌ رسول الله يَكِِ لزم بطلان دينهم» وإذا بطل ديئهم ل يجر أن يقوم 
جاسح ب 0 
فتِبّتَ أنَّ استدلالهم بقوله باطلّ على التقديرين. 
ونحن نذكر هنا أنه لا يجوز استدلالهم بقول أحدٍ من الأنبياء أو الرّسل 


واقاايرة لين اتتكوا يترم عل موسي ودازرة المع رمرمم لايسسح 


استدلالهم 
- إما أن يكونوا عَرَفوا أنهم أنبياء بدليل عل درفني كالاتقد لال ا باقيه 3-0 
من ع 

التقديرات 


- وإما أن يكونوا احتجُوا بذلك على المسلمين لأنهم يسلَّمونْ نبوّة هؤلاء. 
_ 5 و 
جاع الأول» فلانه أي طريق ثم ثبتت مها نبوّة واحد من هؤلاء الأنبياء عَلكَهمْ التقدير الأول: 
2 حي 
فإنه تنبت نبوّة محمد يَكلِةٍ بمثلها وأعظم منها. للأننيياء 
0 3 5 5 5 بالدلائل 
وحينئز» فإن لم يقروا بنبوة محمد وده مع أن كل دليل يدل على نبوة موسى 


, ا “اناي لا امالس > ا سردعكء 5 0 
وداود وعيسى وغيرهم يدل على نبوة محمد مَلَيْةِ؛ لزمَ أن يكونوا قد نقضوا دليلهم. 


فجعلوه قائّا مع اقاء عدا له اذا النقفي ندل ملك اانه فاه لايد 
إذا كان مستلزمًا للمدلولء فإذا كان تارة يوجد مع المدلول» وتارة لا يوجد؛ 
لَمْ يكن مستلزمًا له فلا يكون دليلا. 

فإنَّ من جعل المعجزات دليلًا على نبوّة نبٌّ» وقال: المعجزة هي الفعلٌ المخارق 
للعادة» المقرون بالتحدّيء السَّالِمُ من المعارضة» ونحو ذلك ما يُذْكّر في هذا المقام, 
وجعلوا ذلك دليلا على نبوّة موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء. 

قيل له: إِنْ كان هذا دليلا فهو دليلٌ على نبوّة محمّدٍ يله وإِنْلَمْ يكن دليلًا 
لَمْ يكن دليلًا على نبوّة موسى وعيسى؛ فإنّه قد ثبت عن محمَّدٍ من المعجزات 
مالَمْ يغبت مثلّه عن غيره» ونقلّ معجزاته متواترٌ أعظم من نقلٍ معجزات عيسى 
وغيره» فيمتنع التصديق بآياته مع التكذيب بآيات محمد كَلله. 

وإنْ قالوا: معجزاث محمد يك لَمْ تتواتر عندنا. 

قيل: ليس من شرط التواتر أن يتواتر عند طائفةِ معينة» بل هذا كما يقول 
المشركون والمجوس وغيرهم: لم تتواتر عندنا معجزات موسى والمسيح 


عَلِيهمَااَلسَلام. وإ تتواتر أخبار كل إنسانٍ. عند. من رأى المشاهدين له أو زا من 


ومعلومٌ أن أصحابَ تحمل عد الذين ووم ونقلوا معجزاته أضعفات 
أصحاب المسيح تَلَك والتابعين الذين نقلوا ذلك عن الصّحابة كذلكء فيلزم من 
التصديق بمعجزات المسيح م 00 بمعجزات حمل عطاك ومن التكليت 


بمعجزات محمّد التكذيبٌ بمعجزات المسيح. 


وإِنْ قالوا: عرفت نبوّة المسيح ببشارات الأنبياء قبله. 
قيل: وني الكتب المتقدّمة من البشارات بمحمَدٍ يلِةِ مثل ما فيها من البشارات 
بالمسيح وأكثر. 
وإن تأوّلوا تلك البشارات بمحمَّدٍ يك ب) يَمْنَعْ دلالتها. 
قيل لهم: واليهود يتأوّلون بشارات المسيح با يَمْنَعْ دلالتها على المسيح. 
فإذا قالوا: تلك التأويلات باطلةٌ من وجوه معروفة؛ بين لهم أنَّ هذه باطلةٌ 
أيضًا بمثل تلك الوجوه وأقوى. 
فما من جنس من الأدلة يدل على نبوّة موسى والمسيح إلا ودلالتّه على نبوّة 
محمد يل أقوى وأكثر. فََرَمُ من ثبوت نبوّة موسى والمسبح ثبوت نبوة محمد وَل 
ومن الطّعن في نبوّة محمد يل الطّعنُ في نبوّة موسى والمسيح. 
وإِنْ قالوا: إن المسيح إلهُ. 
قيل لهم: ثبوت كونه إِهَا لو كان ممكنًا؛ أبعدٌ من ثبوت كونه رسولاء فكيف 
لكان هميق ؟ أ .ذلك اله يدعوم مان لمعل إن الااماايشارتدمن انوا 
الأنبياءء أو الخوارق: 
3 والشراوق الاقرل بعل الافةك قار لأسا ها والوا ماتوة نالكننات الخارقة 
للعادة. ولَّمْ تَدُلَّ على إِهيّة أح منهم. 
- وأما أقوال الأنبياء 5#ة» فلا ريب أن دلالتها على رسالته ورسالة محمد كله 
أظهرٌ من دلالتها على إِهيّة المسيح؛ فيمتنع الاحتجاج بها على إِليِّة المسيح 


دون رسالة محمد يك ورسالة المسيح. 


دعوى النصارى 
أن الممسليح 


إله وإنسان 


ومتى تبت أنَّ حمّدًا رسول الله وَل بَطَلَتْ إِطيّة المسيح؛ فإنّه كفّر من قال: 


0 


(إنّه الله» أو ابن الله». بل وكذلك متى تَبَّتَ أنَّ المسيح رسول الله بطل كونه إَِاء 
فإِنَ كونه هو الله مع كونه رسول الله؛ متناقض. 

وقوهم: (إنَّه إلهٌ بلاهُوتِه ورسولٌ بناسُوتِه» كلام باطلٌ من وجوه: 

الوجه الأول: أن الذي كان يُكَلَّم النّس إِمّا أن يكون هو الله أو هو رسول 
الله» فإن كان هو الله؛ بَطل كوثه رسول الله وإنْ كان رسول الله؛ بَطّل كونه هو الله. 
ولهذا لا كان الذي كلّم موسى لكل من الشّجرة؛ هو: الله لَمْ تنطق الكتبُ 
بالهترسر الله 

وهذا واردٌ بأيٌّ وجهٍ فسّروا الاتحاد؛ فإِنّهِ من المعلوم أن النّاس كانوا يسمعون 
من المسيح كلامًا بصوته المعروف. وصوئه لَمْ يختلف. ولا حاله عند الكلام 
تغيرت كما يختلفُ صوتٌ الإنسان وحالّه عند الكلام إذا حل فيه الجنّىنُ وإذا فارقه 
لجنٌ؛ فإنَّ الجن إذا تكدّم على لسان المصروع ظهر الفرقٌ بين ذلك المصروع 
وبين غيره من النّاس» بل اختلف حال المصروع وحال كلامه؛ وسّيع منه 
من الكلام ما يُعْلّم يقيئًا أنه لا يعرفه» وغاب عقله بحيث يظهّر ذلك للحاضرين» 


والخداف ضع تقوم نكرن يمن كوقتوت العا هو اليه مده 


ف 


المتكلّم بكلامه؟!» فإنّه لا بد أن يكون بين كلامه وصوته؛ وكلام سائر البشر 
وصوتهم؛ من الفرّقٍ أعظم من الفرق الذي بين المصروع وغير المصروع 
با لا نسبة بينهها. 


ين هذا؛ أن موسى لنَّ سمع كلامّه سمع صوئًا خارقًا للعادة» تخالا 
تدس الأغبر اكور مورمن الآرات الاوقةو ا لعداقيييها كت أذ ذلك 
الذي سَمِعَهُ لا يَفْدِر على التكلّم به إلا الله. 

وما المسيح فلم يكن بين كلامه وصوته -طُولٌ عمره- وكلام سائر النّاس 
رْقّ يدل عل لَه ني فضلا عن أن يدل عل أنه إنةه ونا غلم اندي بأذلة 
منفصلة. وَلَمْ يكن حاله يختلف. مع أنَّم يقولون: إن الاتحاد ملازمٌ له من حين 
خلق ناسوثّه في بطن أمّه مريم وإلى الأبد» لا يفارق اللاهوث لذلك التّاسوت أبدًا. 

وحينئٍ فمن المعلوم أن خطابه لئاس إِنْ كان خطاب رب العالمين؛ لَمْ يكن 
هو رسوله؛ وإن كان خطاب رسوله؛ لَمْ يكن ذلك صوت رب العالمين. 

الوجه الثاني: أنَّ خطابه خطابٌ رسولٍ ونبيٌّ» كما ثبت ذلك عنه في عامّة 
المواضع. 

الوجه الثالث: أن مصير الشَّيئين شيءٌ واحدٌ مع بقائهما على حالما بدون 
الاستحالة والاختلاط؛ ممتنمٌ في صريح العقلء وإِنَّ) المعقول مع الا تحاد أن يستحيلا 
ويختلطاء كالماء مع الخمر واللَّبِنء فإَّهما إذا صارا شيئًا واحدًا استحالا واختلطا. 

الوجه الرابع: أنه مع الاتحاد يصير الشّيئان شيئًا واحدّاء فيكون الإلّه 
هو الرّسولء والرّسول هو الإلّه؛ إذ هذا هو هذاء وإن كان الإلّه غير الرّسول 


فهما شيثان. 


وي كمسا تبس سس 


ومهما متّلوا به قوم؛ كتشبيههم ذلك بالنّار في الحديدء والرّوح في البدنء 
والدبيدل عل فساد وطن ودار الحديد متى طُّرق» أو وضع في الماء؛ كان ذلك مُصيبًا 
للنّاره وكذلك البدن إذا جاع أو صَّلِبَ وتأنّم كان ذلك الألم مُصيبًا للرّوح: 
فيلزم أن يكون رب العالمين قد أصابه ألم الجوع والعطشء وكذلك الصََرِبٌ 
والصَّابُ على قولهم» وهذا شيٍّ من قول اليهود: إِنَّه فقي وإنّه بخيل» وإنَّهِ مسّه 
5 

وإِنْ قالوا: نحن صَدَّقنا هؤلاء الأنبياء بلا عِلْم لنا يصدقهم» وطريق يدل 
على صدقهم؛ لأنَّ هذا دين آبائناء وجدناهم يُحَظّمون هؤلاء ويقولون: هم أنبياء» 
فاتّبعنا آباءنا في ذلك من غير علم -وهذا هو الواقع من أكثرهم-. 

قيل: فإذا كان هذا قولكم في [الآباء]7١2‏ وفيها شَّهِدُوا به -إِنْ كانوا شهدوا- 
فيلزم أن لا يكونوا عالمين به بل متبعين فيه لآبائهم بغير علم بطريق الأؤلى؛ 
وبهذا يحصل المقصودء وهو أن ما أنتم عليه من اعتقاد دين النصرانيّة لاعلم لكم 
به ولا دليل لكم على صِكَّتهء بل أنتم فيه متبعون لآبائكم. كاتّباع اليهود 
والمشركين لآبائهم. 


)١(‏ في الأصل المحقق: [الأنبياء]. انظر: الجواب الصحيح .)738١/١(‏ ومعنى السياق: أنْ النّصَارى 
إن كانت طريقتهم في إثبات صدق نبوة الأنبياء السابقين: مجرد تقليد آبائهم فييم| شهدوا به» فهذا يلزم منه 
أن يكون آباؤهم غير عالمين بصدق نبوة أولقك الأنياء بعلم ودليل من طريق الأؤلى؛ لأن آباءهم 


سيكونون في هذه الحالة مقلّدين لآبائهم أيضًا. وإثبات لفظ: [الأنبياء] غير مستقيم في المعنى. 


# ب 1 


ولارَيْبَ أن هذا حال التّصَّارى» وهه ذا سعهم الله ضلالُا في قوله: 
19 عيتقا. امرك قري كن لكر ابون: تل و كارا كدر كار 
عر سوا سيل ج00 [المائدة: /ا/ا]» ولممهذا كان الحساوض معروفين بالجهل 
واليلاله كي أن التهره معووقورق بالقالم والقبين# واليكاة. 

فتن بها ذكرناه؛ أنّه لايُمْكِنْهم مع تكذيب محمَّدٍ يك في كلمةٍ واحدةٍ؛ 
الاحتجاح بقول أحدٍ من الأنبياء على شيءٍ من دينهم ولا دين غيرهم. 

وإِنْ كان مقصّودهم الاحتجاج بذلك على المسلمين» قيل لهم: 

أولا: هذه حجّةٌ جدليّة: | مستندكم فيها بينكم وبين الله في تصديق شخص 
وتكذيب آخرء مع أنَّ دلالة المّدق فيهما واحدة» بل هي في الذي كذلبتموه 
أظهر؟!ء فإِنْ كانت حقا لَزْمَ تصديقٌ من كدّبتموه وفسّد ديتّكم؛ وَإنّ كانت باطلةً 
الاستدلال بكلام أحدٍ من الأنبياء 82. 

ثانيًا: المسلمون إِنَّا عرفوا صدقٌ هؤلاء الأنبياء بها دلّم على صِدْق محمد طلل, 
فإِنْلَمْ يكن محمّدٌ صادقًا؛ لَمْ يَعْرِفُوا صِدّْقَ هؤلاء» فيبطل دليلكم. وإِنْ كان 
صادقًا بطل دين التصّارىء فيبطل دليل صكّته؛ فتََتَ بطلان دليلهم 
على كل تقدير. 

ثالثا: المسلمون ل يَصَدّقوا نبوّة أحبٍ من هؤلاء إلا مع نبوّة محمد يك وإن قيل: 


ّم عرفوا ذلك بطريق آخرء فإنّ الدليل الذي يدل على صدق واحدٍ منهم يدل 


.] ١5 [الكهف: 5-5]. [الشورى:‎ »]١01/ انظر بقية الآيات: [النساء:‎ )١( 


التقدير الثالث: 
الاحتجاج على 
المسلمين بأقوال 
الأنبياء 


لإ لس سس سس سم 


على صِدْق محمد بك بطريق الأؤلى» فلا يُمْكِنْهم تصديق نبي مع تكذيب محمد يَلِله. 
رابعا: هم نا يُصَدَّقون موسى وعيسى اللدَّين بسَّرا بمحمَّدٍ كك فإنْ كانا 
قد بشّرابه؛ فتكت نبوّتهه وإِنّْلَمْ يكونا بشّسرا به؛ فهم لا يؤمنون إلا بالمبشّرين به 
وبالتوراة والإنجيل التي هو مكتوبٌ فيهماء فإِنْ قَدّر عدم ذلك؛ فهم لآ اموه 
وجحرد موي وعنئ واورار وسيل مزلي من الله ليس فيها ذكزه وَكل. 
[احتجاج النّصَارى باللسان العربي] 
وأمًا كون القرآن أَنزل باللسان العربي وحده. فعنه أجوبة: 


حوون عفني "الوبجة الأول أن قنال:واحووافات] انوليكاللييان الى وتحدة: 
الإلهميت / , 


ا وموسى كله لَمْ يكن يتكلم إلا بالعيرية» وكذلك الع أ رك ينكل بالوراة 
والإنجيل وغيرهما إلا بالعِبرية» وكذلك سائر الكتب لا ينا الله إلا بلسانٍ واحد؛ 
بلسان الذي أنزلت عليه» ولسانٍ قومه الذين جَُاطِيُهِم أولَا. 

وسائر الأنبياء إِنَّا تحاطبون النّاس بلسان قومهم الذي يعرفونه أوَّلَا. 
نّم بعد ذلك تُبلّغْ الكتبٌُ وكلامٌ الأنبياء لسائر الأمم: 

- ما بأن يُتَرْجَم لمن لا يَعْفَ لسان ذلك الكتاب. 

- وإمًا بأن يتعلّم النّاس بلسان ذلك الكتاب. فيَعْرِفُونَ معانيه. 

مور ارا تان اللازسن البعمعا وها رد اديه اا تشول ايسا 
وإد لت شرف سائرما ارسي 

وقد أخبر الله في القرآن ما قالَنَهُ الْرّسُّل لقومهم وما قالوالهم. وأكثرهم 
لَمْ يكونوا عرَيّا وأنزل الله [ذلك] باللسان العربي. 


ةة0ة00ا00 0 


وحينئذ» فإ شرط التكليف تمَكّن العباد من فهم ما أُرسِل به الرّسُولُ إليهم؛ 
وذلك يخصل بأن يُرْسَل بلسان يُعْرَفٌ به مُرادُه ثم جميع النّاس مُتمَكّنون من معرفة 
مُرادِه بِأنْ يعرفوا ذلك اللسان؛ أو يعرفوا معنى الكتاب بترجمة من يَتَرْجِم معناه. 
وهذا مقدورٌ للعباد. 

ومن لَمْ يُمْكنه فهمٌ كلام الرسول إلا بتعلّم اللغة التي أُرسل بها وجب عليه 
ذلك؛ فإِنَّ ما لايتمٌ الواجبٌ إلا به فهو واجبء بخلاف ما لايتةٌ الوجوبٌُ إلا به 
فإنَه ليس بواجبء ولا يُكَلّف الله نفسًا إلا وسعهاء لاني الأصل ولا في التَّامء 
فلا نحتاج أن نقول: ما لا ينج الواجبٌ إلا به وكان مقدورًا للمكلّف فهو واجب؛ 
فإنّ ما ليس مقدورًا عليه لا يُكَلّف به العياد» بل وقديكون مقدورًا عليه 
ولا يُكَلّفُون به» فلا كانت الاستطاعة شرطًا في وجوب الحجٌ؛ لَمْ يجب تحصيل 
الاستطاعة» بخلاف قطع المسافة» فإنّه ليس شرطًا في الوجوب. فلهذا يجب 
على الإنسان الحجٌ من المسافة البعيدة والقريبة إذا كان مستطيعًا. 

وجمهورٌ النّاس لا يعرفون معاني الكتب الإلهيّة: الّوراة والإنجيل والقرآن؛ 
إلا بمن يبيّنها ويفسّرها لهم, وإِن كانوا يعرفون اللغة» فهؤلاء يب عليهم طلبٌ 
علم ما يَعْرِفون به ما أمرهم الله به ونباهم عنه» وهذا هو طلبٌ العلم المفروض 
عن اان. 

وكذلك ما بيَّنه الرّسُول يَكهِ من معاني الكتاب الذي أنزله الله عليه؛ يجب 
الم ا 


اللسان» ا يروى عن ابن عباس ووَعَإيدْعَْهُا أنه قال: (تَفْسِيء الْقَرْآنِ عَلَ أَرْبَعَة 


تبليغ رسال 
محككبد علو 
للأمممثل 
تبليغ رسال 
االملسيح عَم 


لسان قومه 


راسي سيت 


اجو تَفْسِيٌ تَعْرِفْهُ الْحَرَبُ مِنْ كَلَامهاء وَتَفْسِيرٌ لا يُعْذَّرُ أَحَدٌ بِجَهَالَتَه 
تفيمدة تكله الكلكاء و وَكَه تفَسِيرٌ لا يَعْلَّمَهُ إلا الله يك فمن اذَّعَى عِلْمَهُ 
عب 


والله تعالى قال: 8[ وم أَرسَلْمَا من رَسُولٍ إلا يسان همد إشبيّت طم 4 


أضي 


506 لذيقن: وم الكتناسن شبول إلا إلى قَوْيِه)ء لكن لم يُرْسَله / 
إلا بلسان قومه الذين خاطبّهم أولا؛ لين لقومهء فإذا بين لقومه ما أراده حصّل 
بذلك المقصود لهم ولغيرهم؛ فإنَّ قومه الذين بلّْ إليهم أولًا يمكنهم أنْ يُبلّغُوا عنه 
اللفظء وَيمُكْيْهُم أن ينقلوا عنه المعنى لمن لا يعرف اللغة: ويمكنٌ غيرهم أن يتعلّم 
منهم لسانه» فيعرف مراده. 

فالحجة تقوم على الخلق» ويحصل لهم المدى؛ بمن يقل عن الرسول: 
تارةً المعنى» وتارةً اللفظ؛ ولهذا يجوز نقل حديثه بالمعنى. 

الوجه الثاني: أن المسيح 2ك كان لسانه عِبْريّاء وكذلك ألسنة ا حواريّين الذين 
انّبعوه أولاء ثم إِنَّ أرسلهم إلى الأمم يخاطبونهم ويترجمون لهم ما قاله المسبح 8(كا. 

فإن قالوا: إن رُسْل المسيح حُولِتْ ألسنتهم إلى ألسنة من أرسل إليهم. 

قيل: هذا منقولٌ في رُسُل المسيح» وفي رُسل محمّدٍ صل الله عليهم| وسلّم؛ 
الذين أرسلهم إلى الأممء ولا ريب أن رُسَلْ وُسلٍ الله» كرّشل حشر والمسيح 
-عليهما الصّلاة والسّلام- إلى الأمم لا بد أن يعرفوا لسان من أرسّلهم الرَّسُولٌ 
إليهم» أو أن يكون عند أولتك من يفهّم لسائهم ولسانّ الرّسول ليُتَرْجِمَ لهم 


(0) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (0/ 5)» تفسير عبدالرزاق /١(‏ 707)» تفسير الطبري /١(‏ 17/5). 


فإذا كه يكن عقه هق انيدل اللنبيخ التهم عن نكر [بالعيرية] !"ألا زه أكون 
رسوله ينطق بلساهم. 

وكذلك رَسَل النبيّ َه الذين أرسلهم إلى الأمم. فَإِنّ ابي ينه ل)َ رجع 
من الحديبية أرسل رَسّله إلى أهل الأرضء فبعث إلى ملوك العرب باليمن والحجاز 
والشَّام والعراق» وأرسل إلى ملوك النَصَارى بالشّاءم ومصر قبطهم ورومهم 
وعربهم وغيرهم. وأرسل إلى المُرس المجوس ملوك العراق وخراسان. 

[ذَكَر] محمّد بن سعد في «الطبقات»”©: [أنّ] رسول الله يك لما رَجَمَ 
مِن الحديبية في ذي الحجّة سنة ست أرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلامء 
وكتب إليهم كتبّاء فقيل: يا رسول الله إن الملوك لا يقرؤون كتابًا إلا مختوماء 
فاك رسو ارك مناه روو 3 تاق مرويزطة تمده ننكه داكنة | سطو اعد 
رسول. الله)» وختّم به الكتب» فخرج ستة نفر منهم في يوم واحدء وذلك في المحرّم 
سةا سو فور كر واجو وهم كن لسناذا القوم الذين عه لبن 

[فأرسل] النبيّ َلْةِ إلى هرّقل: دِحْيّة بن خليفة الكلبيء وإلى المُقَوْقِس 
-صاحب مصر والإسكندرية-: حاطب بن أبي بلتعة» وإلى كسرى: عبد الله 
ابن حذافة السّهميء وأرسل إلى الحارث بن أبي شور الغسّانٍ -وكان نصرانيً 


بظاهر دمشى- فَعف إلية: شُجَاع بن وهب الأسدي. وأرسل إلى غير هؤلاء. 


(1) في الأصل المحقق: [بالعربية]. انظر: الجواب الصحيح )717/١(‏ ولا يستقيم بها المعنى. 


(؟) الطبقات الكبرى .)١198/1١(‏ 


ليس لنصارى 
العرب حجير 
لك اذعاء عدم 
فهمرسالتّ 


حبرب :سس سيب 


[وَدَكَرَ ] أيضًا(': أنَّ رسول الله يَكللةٍ قال لأصحابه: (|5 تون بَأَجمَحكُمْ د ِالعَدَاةَا 
وكان رسول لله يكل إذا صَنَّ الفجرء يجلس في مصلاه قليلَا يُسَبُّح ويدعوء 
3 التفت إليهم فبَعَتٌ عِذَةٌ إلى عذَّةء وقال كك لهم: «انصّحوا لله في أَمْرٍ عِبَادِو 
من شي كيان أثور لمشوفة. لم يَنْصَحْ حَرَّءَ الله عَلَيْهِ الجنَّة؛ 
انْطَلِقَواء ولا تَضْتَعُوا كا صَنَحَتْ صَبَعَتْ رُسُلٌ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قَإ قَإِيجُمْ آَنَوًا الْقَريبَ 

وَترَ كوا الكقيل اك (اأفييدر ايع ني الرّسّل- ود سب عرف سان لقو انين 
رسل إليهم» وذكر ذلك للنبيّ يك فقال: «هَذَا أَعْظَمُ مَا كَانَ مِنْ حَقٌّ الله وي 
عَلَيْهِمْ في أمْر عباده». 

ووو وو 

مَنْ يفهمُ اللسان العري؛ فإنَّه يُمْكِنُّ فهمٌه للقرآن» وإِنْ كان أصلٌ لسانه فارسيًا 


- 
سًّ 


أو روميًاء أو تركياء أو هنديّاء أو قبطيًا. 


يف 


0 


سمسوميم. 


رهز لام الذي اران كنذا الكعاتت هو هلاه التمبا رف :فقوو الفحف»: 
وقّهموا منه ما قهمواء وهم يفهمونه بالعريّة» واحتجوا بآياتٍ من القرآن. 
فكيف يسوغ لهم مع هذا أن يقولوا: كيف تقوم الحجّة علينا بكتاب لَمْ نفهمه!. 

الوجه [الرابع]: أنَّهِ ليس فهم كل آبةٍ من القرآن فرضًا على كل مسلمء 
ا 0 


.)5١7/١( الطبقات الكبرى‎ )١( 


يي د 


والثّرك وال هندء والصّقالبة» والبربر» ومن هؤلاء من يَعْلَّمٌ اللسان العربي» 
ومنهم من يَعْلَمُ ما فرض الله عليه بالترجمة. 


فإن قالوا: إن الكتب التي عندنا من التّوراة والإنجيل وغيرهما ترجّمها لنا افترط 


التلنصطارى 

م 00 1 
الحواريون» وهم عندنا رسل معصومون. وترجموها لجميع الأمم. بخلاف القرآن؟؛ العصمة 
الملترجم 
لكتب الأنبياء 


.ا يوي و 
فإنه إن| يترجمه من ليس بمعصوم. 


الوجه الأول: أن هذا كذب بين إن من العرسدية اللصاوض من فصي كذب دعوى 


ترجسمسم 
عدده إلا الله تعالى» وكان فيهم نصارى كثيرون تنصروا قبل مبعث محمّرد كلق الحواريين 
للخت'وراة 


وكان فيهم قومٌ على دين المسيح الذي لَمْ يُبَدذّل وهم مؤمنون من أهل الجن «الإنجيل 
كسائر من كان على دين المسبح يَلَكلُ؛ فإنّ كلّ مَن كان على دين المسيح ملك الذي 
لَمْ يبدل قبل مبعث محمد يل فإنَه مؤمنٌ مسلمٌ من أهل الجئة. 
ومع هذا فليس على وجه الأرض توراةٌ ولا إنجيل مُعَرّبُ من عهد ا حواريّين» 
ل التوراة المازية تشر ميق اللنيانة العارى أررغييه إل العروة وكتالف الاتعبل 
نَل من اللسان الرُومي أو السّرياني أو اليوناني أو غيرها إلى العربيّة. 
فلو كان عند كل أَمّةٍ من الأمم توراةٌ وإنجيل ونبوّات بلسائهم لكان نصارى 
العرب أحقٌ مبذا من نصارى الحبشة والصّقالبة والهند؛ فإنهم جيران الببت 
المقدسء وهم بنو إسماعيل 812[6. 
والأناجيل عندهم أربعة» وهم يدَّعون أن كلّ واحدٍ كتبها بلسانه كيت 


بلسان العِبْري والرُومي واليوناني» مع أن في بعض الأناجيل ما ليس في بعض. 


لي 0ب -ابب ب بيبست 


مثل قولهم: (عمّدوا النّاس باسم الأب والابن وروح القدّس)( الذي جعلوه 
أصل دينهم» وهذا إِنَّ)ا هو قوله في إنجيل متى. 

وإذا كان كل وابحق من الأرسة فكت إنجيكة بلسسانه 1 يكن هناك نجل واعة 
أصلحٌ ترجع إليه الأناجيل كلّها. 

نّم هم مع هذا يدَّعون أنها تُرْحمّت باثنين وسبعين لساناء وهذا فيه من الكذب 
والتناقض أمورٌ سننبه إن شاء الله على بعضهاء لكن غاية ما يدّعون أنه تُرْجِمَ باثنين 
وسبعين لسانًاء ومعلومٌ أن الآلسنة الموجودة في بني آدم في جميع المعمورة في زماننا 
وقبل زماننا أكثر من هذاء ى) يعرفه من عَرَّف أحوال العالم» بل اللسان الواحد 
كالعربي والفارسي والترّكي جنسٌ تحته أنواعٌ ختلفةٌ لا يفهم بعضّهم لسانٌ بعض 
إلا أن يتعلّمه منهم. 

والعرب أقرب الأمم إلى بني إسحاق: «بني إسرائيل والعيص؛؛ فَإِنَّهم 
بتو [سواغيل وجير ]يوه :فإن أهل لجاز جيرزان النّام» ومكة ل كَرَّل مح إلبهنا 
العرب» ولَّمْ يكن قط عند العرب توراةٌ ولا إنجيلٌ عربيّان من عهد المسبح #إكل. 
بل ولا كان بمكة لا توراةٌ ولا إنجيل لا معرّبٌ ولاغير معرّبء وهذا قال تعالى: 
أن التّوراة والإنجيل ترجمها الحواريُون لكل دوه من شيع بني آدم شرقًا وغربًا 
وسدو نا وق لاانلسا نا متممونهنه؟ اموه سقول هذا اللامى هوق أكذب ناض 


وأجهلهم؟!. 


(0) انظر: إنجيل متى (7/8: .)١9‏ 


الوجه الثاني: أن يقال: ترجمة الكلام من لغةٍ إلى لغةٍ لا تحتاج إلى معصوم. 
بل هذا أمرٌ تَعَلَمّه الأممى ين عوك اللسانان اكه ]ل رهةة ويحصل العلم 
بذلك إذا كان المترجمون كثيرين متفرّقين لا يتواطؤون على الكذب. وبقرائن تقترن 
بخبر أحدهم وبغير ذلك, وهذا موجودٌ معلوم. 

دن ةاردا نعا نك من ليحرت ما رتنه لاحن وز يراميا 
حصل بذلك المقصود في الغالب» وهم يذكرون أن التّوراة ترجمها اثنان وسبعون 
حبرًا من اليهود. ولم يكونوا معصومينء وأن المَلِك فرّقهم لثلا يتواطؤوا 
عد الككااييي :وا لتقو عا ث عجنة و اخدلاة» وونالا كان مسن اد انيه الاولة 
فهكذا يمكنُ ترجمة غير التّوراة. 

وهذه التوراة ف زماننا والإنجيل والزّبور يَتَرَجَم باللغة العربيّة» ويُعْرَفٌ 
المقصودٌ به بلا ريب» فكيف بالقرآن الذي يفهّم أهله معناه» ويفسّرونه» ويترجمونه 
أكملّ وأحسنّ ما يترجم أهل التّوراة والإنجيل التّوراة والإنجيل؟!. 

الوجه الثالث: أن دعوى العصمة في كلّ واحدٍ من الحواريّين» وأمََّم رُسُل الله 
بمنزلة إبراهيم وموسى عَبْيهِمَالسَخ؛ دعوى بمنوعة وهي باطلة. وإنَّها هم رُسَل 
المسبح عَلكا» بمنزلة رَسَلٍ موسىء ورَسّلٍ إبراهيم؛ ورسَلٍ محمّد صل الله عليهم 
ولو راق المضاوى أو كن ةوهو ار كليو يشوارن عم 31ل اللابوايسير ابانينا: 

وكل من ليس بنبيٌ فليس برسول لله وليس بمعصوم. وإن كانت له خحوارقٌ 
عاداتء كأولياء الله من المسلمين وغيرهم؛ فإنه وإن كانت لمم كرامات 


من الخوارق فليسوا معصومين من الخطأء والخوارق التي تجري على يدي 


بمضطل لان 
اتشتراط 
العصطهم 
4 المترجم 


و اس سب 


غير الأنبياء 8 لا تدلٌ على أن أصحاما أولياء الله عند أكثر العلماء» فضا 
عن كونهم معصومين؛ فإنَّ ول الله من يموت على الإيمان» وتجرّد الخارق لا يدل 
على أنه يموت على الإيران» بل قد يتغيّر عن ذلك الحال. 

وإذا قطعنا بأن الرجل ول الله كمن أخبر النبىٌ ل بأنه من أهل اللحئة, 
فلا يجب الإيهان بكلّ ما يقوله إن ل يوافق ما قالته الأنبياء بخلاف الأنبياء لكل؛ 
فإئّّم معصومون. لا يجوز أن يستقرّ فيا يبلّغونه خطأء ولهذا أوجب الله الإيمان مهمء 
ومن كفر بواحدٍ منهم فهو كافر» ومن يسبٍّ واحدًا منهم وجب قتله في شرع 
الإسلام» ى) قال تعاللى: #هولواً ءام 
وَإِنْمِْيلَ وَإسَحَقَ وَيَعَفُوب وَالْأَسْبَاٍ وما مآ وق موس وَعِيسَ ومآ أوقَ َلبَيُوََ 


اه سرهم 


امي 8 2 4 ذل ترام - 07 ل ار 
من رَبّهِمَ لا نُمَرَقُ بَيْنَّ أَحَدٍ مَنْهُمْ وَححْنُ له مُسَلِمُونَ 55 فَإِنَ ن ءَامَيُأ يمِمْلٍ مَآ ءَامَدمُ 


24 ص مس 95 -- 4 ميب فرمه 2 . 2< 2 ست 72 57 د . 
بد- همد اهتدوا وَإن ولا فإِئما هم في سِقَاقٍ سيكفيكهم الله وهو السَمِيه 
00 يم و يل كه 
و2 وار و مت سار و ار ل مسح اس ابراور 3 
وَالْمؤّمِنو نَ كل ءَامَنَ يالل ومَلك نه و هبد ورسسلو- لا ترق بي حد من رسلوء 


وَكَالوأ بحسا وَلطَعن حُفْرَائلك ريا وَإليلَكَ الْمصِيرٌ 4 [البقرة: 6.؟]. 
[احتجاج النّصَارى ببعثة الأنبياء بلغتهم] 
وأمّا قولهم: (لا يلزمنا اتباعه؛ لأننا نحن قد أتانا رُسُلّ من قبله. خاطبونا 
بألستتناء وأنذرونا بديننا الذي نحن مُتمَسّكون به يومنا هذاء وسلّموا إلينا التّوراة 


والإنجيل بلغتناء على ما يشهد لما الكتابٌ الذي أتى به هذا الرّجل» حيث يقول 


لذ سس : 2 غك 0 
وقال في النحل: 1 ولفد بعثنا فى كل أمَّةَ رسوا [النحل: +م0 )217 , 


فالجواب عنه من وجوه: 
0 م إاى 4 ع نين خياد كه )له 000 
الوجه الأول: أن إثبات رسٌّولٍ من قبله إليكم لا يمنع إتيان رسولٍ ثان؛ ا 
فإِنَ بي إسرائيل قد بعث الله إليهم موسى تلك وكانوا على شريعة التّوراة غيرممتتعة 
3 ولوآتاهم 
ا 0 9 و 4 0 قا ١‏ 
م بَعَتَ الله 8# إليهم المسيح غك ووجب عليهم الإيان به. ومن لَمْ يوم به قبل ذلك رسل 
٠ -‏ ف 7 5 0 - 
كان كافرّاء وإِنْ قال: إن مُتمَسّكٌ بالكتاب الذي أنزل إل فكذلك إذا أَرْسَل الله 
- ل و 0 ص هوه 5 8 05 م وه 
رسولا بعد المسيح؛ وَجَبَ الإيهان به» ومّن ل يَؤْمِن به كان كافرّاء ىا أن مَن لم يؤمِن 
بالمسيح من بني إسرائيل كان كافرًا. 
وبنو إسرائيل أكثر اختصاصًا بموسى والتوراة من الرّوم وغيرهم بالمسيح 
والإنجيل؛ فَإِئَّم كانوا عِبْانيين والتوراة عِبُرانية. 
الوجه الثاني: دعواهم أئَّم مُتمَسّكون في هذا الوقت بالدين الذي نقله بطلان تسكهم 


بدين الممسيح 
| 5 3 0 م + كذثت لا ( عامّة ما علشه : الذي الذي نقله 
لحواريون عن المسيح : هر بل هم خم عليه مسن 0 
عقائده وشرائعه؛ كالأمانة» والصّلاة إلى الملشرق. واتخاذ الصّوّر والتهاثيل 
في الكنائسء واتّاذها وسائط» والاستشفاع بأصحابهاء وجعل الأعياد بأسمائهم: 
وبناء الكنائس على أسمائهم. واستحلال الخنزير» وترك الختان» والرّهبانيّة» وجَعْل 


الصّيام في الرّبيع» وجعله خمسين يومّاء والصَّلوات» والقرابين» والنّاموس؛ 


.)5 ١ رسالة بولس الانطاكي (ص؛‎ )١( 


حلؤج ب اح« 


لَمْ ينقله الحواريُون عن المسيح» ولا هو موجودٌ لا في النّوراة ولافي الإنجيل. 
وإِلَّا هم مُتمَسّكون بقليل نما جاءت به الأنبياء. 
وأمًا كفريّاتهم وبدعهم فكثيرة جذاء ولا ينقل أحد عن المسيح والحواريّن 
نم أمروهم أن يقولوا ما يقولونه في صلاتهم السّحَرية: «تعالوا بنا نسجد للمسيح 
إلهنا). وف الصلاة الثانية والثالثة: «يا والدة الإله. مريم العذراء. افتحى لنا أبواب 
الرّحمة). 
مدمصرد20 الوجهالثالث: قوهم: إنَّم سَلَّموا إليهم التّوراة والإنجيل بلغاتهم, إِنَّ) يستقيم 
د - - 
وغير العو ل اكلم اعد إلبينه توراةً وإنجيلا بلسانهم. وهذا أمرٌ معروف. 
ولا يوجد قط توراةٌ ولا إنجيل مُعرَّبٌ من زمن ا حواريّينء وإنَّا عرّبت في الأزمان 
المتأخرة» فإذا كانت التّصَّارى من العرب تقوم عليهم الحجَّة قبل محمد يل بكتاب 
نرَلَ بغير لساءهم ثم عرّبَ لهم» فكيف لا تقوم على الرٌوم وغيرهم الحجّة 
ل 2ه 
00 
تكون بسبب 
تبديلالأمم * 5 0 0 له اط ناه 00 1 
06 5 أرسل الله إليها مَن يدعوها إلى الدين الذي يحبه الله ويرضاه» كي أن بني إسراثئيل 
ل غيّروا دينَ موسى وبدّلوه؛ بِعَتّ الله إليهم وإلى غيرهم المسيح بالدّين الذي 
يحبّه ويرضاه» وكذلك التصّارى لم بدّلوا دينَ المسيح وغيّروه؛ بِحَتَ الله إليهم 


وإلى غيرهم محمّدًا وك بالدذين الذي يحبّه ويرضاه. 


حسس سس سس ايه 


وقد ثْبَتَ في الصّحيح» عن النبيّ يِِ أنه قال: (إِنْ الله تَظرٌَ إِلَ أَهْلٍ الْأرْضٍ 
َمَقَتَهُمُ عَرَيَكُمْ وَعَجَمَهُها ؛ إلا بَعَايَا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ)20» وأولئك البقايا الذين 
لواقواوو ارو ااا ااا ا 


ص 1 


وَكَانَصْرَانئٌ 5 يَحُوتُ وَلَمْ يؤْمِنْ بالّذِي أَرْسِلْتٌ به؛ إلا كَانَ مِنْ صحًاب 


الوجه [الخامس]: قولمم: «وسلَّموا إلينا التّوراة والإنجيل بلسانناء على ما بطلاد شهه: 
القرآن لإدعاء 
يشهد لما الكتابٌ الذي أتى به هذا الرّجل). ننه 
فيقال لهم: ليس في القرآن ما يشهد لكم بأنّ التّوراة والإنجيل سُلّمَت إليكم 
بلساتكم؛ فاستشهادكم بالقرآن على هذه الدعوى من جنس استشهادكم به 
على أنَّ ديتكم حقٌ» ومن جنس استشهادكم بالنبوّات على ما أحدثتموه وغيّرتم به 
دينَ المسبح ملكا من التثليث والاتحاد وغير ذلك. 
وقوطهم: ١حيث‏ يقول الله: 9 وم أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بِلسَانٍ رمه 4 


وقال تعالى: !1 وَلَمَدَ بَعَمَما في حكن ا م رَسُولّا #). 


)١(‏ أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم: (856م5؟). 


(؟) أخرجه مسلم في "صحيحه " برقم: .)١6*(‏ 


ليب بات 


فيُقال: لا ريب أن قوم موسى تَلكَم هم بنو إسرائيل» وبلسانهم نزلّت التّوراة 
وككلللك دجو إنير اقل هيع اقيوم ابيع 2160ل وزلتسافيع كان التسيث و 
فلَمْ يُحَاطِبْ واحدٌّ من الرّسِولَيْن أحدًا إلا بالنسان العِبْراني» لَمْ يتكلّم أحدٌّ منها 
لا بروميّة» ولا سٌريانيّة» ولا يونانية» ولا قبطية. 

وقوله تعالى: «! وَلِمَد يكنا فى كل م يَسُولَا 4 [السل: ++ كلامٌ مطلقٌ عاد 
كقوله: ون مَنَ أَمَةِ لاحلا فها تَذٌ © [ناطر: 14]» ليس في هذا تعرّضُ لكون 
اللوواقوا لات :شلكت هم رسكيه 

والمقصود هنا: أنَّ محمد يكلم يشهد للمسيح بالإميّة ولا للحواريّن بأئّهم 
شل اشعولا امب سلدوا نهم التور ةو الاقم امم مولام معصوهون: 

ونا ذكرومين قر نه تال د وذ اتسنا ين شرل الك لكان ند 
ما شارك رشن لش ل تن قا شعي رشن كن التضوز أن الخو انوسالانت 
اسل بلسان الرَّسُل إذا كان هناك مَنْ يترجم لحم ذلك اللسانء وإِن لَّمْ يكن هناك 
قتع ذلك باذ كانف ل لشن قاطي اساي كن ابره 
من هذا أن يكونوا قد كتبوا الكتب الإلهيّة بلسانهم» بل يكفي أن يقرؤوها 
بلسان الأنبياء 5 نَم يُترجموها بلسان أولئك. 

وهوس بحانه قال: ف وما أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ إل بِسَانِ مه #. 
ولتزيقل093] ألتلتاين تقول إلة إل تزيو ييل شقة نمال نانسا قرسه 


وهم قريشء» وأرسل إلى قومه وغير قومه. كى| يذكرون هم ذلك عن المسيح #1502. 


[احتجاج النْصّارى بالعقل] 

وأمّا قولهم: (نعلم أنَّ الله عدلٌ وليس مِن عدله أنْ يُطالب أَمَةَ يوم القيامة 
باتباع إنسانٍ لَمْ يأتِ إليهم» ولا وقفوا له على كتاب بلساههم» ولا من جهة داع 
من قبله)217. 

فيقال: الجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا الكلام لا يجوز أنْ يقوله من كتب هذا الكتاب؛ ولا أحدٌ 
يفهم بالعربيّة؛ فإنَّ هؤلاء يفهمون هذا الكتاب بالعربيّة» وقد قرؤوه وناظروا 
بها فيه» وإذا كانوا مع ذلك يفهمون بغير العربيّة؛ كان ذلك أبلغ في قيام الحجّة 
عليهم؛ فإِنَّم يمكنهم فهمُ ما قال بالعربيّة» وتفهيم ذلك لقومهم باللسان الآخر. 

الوجه الثاني: أئّم يفهمون ما في كُتبهم الرّومية والسّريانية والقبطية وغيرهاء 
ويترجمونها للعرب من النصّارى بالعربيّة» فإذا قامت الحجَّة على عرب النّصَارى 
باللسان الرّومِيٌ؛ فَكَآنْ تقوم على الرّوم باللسان العريّ أَوْلى» فإنَ اللسان العريي 
أكثر انتشارًا في العالم من اللسان الرّوميء والناطقون به بعد ظهور الإسلام 
أكثر من الناطقين بغيره» وهو أكمل بيانًاء وأتم تفهي). 

وحينئذ» فيكون وصول العاني به إلى غير أهل لسانه أيسر؛ لكمال معناه. 
ولكثرة العارفين به» وهؤلاء علماء التَصَارى يقرؤون كتب الطب والحمساب 


والفلسفة وغير ذلك باللسان العربي» مع أن مُصَئفيها كانوا عجمً) من روميٌ 


.)5 185١5 رسالة بولس الأنطاكي (ص‎ )١( 


قيام الحجم 
بالقرآن على 
اللخم 


قيام الحجسي 
على التصارى 
باللسسان 
العربي أؤلى 
صن غيره 
فنن ]ل شق 


سسلؤو فهبيننايسس || إ بإ بي 


اك : ١ ١‏ ل ا م 0 ١‏ 1 0 
ويونانٌّ وغير ذلك. فا المانع أن يقرأ القرآن العربي وتفسيره» وحديث النبي كَل 
باللسان العبري» مع أنه أ اخ عن ال ول الع 1 فهو اسان د ةا هراد 
المتكلّم به. 


لاتنا بينعدد 0< الوجه الثالث: أن يقال: النّاس لم في عَذْلَ الله ثلاثة أقوال(2©: 


الله تعالى وبين 


-- : 
ا تف كا .ها يكون عفدو ا لله في عدلن. 
0 قيل: كل ما يكو ورألله؟ فهو 
لسانهم؛ لأن هذا 0 26 
ا - وقيل: العدل منه نظيرٌ العدل من عباده. 


وفنا انو لذن معنا ن: 

2 وني تسن غدليه أن درف اللحسسن معسداتف لذ تلطه تنا ييا 
ولا يعاقبه بلا ذنب. 

ومعلومٌ أنه إذا أمر العبدَ با يَقَدِرٌ عليه؛ كان جائرًا باتفاق طوائف أهل الملل 
ون الملمينبوالتوورو:والضارض مون كان المع مكرو ةا الإاتسان فإن 120 
فت بالمكاره وحقّت النّار بالشّهوات» وقد كُلَّمَتَ يك عافدل بو التطصا رع 
من الأعمال ما هو مكروه لهم وَشَاقٌ عليهم» فكيف يمتنع أن يأمرهم وينهاهم 
بلغةٍ بين بعض المسلمين معناها لهم؟!. 

والعربٌ الذين نرَّلَ القرآن بلسانهم طبّقوا الأرض» ومنهم نصارى لا يُخْصّون 


فكل من عَرّف بالعربيّة من النَصَارى أمكنه فهمُ ما يُقال بالعربي» ومن كان منهم 


)١(‏ انظر: منهاج السنة ٠7 /5( »)175 /١(‏ 5)» تفسير آيات أشكلت /١(‏ 55 5)»: جامع الرسائل 


.)178/18( :)5١19/1( مجموع الفتاوى‎ )١155-171/9( 


لاد 


ووم كان لداسواتمن اسل مرح سات ظرانق لعجي كالد زم وال فموالسدة 
والبربر» والحبشة وغيرهم؛ وهو مُتمَكٌنٌ من معرفة ما أمره الله والعمل به 
كما يمكن هؤلاء كلهم بل الرّوم أقدر على ذلك من غيرهم» فلأي وجِهٍ يمتنع 
أن يأمرهم الله بذلك؟!. 

وما لايتمٌ الواجبٌ إلا به إذا كان مقدورًا للعبد فعليه أن يفعله. باتفاق 
اهل ذا" السلجين و اللموكير الضاري: 

[فإذا] أوجب [الله] على العباد شيئاء واحتاج أداء ارب ده 
وى العلرو قن ودر 

فإذا كان معرفة العبد لما أمره الله به تتوقّف على أن يعرف معنى كلام تكلّم به 
غير تدوع :قار عل قدلء معت تلك الاأنقاط التي لبميف بلفعةه أل عل سعوادة 
ترجمتها بلغتهء وجب عليه تعلّم ذلك. 

ولو جاءت رسالةٌ من مَلِكِ إلى مَلِثِ بغير لسانه؛ لطَلّبَ من يَُرْجِمُ مقصود 
املك اللخزيل :وله 2 أن رول قت ل سف د ين قاط بلحدى: 
مع قدرته على أنْ يفهم مراده بالنّرّجمة» فكيف يجوز أن يقال ذلك لرب العالمين؟!. 

والله تعالى أرسل رُسُلَهُ وأنزل كُتْبه ليقوم النَّاسٌ بالقسطء كما قال تعالى: 


سا نكا باتحت وادنا مَعَهُمْ الكتتب وَالْمِرَانَ ليقوم ألمَّاسنَ 


2 عِ يت 2 
بالتكلل 4 7شديدم0 :افليس لاحن من ريل إليه رول بورهو ناد" عل تعرفة 


.)0171/١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


جلو ب سب يبب بيس 


ما أرسل به إليه -بالتّرجمة أو غير التّرّجمة- أن يمتنع من شرع الله الذي أنزله. 
وهو القسطٌ الذي بَعَتّ به رَسُوْلهه لكون الرَّسُول ليس لغثّه لغْتّه مع قدرته 
على أن يعرف مراده بطرق متعددة. 

والنّاسٌ في مصالح دنياهم يتوسّل أحدّهم إلى معرفة مراد الآخر بالتَرّجمة 
وغيرهاء فيتبايعون وبينهم ترجمانٌ يبل بعضّهم عن بعض» ويتراسلون في عارة 
بلادهم» وأغراض نفوسهم؛ بالتَّراجم الذين يُتَرْجمون لهم. 

وأمرٌ الدين أعظم من أمر الدنيا؛ فكيف لا يتوسّلون إلى معرفة مراد بعضهم 
من بعض؟!» وكيف يكون أمر الدنيا أهمّ من أمر الدّين إلا عند من أغفل الله قلبّه 
عن ذكر ربه. واتّبع هواه. وأعرض عن ذكر ربه 0 يرد إلا الحياة الدنياء ذلك 


مبلغهم من العلم» قال تعالى: «آ فَأعَرضَ عن من كَوَلَ عن وَوًِْا ولرَ يرد إلا الحيرة 


14ح رصاىس اج دوس سا م > سحور أ كه مم سما 
ألدنيا © [النجم: 14]» وقال تعالى : ا حت نيهم بالقدزة 

دي 2جيى سه سم اسءوء يرو الاي م20 سس ار رص ا 
در ليد ولا تعد عيناك عنهم تريد زينَة الحيوةٍ الدنا ولا نط 


2 سر جه 10 020 .م و رم 


مَنْ ن أغفلنا قَلبَه 4 عن ذدَِا نا واتبع هونه وكات : أمره. فرط 4 [الكهف: 7/8]. 


وفع الوجه الرابع: أنّه من العجب أن تَعْدَّ النَصَارى مثل هذا ظُلَا خارجًا 


النصارى 

4 : ا‎ ١, ِ 5 3 

فيما يخالف بى. |لول قل نسسو ا إلى الله م١‏ الظلم العة هذا الأصل ما لم ني 

ل شن عه وى فلااضير إلى الاين الكدم العكوم كل مل كاك سود 
إليه أحدٌ من الأمم» كا سَبُوه وشتموه مَسَبَةَ ما سبّه إيّاها أحدّ من الأمم. 


يرعمو عمون أن آدم لَمَا أكل من الشّجرة غضب الرَّبِّ عليه وعاقبه» وأنَّ تلك العقوبة 


تلان عل انعا السو نيران كاتت اندر ذال بعيس نمس 
فمَّن مات منهم ذهِبَتْ روحٌّه إلى جهثم في حبس إبليس» حتى قالوا ذلك 
في الأنبياء: نوح» وإبراهيم» وموسىء وداود» وسليمان» وغيرهم!. 

ومعلومٌ أن إبراهيع كان أبوه كافرًاء لم يُوَاحَذْه الله يذتب أبيةه 
فكيف يُوَا جه بذنب آدم وهو أبوه الأبعد؟1» هذا لو قَدُر أن آدم لَمْ يَنَبْء 
فكيف وقد أخر الله عنه بالتوبة؟!. 

يزعيون اذ اقلت اذى عرودمن امطو لد رمد و ابام بصن اله 
آم وذريته من عذاب الجحيم؛ وبه عاقب إبليسء مع أنَّ إبليس ما زال عاصيًا لله. 
مُستَحِقَا للعقاب من حين امتنع من السّجود لآدم ووسوس لآدم إلى حين 
مبعث المسيح» والربٌ قادرٌ على عقوبته» وبنو آدم لا عقوبة عليهم في ذنب أبيهم. 

فمن كان قولهم مثل هذه الخرافات التي هي مَضَاحِكٌ العقلاء» والتي 
لا تصْلّْحٌ أن تُضَافَ إلى أجهل الملوك وأظلمهم؛ فكيف يدَّعون مع هذا أَنََّمِ 
يصفرة انه لعل وكعانون سن عدلنه انه لأوات تيان يليما در 
عل الله ونادعيا © جنا نه ورمقنا لمرو عدو ناو عدا موي نا لابب 
كتابه ورٌسّلِهء والإصرار على تبديل الكتاب الأوّل» وتكذيب الكتاب الآخر. 
وغل الموفب ن غارقة موسي رفس بوسائ الاسافا 1 

والتضاوق يقولوة إن النبس الذى هو عنده اللافوه واللاشوس هيما 


إن مكّن الكمار من صَلْبه ليحتال بذلك على عقوبة إبليس. 


سو ف سب--اا-ااي سس سس 


قالوا: فأخفى نفسه عن إبليس ئلا يَعَْلَم. 

قالوا: ومككّن أعداءه من أخذِه وضربه والبصاق في وجهه ووضع الشوك 
على رأسه وصَلْبه وأظهّر الجزع من الموت» وصار يقول: يا إلهي» م سلَّطتٌ أعدائي 
عللّ؟» ليختفي بذلك عن إبليس» فلا يعرف إبليس أنه الله أو ابن الله» ويريد إبليس 
أن يأخذ روحه إلى الجحيم ىا أخذ أرواح موخ وإبراهيم وموسى وغيرهم 
من الأنبياء والمؤمنين» فيحتجٌ عليه الربٌ حينئل» ويقول: بواذا استحللتٌ يا إبليس 
أن تأخذ روحي؟» فيقول له إبليس: بخطيئتتك,. فيقول: ناسوت لا خطيئة له 
كتواسيت الأنبياء» فإنه كان لهم خطايا البعيعدر اجا أن نوخد ارا هم إن هته 
وأنا لا خطيئة لي!. 

قالوا: فلم) أقام الله الحجّة على إبليسء؛ جاز للرّبٌ حيئذٍ أن يأخذ إبليس 
ويعاقبه. ويخلّص ذريّة آدم من إذهابهم إلى الجحيم. 

هذ الكلةم لبد من الناطل وسينة الطلم إل انها يلوضف تك وها 


قوله فقد قَدَّح في علم الربٌ وحكمته وعدله قدحًا ما قدحه فيه أحد. 


بب--)ب يي يبيييسس غ5 


[الفصل الثاني: دعوى النْصَارى أنَّ النبي بَكِهِ مدح دينهم 
مما يوجب الثبات عليه] 

» قولهم: ثم وجدنافي هذا الكتاب من تعظيم السَّيّد المسيح وأمّهه حيث يقول 
في سسوزة الأنيسناء؟ «إوالي لتمكك وموك فنمفكا وكا من (ووت 
وحَعلدكهًا ويا ءامه المكليوت [الأنبياء: 41]» وقال في سورة آل عمران: 
العتلميرت 4 [آل عمران: 47]. مع الشّهادات للسَّمّد المسيح بالمعجزات.». وأنةه 
حَبَكَتْ به أمّه من غير مُبَاضّعة رجلء بل ببشارة مَلَاكِ الله لأمّه ونه تكلّم 
في المهدء وأحيا المظوواررا الأكقويرتى الابرهيهوانه كلق من الطين 
كهيئة الطَير فنفّح فيه فكان طيرًا بإذن الله» أي: بإذن اللاهُوت الذي هو كلمة 
الله المتّحدة في النّاسوت. 
ووجدنا أيضًا في الكتاب أنّ الله رَفَعَهُ إليه قال في سورة النساء: #إوما قَُلُوهُ 


شنا 0 1 عع 2 اله 4 [النساء: ل/لاه١-لملىه١]»‏ وفي سورة آل عمران: 


4 


وَقَ لدبت كفروا إِلّ يوم لْقيكمََ # [آل عمران: 50]» وقال في سورة البقرة: 


سر جد سر 


00000 0007 و سس # حر سنس م سار درو 
وءاتينا عسى ان مم الصف وَأيَدَّنله بروج الْعدْسٍ #4 [البقرة: /481]» 


وقال في سورة الحديد: «إوَقَمَيَنَا بعيسى أنِ مَرْسَمٌ وَءَاتَنَسَهُ الْإبِل 


_- 


يي 00 


ب مرر عض ا اخ 27 تر و سس يد ساسج يد سس جل مرج وح سس ل س١‏ ال سس ل 
وَجَعَلَمَا فى كلوب الذب أيَعوه رأفة ورحمة ورهبانية أبترعوها ما هُبْسّهَا 


ا ما 


ربوا ب 


ف كي 0 وقال في سورة آل عمران: 55 الْكِتب ص 


و سوير سا 1" ليرية مو وو س 2 في 00 
أبِمَهٌ يِتَلُونَ يات أله انك اليل وَهُمَ يسْجَدُونَ يُؤّمِنوت لَه 
020 2 و 0 قر 4 و سس عرسا ار 


ع < صرح مر 


و 
في الخيرات وَأَوكَيِلكَ 50 [آل عمران: 2 وجدناه 


يُعَظّم إنجيلنا»(". 
الأجوبةّ على الجواب: 
الأرخلل كن 
: 5 2 
2:2" [الشبهة الأولى: تعظيم المسيح وأمه] 
الم يا اي 
م يبَدذّك قبل أن يَبْعَثْ كَل أو بقي على ذلاك إلى أن بُعِث محمد يل فآمن به؛ 
فإن عو لآ موصوة كمون ميغةوزبب و كلاق زا كان عسل كان موسي التلدى 
َم يَبَدّل إلى أن بُعِث المسيحٌ فآمن به» فهؤ لاء مؤمنون مسلمون مهتدون. 
ته 57 ا 
والتسليون عاد عر اننظون: 31 نر هون لز إل عدر كو لا إل تين 
وأمّا اليهود والنصّارى فهم على طرفي نقيض» هؤلاء ينحرفون إلى جهة. 
وهؤلاء ينحرفون إلى الجهة التي تقابلهاء ى) في التحريم والطهارة والنجّاسة. 


.)5١5 -5١5ص( رسالة بولس الأنطاكي‎ )١( 


ل ل 000 

وكذلك هم في المسيح: 

- فالتّصَارى يقولون: هو الله» ويقولون أيضًا: هو ابن الله وهو إلهٌ تام 
وإنسان تاه 

عبوالووة يفو لوق غويولن توه ابن درست اتنا ويقوتون عم 
هو ساحرٌ كذَّاب؛ ويقولون عن مريم: إِنَها بَنِىٌّ بعيسى» ىا قال تعالى: #وَقَولِهمَ 
ع مريم مبتثنًا عظيمًا * [النساء:151]. 

- وأما المسلمون» فيقولون: هو عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم 
العذراء البتول وروح منه» وهو وجيهٌ في الذنيا والآخرة» ومن المقرّبِينَء ويصفونه 
بها وصفه الله به في كتابه» لا يغلون فيه غلوٌ النَصَارىء ولا يُقَصّرون في حقّه 
تقصير اليهود. 

وكذلك قوم في سائر الأنبياء والمرسلين» وفي أولياء الله؛ فاليهود: قتلوا 
النبيّن والذين يأمرون بالقسط من النّاس. والتّصَارى: « أتَحَدُدا أُحَبسارش 
ايك در 
لله لاهو شبكئة تام رحطوت »4 


أ و تالاه سر 2 2 و 7 2 04 
ورهبسشهم رماب من ذدوتبف. 


9 


لام 2 
التوبة1*]» ومع هذا فقد شارك ا اليهود في نقص حقٌ كثير من الأنبياءء 
فيقولون: إن سليان لم يكن نبا ويقولون: إن الحواريّين مثل موسى وإبراهيم. 
وفولوقة إد مق فم كوهانا الله عو الأنناف همان نفل 'الأننافه ركان ١ه‏ 


أن يشرع شريعةً. وبعض اليهود غلوا في العْرّيْر حتى قالوا: إِنَّه ابن الله. 


إ يي حبحب 


ولمذا قال 58 ينه في الحديث الصَحيح: لا تَطْرُوني ىا أَطْرّت النَصَارى 
عيسى ابن مريم. فإنَّا أنا عبد الله» فقولوا: عبد الله ورسوله)(". 
[وقد ذكر] سبحانه قصة مريم والمسيح في [سورة كهيعص] التي أنزلها في أول 
الأمر بمكّة في السّور التي ذكر فيها أصول الدَّين التي اتّفْقَ عليها الأنبياء» ثم ذكرها 
في سورة آل عمران. وهي من السُّور المدنيّة التي يخاطِبٌُ فيها من اتَّبِع الأنبياء 
من أهل الكتاب والمؤمنين لم ّم عليه نصارى نجران» فكان فيها الخطابُ 
لأهل الكتاب» فقال تعالى: ##إِنَّ الله أصطمّح ءَادَمَ ونوا وَءَالَ إِبرهِيمَ وءَالَ عِمَرنَ 
إن َرَت ألك ما ف بطي مُعرَدَا تَمَلَ مِيَىَّ لَك أت اليم العم (50) عَلَا 
وَإِفِ سمييا مردم وف دم بلك وَدْرَيَتَها مِنَ الشَيْطن لحيو # [آل عمران: 888 05], 
وفي «الصّحيحين)» عن أبي هريرة عن النبيٌ كل أنّه قال: (ما من مولود 
إلا يمسّه الشّيطان فيستهلٌ صارنا من الشّيطانء إلا مريم وابنها). ته يقول 
أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم #وَإِيْ لعِيدُهَا يلك وَدرِيَتهَا مِنَّ ليطن اَليَجِيوٍ 2(4. 
فهو سبحانه قد ذكر قصّة مريم والمسيح في هاتين السّورتين: 
- إحداهما: مكيّة. نزلت في أوَّل الأمر مع السّور الممهّدة لأصول الدين» 


وهي سورة (كهيعص». 


.)" 550( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (75701)) ومسلم في "صحيحه" برقم: (7755). 


- والعائة هون لبعد أن مر باشجرة وافهات وفنا تضكت ناما : 
أهل الكتاب ومباهلتهم, كما نزلت في (براءة)7١)‏ مجاهدتهم. 
فأخبر في السّورة المكّيّة أنَالَمَ انفردت للعبادة أرسل الله إليها روححه. 
فتمثّل لما بشرًا 0 فقالت: ِف أعوذ اليم منك إن كنت فيا *. [مريم: »]١8‏ 
قال أبو وائل: ١عَلِمَتْ‏ أن المتّقي ذو مئيّة»(© أي: تقواه [تنهاه] عن الفاحشة: 
وأئََّا خافت منه أن يكون قصذه الفاحشة» فقالت: أعوذ بال رحمن منك إن كنت 
تقياه أي: تتقي الله. 


0 
سر سي عزه م وخر ماس 


ثم قال: #إِنّمآ أنأ رَسُولُ رَيَكِ لِيَهَبَ لَكِ # [مريم:616» وفي القراءة الأخرى: 


سه لس 


#لأهبّ لَك عْلْمًا رَحكيًا 4 فأخبر هذا الروحٌ الذي تمثل لما بشرًا سو 


م 
٠‏ 
ب4ك 


46 


رسولٌ رباء فدلٌ الكلام على أن هذا الرُوح عينٌ قائمةٌ بنفسها ليست صفةٌ لغيرها؛ 
وا تور نين الث لبون صرف مسر حيفا ريق اندو 131 | قدا لمسعن ير اليلك ]14 | به 
جبريل ظلكلا؛ فإنَ الله سه اوح الْدَّمِينُ ‏ [الشعراء: ”4115 وسنَاه روخ ألْفُدّسِ * 
[النحل: ؟١٠]»‏ وسَأه #جِبريلٌ * [البقرة: /91]. 

وهكذا عند أهل الكتاب أنه تجسَّد من مريم ومن روح القدّسء لكن ضلالهم 
حيث يظنون أن روح القدأس حياة الله وأنه إلهٌ يخلق ويرزق ويعْبّد. وليس في شيء 


من الكتب الإلحيّة ولا في كلام الأنبياء أن الله سمّى صفته القائمةبه 


)١(‏ أي: سورة التوبة. 


.)9 /5( انظر: تفسير ابن أبي حاتم (/1/ “71507)» تفسير ابن عطية‎ )١( 


209221127000 
ااروح اذم أو لايك كاذمه ولا امن عناتة «ايمًا) . 

وهذا أحد ما يتين به ضلالٌ التصَارىء وأنهم حرّفوا كلام الأنبياء» وتأوّلوه 
على غير ما أرادت الأنبياء؛ فإنَّ أصل تثليثهم مبنيٌّ على ما في أحد الأناجيل 
من أن الممسيح تلكا قال لمم: «عمّدوا النّاسٌ باسم الأب والابن وروح 
القدّس)20. 

فيقال لهم: هذا إذا كان قد قاله المسيح» وليس في لغة المسيح ولا لغة أحدٍ 
من الأنبياء أنََم يُسَمُونَ صفة الله القائمة به ولا كلمته ولا حياته: لا «ابنَا) 
ولا (روح خلس 1 ول خرن كلوكه: انناف ولاس رسننيهة :اتا 
ولا (روح قدُس)»» ولكن يوجد فيا ينقلونه عنهم أنهم يُسَمُُون المصطفى المكرّم 
«ابنَاه» وهذا موجودٌ في حقٌ المسيح وغيره» | يذكرون أنه قال تعالى لإمرائي] :: 
«أنتٌ ابني بكري)7". 

و(اروح القدس» يراد به: الرّوح التي تال غل الأنياء كنا نزلبتة عل ذاود 
وغيره؛ فإن في كتبهم أن روح القدّس كانت في داود وغيره» وأن المسيح قال لهم: 
«أبي وأبيكم؛ وإلهي وإطكم)”" فسسّاه «آيا) للجميع؛ يكن المسيح مخصوصًا 
عندهم باسم (الابن»» ولا يوجد عندهم لفظ «الابن» إلا اسءً) لمخلوق. لا اسم 
لشىءٍ من صفات الله» ولا في كتب الأنبياء أن صفة الله تولّدت منه. 


() انظر: إنجيل متى .)١9:78(‏ 
(0) انظر: سفر الخروج (5: 77). 


(*) انظر: إنجيل يوحنا (17:7). 


لب-بيبيبييبيييي يس 


ان 


وإذا كان كذلك, كان في هذا ما يم يبيّن أنه ليس المراد ب«الابن»: كلمة الله 


بمين 


القدهة الأرتة العى يتولتوة ابتار تيسن العصد مومسم كونيا أذ 
ولا بااروح القدُّس»: حياة الله. بل المراد بالابن: ناسوث المسيح. وبروح القدُس: 
ما أنزل عليه من الوحيء والمَلَكُ الذي نزل بهء فيكون قد أمرهم بالإيهان بالله 
ودع التو .١‏ لنصل :رسو لشو نه اق نري قر نجه روزيو ١‏ سريف اليناة 
5 وليس للمسيح خاصّة استحقٌ بها أن يكون فيه شيءٌ من اللاهوت. 
لكن ظهر فيه نورٌ الله وكلامُ الله وروح الله ىا ظهر في غيره من الأنبياء والرّسل؛ 
ومعلوم أن غيره أيضًا فيم| ينقلونه عن الأنبياء يَسَمّى: ابنّا» وروح القدّس 

والمقصود هنا: التنبيه على أن كلام الأنبياء ها يُصَدَّق بعضه بعضًاء وأنَّه 
ليس مع النصَّارى لا حجّة سمعيّة ولا عقليّة توافق ما ابتدعوه» ولكن فسّروا 
كلام الأنبياء بأ لايل عليه» وعندهم في الإنجيل أنه قال: «إن السّاعة لا يعلمها 
الملائكة ولا الابن؛ وإنَّا يعلمها الأب وحده)(2, ل «الابن» لا يعلم السّاعة 


له 


فعْلِم أن «الابن» ليس هو القديم الأزلي» وَإِنَّ)ا هو | الخدت لمان دك 


0 انظر: إنجيل متى (3231:75)) إنجيل مرقس .)١ 75 :١7١(‏ 
(؟) نم بين ابن تيمية يدث أن سبب اضطراب النّصَارى وتناقضهم في هذا الباب» راجمٌ إلى عدم 
ضبطهم لمسألة: «المضافات إلى الله تعالىي»» وذلك أن المضافات على نوعين: 

الأول: إضافة صفات: وهي ما إذا كان المضاف صفة لا تقوم بنفسها؛ كالعلم والقَدْرة والكلام. 


* الثانى: إضافة أعيان: وهى ما إذا كان المضاف عيئًا قائمة بنفسها؛ كبيت الله وناقة الله» وعباد الله - 


لوي يبب بإب يبب 


[الشبهة الثانية: معجزات المسيح] 
وأما قولمم: «فكان طيرًا بإذن الله» أي بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله 


ص 


المتّحدة في النّاسوت». 


فهذا إذا قالوه على أنه مذهبهم, من غير أَنْ يقولوا: إِنَّ محمّدًا أراده» تكلّمنا 


0 


وأمّا قوههم: إِنَّ محمّدًا يك كان يقول: إن المراد إذّنُ اللاهوت الذي هو كلمة الله 


-_ 


المتّحدة في التّاسوت. فهذا من البهتان الظاهر على محمل كَكلِك وهو من جنس قوهم: 


2 


إنَّ قوله: 9 ينا آصِرَط الْمنَتَقم (5© مِرَط اين حت عَبَم)» الفاعة::-/] أراد به: 
أ .0 كي اي تر نس )| #يي» 0ه 1 
النصَارىء ومن جنس قوهم: إِنْ قوله: ف وَمَن يَبَيَحْ عَيْرَ الْإسَلم دِينًا 4 


[آل عمران: 0] أراد به: من العرب. ومن جنس قوهم: ملَقَد أَرْسَلَمَا 00 


0 


- وعليه؛ يتبين اضطراب وتناقض ما ذهبتٌ إليه النصَّارى من اعتبار «كلمة الله): صفة قديمة أزلية 
متولّدة عنه» ويجعلونها ابا له» ويجعلون هذه الصفة إلا خالقاء وأنّ هذه الكلمة هي المسبح تل 
فجعلهم «كلمة الله».هي المسيح 06 يُؤدّي إلى جعل هذه الكلمة عينًا قائمة بنفسهاء وهذا فاسد؛ 
لأنَّ كلام الله وك هو من النوع الأول» من باب إضافة الصفة للموصوفء وليس صفة «كلام الله تعالى» 
عيًا خلوقة بائنةَ عنه. 

وإضافة المسبح تلا إلى الله تعالى في النصوص التي ينقلونها إنَّ)ا هي من إضافة الأعيان» وهذه الإضافة 
تقتضي تشريف المسيح يلك لَ] خصّه الله تعالى به من الصفات التي اقتضت إضافته إليه سبحانه. 
وليس في إضافة المسيح َك إلى الله ما يقتضي أنَّه إله. أو أنّه ابن الله. انظر: الجواب الصحيح 


.) 59-5 /1١( 


ليت © [الحديد: 10 أراد + بهم: الحواريين. ومن جنس قوطهم 9#الم () ذلِكَ 
الت 5 6 هدى َقيينَ 4 [البقرة: ]1-١‏ أراد به: الونجيل. 

فهذه المواضع التي فسّروا بها القرآن» وزعموا أن ممّدًا يله الذي بين للنّاس 
ما أنزل إليهم؛ كان يُريد بم يتلوه من القرآن هذه المعاني التي ذكروها؛ 
هي من الكذب الظاهر الذي بن تاجيا ليناد غاية معاندته» 
ولكن مثل هذا التأويل غير مستنكر من التصّارى؛ فإئَّهُم قد فسّروا مواضع كثيرة 
من التوراة والإنجيل والزّبور والنبوّات» بنحو هذه التفاسير التي حرّفوا فيها 
الكلام الذي جاءت به الأنبياء عن مواضعه تحريمًا ظاهراء فبدّلوا بذلك كتب الله 
ودَيْنَ الله وضاهوا بذلك اليهود الذين حرّفوا وبدّلوا وإنْ اختلف جهة التّحريف 
والتبديل. 

فتحريفهم للقزآن من جنس تحريفهم للتّوراة والإنجيلء وهم من الذين 
يَدَعون المحَكمء ويتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله لكنْ في هذه 
المواضع حرّفوا المحْكّم الذي معناه ظاهرٌ لا يحتمل إلا معنّى واحداء فكانوا 
من الجهل والمعاندة أبعدَ عن الصّواب تمن حرّف معنى المتشابه. 

وذلك أنّه قد عَلِم بالاضطرار من دين محمد يك أنّه كان يقول: إِنَّ ١‏ إن المسيح 
كذ ننه لون اكبائر اللوسدا واه كنر اللضالان الذيق يقر لوقه نعو الله 
أف اق الل فال تعال: + لكد حك اليرت 116 إن نهر الصفية 


أبن له سر ع ل ماس 0 2 


مه مه جح د 2-2 > سم م رو 2 2 سر أ 
بن ميم قل فُمَن يَمَلِلِكَ مِنّ لله سَيْكًا إن أداد أن يَهُلِلك الْمَسِيحَ 
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الب-بببببيبإببي يي سخ ا 


لظام #. وهذا من أظهر الصّفات النافية للإلهيّة؛ لحاجة الآكِل إلى ما يدخل 
في جوفه. ولِمَا يخرج منه مع ذلك من المَصَّلات. 
والربٌ تعالى أحدٌ صمد. لَحْ يلد ولَّمٌ يُولدء ولَّمْ يكن له كفوًا أحد. 
والتصَارى يقولون: إنَّهِ يلد وإنَّه يُولده وإنَّ له كفوًا. 
200 عرب اجر 
مَتَلَا إِدَا مَوَملكَ هِنَهُ يصِدُوبت 00 وَقَالُوا َأَلهَمَا حير أ ارو لد 


سر ره 


ِلَا لا بل مز َم حصِمُوتِ 02 إا لاع أت تك وطق كي 


وكا تف وَإِدْ ا لَّ آله يَلعِيسى أبن مني -أنت قُلتَ لِلنّاس دوف 


الايات إلى قوله بيد 4 [المائدة: 1117-117]. وقال تعالى: 0 اَهَل الكتب 


سح سس سر ل تور 0 وه م دي مسبرو 


رواعي مي سل سه مغرو 2 أ 
رَسول الله وكلمته: القنها إل مج وروح مَنْهَ امسو يله ورسَلو ولا تَهُو 
أنتهوا حرا حت ١‏ ل مَبككك ان يكورت امدولة اث ماق المَموت 

6 مس سس حت 2ه ره مخز اند 
وَمَاف اَلْاَرَضٍ وَكَف بألل كيلا 0 أن يَسْتَسَكِفَ الْمَسِيعُ ل" 


را 5 ل 2 ا يمور 


ولا ١‏ المعربون ومن ذل يَسَسَسْكف عَنْ عباديه- و سكير فسبيحث ا« ا 


حر بس سييست 


سرس اخراه لايرس ساسا 


جميعا وأ زرح موا وعملوا ملحت شُوَفِيهِمَ أجورهم ويزِيدهم 


7 الى صد يه مس وم تر أ ا لسر 00 وروم 014 و 2 5 
ين عَسْيْوُ وَآمَا الت اسسكيُوا واسْتَكيوأ مْعََْمُمْ عَدَابَا ايم 


وَلَايحَدُوتَ لهم مّن دون أله وَلِنّ وَلِنّا وا حيرا © [النساء: 108-11/1]. 
قد عُلِم بالاضطرار من دين محمد يك وبالتّقل المتواتر عنه» وبإجماع 

أمّتهِ إجاعًا يَسْتَنِدُونَ فيه إلى التّقل عنه» وبكتابه المنزل عليه» وبسدّنه المعروفة عنه. 
الاكانتيقولة إن اليه اللاورسوله لس يهو ]لا رشولهواله كثر الضارى 
الذين يقولون: هو الله» وهو ابن الله» والذين يقولون: ثالث ثلاثة» وأمثال ذلك؛ 
كان بعد هذا تفسيئهم لقول الله الذي بلّغه نبيّه محمد بله: «مَيَكوْنُ ملأ 7 
بإِذْنِ أله 4 : «أي: بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتتحدة بالئّاسوت»؛ 
كذبًا ظاهرًا على محمل عَكِةِ. 

وهذا مما يَعْرِف كل َم فيه على محمد وَل جميع أهل الأرضء العالِم بحال 
محمد يِه سواءً أقرٌوا بنبوّته أو أنكروها. 

فالمقصود في هذا المقام: أن هؤلاء كذَبُوا على محمد يل كذبًا ظاهرًا معلومًا 
للخل الرسين يه و لكا نالك الى هو كذ انع مون ددر ان هااا نون كدوة 
مكنا معقولّاء فكيف إذا كان ممتنمًا في صرائح العقول؟!» بل هو قولٌ غير معقول؛ 
أي: غير معقولٍ ثبوتّه في الخارج» وإِنْ كان يُعْمَلُ ما يَخْتَلِقَون ويُعْلّم به فساد 


عقوهم» كمن قال سائر الأقوال المتناقضة الفاسدة التي يمتنع ثبوتها في الخارج. 


بب-بإبإإ-ببببإاإبإ بيس خخ 


فإنَّ قولهم: «بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتّحدة في النّأسوت»؛ 
باطلّ [لأن] تلك الكلمة إِمَّا أن تكون هي الله أو صفةٌ لذاته؛ أو لا هي ذاته 
ولاهي صفة له أو [هي] الذافكي الصف سيم 

- فإِنْلَمْ تكن هي ذات الله ولا صفته؛ ولا الذَّات والصّفة؛ كانت بائنةً عنه 

تخلوقة له» ولَّمْ تكن لاهونًا بل ولا خالقة وحينقبٍ فلم يتحد بالمسيح 

لاهوثٌ بل لَمْ يتّحد به -إنْ كان اتحد به- إلا خلوق. 

- وإِنْ كانت الكلمة هي الذَّات أو الذّات والصّفة؛ فهي: رب العالمين» 

وهي الأب عندهم؛ وهم متّفقون على أن المسيح ليس هو الأبء ولَمْ يتّحد به 

الأب, بل الابن. 

- وإن كانت الكلمة صفة لله وك؛ فصفة الله ليست هي الإله الخالق. 

والمسيح عندهم هو الإله الخالق. 

كاين فاك اناه لا شاو اندر مسرو ايد ل ال 

إن قالو افونا هذ كز شرل طاتف مين البسلية 1 إن القبران أو السوزراة 
أو الإنجيل؛ حل في القرّاء أو اتحد بهم, وإِنَّ القديم حل في المخلوق أو انمد به 
وصردلك: 

قبل: لو كان قول هؤلاء صوابًا لَمْ يكن لهم فيه حجّة؛ فإنَّه على هذا التقدير 
لا فرق بين المسيح وبين سائر من يقرأ الّوراة والإنجيل والزَّبور والقرآن. 


وأنتم تدّعون أن المسيح هو الله» أو ابن الله خخحصوصًا بذلك دون غيره. 


جلي م 


وأيضًا؛ فهؤلاء وجميع الأمم متّفقون على أن فرّاء القرآن وسائر الكتب الإهيّة 
ليس واحدّ منهم هو الله ولا هو ابن الله ولا أنّه خالقٌ للعالّمء فإذا جعلتم قولكم 
مثل قول هؤلاء لزمكم أن لا يكون المسيح هو الله ولا ابن الله ولا ربا للعالّم. 

وأيضًا؛ فلم نعلم أحدًا من هؤلاء قال: إِنَّ اللاهوت اتمد بالنّاسوتء 
ولا إنَّ القديم اتحد بالمخدّث» ولا إن كلام الله صار هو والمخلوق شيئًا واحداء 
فالاتحاد باطلٌ باتفاق هؤلاء وغيرهم» ولكن طائفةً منهم أطلقت لفظ «الحلول». 
وطائفة أتكرت لفظ «ا حلول»؛ وقالوا: إنَّ) نقول ظهّر القدِيمٌ في المخْدّث لا حل 
فيه» لكن قالوا ما يستلزم الحلول. 

وسلف المسلمين وجمهورهم يحون هؤ لاء. ويُبَيّتون خطأهم عقلا ونقلاء 
وقوهم ليس هو قول أحدٍ من أثمّة المسلمين: ولا قول طائفة مشهورة من طوائف 
المسلمين؛ كالمالكيّة والشافعيّة والحنفيّة والحنبليّة» والثوريّة والدّاوديّة والإسحاقيّة 
وغيرهم» ولا قول طائفة من طوائف المتكدّمِين من المسلمين. لا المنتسبين إلى السَنّة: 
كالأشعريّة والكرّاميّة» ولاغيرهم: كالمعتزلة والشّيعة وأمثالهم. 

وإنَّا قال ذلك طائفة قليلة اتتسبت إلى بعض علمء المسلمين» مثل قليل 
من المالكيّة والشافعيّة والحنبليّة» وهؤلاء غايتهم أن يقولوا بحلول صفةٍ من صفات 
اللّه. 

وكذللة هو قال دلول الرشبو ا خاذواق العدهة ظواكان السالاة لين 
إلى التشيّع والتصوّف أو غيرهم؛ فهم صُلالُ كالئّصَارى. مع أنه لا حجّة للنصَّارى 


على هؤلاء؛ إذ كان ما يقولونه لا يختصٌ به المسيح» بل هو مشتركٌ بينه وبين غيره 
من الأنبياء والصّالحينء والتصَّارى تدَّعي اختصاص المسيح بالاتحادء مع أن المتَحِدَ 
بالنّسوت صار هو والنّاسوت شينًا واحدّاء ومع الاتحاد فيمتنع أن يكون لأحدهما 
فعلٌ أو صفةٌ خارجٌ عن الآخره والتصَارى يدَّعون الاتّحاد ثم يتناقضون» فمنهم 
من يقول: جوهر واحدء ومنهم من يقول: جوهران» ومنهم من يقول: مشييقة 
واحدة» ومنهم من يقول: مشيئتان. 
[الشبهة الثالثة: أنّ الله جعل التّصَارى فوق اليهود] 

وأماقوله تعالى: لإيعيسئ إن مُتَوَويك وَرَافْعَكَ إِكَ وَمُطهَرَكَ مرت الَدِينَ 
كدروأ وَجَاعِلُ الدنَ ابَعُوكَ مَوْقَّ اليك هقرو إِلَ يَوْمِ الْقِيكَمَةٍ # [العمسران: 15٠‏ 
فهذا حنّ كما أخبر الله بهه فمن انع المسبح للك جعلة الله فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة» وكان الذين اتّبعوه على دينه الذي لَمْ يبدل قد جعلهم الله فوق اليهود. 
وأيضًاءٍ فالنّصَارى فوق اليهود الذين كفروا به إلى يوم القيامة. 

ما المسلمون فهم مؤمنون به ليسوا كافرين به» بل لَمَا بدَّلَ النَصَارى دينه. 
وبَعَتٌ الله محمد كل بدين الله الذي بعث به المسيح وغيره من الأنبياء» وكان المسيح 
مُبَشّرًا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. صارت أمَّة محمد يله أنَبَمَ للمسبح 46م 
من التصازف لذو قا وا شري بوك بوانت ايموي نعم اهقفار انه 


فوق التصَارى إلى يوم القيامة» كما جعلهم أيضًا فوق اليهود إلى يوم القيامة. 


سويب -ا ‏ ب 


هه 


ففي «الصّحيحين) عن أبي هريرة عن النبئٌ كَل أنه قال: (إِنَ الياا دينتًا 


- 


- ب 


وَاحِدَ وَإِنَّ أَوْلَ الناس بابْنٍ مَرِيَمَ كنا إِنّهُ ليس بَبْنِي وَبَيْنَهُ تَبييّ)(22. 
ركان تسكن سرع مْنَ أَلْدِينِ مَا وَضَّ بد دوعا لي أَوَحَيَنَا إِكَكَ 
وما وَصَيَْا به برسم ومُومن وعيسوع أن موأ لدّبنَ ولا لتفرَفوأْ فيه © [الشررى: »]11١‏ 
2 م 200 201 
وقال تعالى: #آ ايها الرسل كلوأ من لطبت ا ل م ره 
© َ - ا 2 61 و ل 
ليم (0) وَأنَّ هذ أَمَدَكْرْ مه وده وأنا رركم فال لون 20 فَتقطعواأ مر 
موب واج و 34 ا ب عير 
ينهم زيراأ 5 ؛ يما لدمهم حون 47 [المؤمنون: ١-ه].‏ 
كل كان 1ن زه لازاه وتظله؟ كاذ اعن ينس الناتعالن» فون الله يبرل 
ل كنايهة رن تضق زننها والريك مرو ف القتزو الذنا ونه يك الخفيك » 
ف حتابة. 1 رسلتا والزيت ءامنوا فى مود الدجاولوم زموه ١‏ و شهلدك 
[أغافر: »]0١‏ وقا في كتابه: ولق عد سدك كالما ماد دنا الْمَرَسَلِينَ ادم 
و لمنصوروة 009 إن ددن نكا طم لوت 4 [الصافات: ١/ا١-”/ا١].‏ 
والنيزد كديرا المسيح ومحمدًا صلى الله عليها وسلّمء كما قال الله فيهم: 


«ويقسما أسَْرُوا يو أَنَفْسَهُم أن يَكُمُروأ يمآ أنرَلَ اله بَهْمّا أن يُنْزِلَ الله 


و« عرس سا آ هس و 7 ل سرصم 0 0 6 
5 9 5 ّ 8 5 و »ُث" ه 9 ييا هو 
من فَصلوء عل من نشاءٌ من عبَادقَ فباءو يغضب علك عَضَبٍ 4 اجر 
مه ص 


و الآول: 0 ااا وا واي 


ارو ووو 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (5520)). ومسلم في “"صحيحه" برقم: (56؟5؟). 


ل 000 


فصاروا أبعد عن متابعة المسيح من التّصَارىء فكانوا مجعولين فوق اليهود. 
والسلهون متفيووون هل الميوى :و لصاوف ؟ َم آمنوا بجميع كتب الله 


ورُسْلِو ولّمْ يُكَذّبوا بشيءٍ من كُتْبه ولا كَذَبوا أحدًا من رُسُلِهه بل اتّبعوا ما قال 


عر رمه ور صا سد سسا 


لله لهم حيث قال: ولو َامَنَا يله وما أن 


م 


“مر ع 0 
<١‏ 


آذ د سس ه-ه هك ارصم 
وَإسشحق تق وَكَدُوب والأشتاط مَا أوى موسا وعِسَ وما أولى ُو من ربهم 


م 


لا فرق عد يروخ د يون [البقرة 13]» وقال تعالى: امن سول 


سم “2 ع[ سم 7 710 ولع و 207 رو شرو هه ل 
يما أنر إِلِهِ من ريده والموّمنون كل ءامن يله ومليكد- وكيوء ورسلو- لا نفرف 
سر دسا ا اس هم 3 4 د 2 سر تا هه 20 04 وم < سا 
رس أحد من وز لو وَعََا هه هِعَنَا 6 3 0-108 ريا ولاه 1 9 02 
[البقرة: 746]. 


ولَمًا كان المسلمون هم المتبعُون لرُسلٍ الله كلّهم المسيح وغيره» وكان الله 
قد وعد أَنْ ب ينصر الرّسّل وأتباعهم, قال النبي كلِ في الحديث الصَّحيح: (لَاتَرَالٌ 


يَضْرّهُمْ مَنْ كا >> وه مام ساس 
طَائْئَةٌ مِنْ أَمَتِي ظَاهِرَةٌ عَلَ الحنٌ؛ لا يَضْدٌ حَالفَهُمْ» ولا مَنْ حَدَّقَمْ 
حَتَى تقوم السّاعَة)(2©. 
عه 2 جه راس 


وقال أيضًا (سَأَلْتُ َي أَنْ لا يُسَلَّطَ عَلَ أُمَتِي عَدُوًا مِنْ غَيْهِمْ قر فيَجِتَاحَهِمْ 


6 


َأَعْطَانِيهًا) الحديث”! 
فكان ما احتجوا به حجَّةَ عليهم لا لهم. 


(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: )714١(‏ ومسلم في "صحيحه" برقم: .)1٠١710(‏ 


62 أخر جه مسلم قْ "صحيحه" برقم: (2)9). وأحمد 2 ب برقم: (*606؟5). 


سإى””-ب ب ببس ست 


َ 1 
[الشبهة الرابعة: تأييد المسيح 2 بروح القدس] 
56 سس ساح ماسر 1 0 أ 2001 و مرو 
وأمّا قوله تعالى: وات تينا عيسى أبن مي الْبَدْننتٍ وأيدنه بروج الْعَدسٍ #4 
[البقرة: 4]؟ فهذا حقّ | أخير الله به. 
52000 1 ع وو 5 َ 
وقد ذكر تعالى تأيبد عيسى ابن مريم بروح القدس في عدة مواضع؛ فقال تعالى 
في سورة البقرة: ود ا ُوتى الكتب وَكفَا اند سل" َي 


كه 


عيسى أبن 7 دكت وَأَيدّئله نله بروج سن : /41]» وقال تعالى: 5 ءَاتَيّنَا 


مر آ ‏ م ل مه 2001204 ع سح ور يو 


)2 محر وري 5 
عِسَى أبن مَرَيْمَ الْبيْئاتٍ وَأَيَّدْنَهُ روح الْفُدّس # (البقر: +0505 وقال تعالى: 


رم مه ال ار ا ليت هم - ضح قرو 
ميْعِيسَى أن 36 أذكر نعم عليك ١‏ والدتك إذ 6 1 بروح الْقَدْسٍ * 


.]١١١ [المائدة:‎ 


> سكو 


وَأ أَمَلَمٌ يما يُنْزِلُ قَالُوأ إكَمَآ أت مك بل أ كته لا يعمو (3) هل مَرَلم 
0 أل © [النسل: 0600-0١‏ وقال تعالى: نَل بد ارو 
1 عل قابك لِتَكُونَ من الْمَذِرسَ 4# [الشعراء :193 194]. 
فروح 00 الذي نرَّلَ بالقرآن من الله؛؟ هو: الرّوح الأمين» وهو جبريل. 
لبد يي وا ا 


حت ع ( عَنيء الله لذ بروح الْقَدُمسٍِ)2"0. 


.)1545( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (77117)» ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


وفي «صحيح مسلم» وغيره عن عائشة ويِدَئةَعَنّهَا قالت: سمعت النبيّ طَلِهِ 
يقول لحسَّان بن ثابت: (إنَّ رُوحَ الْقَدْسٍ لا يَرَالُ يُوَيّدُكَ مَا تَاقَحْتَ عَن الله 
وَرَسُولهِ)7'". 

وفي «الصحيحين» عن البراء بن عازب قال: سمعتٌ رسول الله يِةِ يقول 
سان بن ثابت: (امْمجهُْ أَوْ حَاجِهمْ وَجِزْرِيلٌ مَعَكَ)0. 

فهذا حسّان بن ثابت واحد من المؤمنينء لَنَا نافح عن الله ورسوله. وهجا 
المشركين الذين يُكَذَّبون الرّسول؛ أيّده الله بروح القدُس»ء وهو جبريل 106. 

وأهل الأرض يعلمون أنَّ محمّدًا يله لَمْ يكن يجعل اللاهوتٌ مُتَّحِدَا بناسوت 


3 : 24 ع كت إلى عي و 4 
حسّان بن ثابتء فعلم أن إخباره بأن الله أيّده بروح القدّس لا يقتضي اتحاد 


ع لل رمه 


اللاهوت بالنّاسوت. فَعْلِم أنَ التأييد بروح القدُّس ليس من خصائص المسيح, 
وأهل الكتاب يُقِرُون بذلكء وأنّ غيره من الأنبياء كان مُوَيَّدًَا بروح القُدّسء 
كداود وغيره؛ بل يقولون: إن الحواريّين كانت فيهم روح القدّس. 

وقد ثبث باتفاق المسلمين واليهود والتٌصَارى أن روح القَدُس يكون في غير 
المسيح» بل في غير الأنبياء» وإنَّا المقصود في هذا المقام بيان كذبهم على محمد كلله. 


.)559٠0( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (751) ومسلم في "صحيحه" برقم: (585). 


الواردة 2 
الحديد 


لإ فب ببيبببابباس سب ب 


[الشبهة الخامسة: مَدْح الرّهبانية] 


وأمًا قوله تعالى: 8# لَمَدَ أَرْسَلْمَا رُسْلْنا بِالبِيتت وَأَرْلنا مَعَهُمْ الكتب 


٠ 1 


2 


المورانة لبقم أَلنَّاسَ 8 وَأَدأَنَا لديل فيه بَأسُ سَّدِيكٌ وَمََنْقِمٌ لِلنا 

لآق تن بطل آذ بلقب" د أله َع حير (5) وَلقَد سلا نكا دازام 
وَحَعَلنَا فى دَرَيَيهِمَا تيوه والحكيب يه مهبر وكير مِنَيُمْ سِمُونَ 4 
الحديد: 10-0 فهو حقٌّ ى) قال تعالى» وليس في ذلك مدحٌ للرّهبانيّة» ولا لمن بدّل 
دين المسبح؛ وإلَّا فيه مدحٌ لمن اتّبعه بها جعل الله في قلوبهم من الرّأفة والرّحمة, 


تي 2 ,أو 7< 


حيث يقول: #إوَجَعَلْمَا فى لوب لبرت بت اسعوه رافة وَنَحَمَةَ [الحديد: /71]. 

وهذا الجَعْل المنفيٌ عن البدّع؛ هو: الجَعْل الذي أثبته للمشروع بقوله تعالى: 
لْكل جَعَلنَا وكم شيعه وفنا اجا 4# [المائدة وقوله: للْكُلْ أَمَّةَ جَمَلْنَا مَنسكا 
هم تاسحكوة © [الحج: 10]. 

نم قال: ل وَرَهْبَايةٌ أبَدَعُوَهَا مَا بها علَيْهِمَ # أي: وابتدعوا رهبانيّة 
ما كتبناها عليهم» وهذه الرّهبانيّة لَّمْ يَشْرَعْهَا الله» ولَّمْ يَجْعَلها مَشْرُوعَةَ لمم 
بل نفى جعْلّه عنهاء | نفى ذلك عمًا ابتدعه المشركون بقوله: هما جَعَلَ أله 


من بحرَةَ ولا سَلِبَةٍَ وَلَا وَصِيلَةَ وَلَا حَارٍ © [انائدة: +60. فالرهبانّة ابتدعوهاء 


بسناااببيببإإإبإ ا 


وللنّاس في قوله: 9# وَرَهْبَانبَةٌ # قو لان210: 

أحدهما: أنَّا منصوبة؛ يعني: ابتدعوهاء إِمّا بفعل مضمر [يعود] على قومِه 
وأصحابه؛ يفسّره ما بعله. 

أو يقال: هذا الفعل عمل في المضْمَر والمظهّر كما هو قول الكوفيّنء 


حكاه عنهم ابن جرير وثعلب وغيرهما. 


[الإنسان: »]"١‏ وقوله: 0 ْرِيقًا هدى وَفْرِيًا سَّ عَلَيْهِمِ الصَككلد 4 [الأعراف: »]"١‏ 
وعلى هذا القول فلا تكون الرّهبانيّة معطوفة على الرَّأفة والرّ حمة. 

والقول الثاني: أنبا معطوفة عليهاء فيكون الله قد جعل في قلوبهم الرَّأفة 
والرّحمة والرّهبانيّة المبتدَعة» ويكون هذا جَعْلًا حَلْقِيًا كونيًا. والجَعل الكوني يتناول 
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الخير والشُرٌء كقوله تعالى: وَجَحَلَئَهُمْ أَيِمَّهٌ بتعورت إِلَّ التار © [القصص: 
»]١‏ وعلى هذا القول فلا مدح للرّهبانيّة بجَعْلِها في القلوب. 
ل 
نم قال: مِإإلَا نيه أنه © أي: لَمْ يكْتب عليهم إلا ابتغاء رضوان 


الاو ا استثناءً مُنقطعًاء 


,)7” ١ الإيضاح العضدي لأبي علي الفارسي (ص‎ »)237١ /5( انظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 


البحر المحيط (75/ 707)» مغني اللبيب »)7١4/1(‏ وقال الزجاج: (هذه الآية صعبةٌ في التفسير). 


سلوب بب-اابيبيييب بإب بإب يست 


كفي قوله: هلما ثم بد من عا و إِلَّا با اع لعن وما وَمَا كلوه 217 [النساء /لا1]ء 
[وهو] أصحٌ الأقوال في هذ الامتورولا قور ان يكون الع : أن الله كتبها عليهم 
اا 
اعتطوها انعفاء رشير نهاك يخل. هد نويه انعفن الخالطى. 

وذكرأَنَّم ابتدعوا الرّهبانيّة وما رَعَوْهًا حقّ رعايتهاء وليس في ذلك مَدَحٌ لهمء 
بل هو ذم ثم قال تعالى: «إقتَاتَا أَلَدِنَ موأ مِنَهُمَ لَجَرَهْمْ4» وهُمْ الذين آمنوا 
محكد وله مركي متي فكو سيو 

ولو أريد: الذين آمنوا بالمسيح أيضّاء فالمراد مَن اتّبعه على دينه الذي لَمْ يُبَدّل 
إلا كلهم وقولرنةة | كنم مؤسو لسع 

وبكل حالء فَلَّمْ يَمْدَح سبحانه إلا من انع المسبح على دينه الذي لَمْ يُبَدّل 
ومن آمن بمحمّدٍ يلل لَمْ يمْدَح النَصَارى الذين بدّلوا دين المسيحء ولا الذين 
لَمْ يُؤْمنوا بمحمَّد كَله. 

فإن قيل: قد قال بعض النّاس: إن قوله تعالى: #ورَهبَانيَهُ أبَدَعُوهَا * 
عطف عل لَارَاْفَه وَيَعَمَهَ 4ه وإن المستن؟ أن اللا تفل ف اقلوت الندين البعوة 


رأفة ورحمة ورهبانيّة أيضًا ابتدعوهاء وجعلوا الْجَعْلَ شرعيًا ممدوحًا. 


-٠١ [الانشقاق:‎ 155-57٠6 انظر أمثلة للاستثناء المتقطع في القرآن: [الدخان: 55]. [الواقعة:‎ )١( 


.]"6 


||| يبب 


قيل: هذا غلط؛ لوجوه: 

منها: أن الرّهبانيّة لَّمْ تكن في كل مَن اتَبَعه بل الذين صحبوه كالحوارئين 
لَمْ يكن فيهم راهبٌء وإنَّا ابدِعّت الرّهبانيّة بعد ذلك» بخلاف الرّأفة والرّحمة 
فإِئَا جلت في قلب كل من اّبعه. 

ومنها: أنّه أخبر أنََّم ابتدعوا الرّهبانَّةء بخلاف الرّأفة والرّحمة فَإبَُم 
لَّمْ يبتدعوهاء وإذا كانوا ابتدعوها لم يكن قد شرعها لهم. 

فإن كان المراد هو الْجَعْل الشَّرعِينٌ الدينيٌ لا الجَعْلّ الكونّ القدريّ؛ 
َلَّمُ تدخل الرّهبانيّة في ذلك. وإن كان المراد الجغل الخَلْقِيَّ الكونّ فلا مدح 
للرّهبئي في ذلك. 

ومنها: أن الرّأفة والرّحمة جعلها في القلوب. والرّهبائيّة لا تحتص بالقلوب. 
بل الرّهبائيّة تتضمّن ترك المباحات من التكاح واللّْحم وغير ذلك. 

وقد كان طائفةٌ من الصّحابة رضوان الله عليهم هوا بالتَرّهُب»ء فأنزل الله تعالى 
نبيّهم عن ذلك بقوله تعالى: #يكأيها لبن !موأ لا حرمو طَيَباتِ مآ أَحَلَّ أله لَكم 
00 إببّ أله لا يحب الْمَعَتَدِينَ © [لمائدة: 40]. 

وثبت في «الصحيحين» أن نفرًا من أصحاب النبنّ كه قال أحدهم: أمَّا أنا 
فأصوم لا أفطر. وقال الآخر: أمّا أنا فأقوم لا أنام» وقال الآخر: أمّا أنا فلا أتزوّج 
النساء» وقال آخر: أ ما أنا فلا آكل النّحمء فقام النبئ يل خطيبّاء فقال: (مابال 


رجال يقول أحدهم كذا وكذا؟» لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام؛ وأتزوّج النساءء 


لوي يسبل بييب يبيس ب سح 


وآكل اللّحمء فمن رغب عن سني فليس منّي)27. 

وفي «صحيح البخاري» أن النبيّ يك رأى رجلا قاثً) في السشّمس»ء فقال: 
(ما هذا؟) قالوا: هذا أبو إسرائيل» نذر أن يقوم في النّمس ولا يستظل» 
ولا بتكلّم؛ ويصوم. فقال: (مُوُوه فليجلس وليستظلٌ وليتكلّم وليتمّ صومه)”"". 

وثبت في (صحيح مسلم) عن النبيّ وَلْةِ أنه كان يقول في خطبته: (خير الكلام 
كلام الله وخير الهمدي هدي محمّد» وشدٌّ الأمور محدثاتهاء وكلّ بدعة ضلالة)7". 

وفي «السّنن» عن العرباض بن سارية أن النبي َك قال: (عليكم بسئتي وسئة 
الخلفاء الراشدين المهديّن من بعدي تمسّكوا بهاء وعَضُواعليها بالنواجذ. وإيّاكم 
ومحدثات لأمور؛ فإنَّ كلّ بدعة ضلالة)). 

ند كك اصوصن ال سيك أن إل قاد تدع قبنلا لة )نوين كان ولع 
وضلالة لَمْ يكن هدّىء ولَمْ يكن الله جَعَلّها بمعنى أنه شَرَعَهاء ى) لَمْ يَجْعَل الله 
ما شرعه المشركون من البّجيرة والسّائبة والوّصيلة وَالحام. 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (505777))» ومسلم في "صحيحه" برقم: »)١501(‏ وزيادة: 
(وقال آخر: أمّا أنافلا آكل اللّحم) فهي من رواية مسلم؛ وابن تيمية تيذلثة في عامّة كتبه ينقل 
هذا الحديث بهذا اللفظء انظر: السياسة الشرعية (ص”187١)»‏ منهاج السنة النبوية ))594١/1(‏ 
الاستقامة »)75٠ /١(‏ وغيرهاء وقد ذكرها ابن العربي في شرحه على الموطأً ونسبها إلى البخاري. 
انظر: القبس في شرح موطأ مالك ابن أنس (ص578). 

(؟) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (5 .)117١‏ 

(") أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم: (/651). 


(5) أخرجه أبو داود في "سننه" برقم: (4701)» والترمذي في "جامعه" برقم: (1715). 


فإن قيل: قد قال طائفة: معناها(١':‏ ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله ما كتبناها 


عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وقالت طائفة: ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء 


() العبارة فيها غموض وإيضاحهاء أنَّ هذه الآية -كى] ذكر ابن جُرّي الكَلْبِي في تفسيره- فيها قولان» 
بناءً على نوع الااستثناء فيها: 
- فالقول الأول: أن الاستثناء منقطمٌ» فيكون المعنى: نفي فرض الرهبانية عليهم, وإِنَّ)ا هم فعلوها 
من تلقاء أنفسهم يبتغون بذلك رضوان الله. 
- والقول الثاني: أن الاستئنافٌ متصل» فيكون المعنى: إثبات فرض الرهبانية وكتابَتِهًا عليهم. 
وقد رجّح ابن جرّي القول الأولء لقول الله بعد الرهبانية: # أَبَدَعُوهًا #» ولقراءة ابن مسعود 
ضف فإنّه كان يقرؤها: الكن ابتدعوها». انظر: التسهيل لعلوم التنزيل (5/ .)١59/‏ 
وعلى هذا عامّة المقَسّرِينَء فلم يذكر أحدٌّ منهم أنَّ الله كتب عليهم الرهبانية. وابن تيمية يَنلتة 
يرى أنَّ الاستثناء منقطع؛ فهو يرى خخطأ القول الثاني تمامّاء بل يذكر أنَّهِ ظاهر الخطأء فإنَّه 
ليس ق الأنةامنا يل عل أن الاكمى علبي ننس الرهيانيةه ويه إقانوساء ولا وعاف اهيل الآنة 
خبرت أَئَّهم هم الذين ابتدعوا شيئًا لم يكتبه الله عليهم. 
ما القول الأول الذي يذكر المفسّرون بناءً على أن الاستثناء منقطعٌ» وهو قوهم: أنََّم ابتدعوا 
الرهبانية ابتغاء رضوان الله فجعلوا معنى: «إإلَا أبيِسَكَ رِضْونِ أنه 4 عِلَّةَ إبتداعهم؛ فابن تيمية 
يذكر أنَّ هذا المعنى غير صحيح بل تقدير الآية: (وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم؛ لكن كتبنا 
عليهم ابتغاء رضوان الله)» وسيأي هذا النّصّ قريباء وهذا المعنى ذكره أبو منصور الأزهري 


في كتابه: «تهذيب اللغة» (5/ .)١955‏ 


سس 


صر سح سح ته 


قيل: كلا القولين خطأء والأول أظهر خطاأً؛ فإن الرّهبانيّة لم يكتبها الله عليهم» 
بل لم يشرعها لا إيجابًا ولا استحبابّاك ولكن ذهبت طائفة إلى أنهم لا ابتدعوها 
كن علبي ناي" وليس في الآية ما يدل على ذلك؛ فإنه قال: #إما كَبْسهَا 
عَلَيّهِْ إِلَا آنيِمََ رِضُْونِ لَه صمَارَعَوَهَا حَقَّ رِعَاتَهًا4: فلم يذكر أنه كَتَب عليهم 
نفس الرّهبانيّة ولا إتمامها ولا رعايتهاء بل أخبر أنهم ابتدعوا بدعة» وأن تلك 
البدعة ل يرعوها حقٌّ رعايتها. 

وأفا قو له تان ندلوه لاقام غير ن انه افيا لمعن الود عات 
الكلام لَمْ يكن في ذلك مدحٌ للرّهبانيّة؛ فإنَّ من فعل مالم يأمر الله به بل نهاه عنه 
واس ا سس بيس ووس سر 
ها انس مواحن وال سفت ١‏ فكيف والكلام لا يدلٌ عليه؟!» فإن الله قال: 
«إمَا كَبْسَهَا عَلَيْهمَْ إِلَّا أبِيِصَهَ رِضْونِ أله : ولَمْ يقل: «ما فعلوها إلا ابتغاء 
رضوان الله»» ولا قال: «ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله). 

فإن قيل: قوله تعالى: لأمَمارَيَوْهَا حَقَّ رعَاييَهَا 4 يدُلّ على أَنّهُم لو رعوها حقٌّ 
رعايتها لكانوا تمدوحين 
قبل لنس ف الكلام ميد دعل لشم بل يلعل انيم مضه العامة 
مدر 201 جلا سيد به يدوق تنك فقون : من اع البرمة 


ولم يرعها حقٌ رعايتها أعظمَ من ذم من رعاهاء وإن لم يكن واحد منهما محموداء 


5 


ماع 4 


.)707/5( قاله الحسن البصريء ويحيى بن سلام. انظر: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎ )١( 


ل 


بل مذمومّاء مثل نصارى بني تَغْلِبِ ونحوهم تمن دخل في النّصرانيّة ولم يقوموا 
بواجباتهاء بل أخذوا منها ما وافق أشراءهم: فكان كفرّهم وذمّهم أغلظ من 
هواائل :18 اامتين ب والتاروركات فى انال ةرجات" 

وأيضًا؛ فالله تعالى إذا كتب شيئًا على عباده لم يَكْتَبٍ ابتغاء رضوانه؛ بل العباد 
تعلون ها تعلو قاع رضيو ان الله 

وأيضًا؛ فتخصيص الرّهبانيّة بأنه كتبها ابتغاء رضوان الله دون غيرها تخصيص 
بغير موجب؛ فإن ما كتبه ابتداء 0 أنه كتبه ابتغاء رضوانه» فكيف بالرّهبانيّة؟. 

فعلم أن القول الذي ذكرناه هو الصّوابء وأنه استثناءٌ منقطع, فتقديره: 
وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم» لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله؛؟ فإن إرضاء 
الله واجبٌ مكتوبٌ على الخلق» وذلك يكون بفعل المأمور وبترك المحظورء لا بفعل 
مالم يأمر بفعله وبترك ما لَمْ ينه عن تركه. والرّهبانيّة فيها فعل مالَمْ يأمربه 
وترك مالم ينه عنه. 
[الشبهة السادسة: مَدْح التّصارى بأنّهم صالحين] 

ما قوله تعالى: #آيّنَ أَمل الْكتب أَمَهُ فََيمَهٌ يَتَنُونَ يات أله ان أ 

وَهُمّ سَسْجَدُونَ 20 يُؤُمئُوت إلللَه وَالْيوْوِ الْآْر وبأمروت بالْمعرُوفٍ 
وَسَهُونٌ عَن الْمدكر وسلرعوت في لحرت ويلك مِنّ أَلصَلِحِينَ 4# آل عمران 11 
5 فهذه الآية لا اختصاصٌ فيها للنّصارّى» بل هي مذكورة بعد قوله تعالى: 


فخ حر أت عت يداي تاو بالتتزوب وكتهزت عن الدرسكر 


ثم لا يمصروت (09) مريت عَلَيهم الله أن ما موا إلا ل ين لَه مَل 
ديس وبأو يِعَصَبِ يِنَّ لَه ورت عَلَبْهم الْمشكتةٌ ديلك يِآنّهُم كوا 
يَكْتُرُونَ عابت الله وَيَفَتنُونَ الْأَبيَة بِعَير حي ذَلِكَ يما عَصَوأ وَكانوا يعتَدُونَ ١#‏ 
7 م قال : يسو سواه ين أَمر ألْكِتَب مد يمه 4 [آل عمران: .]1١"-11١‏ 


ومعلومٌ أن الصّفة المذكورة في قوله: #إداللك يِأَنَّهُمْ كانُوأ يَكْمُرُونَ ايت أله 
وَيِفَتُلُونَ ابيا ١‏ عير حَيّ 4: صفة اليهود. وكذلك قوله: 0 3-1 بت عَلَيهمِ 
لْمَسَكَْةٌ » فقوله عَقِبَ ذلك: #أيْنَ أَهْلٍ الْكِنَن أَمَّهُ فَأيِمَةٌ 4 لا بد أنْ يكو 
متناولًا لليهود. 
نم قد انق المسلمون والتّصَارى على أن اليهود مع كفرهم بالمسيح ومحمَّدٍ صلى 
لله عليهم| وسلّم: ليس فيهم مؤمن» وهذا معلومٌ بالاضطرار من دين محمد كَل 
والآية إذا تناولت النّصَارى كان حكمهم في ذلك حكم اليهود فهذه الآية تتناول 
اليهود أقوى مما تتناول النصَارى 
ونظيره قوله تعالى: ومن قَوِْ مومع أْمَّهُ يبدو بِأَلْنّ ويه يَعَدِلُونَ 4 
[الأعراف:104]» وهذا مدحٌ مطلقٌ لمن تهسّك بالثوراة» ليس في ذلك مَدَحٌ 


لن كذَّبَ المسيح» ولا فيها مدح لمن كذّبٍ محمّدًا يلله. 


قرم 
30 


وهذا الكلام يُمَسَّره سياقٌ الكلام, فإنَّه: قال تعالى: «آ كم حَيْرَ أَمَّة أُحِجَتَ 


ا 


1 ك2 ل 2 ص 2 م مو 
للا تَأمموتٌ ِالْمَعْروٍِ وَتَنْهَوَْتَ عن المدحكر ونَومِونَ أسَّهِ 4 


دور ص 01 


55 أ سل سرت عو 6 دء 7# و 
0 كان جيرا لم" مَنَهُمُ المؤمئورت 
اث الث و ا ا 5 0 ش 
كارهم الْفنسِفُونَ © [العمران: »]11٠١‏ فقد جعلهم نوعين: نوعًا مؤمنين» 
لفاتهنا 2-0 مَنْهُم الْمؤمد ؟ يتنأ ل م٠‏ كان ١‏ 0 5 
وفوله تعالى: هنورت ول من كان منهم مؤمنا قبل مبعث 
اه حملا فى لومي الست امكو ره 
و إلى قوله: وكير متم َسِفُونَ 4# [الحديد: 90]. 


آ آ هه 


وكذللك قوله تعال: 7 عد رسلا فعا وَإِبردهِمَ وَحَعَلْمَا فى درَيَيَهِمَا الْبْوَه 
العكات” يهم مهمد م مَهَمَوِ ‏ وحكيير مهم َنَسِفُونَ # الحديد: »]5١‏ وقوله 
200 0 لش .507 زنيز 0 7 >2 عفر 

عن إبراهيم يم الخليل: 7 برهن عليه وعلخ إسحلق ومن دَرَيَِتَهِمَ سن وظالم 


لصسيضه ميرك 4# [الصافات ١“:‏ ]. 


5 رع < درورو م2 برسم 5 والده 20]ه سم ير 
ار ل قر 0 لا 0 ا وه رساج وير عر صء 2) سم أ اس خم سا صاصم م 
ذلك يأنهم كانوأ يكمرون بكايلت الله ويفتلون الأنبياء بغير حقّ ذَلِكَ يما عصوا 


02 


25 عدون 47 [آل عمران: :1١-؟١١].‏ 


1 5 ع الى فى 0 ' و 
وضَرّبٌ الذلةٍ عليهم أين| ثقفواء ومَبّاؤهم بغضب من الله وما ذكر معه 


ع4 


من قشل الأنبياء بغير حقّ» وعصيانهم واعتدائهم؛ كان اليهود متصفين به 


قبل مبعث محمد يَكِلَكّ ىا قال تعالى في سورة البقرة : لود قُلْشْمَ ل مَىْ آن نَضصَيرَ 


اسرد 2 4 2 03 مدع و حي سير 1 ساب ص سم سند 
عل م واحِدٍ فادع لنا ريلك يخرج لنا يما تنبت الأرْض من : مشاه 


و ير م . اس سجرن ل و 2< 1س م مع اه ل 7 رك مر و سار م 

أشيطوأ مِصَرا فإِنَ لحكم ما سَأاثم وَعرية 7 م الذلة والمسححنة وياءق 
ست نه 00 8 210 46 و- رم رو ]ا 7 لي نه 2 
بفغضب مت اللهى ذلك يأنْهم كانوا وت بَايَاتٍ الله وَيَفَتلُوت النَّبحنَ 


ص ره رد سر 
هه 


بغير الْحقّ 1 ءً مَاعَصَوأ وَكَادأ 0 [البقرة: 1١‏ ]. 


بي 


سح سا سس 1 مامه يل ا 0 بره ريرم سه ماس هو سم 2ه مآ 
مَنَْ ءَامَنَ الله وَألْيَوْمٍ الآخر وعمل صللحا فلهمُ أجرهمُ عِندَ رَيهِمْ ولا خوف 


_- 


رحد مر 


عَليمَ ولا هم يرت 4 (ابقرة: :265 فتناوَّت هذه الآية من كان من أهل هذه 
الملل الأربع مُتَمَسّكَا بها قبل النسخ بغير تبديل. 
كذلك آية آل عمران لَنَا وَصف أهلّ الكتاب با كانوا متصفًا به أكثرهم 


8 7 0 1 0 00 لمم رجن 2 د ار 2 و سر 
قبل محمد كَكَِهِ من الكفرء قال: «الِيسوأ سوا من أهل الكتّب أُمَّهَ ايم يتَلُونَ 


5 مي راسم وص لبرءة ملءو ور سس وود فر م2 مره 2 مأ . 
ءايلتِ الل ءاناء الل وهم سَجِدَون 0 و متو بالل وَالْمُوِ الاخِر 


سم وو يو . 20 و - 72 هرد - عرسا فر 5 2 
وتأمروت بالْمعروفٍ وَيِنْهُوْنَ عن المنكر وسلرغوت في ١‏ 
أ[ له 0 5 
مِنّ ألصَللِحِينَ © [آل عمران: .]114-1١*‏ 
وهذا يتناول من كان مُتصفا منهم بهذا قبل النسخ. فإِنَّم كانوا على الدين الحق 
١‏ 7 معان 1 5 م : 5 5-07 َه 2< اع سر ل 
الذي لَمْ يُبَدَل ولَّمْ يُنْسَخْ» كا قال في الأعراف: هل ومن فوم مومع أمّهَ يدوت 
م سس اس رس ار سمس 5 حا سه 4 7 11 2 ور 1 نج كر بر 
باحق وب يعدلون 7 [الاعراف: »]١69‏ و 7 ف الارض مما مسهسهر 
صد -ه 
و 6 و م جوج و مه 4 مسر هه به و ور 4 ا مه 1 اس لدسخر و سح كر 
الصسّيحوت ومِنْهِمَ دون ذالكت وبَلوذلهم بالمستدت والسَّيَعَاتِ رجَعونَ 


ا م سى 5 سع ؤد ل ابام رحس له را عرب سدس أ مه هم 4 ا وه 
(50) فحَلف من بعَدِهِمُ حَلْف ورثُوأ الكتب يأحدوت عرض هذا لاد ويفولون 


ب ب ب ب ب سباي 


لح سو سس د دم وو 2 رق ع قرو 6 وح سا< ير صد أ ٍ 


سيغفر لنا وإِن ي|تهم عرض مثله. ياخذوه لم يوَحَذٌ ع1 يهم تق الْكتلبٍ أن لا يقولوأً 


1 له الخق ود ريشا" م1 تفن" والدار 55 10 
فَل تَحَقِلُونَ 200 وَالَدِنَ يمسِكوت يالكتبٍ وَأقامُوأْ الصَّلَرْةَ إِنَا لا حضِيعٌ 
نواه 
وقكا قتا تمان ملفا :1 رمك لقا أمة 1و بأَلْحَنّ وبه- يعَولورت *# 
[الأعراف: 6141 فهذا حَسَرٌ من الله عمّن كان متضمًا بذا الوضف قبل مبعسث 


محمد كلك ومن أَذْرَك من هؤلاء محمد كَكِلْهِ فآمن به كان له أجره مرّتين. 


والله تعالى إِنَّْ أثنى على من آمن من أهل الكتاب؛ كما قال تعالى: 


7 ا لَه سرِيع م ألْحِسسَادِ 4# [آل عمران: 159]. 

وقد ذكر أكثر العلماء أن هذه الآية الأخرى في آل عمران نزلتٌ في النجاشت2"7, 
5 0 > يلالد ل 7 مزال 5 
ونحوه تمن امن بالنبي مَك لكنه لم تمكنه الحجرة إلى النبي ميد ولا العمل بشرائع 
الإسلام؛ لكون أهل بلده نصارى لا يوافقونه على إظهار شرائع الإسلام. 

وقد قيل: إِنَّ النبىّ بل إنَّ) صلى عليه لَمَا مات لأجل هذاء فإنَّه لَمْ يكن هناك 
من يُظهر الصّلاة عليه في جماعةٍ كثيرة ظاهرةٍ كما يُصَلِ المسلمون على جنائزهم. 


.)57 1١ /١( انظر: تفسير عبدالرازق‎ )١( 


ولهذا جَعِلَ من أهل الكتابء مع كونه آمن بالنبيّ كله بمنزلة من يَؤْمِن 
بالنبيّ يكِِ في بلاد الحرب ولا يتمكّن من الهجرة ة إلى دار الإسلام, ولا يَمْكِنَه 
العمل بشرائع الإسلام الظاهرة» بل يعمل ما يُمْكِنْه ويَسُقط عنه ما يعجز عنه. 

وفي حديث حمّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس؛ قال: لما مات النجاثي 
قال النبي وَكِ: (اسْتَخْفِرٌ رُوا لِأَخِيكُمْ)؛ فقال, بعض القوم: تأمرنا أن نستغفر 
هذا العِلج يموت بأرض الحبشة فنزلت: لإ وَإِنَّ من أَهْلٍ الحكتب لمن يُؤْمِنْ 
نر[ !ب وَمَآ أ زِلٌ لعج © [آل عمران: 4 ]. ذكره ابن أبي حاتم وغيره 

وذكره حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن البصري : أنَّ رسول الله يَكِةِ قال: 

(اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيْكُمْ النَجَائِيٌ)» فذكر مثله(". 

وكذلف دك طائفة من المقشرية عن جائر نه عبد الل وابق عتاسن» وأتسن»: 
وقتادة؛ أءَّ نهم قالوا : نَلّتْ هذه الآية في النَجَائِيٌ “مللة اطيشة) وايتمة امححمة 
وهو بالعربية: عطية. وذلك هلم مات نعاءٌ جبريل للنبيٌ ول في ابوه الذي 
مات فيهء فقال رسول الله وَكةِ لأصحابه: (اخرٌ وا كارا عن آم كد قات 
ِعَيْرْ أَرْضِكُمْ)؛ قالوا: ومن هو؟. قال: (النّجَائِي)» فخرج رَسُول الله يله 
ل الف 


(0) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (7/ 8557). 


(؟) انظر: تفسير الثعلبي (9/ 0/5). 


وزاد بعضهم: وكّشْف له من المدينة إلى أرض الحبشة» فأبصر سرير النجاشيٌ» 
وصل عليه» وكبّر أربع تكبيرات» واستغفر له. وقال لأصحابه: ( أن 1 سْتَغْفْرُوا لَّه). 
فقال المنافقون: انظروا إلى هذاء يصل على عِلْحج حبشيٌّ نصرانٌ لَمْ يره قطّء 


وليس على دينه!؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية: ## وَإِنَّ من أهْلٍ الحكتب 


- 7 لخ 


َلْحِسَايٍِ 4# آل عمران: 114]. 

وقَدْ ذهبتْ طائفة من العلماء إلى أئََّا نزلَتْ فيمن كان على دين المسبح تكلم 
إلى أن بعث محمد يل فآمن به. ا نُقل ذلك عن عطاء(). 

ودَّهَبثْ طائفة إلى أئَّما نزلَتْ في مُؤْمِني أهل الكتاب كلّهه”". 

والقول الأول أجود”"؛ فإِنَّ مَن آمن بمحمَّدٍ كله وأظهرٌ الإيمان به 
-وهو من أهل دار الإسلام؛ يعمل ما يعمله المسلمون ظاهرًا وباطنًا- فهذا 
مِن المؤمنين» وإِنْ كان قبل ذلك مُشْركًا يعبد الأوثان» فكيف إذا كان كتابيًا؟!ء 


.)0/1/ /4( انظر: تفسير الثعلبى‎ )١( 
انظر: تفسير الطبري (7720/7): تفسير الثعلبى (”778/7)؛ أسباب النزول للواحدي‎ )0( 
عن مجاهد» ورجّحة ابن جرير.‎ »)١5١٠ (ص‎ 


(©) انظر: منهاج السنة (5/ .)١5١-1١ 1١5‏ 


وهؤلاء لا يُقَال: إِئَّم من أهل الكتاب. كما لا يقال في المهاجرين والأنصار: 
مم من المشركين وعبّاد الأوثان» ولا يُذكِر أحدٌ من المنافقين ولا من غيرهم 
أن يُصَلّ على واحدٍ منهم؛ بخلاف من هو في الظّاهر منهم وني الباطن من المؤمنين. 

وني بلاد النَصّارى من هذا النوع خلقٌ كثيرٌ يكتمون إيوانهم. إِمَّا مطلقاء 
وإمّا يكتمونه عن العامّة ويظهرونه لخاصّتِهمء وهؤلاء قد يتناولهم قوله تعالى: 
مون مِنّ هل الجكتب لمن تومن اسم 4 الآية [آل عمران: 119]» فه و لاء 
لا يَدَعون الإيمان بكتاب الله ورسوله لأجل مالٍ يأخذونه؛ ىك يفعل كثيرٌ 
من الأحبار والرّهبان الذين يأكلون أموال النّاس بالباطل» 50 عن سبيل 
لله فيَمْنَعوتهم من الإيهان بمحمّد وَلِل. 
[الشبهة السابعة: مدح كنائس النّصَارى] 

قالوا: (ثُمّ وجدناه يُعَظُّم إنجيلناء ويْقَدُم صوامعناء ويُشَرّف مساجدناء 
ويشهد بأنّ اسم الله يُذْكّر فيها كثيرًاء وذلك مثل قوله: «إوَلوْلا قم 
بعضهم ب بق لزنت مويه وسع وَصَلواتٌ ومسلجد يزكر فبها أسَم للع 
كديرا © [المي: :]2170 . 


أله 


والجواب: أن فيها ذِكْر الصّوامع والبيّع» وأما قوله: © بكر فَِا 
س ا راشا قسدية وس د 
تس التصَارى. فإئّا هي البيع. 


.)5 ١50 رسالة بولس الأنطاكي (ص‎ )١( 


ثم قوله تعالى: يدك فِبَا أَسْمْ أنَّى كديرا #: إما أن يكون غتضًا 
بالمساجد فلا يكون في ذلك إخبارٌ بأنّ اسم الله يُذْكّر كشيرًا في الصّوامع والبِيَعء 
وإمّا أن يكون ذكرٌ اسم الله في الجميع» فلا ريب أن الصّوامع والبيّع قبل أن يَبْعَتَّ 
الله محمّدًا يللِ كان فيها من يتبع دينَ المسيح الذي لَمْ يبدل ويذكر فيها اسم الله 
كثيرًا. 

وقد قيل: إِنَّا بعد النسخ والتبديل يُذْكّر فيها اسم الله كثيرًاء وإنَّ الله يحب 
اد ددر الس 

قال الضحَّاك: ١ن‏ الله 0 أن دكن كمون كان دك بهايعني: 
أنَّ المشرك به يد من المعطّل الجاحده الذي لا يَذْكُرُ اسم الله بحال. 

وأهل الكتاب خير من المشركين» [وقد] ساء أصحابَ رسول الله عل 
وكرهوا [انتصار] الفرْس على [الروم] النّصَارى؛ لأن النصَارى أقربٌ إلى دين الله 
من المجوس . 

والرّسّل بُعِشُوا بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
وتقديم خير الخيرَين على أدناهما حسب الإمكان, ودفع ” كرفا 
فْهَدمٌ صوامع التصَّارى وبيّعهم فسا إذا مَدَمّها المججوس والمشركون» 
أمّا إذا هَدَمّها المسلمون وجعلوا أماكنها مساجد يَذَْكر فيها اسم الله كثيرًاء 


فهذا خيرٌ وصلاح. 


ّ 


وهذه الآية ذكِرَت في سياق الإذن للمسلمين بالجهاد بقوله تعالى: أن للد للذين 


7 2 ص و 


ا إن الله نصَرهم لَقَدِيرٌ 4# [الحج: 84 وهذه | الشاول اله 
نزلت في الجهاد. ولهذا قال: 5 َذِنَ أَخْرِجُوأ من ديدرهم بَغَيْرٍ حَيَ إلا أت يقولواً 
رسا الله 46 2 قال: :4 وول دقع الله النّاس بَعَضَهُم عض 1# [الحج: »]4١‏ 
فيدفع بالمؤمنين الكمّار ويّدْقَمٌ شيّ الطّائفتين بخيرهماء ) دَقَمّ المجوس بالرّوم 
القارف» : م دفع التصَارى بالمؤمنين أمّة محمّد يكل وهذا كا قال تعاللى في سورة 
البقرة: مإوَقمَلَ افد جالومك وَءَاضَنهُ الله الكالك وَلْحكمة وَعَلْمَه. 
مكا يك وَلوْلا دَهْعٌ أله ألنّاسٌ بَنْصَهُم يِبَعْضٍ لَقَسَدَتٍ الْأَرُل 
وَتحكن للد ذو فصل عَلَ المدلميرت [البقرة: 01؟]. 

[وبهذا يتييّن]: أنه ليس لهم حجَّةٌ في شيءٍ نما جاء به محمّد كل بل ما جاء به 


الله 
سك 


حجّة عليهم من وجوه متعددة. 

» قالوا: (وهذا وغيره أوجب لنا التمسّك بدينناء وأنْ لا مُجَملّ ما معناء 
ولا رفص مذهبناء ولا نتّبعَ غير السَّيّد المسيح كلمة الله وروحه؛ وحوارييه 
الذين أَرْسَلَهِم اليا )0 
والجواب: أءّ هم احتجُوا بحبجّتين باطلتين: 


إحداهها””: أن محمّدً ِنَم يُرسَل إليهم بل إلى العرب. وقد تَبيّن 


.)5 ١5 رسالة بولس الأنطاكي (ص‎ )١( 


() انظر: رسالة بولس الأنطاكى (ص 185١5‏ 5)»؛ وقد تضمن الفصل الأول إبطال هذه الحجة. 


أنَّ الاحتتجاج بها من أعظم الكذب والافتراء على محمد يلل فإنّه لَمْ يقل قا : 
نلك رقمل ان العن كما و اكفاك نف إل لت رقا إلا إل العيرب» 
بل نصوصه المتواترة عنه وأفعاله تين أنّه مُرْسَلٌ إلى جميع أهل الأرض» 
أَمِيُهم وكتابيهم. 

والحجة الثانية20: قوهم: إِنَّ محمّدًا يل أثنى على دين النّصَارى بعد التّديل 
والنسخ» وهي أيضًا أعظم كَذِبًا عليه من التي قبلها. 

كيف يُثني عليهم وهو يُكَمْرهم في غير موضع من كتابه. وَيَأَمُرُ بجهادهم 
وقتالهمء ويَذّمٌ المخَلّفِين عن جهادهم غاية الذَّمٌ ويصف من لَمْ ير طاعته 
في قتالهم بالنفاق والكُفْرء ويَذْكر أنّهِ يدخل جهتم؟!. 

وهذا كله 2 به عن الله» ويَذُكره تبليعًا لرسالة رَبّهه وإِنّما يُضَاف إليه؛ 
لله بلغه وأذّاءء لا لأنه أنشآه وابعدأة كي قنال تعالى: انه لمَولُ سول كيو 0 
ما هُو يول شاع فليا ما مون () ولا بول كان قلا ما تذَّكُرُونَ (0) ليل يّن وتِ 
لْعلمِينَ #4 [الحاقة: .]5”-5٠‏ 

وأمّا ثناء الله ورسوله على المسيح وأمّه وعلى من اتّبعه وكان على دينه الذي 
لَمْ يبدل فهذا حقّ» وهو لا ينافي وجوب اتَّباع محمد يك على مَن بعت إليه. 

فلو قُدّر أنَّ شريعة المسيح لَحْ تُبَدّلَء وأنّ محمّدًا يكل أثنى على كلّ من اتّبعهاء 
وقال مع ذلك: (إِنَّ الله أرسلني إليكم؛. لَمْ يكن متناقضًا. وإذا كمّر مَن لَمْ يُؤْمِن 


)١(‏ انظر: رسالة بولس الأنطاكى (ص5١517-151)»‏ وقد تضمن الفصل الثاني إبطال هذه الحجة. 


به لَمْ يناقض ذلك ثناؤه عليهم قبل أن يُكَذّبوهء فكيف وهو إِنَّ) مدح من اتَّبع دينًا 
م بررن َه ٠‏ َ 8 1 4 2 
َم يبَدَّلء وأمًا الذين بدّلوا دين المسيح فلم يمدحهم بل ذمّهم» كما قال: مورت 
ءوس - 6 وٍّ_-ه -ه 7 2 م كمير_ مل 200 6 1 - له و 
الدوفت الوا نا شرق كذ ميتدير عدوا كظا هنا كرو بد 


3 


ههه ل سالا وين يروو # ضر 


2 
م 24 رسخو عر ب تيم > م سر ور <2 سر جه سم م 
٠. «‏ 
9 


أَغْرينَا بِدِنَهُمْ العذاوة وَالْبِعَضَكء إِل يوه أ 
يما حكاوا صبعوت 4 [المائدة: .]١5‏ 

وقد قدّمنا أنَّ النّصَارى كفروا ىا كفرت اليهود. كُفْرًا بتبديلهم ما في الكتاب 
الأوّلء وكُفْرًا بتكذيبهم بالكتاب الثاني» وأمّا من لَمْ يُبَدّلَ الكتاب أو أدرك محمَّدًا 
كه فآمن به» فهؤ لاء مؤمنون. 

وما بين ذلك أنَّ تعظيم المسيح للتّوراة» واتّباعه لهاء وعمله بشرائعهاء أعظمُ 
من تعظيم محمد يلِةِ للإنجيل» ومع هذا فلم يكن ذلك مُسْقِطًا عن اليهود وجوبّ 
نُباعهم للمسيح؛ فكيف يكون تعظيمٌ محمد يك للإنجيل مُسْقِطًا عن النصَارى 
وعخوة تناع 
[الشبهة الثامنة: مدح الحواريين] 
وأمًا قولهم: (وحواريّيه الذين أرسلهم إلينا أنذرونا بلغاتناء وسلَّموا لنا دينناء 


الذين قد عَظَّموا في هذا الكتاب بقوله في سورة الحديد: #إلَمَدَ أَرَسَلْمَا يُسْلَنَا 


20 هه سح سم آك هه رع 2 ره* ‏ > دعمسم صيس 1 
بالبِيَتّتِ وَلَرََا مَعَهُمٌ الكتب واآلْييرات قوم آلنَّاسُ بِلْقِسَِ 4 


_-_ 


. م 5 © اأعهوى اي 04 00 ود نل عير 2. - 
[الحديد: 6؟]» وقال قف سوره البقرة: هبعت ألله التسكن مسؤرركه ومدرين 


دس سس راع صرح سس س2 مح م امور 0ه 
هه أ * 


وَأَنزل معهم الْكنابَ ألْحَنَ لحم بِيْنَ ألسَّاسٍ فِيمَا أحَمَلَهُوا فيه 4# [البقرة: 17؟]. 


فأَعْتَى بقوله: أنبياءه المبشّرِينء ورٌسّلّهِ ينحو بذلك(27 ا حواريّين الذين داروا 

في سبعة أقاليم العالم» وبشّرٌوا بالكتاب الواحد الذي هو الإنجيل الطاهر؛ 

لأنّه لو عَنَى عن إبراهيم وداود وموسى ومحمّد؛ لكان قال: معهم الكتب؛ 
لأنَّ كُلّ واحدٍ منهم جاء بكتاب دون غَْرهه ولَّمْ يقل إلا الكتاب الواحد؛ 

لأنّه ما أتى جماعة مب مُبشّرِين بكتاب واحدٍ غير الحواريّين الذين أتوا بالإنجيل 

الطاهر. 

وجاء أيضًافي الكتاب: أ وَجَاءَ مِنّ أقصا الْمَدِيسَةَ رَجِلٌ يس قَالَ ينهو 


و ره 


أتّمِعوأ الْمرسليت #ليس:0٠»‏ يعني الحواريّن» لَمْ يقل: "ر 


إِنَّا قال: المرسلين)20). 
والجواب من وجوه: 
الوجه الأول: أنه ليس فيا ذكِر ولا في غيره ما يُوْجِبُ تكذيب الرسيول الذي ليس للنصارى 


4 


يل إليكم ول خيركم؛ ومشككُم بدي مب مسوخ؛ كاله ليس فيا يعم به تحماس 


َِ 7 َ 00070 َه ٠‏ ع 
موسى والتوراة ومن اتبع موسى ما يوجب لليهود تكذيب الرسول الذي أرسل 


الوجه الثا 505 ١ولا‏ نتبع غير المسيح وحوارييه )؛ قولٌ باطلء فَإمََّم بطلان اتباعهم 
ل 3 
ليسُّوا متبعين لا للمسيح ولا لحواربّيه لوجهين: 5-0 
)١(‏ أي: يقصد. 


)١(‏ رسالة بولس الأنطاكى (ص ١5‏ 5)» والنص في الرسالة مختصرًا. 


وب بإ بإب ببس 


أحدها: أذ دوي ادلم انس كتمعن انيج واقوارة وديل اكدر كز انهم 
أو كثيرٌ منها ليست عن المسيح والحواريين. 

الثاني: أنَّ المسيح بشَّر بأحمدء ىا قال تعالى: مإوَإِدْ كَل عِسى أبن مر يلبق 
إِسْرِدِيلٌ إِفْ رَسُولُ الله كك مُصِدّقَالِمَا بين يدي من الؤرية ومسا سول يَأَقِ مِنْ بَعْدِي امه 
[الصف: 5].ء فإذا لَمْ يتبعوا أحمد؛ كانوا تكدييق عمد" . 

الوجه الثالث: أنَّ قولهم عن ا حواريّين: «إئَّم الرّسُل الذين عُظُّموا في هذا 
الكتاب»؛ قولٌ باطلٌ قَسَّروا به القرآن تفسيرًا باطلًا من جنس تفسيرهم 


مورينَ عدت تَ عَلنهمَ# بالنصَارى» وتفسيرهم لإبِإدْفي © أي: ينفخ فيه فيكون طيرًا 


0 
2 


بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتّحدة في النأسوت» وتفسيرهم #المَ 0 


ذلك تتحتّث 4 بالإنجيل» وتفسيرهم لين : ونون بلغي 0 الصَّزِةَ وم ررقهم 


أأها لمكب 


ينعن 4 هم : النصَارى» وتفسيرهم قوله : ##ولا جحدِلُواً أهُلَ ألحكتب ليه يال 
1 3 ا ا (' , أمغال ذلك 
أَحْسَنُ؟ هم التصَارىء فإإِلَا الَذِينَ ظَلَمُواْ © هم اليهود'”". وأمثال ذ 
من تفسيرهم القرآن بمثل ما يفسّرون به التوراة والإنجيل والزبور من التفاسير 
الني هي من تحريف الكلم عن مواضعه. والإلحاد في آيات الله 


0 7 


والك عل اتنادوى] كلو ١‏ كرت هلل | لأشاء لكا كن قد رتذلاك: 


)١(‏ وعند النصَارى من البشارات بنبينا محمّد كله عن المسيح وغيره من الاسياء الوص كثارة. 


() انظر: رسالة بولس الأنطاكي (ص5١518.»5).‏ 


وبطلان ذلك يظهر من وجوه: 
الوبحة الأول: أن اللناقانة للك اانه لتنا لني و 7 


وح أ راص سم دوم صب صرح + 1 2 
الكتب وَالْمِيرَات ليقوم انان القسقط. وارلا الريك شه ام كوي 


<2 
7 


ذ س< 2 6 سس بريريو لنرر 


ومنلفِع لِلِنّاس وليعلم الله من نصرهء سل يالعَيَِ َ!نَ 


وقوله تعالى: 9# لَقَدْ أَرسَلَنَا ُسْلَنَا © اسم جمع مه مضاف» 0 


تعال: 


الوجه الثاني: أنَّ أحقٌّ الرّسُل بهذا الحكم: اليّسُل الذين سّاهم الله في القرآنء 


ا 0 


ئ) قال تعالى: نآ ونا الك كا وم نا إن 2 وال من 00 ا 


رصح © 


2 و- سس ا وس سلا ماح سبمه ا 0ه و رسا 
إِكَ إزأهيم وَإِسْمعِيلَ وَإِسَحقَ يَعَمُوب وَالْأُسْبَاطٍ وعِسَين وأدوب ونوشن 
ا 4 0 ل ل 0 3 2< ادس ع سس ترح 0 يه 
وهلرون و 3 وَعَايَدمَا دأوود زجورا 13 و قد فَصصتهم عَلَيَكَ من قبل 
وو > 5 دج ع > يرم بسنت 0 1 7 ورا سا سس 06 55 و مه :1 0 
ورسلا لم نَعَصَصهم عَليَلك وَكْمَ الله مُوسى تَحكلِيمًا (8) رسلا مَبشَرِينَ 
4 ل د م 07 رس ضيه م سسا صاتر 
وَمَنذِرِنَ لِثَلَا يَكوْنَ للئاس عل أله حجَة بعد الرس 


.] ١ "ه-١5 [النساء:‎ 


3 


ااا اا 


1 0 قَدَ ملك من قله اسل أَمّهُ 2 صِدّية اع [اللائدلة: 76]» فأخير 


- عو مج بي سح سا سا 
لمسيح ابرت مريم 


أن ا تو ليوو عر لخ ار قر ووحات ون ننه لمر افد نكم 


: 1 لد ضر" 


وب معبل ‏ ا للد 


وقد رُوي في حديث أب ذرٌ عن النبيّ يكل أنّ الأنبياءً مئة ألفي وأربعةٌ 
وعشرون ألف نبيٌ» وأنَّ اسل منهم ثلاثمئة وثلاثة عشر”"» وبعض النّاس 
يُصَخّح هذا الحديث؛ وبعضهم يُضَعُفه فإِن كان صحيحًا فالرّسَل ثلاثمئة 
وثلاثة عشرء وإن لَمْ تَعْرّف صحَّته أمكن أنْ يكونوا بِقَدْرٍ ذلك وأن يكونوا أكثر. 
ك امكو ا داكوتوا اقزر كان اللذتعال اعير انه تكيق فك انز وسو 
وقال تعالى: ا إنَا أَرَسَلْتَكَ يِلَلَىَ بنشيرا وتذيرا وإن مَنْ أمّةٍ إِلَاحَلا ذيبا ني 4 
افاطر: 4؟]» وروي عن النبيٌ يكل أنه قال: الإتدم ا مَّةَ أَنْتْمْ أَكْرَمُهَا 
وَأَفُضَلُهًا عَلَ الله)0", رك 
فقد أَرْسَلّ الله قبل المسيح رُسلًا كثيرين إلى جميع الأمم؛ فكيف يجوز أن يَذَعَى 
000 ملق رسلا د نا يلمت # [الحديد: 1 هم: الحواريّون 
فقط الذين أَرْسَلّهِم المسيح؟!. 
مع أن الحواريّين رَسّل المسيح بمنزلة رَسُل موسى وإبراهيم ورسل محمد ملق 
ومن أَرْسَلَّهُ وَسُولُ الله يك وجيّث على النّاس طاعتّه فيا يبلّغه عن رَسُول الله 
كما في «الصّحيحين» عن النبي يك أنه قال: (مَنْ أُطَاعَنِي فََدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ أَطَاعَ 


وَمَنْ يي 


وي ات ااا اناا 


- 


م لزه 


.)71/1( أخرجه أحمد في "مسنده" برقم: (7371719)» والطبراني في "الكبير" برقم:‎ )١( 
.)7١7579( أحمد في "مسنده" برقم:‎ »))172١٠( (؟) أخرجه الحاكم في "مستدركه" برقم:‎ 


)22 أخر جه البخاري في "صحيحه" برقم: 1١)‏ 2,6 ومسلم في "صحيحه" برقم: (78:). 


آذآ# ل ا 


ورَسوله. لا في كل ما يأمر به فالحواريون في تبليغهم عن المسيح كسائر أصحاب 
الأنبياء في تبليغهم عنهم. 

[فتيّن من هذا]: أن الرّسُل الذين ذكرهم الله في قوله: لق أَرْسَلْتَا مُسْلَنَا 
بألْبيَئتِ # المديد: 0]؛ يتناول الرّسُّل الذين أرسلهم الله تعالى كلّهم» ومن أحقّهم 
بذلك الرّسُل الذين أخبر في القرآن أنّه أرسلهم إلى عباده» فظهّر بطلان قوهم: 
الواشوارون: 

الوجه الثالث: أنه قال: م#الْمَدْ أَرْسَلْمَا رَسْلَنَا يسنت وَأنرَلنَا مَعَهُمٌ الكتب 
وَالْمِيرَانت ليقوم اا لتك وَأَلَنَا لَلَدِيدَ فهِيَأسُ سَدِيدٌ وَمَسَنَقِمُ لئان 
لعل لله من ينصرد سل ميب إِنَّ ألَهَ هومن عَزِيرٌ © [الحديد: 70]» فذّكّر أنّه أنزل 
الحديد أيضًاء؛ لكين مَن يجاهد فى سبيل الله بالحديد: والتَصَارى يزعمون 
أنَ الحواريّين والتّصَارى لَمْ يُؤْمَرُوا بقتال أحدٍ بالحديد”"©. 

الوجه الرابع: أنه قال بعد ذلك: وقد 57 و وإترزهم وَحَعَلنا 
فى دُريَتهِمَا ابوه والحككب مهم مُفئو” وكيد جَتْهُمْ مَسِفُونَ (5) 
ثم هَعَيَمَا عَلَحَ َامَدرهِم بِرسْلِنَا وَقَيَنَنَا بيسى أبن مَرْسَمَ وَءَاتسدَهُ الْإجيل 


20 
آه 006 سه اه 


هر سر 2 سل 5 6 0 
وَجَعَلَنَا فى قلوب الزبت ا رأفة و رحمة © الحديد: ؟-702]» وإخباره بإرسال 


01 


و3 وإبراهيم بعد قوله: فإلقَدَ أَرَسَلْنَا وُسْلَنَا ابت # من باب ذكر الخاصٌ 


بعد العام وبيان ما اختصّ به الخاصٌ من الأحكام التي امتاز بها عن غيره مما دخل 


.)4 4-78 :6( انظر: إنجيل متى‎ )١( 


سإ بابب ببح 


في. العام ى) يأمر السلطان العسكرٌ بالجهادء ويأمر فلانًا وفلانًا بأنْ يفعلوا 
كذا وكذاء ومثل أن يُقال: أَرْسّل رَُسُلَهُ إلى فلانٍ وفلان» وأرسل إليهم فلاناء 
وأمره بكذا وكذا. 

قال تعالى مل وَلَمَد أَرَسَلْنَا حا وإبرهِمَ وَحَعَلْنَاق دَرِيَيَهِمَا النُبْوَه وَْحككب 4 


فنوحٌ؛ هو: أبو الآدميّين الذين حَدَنُوا بعد الطُّوفان؛ فِإِنْ الله أغرق ولد آدم 
إلا أهل السّفينة وقال 2 بوح: م وحعَلنَا دربتة: هر الْبَادِينَ 44 [الصافات: /الا]. 


وإبراهيم جعل الأنبياء بعده من ُرِيّتهء كما قال تعالى في إبراهيم: # وَوَعبنً له 


0 ته م ىم 2 1 سرحت مرا 2 ع سه ه- 
> ا يي لي ال 1 0 ا م اللاي ا اي ماد 1 يده سس سار 
إسحق ودعفوب وجعلنا فى ذريته النموة والكتب وءَابنسَهُ أجره. فى الدذنيا وإنه, 


وام ره 


فى الأخروَ لَمِنَ ألصَّيلِحن 4 [العنكبوت: /71]. 


ثُمّ قال بعد أن ذَكّر إرسال نوح وإبراهيمء وأنَّه جعل في ذريتهما النبوّة 


7 اح سا ص له سح لت سر ار 


هو 


0 رص سر سلا م سا مهس سس و 
والكتاب: م قفتّنا علس ءاثثرهم برسلنا وقفِّنا بعيسَى أبن مربيم وءا تدده 


فأخبر أنَّهِ قمّى على آثارهم بِرّسّلِه وققى بعيسى ابن مريم وآتاه الإنجيل» 
و ٠‏ > .لالظ عن 6ه لس ع اس 5 
وهؤلاء رَسل قبل المسيح» واخرهم المسيح» ولم يَذْكر أنه رسّل احدا من اتباع 
المسيح» بل أخبر أنه جعل في قلوب الذين اتّبعوه رأفةَ ورحمة» فكيف يجوز أن يُقال: 
د تراهنا شن اكذين | مله اناه واد لمعيب الكتابورالبوانة 


هم: الحواريون» دون الرّسّل الذين ذكرهم وأرسلهم قبل المسيح؟!. 


ا 


تر سد سه 


بل ولا صرّح في القرأ ن بأنّه أرسلهم لكن قال في سورة يس: لوَأَضْرِبٌ لهم مَثَلَا 


صرح 1 


حصب الَْرْيَةِ إِذ جَاءَها الْمَرسِلُونَ (05) إذْ أَرَسلنَا لهم نين فَكَدَبوهُمَا محَرَرًا كات 
َمَالَوَا نَل مُرَسَلُونَ (8) الوا مآ أَسْم إلا سس ملسا وَمآ انر انحن من شير 
ذ يلا تخي (2© كثا رب 5[ تنس © وَمَا نا إل بكم 
اقيق ناوا ذا يك إن ار كيرا الف ولق وكا هذا 
2 الام نك إن ا لك 

ون فصا العددة ل متك فال فقوي تبروا الم شرت #إسرضاف 1 

فهذا كلام الله ليس فيه ذِكُرٌ أنَّ هؤلاء المريِلين كانوا من الحواريّن 
وَل أن الذيق اروارا إلهم امتواميوويوقه أن هو لاه التبوم لين ريسل اليب 
هؤلاء الثلاثة أنزل الله عليهم صيحة واحدةً فإذا هم خامدون. 

زنك د رانف فى المأتسريية أن هنلا كات انين لقيو رين وان القربية 
أنطاكيّة» وأنَّ هذا الرّجل اسمه حبيب النّجَار نح إنَّ بعضهم يقول: إِنّ المسيح 
أَرْسَلّهِم في حياته؛ لكن المعروف عند التّصَارى أن أهل أنطاكيّة آمنوا بالحواريّين 
وانَّْىوهه(2© لَمْ يدِْكِ الله أهل أنطاكيّة» والقرآن يدُّلٌ عل أنَّ الله أَهْلَكَ قوم 


هذا الرّجل الذي آمن بِالرّسّل. 


(1) انظوة ينعن أغيال :5110 


سؤب ا-ابباس بست 


وأيضًا؛ فالتصَارى يقولون: إِنَّ) جاؤوا إلى أهل أنطاكيّة بعد رة فعالمسيح. 
وَآذ الأيى تها وو اكائر] انين له رتك بالنقه فيان أيه معو لصن 

والآخر بولص""'. 

ويقولون: إِنَّ أهل أنطاكيّة آمنوا . بسووالا بلاكرون سي الحاو بو للا عدى.: 
رجل من أقصى المدينة» بل يقولون: إن شمعون» وبولص دعوا الله حتى أحيا 
انتملك 

الاي يا 
ليسوا من الحواريين» وهذا أصحٌ القولين عند علماء المسلمين» وائكة الملشحرية” 
ذكروا أن الرٌّسّل المذكورين في القرآن في سورة (يس» ليسوا من الحواريين؛ 
بل كانوا قبل المسيح» وسمّوهم بأسماءَ غير أسماء الحواريّين» كما ذكر محمّد 
ابن إسشحاق» 

وروى 0 بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: : #وَأَضْرِبٌ لم مَمَلَا 
أحصب الْقَريَةٍ إذ جَاءَها الْمَرَسَلُونَ (5) إذْ أَرَسَلنآ إلَيُهوم انين فَكَرَدِوهُمَا هَعَرَريا 
بيعي روي وب ع 


وعبادته لا شريك له؛ فكذّبوهم. فأتوا على رجل في ناحية القرية في رَرْعَ له. 


)١(‏ في سفر أعمال الرٌّسّل :١١(‏ 55) أن اللذين ذهبا إلى أنطاكية هما: برنابا» وشاول (وهو بولص). 
() قاله ابن الجوزي في «زاد المسير» (/1/ ».)١١‏ ومال إليه ابن عطية في «المحرر الوجيز) (/ا/ 779), 


وأبو حيان في «البحر المحيط» /١4(‏ 87)» ونصره ابن كثير في «تفسيره») (5/ “/01). 


ااا 0 


عِ - عِ ل 4 0 عِ 
فسألهم الرّجل: ما أنتم؟» قالوا: نحن رُسّل رب العالمين» أَرْسِلنَا إلى أهل هذه 
القرية ندعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال لهم: أتسألون على ذلك أجرّاء 


قالوا: لاء قال: فألقى ما في يده. ثُمَّ أتى أهل المدينة 9 وَجَاءَ مِنّ أقصا أَلْمَدِيَةٍ 


<4 


تيد تت 16 يكقزر كتبذا التزييب 20 أكبثا عن ل تفلك قا 
وَهُم مُهِمَدُونَ 204. 

وهذا التووهر الفنوايهوان مولا الوجايق كائرا نكنل فاقيال السيعة 
وإن كانوا قد أَرْسِلُوا إلى أنطاكية؛ وكان أهلها مشركين» حتى جاءهم من جاءهم 
من الحواريين؛ فآمنوا بالمسيح على أيديهم» ودخلوا دين المسيح. 

ويّقال: إن أنطاكية أول المدائن الكبار الذين آمنوا بالمسيح 2[ وذلك 
بعد رفعه إلى السّماءه ولكن ظَنَّ مَن ظَنَّ من المفسرين أنَّ المذكورين في القرآن 
هم رُسُل المسيح» وهم [من] الحواريّينء وهذا غلطٌ؛ لوجوه: 

منها: أنَّ الله قد ذكر في كتابه أن أهلك الذين جاءتهم الرّسْلء وأهل أنطاكية 
لما جاءهم من دعاهم إلى دين المسيح آمنوا ولم يهلكوا. 

ومنها: أنَّ الرّسُل في القرآن ثلاثة وجاءهم رجلٌ من أقصى المدينة يسعىء 
والذين جاؤوا من أتباع المسيح كانوا اثنين. ل يأتهم 5-6 سكي لا حون 


ولا خيرة: 


لؤو:./بببببيبيمسسست 


وكذلك ذكر المفشسّرون في «المرسلين»» هل أرسلهم الله» أو أرسلهم المسبيح؟. 
قولين: أحدهما: أن الله هو الذي أرسلهم. قال أبو الفرج ابن الجوزي: «وهذا ظاهر 
القرآن»» وهو مرويّ عن ابن عباس» وكعب» ووهب بن منبه. 

قال: «وقال: المفسّرون في قوله: ## إن كَانتَ إلا صَيْحَةٌ وِحدَةٌ © [يبس:14]: 
أخذ جبريل بِعِضَادَن باب المدينة» ثم صاح بهم صيحة واحدة» فإذا هم ميّتون 
لا يُسْمّع هم حِسٌء كالثار إذا أطفئت, وذلك قوله: #وَإِدًا هم حَنِِدُونَ 4 أي 
ساكئون كهيئة الرّماد الخامد)17). 

ومعلوةٌ عند النّاس أن أهل أنطاكيّة لَمْ يُصبهم ذلك بعد مبعث المسيح. 
بل آمنوا قبل أن يبدل ديئه» وكانوا مسلمين مؤمنين به على دينه» إلى أن تبدّل ديثه 
بعد ذلك. 

وما بين ذلك أن المعروف عند أهل العلم أنه بعد نزول القّوراة ل مملِك الله 
مكدب الأمم بعذاب سواوي يعمّهم كا أهلك توم نوج وعادٍ وثمود وقوم لوط 
وفرعون وغيرهمء بل أمر المؤمنين بجهاد الكمّار, كا أمر بني إسرائيل على لسان 
موسى بقتال الجبابرة» وهذه القرية أهلك الله أهلها بعذاب من السّماءء فدلٌ ذلك 
على أن هؤلاء الرّسل المذكورين في «يس» كانوا قبل موسى 412. 

وأيضًا: فإن الله لم يذكر في القرآن رسولًا أرسله غيرُه؛ وإنّما ذكر الرّسّل 
الذين أرسلهم هو. 


(1) زاد المسير لابن الجوزي (/9/ 5 .)١‏ 


جح © رورسم 001 و هر سر 


وأيضا: فإنّه قال: مذ أَرسَلَنَا ![ كَدبوهَمًا فعرْزنا يشَالِثٍ # [يس: »]١4‏ 
فأخبر أنّه أرسلهم؛ كما أخبر أنّه أرسل نوحًا وموسى وغيرهماء وفي الآية: 
20200 مآ أ لحن ين شَيْءٍ 4 ايس:10]» ومشل هذا 
ب المشركين لمن قال: إن الله أرسله وأنزل عليه الوحيء لا لمن جاء رسولا 


هه -11-1 سه صر صرح 


عنك ور ون ال سعدا تر ار صن الوماد ما مهم من رَسُولٍ 


ٍ 
ِ ا 


00 | م 


نوا به 


ك6 
سه 


سحَهرْءون # [يس: 5» وهذا إِنَّ) هو في الرّسل الذين جاؤوهم من عند 


1-5 


الله لا من عند رسله. 
وأيضًا: فإنَّ الله ضرَبَ هذا مثلًا لمن أرسل إليه محمّدًا يلك يحذّرهم أن ينتقم الله 
نهم ك] اتتقوضن هنؤلاء. وعمد إن يغرب له امكل برمسول نظيهة 
لا بمن أصحابه أفضل منهم؛ إن أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا أفضل من ا حواريّين 
م 

ااسسسيس سيب 5 لقوله: 
« يتأهل لكب 1 جَآء كم رسلا لنا سين ين لم عل فَرَو من ألرّسَلٍ * [المائدة: 1]. 


ل لم0 


وأبعيذا: قانية قال فسان «إذ ارملا هيت فَكَدَبوهُمَا فَعَرَرْيا 
بِتَاِثٍ فَمَالْوَا إِنَا إِلَيَكُم مرْسَلُونَ 00 َالو 
00 
الأول تلن لايية #التإن عدا لك لكر 1ن ركنن رش تفل لماه 


وإنَّا أنكروا أن يكون رسول الله يشم ا 


مآ َس و 7 


1 مُثلنَا # [يس: :4 »]١6-1‏ 


لوؤي بسب ب بإب بيببيبسسس سس 


وآيفا فلو كان التكنيت هناش ال سول لفكتي انايقو لافار يلوا 
إلى مَن أرسلّنا أو إلى أصحابه؛ فإِئَّم يعلمون صدقنا في البلاغ عنه. بخلاف 
ما إذا كانا رسل الله. 

وأيضا: فقوله: مإ َرَسَلْنَآ إِلَيْهم أَنّنيّنِ * [يس: ]١14‏ صريحٌ في أن الله هو المرسل» 
ومن أرسلهم غيرُه إِنَّا أرسلهم ذلكء لَمْ يُرُسلهم الله» كما لا يقال لمن أرسله 
محمّد بن عبد الله: إئَّم رُسُلٌ الله» فلا يقال لدِخْيّة ابن خليفة الكلبيّ: إن الله أرسله. 
ولا يقال ذلك للمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن خُدَّافة» وأمثالهما تمن أرسلهم 
الرّسول, وذلك أن النبيّ كله أرسل رسله إلى ملوك الأرضء كما أرسل دِحيّة 
ابن خليفة إلى قيصرء وأرسل عبد الله بن حَدّافة إلى كِسْرّىء. وأرسل حاطب 
ابن أبي بلتعة إلى المُقوقس. 

ومعلومٌ أنّه لا يقال في هؤلاء: إن الله أرسلهم, ولا يُسَمُون عند المسلمين 
«رسل الله»» ولا يجوز باتّفاق المسلمين أن يقال: هؤلاء داخلون في قوله: 
لَقَدَ أَرسَلْمَا رُسْلََا َالْبَيَنَتِ 4 [الحديد: .]7٠‏ فإذا كانت رسل محمد يكل لَمْ يتناولهم 
اسم «رسل الله» في الكتاب الذي جاء به» فكيف يجوز أن يقال: إن هذا الاسم 
يتناول رُسْلَ رسول غيره؟!. 

والمقصود هنا: بيان معاني القرآن» وما أراده الله © بقوله: 8 إِذ جَاءَها 
لْمَرَسَلُونَ (55 إِذْ اك ف تين © [يس: 4-1 1]» هل مراد الله ورسوله حمل عَكِل 


من أرسلهم الله» أو من أرسلهم رسوله؟» وقد علم يقينًا أن محمّدًا ككل لَمْ يدخل 


ب-بابا-ا!بيبيبيب ب ب ب يا 


في مثل هذاء فمن قال: إِنّ محمّدًا يله أراد بذلك من أرسله رسولٌ فقد كذب 
على محمد يكِةِ عمْدًا أو خطاً. 

وقد تبيّن با ذكرناه: فساد قولهم في تفسير آية البقرة» فإنهم قالوا: «وقال 
فامسورة التيرة: لمعك أله نكن مقرو ددرن َأَنزْلٌ معهم الْكِنبَ 

قالوا: (فأعنى بقوله: أنبياءه المبشّرِين ورسله؛ ينحو بذلك عن ال حواريّين الذين 
داروا في سبعة أقاليم العالم وبشّروا بالكتاب الواحد الذي هو الإنجيل الطاهر؛ 
لأنّه لوكان أعنى عن إبراهيم وموسى وداود ومحمّد لكان قال: ومعهم الكتب؛ 
لأنَّكل واحدٍ منهم جاء بكتاب دون غيره؛ ولَّمْ يقل: إلا الكتاب الواحد؛ لأنَّه 
ما أتى جماعةً مبشّرِين بكتاب واحدٍ غير الحواريّين الذين أتوا بالإنجيل 
الطّاهر)(2. 

فيقال لهم: 

قال تعالى: كن ألنَّاسٌ أُمَّدَ وحِدَةٌ 4 أي: فاختلفوا (#مَبَعتَ اللَّهُ أليَيَنَ 
مُتضرِيت وَمنِذِرِنَ 4 وا حواريون ليسوا من النبيّن وإن كان المسيحٌ أرسلهم. 
ولا يلزم من إرساله لهم أن يكونوا أنبياء» كمن أرسلهم موسى ومحمّدٌ وغيرهماء 
ولمذا تسميهم عامة النَصَارى رسلا ولا يسم ويم (أنبياء). 

وأيضًا: فإنه قال: #وَأَنْرْلٌ معهم الْكِكبَ #. والحواريّون لم ينزل معهم الكتاب. 


نا أنزل الكتاب مع المسيح» ولكن الأنبياء أنزل معهم جنس الكتاب؛ فإن الكتاب 


.)5 ١56 رسالة بولس الأنطاكي (ص‎ )١( 


لوا بسب--بب إإسإإب ب ييح 


اسم جنسء فيدخل فيه الكتب المنزّلة كلهاء ى) في قوله: #إولكنَ لير مَنّ ءَامَنَ يله 


ويه مو رصح سر سم كن رزصة أ لث ونه نس :ام و 2 
واليوم الآخر والملحكة وَالكتب وَالتْنّعنَ © [البقرة:/100]» وفي قوله: ##كل ءَامَنَّ 


1 0 م رف أ ٠‏ 5 5 سكس له 
بالله وَمَلكِو ند - وكيد ورسلوء *# [البقرة: 86/؟] وق القراءة الاخرى: #وكتابه 


ومسلو 4 وكذلك قوله عن مريم: #وَصَدَّفتَ يكلمنتٍ ريا وكشيد 4 


[التحريم: »]١7‏ وفي القراءة اللأخرى: #وكِتَابه#. 


1 م م وت سه ع ع سس سه نيو الى سا ساس 
وأيضا: قال تعالى: 9# كن النَاس أمة وده معت الله ليحن مريت 

1 َ ا دم سر 

وَمَنَذِرِينَ # [البقرة: *71]» وقال تعالى في سورة يونس: 8# وما كن لاس ل مه 


و 


وَنحِدَةٌ فَأَحْسَلفُوا * [يونس:14]» وهذا يدل أنه لََّا [اختلف] بنوآدم بعث الله 
النبيّنء وكان اختلافهم قبل نوح» ى] قال ابن عباس: (كان بين آدم ونوح عشرة 
قرونٍ كلّهم على الإسلام؛ ثم حدث فيهم الشّرك)7". 

وأيضًا: فالإنجيل ليس فيه حكمٌ بين النّاس في) اختلفوا فيه» بل عامّته مواعظ 
ووصايا وأخبار المسيح» بخلاف التوراة والقرآن» فإِنْ فيهما من الحكم بين النّاس 


وأيضا: فإنه قال: مووَما اختلف فيه إل لذبن وو مرخ عل ما اي 


سس - ىم 


صد -ه 
ا 0 000 سرح بس قر 2 هه 0 ىلر لا رم اس 1 9 2 ساس 5 
لبينات بعيا دنهم فهدى أله الذي َامَنوأ لِمَا أختلفوأ فد مِنَ الْحَنّ بإذندء * 


[البقرة: 1؟]» وذلك يقتضي أن الله هدى الذين آمنوا بعد اختلاف الذين أوتوا 


الكتاب بغي بينهم لما اختلفوا فيه من الحقٌء وهذا ذم لمن أوتوا الكتاب فاختلفواء 


.)7” 3/1 تفسير الطبري (71/ 574)) تفسير ابن أب حاتم (؟/‎ )١( 


0-0000 


والتضّارى داخلون في هذا الذَّمٌّ ولو كان المراد الإنجيل لكانوا هم المذمومون 
دون غيرهمء وليس كذلكء بل اليهود وغيرهم من المختلفين مذمومون أيضًاء 
وإِلَّا الممدوح هم المؤمنون الذين هداهم الله لما اختّلف أولئك فيه من الحقٌّ بإذنه 
وهذا يتناول أمة محمد َكل قطعّاء وقد يتناول كلّ من آمن من الأمم المتقدمة. 
كالذين كانوا على دين موسى والمسيح وإبراهيم الخليل» كما قال تعالى: #إإنَّ ألَذِينَ 
امنأ ولت هَادُوا وَالتّصّرَئ وَألصَّددِيتَ عَنْ َامَنَ لَه وَآلْيوْرِ الآئز وَعَمِلَ 


ور ص رح مر 
آي 


صيِحا َلّهُمَ أَجْرَهُمْ عِنَدَ رَيْهِمْ وَلَا حَوَفُ عَلِيوِمْ وَلَاهُمَ كر نوست # [البقرة: 37]. 
وأمّا أمة محمد ككل فإن الله هداهم لما اختلف فيه الأممٌ قبلهم من الحقٌ بإذنه. 
وهذا بِيّن؛ فإئَّم على الحقّ والعدل الوسط بين طرفي الباطل؛ وهذا ظاهرٌ في اتباعهم 
الحقّ الذي اختلفت فيه اليهودٌ والنصّارى. في التوحيد والأنبياء؛ والأخبار 
والتشريع والنّسخ» والحلال والحرام» والتصديق والتكذيبء وغير ذلك. 


ثُمّ قالوا عن :إن شَهِدَ لهم أَمَّم الضان الله حيث يقول: وم 


صحي ع ل سس ات سس 20 سس 5 د صر مط ع ل له َو سير و ل مس مسر سس ع قر 
عِسى ابن ميم للحواركن من ١‏ ر إلى الله ل الحوارتون ر الله فامنت طايفة 


سواه سد سار نس دس سج سابر 0 


مَنْ يفت إِتَوِيلٌ وكقرت عَلِيِمَة هنا لني عامنوأ عل عدوهم فاصبحوأ هران # [الصف: .]١4‏ 
ْ : 1 و ع ْ 
فيقال: هذا حقء والحواريون مؤمنون مسلمونء. وهم أنصار الله لكن 


ليس في هذا أئَّم رُسُلٌ الله ولا في هذا أن كلّ ما أنتم عليه من الدّين مأخودٌ عنهمء 


.)5١5ص( انظر: رسالة بولس الأنطاكي‎ )١( 


لي يسا سس بج 


بع 


ولا في هذا أن الواحد من ا حواريّين معصوءٌ من الغلط؛ بل أمر الله المؤمنين من أمّة 
محمد كَل أن يكونوا أنصار الله ى) طلب المسيح ذلك بقوله: مإْمَنَ أتصارف إل أله 


.]١5 [الصف:‎ 


ره 


وقد وصّفَ الله المؤمنين أصحاب النبيّ يه من أهل المدينة النبويّة بأئّم أنصارٌ 
بقوله تعالى: لإوالسيقُوت الْأوَلْونَ من الْمَهنِجرنَ والْأنصار وَالْدِنَ أتبعوهم 
ِإِحْسَنِ يض الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنَهُ © [التوبة: 01٠٠١‏ والمهاجرون أفضل من الأنصار 
وهم أيضًا من أنصار الله» نصروه كما نصره الأنصار لكن لم كان لهم اسم يخْصّهم 
وهو «المهاجرون» وهو أفضل الاسمين؛ خصّ الأنصار بهذا الاسم. 

والماكر ونوا لا ضار فشي ىق امن موسي رفن امن بعس عله الما مين 
ومع هذا فليس فيهم عندهم نبي ولا رسولٌ لله ولكن فيهم رُسْلّ رَسُول الله يكل 
[الشبهة التاسعة: تعظيم الإنجيل] 
« قالوا: (وأمًا تعظيمه لإنجيلنا وكتبنا التي في أيديناء فيقول: «و وَأَزَلنة إِليَكَ 
لْكِنّبَ بَِلَحَقّ مُصَّدّقَا لْمَا بيت يديو © [للائدة::1]» وقال في سورة آل عمران: 
+3 اند 2 اله لد لَه إِلَا هو ال اقم (80) ييل ليك الكتب باحق مُصَدّم 


ا ال الم سر يل ود اس 


لِمَا بن يديه وَأنرَلَ التورَبة وَالْإججِيلَ 5 من قبل هدى لئاس © [العمران: .]4-١‏ 


وقال في سورة البقرة: #اتَدَ (5 ذَلِكَ كدب لا ريب فد حدى يَفتتِيَ () 


- رج ور ل و 7 ىم 2 وى -_ ع <2 مير 
9 


د كد ل و ا دري ل ل م 2 2 وم ل 5 
الذين يؤمنون يالغيب وبقمون الصلؤة وما رزقهم ينفِقون 0 وَآلَدِنَ يوْمِنونَ ا أنزِل إليك 


و 
0 
ص 


و صد 0 
5 0 22> اجرح عرإ وس ع > 2ن يعي اث 2س + ع ا 
وما أنزِل من هلِكَ وبالاخرة هر يوقو 0 أؤليك عَلَ هدى من نَبهِمَ وأؤليك 


هم المنيموت 4 [البقرة: »]0-1١‏ فأعتى بالكتاب الإنجيل. وم انين وْمَنونَ بلي 4 


٠ 2 1‏ م 2112 7 ما لا نري راس 
نحن التصّارى الذين آمنا بالمسيح وما رأيناه» ثُمّ أتبع بالقول: 9# وَالينَ يوون 


ماس 


مآ أُنَِلَ ِلك ومآ أُِلَ ين مَك فأعنى بهم المسلمين الذين آمنوا با أتى به 


كس لاع وس ساح سس وآ هه 


وقال في سورة المائدة: قينا عل اتنرهم عق اع كد قا لما بين بار بنن بدية 


سه حت سس و صر عور سا ار ور سير سا سن كح اس ال 2 
٠9‏ 


ار وءانينك الإيجيز فيه هدى ونور ومم رة لما ( 


ل ور هه م وس رءر صسش | بيجو مح . سم ا كه ' 
وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ لِلَميَّقِينَ (5) وَلسَحَحَْ أهل الإيجيل يما أنزل الله فيه 


4 مله عو 22> مسي 1 6 
ومن ل بحمحكم يمأ انزا نه وْلتَيِكَ هم لْفسِفُوت * [المائدة: 55-/اغ]» 


ع و عر سس سمو 


وقال في سورة آل عمران: #إفإن حَدَبوكَ فَقَد كُزْبَ رَسُلّ من قَبَِكَ جَامُو 
لنت وََلرْسُر والْكتب َلْمَنِيرٍ # [آل عمران: 185]» فأعنى أيضًا بالكتاب المثير 
الذي هو الإنجيل المقدّس. 


5 - ل سل ل لس ص ا سه سس ال لس سس ل له مومع سا عن ور 
و0 م نا إِليِكَ شَكَلٍ الس يَعْرَمُونَ الحكتب 


-_ 2 6م - 


والتغيير لما فيها بتصديقه إِيّاها)(". 


.)5١50ص( رسالة بولس الأنطاكي‎ )١( 


الإ كباس سسب بيب 


20 001 


والجوات -بعد أن تعرف أن لفظ ا لآية الأول في سورة المائدة 98 وَأرآ: لنا إليك 


الْكِنَبَ بانْحَقْ مُْصَدّمًا لْمَا بيت يَدَيْه مِنَ ألححتب وَمَهَيّوِمًا عََيَهِ 4- أنْ يُقال: 


ع 


100 
من الأنبياء» فهذا معلومٌ بالاضطرار من دينه» متواترٌ تواترًا ظاهراء كتواتر إرساله 


إلى الخلق كلهم. 
وهذا من أصول الإيمان» قال تعالى: مو فُولُواً امَنَا باه ومَآ أَنْزِلَ إِلَيَمَا وما 


سرت ل سم بر 


كَْ 2س 00 2 57 
ِل رهم وَإِسْمعِيل وَإِسْحَقَّ وَيَعْهُوب وَالأُسْبَاطظٍ وما أوقى مُومئ وَعِيسَى و 


صر .م رد سر 


َلبَّيُوْبَ من رَبْهِمْ لا شَرْفُ بِيْنَ أَحَرٍ مَنْهُمَ وحن ون (5؟ فَإِنّ ءَامَنُوَا 


صر 


فيثل كا َامَنتم ب بو فَفَّدٍ أَهْمَدَوأ © [البقرة: ٠5‏ -1807]» وقال تعالى: مكل ءامسا باه 


سم 2 ا 0 سلسم د - أ 6 .نا خرن أ عن ع" ازا سرع يقر 

وما أنزل علِيَنا وما أنزل عَلكَ إِبُرْهِيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسحقّ ويعَموبت 
رصر< + سر سم م س 1 -ه ١ه‏ سس سر م سر 
اللاَسَبَاطظٍ وما وق موسول وَعِسَل وَالبيوّرت سن ربع جد دعرل يبن أحر 


سن 2 قر م سس حت قر رو 


منهم ونحن له, ل [آل عمران: 84 ]. 
اوسا يا وَأَنرْلنا 


_ ألخحكتت هه 


إِليِكَ الكتب يالْحَن مصدّفا لِمَا بيت يَدَيْهِ مِنَ الححكتب وَمهِيْمِنًا عله 


رج 1 


0 حت له 


[للائدة: 44]» وقال تعالى: مله يَرَلَ أَحَسَنَ الَدِيثِ كنبا مَتَسَيِها مَكَانَ © [الزمر: 5 


وقال: #8 حَنُ تفص عَلَيَكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ يمآ أيحتنآ إِليّكَ هنذا الْمْرْءَانَ # 


[يوسف: 7]. 


.]١/85-5؟486 وله شواهد أخرى في القرآن. انظر مثلًا : [البقرة: لال01‎ )١( 


مت 

قاف اله أزرن هذ | القران تهجو اعان جنا سن بالتكييين الككبي» والفعفر : 
امد الوق افر ديعي نيوا دول موياني مناخ اق اقيه] فار 
بإقرار ما أقرّه الله من أحكامهاء وينسّخ ما نسخه الله منهاء وهو موتمنُ في ذلك 
عليها. 

رع ا حي الت حي ال ل 1 شرك 
مُتَمَسّكا بالتّوراة قبل النّسخ من غير تبديل شيءٍ من أحكامها فإنّهِ من أهل الإيمان 
والهدى؛ وكذلك من كاذ مُتَمَسّكَا بالإنجيل من غير تبديل شيءٍ من أحكامه قبل 
النّسخْ فهو من أهل الإيهان وا هدى» وليس في ذلك مدحٌ لمن تمسّك بشرع مُبَدّل» 
فضلا عمّن تمِسّك بشرع مُبَدَلٍ منسوخء ولَّمْ يُؤْمِن بها أَرْسَل الله إليه من الرّسْل 
وما أنزل إليه من الكُنْبِء بل قد بين سبحانه كَمْر اليهود والنصّارى بتبديل الكتاب 
الأوّل» وبترك الإيهان بمحمَّدٍ يَكِهُ في غير موضع. 

وأمّا تأويلهم قوله: م وَِكَ تنكمت 4 أنّه الإنجيلء وأن هل الَنَ ون اَن 
اهل 4311106 عدر »عد عم الصارى السو سين خرميق الكل 
عن مواضعه وتبديل كلام الله» كم| فعلوه في قوله: ف وَمَن يَبَيَْ عبر اسل ينا © 
آل عمران: 80]» وفي قوله: هيدف أي : بإذن الللاهوتء. وفي قوله: 45 هين 1 لصَرَط 
الْمْمَقِمَ4» وفي غير ذلك مما ذكروه وتأوّلوه من القرآن على غير المعنى الذي 


جسإ يي كمسنناشتاايبييبيس سس 


وهذا مما يويد نّم فعلوا كذلك بالتّوراة والإنجيل؛ فإنّهِ إذا كان القرآن الذي 
اا 
حتى عرف معناه عِلَعَا يقينيًا اضطراريً فيَتَدَلُون معناهء وير فون الكَلِم 
عن مواضعه. فاذا يصنعون بالتّوراة والإنجيل ولَمْ يُنْقَل لفظً ذلك ومعناه كا تقل 


القرآن» وليس في أهل تلك الكتب ممّن يذب عن لفظها ومعناها ى) يذب المسلمون 


-- 
ليع‎ 
4.١ 


عن لفظ القرآن ومعناه؟ !. 

وهؤلاء غرّهم قوله: مو دَِكَ حتت 4 فظنوا أنَّ لفظ مإ دَِكَ 4 ل كان يسار 
بها إلى الغائب؛ أشير بها إلى الإنجيل!. 

فيقال لهم: هذا كقوله: ذلك تَتَلُوه علِيك ون الْآَيتٍ وَلذِر لحر # 
[آل عمران: 85]» وأشار ب«ذلك)» إلى ما تلاه قبل هذه أ لآية. 


ومثله: توله تعال يعد أن ذكر خور يوس ف المند نه :ا لِك مِن أنبا أَلْمَيِبٍ 


حبه لَك * [يوسف: ١٠١”:‏ ]. 


حية إل 


ومنهقوله: حم 2 عسق 8 كَدَلِكَ يوجن إِليَكَ وَإِكَ الي من قبلِكَ 


لله آله العزيز أ كيم # [الشورى: »]-١‏ ومثل هذا 1 


وذللك 4لا أن ل فونه مويك تفكتب 04 و متنك ايت ألْكنبٍ 4# ونحو 


() وقد استخدم لفظ "ذلك" في القرآن في مواضع متعددة انظر مثلا: [ الوح ٠‏ ١1ل‏ عمران: 


5 ) [هود: 59]. [الحجر: .]١‏ [الرعد: ١‏ ]» وغيرها من الآيات. 


4 ف 7 7 ٍِ 
ذلك. لم يكن الكتاب المشارٌ إليه قد أنزل تلك الساعة. وإِنّما كان قدأنزل 


قبل ذلك» فصار كالغائب الذي يشّار إليه» كما يشار إلى الغائب» وهو باعتبار 


آ آ ته 


حضوره عند النبيّ يل يُشَارٌ إليه ىا يُشَارُ إلى الحاضرء كما قال تعالى: ف وهنذا ذَكرُ 


و 007 و سو سر 


مارك أَنرلنهُ © [الأنبياء: 4150 ولهذا قال غير واحدٍ من السّلف: مإ ذَيِكَ حتت 4 
أي : هلا الكتانت 217 يقولون: المراد هلا الكتاب» وإن كانت الإشارة تكون ارد 


إشازة قاتنو :نار القازة عا فى 


10 


وقد قال: لإى يَتتِيتَ (©) ادن ويوْنَ بآليلِ» وقد وصف التصَارى بِأَئم 
لا يوّمنون باللّه ولا باليوم الآخرء وأَمَّهم كافرون ظالمون. فكيف يجعلهم المتقين 


وه و 
ع 


الذين يُؤُمنون بالغيب؟!»ء قال تعالى: 8 فَديِلُوَا أأزيت لا يومئورت بلله 


ديى ‏ تكره 6 ديدى كلسو سس 7 سر بز 20 رلور ُو لاي ”> ور 0 
لا اليو الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله, ولا يدوت دين الحق 
مز صصص كد بي . مج 0 أ 6م مع ودب سل 0 سر مرح سس ار 

من أأزيرى وتوا الححجتت حور أ الحزب عن يدِ وهم خنع 

[التوبة: 79]. 


وأوّل التقوى تقوى الشدّكء وقد وَصصف النصَارى ِالشّوْك؛ٍ في قوله: 
« اتخذواأ أَحَبَارَهُم وَرَهْبكَهُمْ أربابًا ين دوين أله وَالْمَسِيعَ 
نكت مَرْيمَ وَمَآ أَمِرواإِلَا لَعَسْدُدَا إلنهًا وَحِدًا لآ إِلهَ 
لا هو سْبحنهء عهمًا ممُركورت # (لتوبة: 0101 وقال تعالى لما ذكر 


هه 


امسن : 9 فَاحَتَلْفَ الُْحرَابُ من 8 00 لذبن كفروا من ان وو عَظيم 4 
نرم : 


.)77/ /١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


وا سسسب 


[مريم: 80]» وقال تعالى: 4# لَمَّدَ 
بن مَرْيمَ # الائدة: 460 9 لَمَدَ كفَرٌ أَلَذِنَ فَالْوَاْ إرك أله كَالِكُ تَلدحَةٍ 
[المائدة: ”7/7 ]. 

وخبى عن مُوالاتهم» فقال: هَإْيكاما الَدِينَ امنا لا لتَحِدُوا لبود والتصر أؤلياة 
فقق ليله مت" وك اول ردك يراق ساني 0 وقد ا حصي أن لقو 
متقين» فقال: اشر جَعَلَكَكَ عَكَ سَرِهَةٍ يَنَ لمر َأبَعْهَا وَلَا نتَِّمَ أهواه الدبنَ 
سء معو سم > ب يديره سس اسع سام د سح نريوم 
لا يحَلَمُونَ 08 إِنَهُمَ كن يُقَنُواْ عنلف ون أله سَيكَا وَإِنَّ ليت بَعَسْهُم 
ولاك بَعضٍ وه و ألْمتقيت4 [الجاثية: 11-14]. 

فلو كانوا من المتقين -فضلًا عن أن يكونوا هم المتقون- لكان الله وَلِيّهِم 
ولكانت موالاتهم واجبة على المؤمنين» وهو قد نمهى عن موالاتهم» وجعل 
من يتولّاهم ظَالِمء وجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعضء والكقّار بعضهم أولياء 
بعض. 

ولمذالَمًَ) قطع الله الموالاة بين المؤمنين وبين الكافرين؛ قال النبيّ كله 
في الحديث الصّحيح: (لَا يرت المسَلِمٌ الكَافِنَ ولَايَرِتُ الكَافِرٌ المسلم)20. 
اديب 


سو 


لأنَّ الله قطع الموالاة بينهها» وقد قال تعالى: إلا يحد هَوْمًا مُوُمئُوت يله وَالْْوَوِ 


.)١5١8( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (6775))» ومسلم في "صحيحه” برقم:‎ )١( 


1 


وو ل 0 


ات 1نم جكتون ارو الج كدف 
و إخوانهم وعسيرهم وليك حكتب فى قلوبهم وعن وايدهم يرمح 


سخ الر 


مَنَهُ 4 [المجادلة: ؟؟]. 


وأيضًاء فإنّه قال تعالى: مل الدنَ بوونَ الِب مَيمِبونَ اصَّلرة 4# وهي الصلاة التي 


ور اخ ل سر رح ص ا 


امسر ييا و ولج افو اشير لذارك الحدين لمق ادل وخران لمكن 
إن فرءَانَ الْمَجِ رك رت مسهووًا 4 [الإسراء :4]ء وقد قال 21 (لا يَقَبَلٌ الله لله صَلَاةٌ عير 
طُهُور)(0 والنَصَارى 50 بغير طهورء وقال كَكلِِ: (لا صَلاةَ إلا بِفَاتحةٍ 
الْكِتَابٍ)" وهم لا يقرؤونها. 

والصّلاة التي فرضها وأثنى عليها مشتملة على استقبال الكعبة» وعل رُكُوْع 
وسجدتين في كل ركعة: وغير ذلك مما لا يفعله التَصَارى, فكيف يَمْدَحَهم 
بإقامة الصلاة وهم لا يُقِيْمُونَ الصّلاة التي أَمّر بإقامتها؟!. 

نّم لو قال اليهوديٌ: المراد بقوله: مإ دَلِكَ تحب * التّوراة» وبالمتقين اليهود. 
لكان هذا -مع بطلانه- أقرب من قول القائل: إِنَّ المراد بالكتاب الإنجيل؛ 
اا ا 
وبين القرآن في غير موضعء كقوله: 9# أَفمَ نكن عل بِيَنَوَ مّن رَيْد- ويتَنُوهُ ما 


< ير سس 4 4 0ت 1 
منه ومن شله كلب مومع إِمَامًا وَبَحَمَةٌ # [هود: 17]» وقوله تعالى: ده 0 


ل 34 


.)175( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم: (575), توفت البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


(0) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (5ه/ا). ومسلم في "صحيده " برقم: (59). 


إن كن مِنْ عِندِ أله وكفرتم به وَسَِدَ سَاهِدٌ من بف إِسَرِيلَ عَلّ مِثْلِه 
آذ 02 م وك ل سس وح دوم 2ه 
فعامن وَأَسَتَكبرم إث أله لا ببَدِى قوم ألطَللمِينَ © [الأحقاف: .]٠١‏ 


أمّا قوله تعالى: «إ وان مون مآ أَنلَ إِلَكَ م1 أُلَ ين لِك 4# فهي صفة ثانية 
للذين يؤمنون بالغيب» وَصَفْهم بالإيهان بالغيب مجملاء ثم وَصَفْهم بإيهانٍ مفصّل 
ما أَنزِل إليه» وما أَنزِل من قبله. 

لفطك عالر ان ركرية لغان الد وابغه وركوة فقا نر التقاض» عقوله مال : 

سَيَح أَسْمَ رَيْكَ الْأكَل (8 الى حَلَقَ ضَوّى (0) وال عَدَّرَ مهد 5 وَالَرِىَ أخرج 

مر '() فَجَعَمُ عُنكُ أو 4# [الأعل: 00-١‏ والذي حَلَقّ فسوّى هو الذي قدَّر فهدى. 
وهو الذي أخرج المرعى. 

وقد قيل: إن قوله: ميْيوْنَ لي صفة ال مؤمنين من غير أهل الكتابء 
كمش ركي العرب» أ وَاَدنَيوْصِونَيما أل لِك ومآ لمن قَِكَ #» صفة من آمن به 
من أهل الكتاب(1) 

وعلى هذا القول هؤلاء غير هؤلاء» لكن هذا ضعيف؛ فإنّه لا بد في المؤمنين 
من غير أهل الكتاب أن يؤمنوا با أَنَزِلٌ | نوها ادر لمن تتم ولا ند وين 
أهل الكتاب أن يؤمن بالغيب, فكُلٌ من الإيرانين واجبٌ على كل واحد» ولا يكون 


أحد على هدَّى من ربّه مُفلِحًا إلا مهذا وهذا. 


.)7 51/-7 57 /١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


20111106 

وأمّا قول التَصَارى: «نحن الذين آمثًا بالسّيّد المسيح وما رأيناه»» فهكذا اليهود 
آمنوا بموسى يلكات وما رأوه. والمسلمون آمنوا بمحمّدٍ َلِةِ وما رأوه» بل المسلمون 
آمنوا بموسى وعيسى وسائر النييّن وما رأوهمء بخلاف اليهود والنّصَارى الذين 
آمنوا ببعض وكفروا ببعض 

نّم «الغيب» ليس المراد به صورة النبيّ 6إك؛ فإنَ صورة النبيٌّ ليست 
من «الغيب»» فإن النّاس يرونماء وليس في رؤيتها ما يجب إِيانًا ولا كفرّاء 
ولكن «الغيب» ما غاب عن مشاهدة الخلق» وهو ما أخيرت به الأنبياء من الغيب» 
فيدّخل فيه الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهو الإيمان بِأَنَّم ال 
وسنواء رئيّت أبذا: واو 1 رلته سراهم كن 1 رمن يرنيا لمهي اوقد يزين 
يرسالتهم منلَمْ يرهم. والمقصود: الإيمان برسالتهم لا بنفس صورهم 
حتّى يقول القائل: آمنًا بنبييّ ولَّمْ نر وقد يَعْلّم من دلائل نبوّته وأعلام رسالته 
مَن لَمْ ير أكثر مما يعلمها من رآه. 

ما قوله في سورة المائدة: «أْوَثََينَا عل عاترهم بعيسى أبن عي مُصَدٍ 


آذ رحس لور ع ل ار جوع سوس ون تا لنت سس سحت سس سس سس 


لما بين يديه صن لمَوَرةٍ وءادينله الإييل فيه هدى ونور ومصرقا لما بين يديه 
7 سوس عو 00100 م م مسلا سح ار م اى سم م > ع6 
من أَلتَرةِ وَهْدَى وَمَوْعِظَة بِلمتَقِينَ (5) وَلَيَحَوْ آهل الإنجيل يمآ أَنرْلَ أللَّهُ فيه 


لمتكم يتآ أو أ تيك هم القيفرت 4 اسهد« فهذا نال 
منه على المسيح والإنجيل» وأمرٌ للنَصارَى بالحكم با أنزل فيه» كا أثنى على موسى 
والتّوراة بأعظم مما عظَّم به المسبح والإنجيل. 


مَمَئُو إِلْحكَدِبٍ موت لِقَوْمٍ دَاحْرنَ لَرَ يأنوكَ 4 اائدة: 41 
أي: قائلون للكذب» مصدّقون مستجيبون مطيعون لقوم آخرين لَمْ يأتوك. 
نيم معن تر لكلاب وي درن أن ل الناك كريد للد من تساارن 
الكذاب. والطافة اق صالب وسو اللا كله من المع الد نوت 

ولفظ «السّمع» يراد به: الإحساس بالصّوت. ويراد به: فهمٌ المعنى. ويرادبه: 
تولك فيقال: فلان سَمِعٌ ما يقول فلان, أي: بد قه أو 1 يطيعه ويقبل منه. 

فقوله: ##سستلعور حت لِلْكَذِبٍ * أي: مصدّقون به. وإلا مجرّد سماع صوت 
الكاذب وفهم كلامه ليس مذمومًا على الإطلاق. 

وكذلك #سملعو لِقَوَمٍ َاحَرنَ لمأنو د # أي: مستجيبون لهم مطيعون 
ببسبو 
مطيعون لهم. 

ومن قال: إن المراد به الجاسوسء فهو غالطٌ كغلط من قال: #سَمَدمُونَ للح #4 
هم الجواسيس؛ فإن الجاسوس إن ينقل خخبر القوم إلى من لا يعرفه» ومعلوم 
الت ول كاننها بكر ورأم يه وزالعلةبرال ويسيعة كا من بالافنة مومتب 
ومنافقهم, ولَمْ يكن يَقْصِد أن يَكْثُمَ هود المدينة ما يقولّه ويفعله» حلاف من كان 


يأتيه من اليهود وهم يصدقون الكذبّ ويطيعون لليهود الآخرين الذين لم يأتوه. 


والله نبى نبيّه يل أن مزه المسارعون في الكفر من هاتين الطّائفتين: المنافقين 
الذين أظهروا الإيهان به ولم تؤمن قلوبهم؛ ومن أهل الكتاب الذين يطلبون 
أن يحكم بينهم وليس مقصودهم أن يطيعوه ويتبعوا حكمّه بل إِنْ حَكم با يَبْوَونه 
قبلوه» وإن حكم بخلاف ذلك لم يقبلوه؛ لكونهم مطيعين لقوم آخرين لَمْ يأتوه. 
قال تعالل: #سَمَعُو إِلْحكَذِن سكّمُوس لِمَوَرٍ خرن لز ينوك 4 


أي:لَمْ يأتك أولئك القوم الآخرون. #يَقُولُونَ #* أي: يقول السَمّاعون: 


#ررى. داص شهيير 2 ل ع بر ا سر 4 .بلي 
#إِن أَوتِسُم ههذًا هَحَدُوه وإن لم تَوَيوُه فَأَحَدَرواً ومن يرد الله فِيَنْسَه 
3 و-ه 3 
دمت سى و َه 0 21 مص م ير عي ديو بج وسوس عر مر < 
فلن تَمَلَِت له مرح أله سَيَكَا أوْلَتِلك الَذِينَ لم بِرِدٍ الله أن طهر قفلويهم 
24 صد 
و 


في لديا حَرَىُ وَلَهُمْ في الْأخْرَوَ عَدَارك عَظِيمٌ 4 [المائدة: 41]. 

والحكمٌ يفتقر إلى الصّدق والعدلء فلا بد أن يكون الشاهدٌ صادقًا والحاكمٌ 
عاد لاك وكدو لام يعد قوة الكاة نمي الديرده وويغوة سك هلين لامي 
الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وإذال يكن قصدهم اتباع الصّدق والعدل 
لالس هلك أن كم متوو بان إناشعت فاحك سني وإناقونت فالا فكي 
ولكن إذا حكمتٌ فلا تحكم إلا با أنزل الله إليك؛ إذ هو العدل. 

قال تعالى: #سَكعونت لِلَكَذِبٍ أَكَلُونَ لِلسَّحْتِ فَإِن جاءوك حم 


2< سارو 2 
إءا 


ص صد 
عه دونع نا 24 2 دعوت عرس وه عد اسع ساح رسنس 
بيهم أو أعرض عَنْهم وإن تعرض عنهم فلن وك شيعا ون حكنت 


هم 


1 0 7 > بي مجه 27 _- ّ 
حك ينبم بالط إِنَّ لله حبُ الْمْقَسِطِينَ 4 ثم قال: « وَيِفَ بحَكموئكَ 


- 3 2 
ل صخرو مس رد ل سس ستو مي د لم ريد اشير راس جل سل مسر 
عِنْدهم التورئة فيا حكم الله ثم يسَوَلَوََ من بَعَدٍ ذلك ومآ أَوْلِكَ 


لوح سم ‏ ع سح اس م ره أ _ 7 5 سن ميو 78 
ِالْمُؤمنت 50 إن أَنرَلنا لود ذا هُدى وَنوْرٌ يَحَكْمْ يبا أليبيُوت ألذِينَ 


02 ه ير سم © ساسا - 000 1 0 رو سم 
وَمَن لَمَ يحتكم يما أنزل الله وليك هم الكفرون 20 وَكَيننَا عَلييِمَ فيا 
ء«#سَ صانى هع م صرح سرها م روح © سا مح + مح مو مح مر 
ن النفس بالتفس والعيرتح بالعين والأنف بالأآنف والأذت بالأذد 


سم له له هه 
5 51 


واي ل ألهُ وتيك سمه 


وفيها #هدى وَنودٌ يِحَكمْ يبا اليَببُوت الَدِنَ أَسَلَمُوأْ بِلَّدِنَ ‏ هادأ 4. 
وقال عقب ذكرها: 9و 0 0 لَهُ كأَوْلتَيِكَ هم الكفروتَ 4. 
وهذا أعظمٌ مما ذكره في الإنجيل؛ فإنه قال في الإنجيل: 'أوَءَاتسَهُ الْإِييلَ فيه 


7< فر ف -- 


لس : : 2 7 د 
هدى وو 3 [المائدة: 6]47 وقال فيه: و 4 و هل الايجيل بما أنتل الله فيه 


4 


071 2 فأؤلكياء 8 ألْفُسِفُورت 3 [المائدة: /ا5]» وقال 
في التّوراة: تمك . ببَا أليبُورت الَذِينَ أَسَلَمُأ لِلَدِنَ هَامُوا#» وقال عقب 
ذكرها: #وَمن لَّمَ يكم يما 


و 


سرع ص ما م« 
لَه فَأوْلتَيكَ شم ألْكفَرونَ © [لائدة: 44]ء 


ا 


0 


ص- 


ا .-- سبععووء م 201 08 
لما التورة يبا هدى ونور مَحَكُم يبا اليبو األَدِنَ 


ص 


ا 0 


وإذا كان ما ذكره من مدح موسى والتوراة ل يوجب ذلك مدح اليهود الذين 
كذبوا لسع وعكدا فيل اللااعلبهرا وؤسلم تاساما» ولمن :فيه قا عا .دين النهدرة 
المبدّل المنسوخ باتّفاق المسلمين والتّصَّارى» فكذلك أيضًا ما ذكره من مدح المسيح 
والإنجيل ليس فيه مدحٌ التّصَّارى الذين كذّبوا محمّدًا يله وبدّلوا أحكام التّوراة 
والإنجيلء والَّبعوا المبدّل المنسوخ. 

واليهود توافق المسلمين على أنه ليس :فيا د كدر مدحٌ للمسازى :و اللمناوي 
توافق المسلمين على أنه ليس فيه ذُكِر مدمّ لليهود بعد الّسخ والتّبديل» فعْلِم اتفاق 
أعل الل كلها التلمين والنهوه :و اللضار- هل أنه لبس فب كرف القدران 
فق ذكو التوراة والاتجيل وسرسى وعيسئ لقث لأهل الكنانب الدين كتدبوا 
محمّدًا كله ولا مدمّ لدينهم المبدّل قبل مبعثه» فليس في ذلك مدحٌ لمن تمسّك 
بدين مبدّلٍ ولا بدين منسوخ؛ فكيف بمن تمسّك بدين مبدّلٍ منسوخ؟!. 


ص- آ هه 
0 م 


قالوا: «وقالفي سورةآل عمران: "إن كَدَبوكَ مَقَدْ كُزْب رَسَلٌُ من كَبَْكَ 
جهو بِائَنتِ وَالرّبْر والكتب الْمَيِيرٍ ‏ [العمران: :0118 فأعنى أيضًا بالكتاب 
: : 22 
المثير الذي هو الإنجيل المقدّّس)(". 
فيقال: قد تقدّم أن «الرّسُّل) تتناول قطعًا الرّسُل الذين ذكرهم الله في القرآن. 
لا سبً) أولو العزم» كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم؛ فإن هؤلاء 
مع محمد وله خاتم النبيين -صلوات الله عليهم وسللامه- < خصّهم الله وفضّلهِمِ 


.)5١5ص( رسالة بولس الأنطاكي‎ )١( 


اك 
بقوله تعال: «إوَِذْ َمَذْنا من لين مِعَهَهُمَ ومنلك وين فح وإزاهم وموم 
وَعِسَى أن مر وَلْعَدَنا مِنَهُم متها علطا (7) لَمسَمَلَ ألصَديِونَ عَن صِدَقِهِم' 
وَأَعد لِلْكعْرنَ عذَايًا ليما 4 [الأحزاب: لا - 4]» وفي قوله تعالى: سرع 1 كم ين ألدبن 
ما وَصَّ 0 4 وى وين حَيَِما إِلَيَكَ وما وَصَيْنَا بدء إبَرْهِيم وَمُوسَ وعسوح" 


نَ أفموأ أَلرّينَ ولا تنفرفواً فيه 4 [الشورى: .]١8‏ 


ين ذين رسل الله دين واحد كا بيّنه الله في كتابه وى) ثبت في «الصّحيحين) 


2 
0 
6 


عن النبيّ بك نِّ قال: (إِنَا مَعَاشِرَ الأياءِ دِيدنًا وَاحِدٌ ون أَوْلَ النّاسٍ بِابْن مَرْيَم 
أنه إن َيْسَ بيني وَببِئهُتبِيّ)7". ويتناول أيضًا اسم «الرّسْل)» مَن لَمْ يُسَمُهِم 
بأعياءهم في القرآن؛ قال تعالى: 99 إن أَوَحَيْمَآ إِليْكَ كنآ أَوَحَيْنَا إل وح وَالتينَ 
من كوو" 3سا إل إزتفية. وَإِشْسَهِيلٌ وَإِسْحَيّ: وَيَنْفْوَت: والاسباط 
تعن اوج وق يرون ولك قافنا كارا رون 5 وك 
صَدّ فَصْصْتَهُمَ عَلَكَ من قَلُ وَرسْلَا لم نَتَصْصهَُ عَلِيَلَك وَكُلَمَ لَه 
موسل تحكيليمًا 9 رسلا مُبشَرنَ وم متزرت كلا :من للناسن 


روه غم سما صن بو عرض جنر ٍ. 2 
الله حجة بعد الرشل وَكانَ الم لله عر را حَكيمًا # [النساء: 156-17]» وقال تعالى: 


-_- 


ليواي 2 11 ان ل ََ حت له لس ا« 7ت 
اوَلِمَدَ أَرَسَلْمَا رسلا من كَبَإِكَ مِنْهُم من قَصَصنا عَليّك وَمِنْهُم ئن لَمْ تَقَصْصَ 


ص 


جلك 4 [غافر: 18]. 


.)77”560( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (7”557). ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


وأما وار ره فإن اللّه تعالى ذَكَرَهم ف القرآن. ووصفهم بالإسلام 


ع 0 


واتّباع الرّسولء وبالإيان بالله ىا أنزل في قوله تعالى: مِرْفلمًا أَحسّ عِيسَى هَِهُمْ 


مع مهدر حت 4 [آل عمران: 57ه-58]» وقال تعالى: 98 وَإِدْ حَيّتَ إل الْحواربكن 


> سن ابراه ا ل سي ) سلس سسب سمج سح كنس عرس لهاس 
أن ءامِئوا بى وبرسولى قالوأ ءامنا وَآسَّبَدٌ يأننا مسَلِمُونَ 4 [الائدة:١١1]»‏ وقال تعالى: 


م وود 7 4 سو 0 صا 20 ص رس اح سس ع اسرخ س وار محذ 
ايها اين ءامنوأ ووأ أَنْصَارًا له كا مَالَ عسى أبن مر للْحوَارينَ مَنْ أنصَار إل ال 
0 مع 7 مذ 0 ته وو حلط 


سا مر واه ماده مغر ساح َم 


يرن أن امنوأ علك عدو ابحو صبحوأ ظهرنَ © [الصف: 5 .]١‏ 

ولَمْ يذكر الله تعالى في القر لقرآن أنه | أنه أرسلهم البتة» بل ذكر أنه أل همهم الإيهان به 

عر 4 _- 

وبرسوله. وأمّهم أمروا باتباع رَسَوله. 

0 اس ع ساس قر صرح سسا ان سس روه 7 7 1 

وقوله: و أَوَحيّت إلى لْحَوَارِيحَنَ # لآ يدل على النبوة؛ فإنه قال تعالى: 

ع ساح عمسم 5 و سمس 1 < عي 

وأوحينا إل أو موه 33 أن أ ضعي # [القصص: اآوآء موسبى لم تكين نية) 
بل ليس في النساء نبيّة كا تقوله عامّة علماء المسلمين» وقد ذكر إجماعهم على ذلك 
غيدُ واحد» مثل القاضيين: أبي بكر ابن الطيّبء وأبي يعلى ابن الفرَّاءء والأستاذ 


لمم يتدكر 
القلرآن 
أن الحواريين 
كانوا رسل 
الله 


وقد ثبت في «الصّحيحين) عن النبئٌّ َك أنه قال: (كَمُلَ ه مِنَّالرّجَالٍ كثير 
وَكَمْ يَكْمُلُ من النْسَاءِ إلا مَرْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةَ بِنْتٌ مُرَاحم)' يعد 
مروقناء الآنم لقا بروعةا يد هل 1111 مرفي ينبي نتى كمال ممن سحام 
فكيف تكون نبيّة؟ !. 

وقوله تعالى: لاجمو بِاليَدتِ وَالرّسْر والكتنب الْمُضِيرٍ © [آلعمران: 184]» 
والكتاب: اسم جنس» يتناول كل كتاب أنزله تعالى. 


< مص ور 


وقال الله تعالى: #و وَمِنَ ادس من يجديِلٌ ف الله عير عل ولا هدى ولا كنب 
مير احج: هك وقوله: لوا كنب م4 نكرةٌ في سياق التّهِي تَحُمْ كل كتاب 
منير» ولو لم يكن إلا الإنجيل لقيل: (وَلَا الكِتَاب الميبُرا. 

وأيضًا؛ فالتّوراة أعظمٌ من الإنجيل» وقد بن الله أنه لَمْ يُنْزِل كتاً 


من التوراة والقرآن» فقال تعالى: 9# فلَمًا بجَآءَهُمْ الْحَنٌّ مِنْ عِنرِنا فَالْوا لوَلَ أوق 


ىا 
5 
َ 


مر صم 


0 ا :55-8 ]. 
وهذا تعجيزٌ لهم أن يأ: توا بكتاب من عند الله هو أهدى منهم) » كقوله: 
0 اك وم 
م يقولون أفتريله قل فوأ يسورةق مُثْلِهِ 4# [يونس: :]2 وهذا ب ا لسن الا 
)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (7511)» ومسلم في "صحيحه" برقم: (1 57 7)» والمثنبت 


ل المسحهية» ( اين امزاة فرعو ن): 


ولا الزيون اهدق هن التوراة والقرآن» تكبف حفن 7 الكنات المتير »هبو الاقعينا 


لا 


فهى 00 بالقر ان كت لدتعاك: 6 قَدروا أله حَىّ قد زو إد كَألُوا ما 5 َس 
عل بسر من شوو ' كل من أنرْلَ الْكمّبَ ألَذِى جَاءَ به مومئ نورا وهدى لُلنّاسِ 
2 م 6 2 0 وو - 1 سا هدس را لء م 
علو تفال و 5 عَم علمث ما 3 تعلنوا نتم وله َابَآوكُم كر 

وي مدوم . و رس ته 4 2 غلا 5 0 سمه 
ايد يلعبون 2 1 مبارك مُصَرِّفٌ اذى ب يديه 
ل شر ل ع اس بس خا لك اس ابح ابو سا مي سر وه باس عط لايرس سي عا كام 
وإلنزر 3 الْمَرئ ومن حَوَهَ والزين يؤمنون يا لاحرو ؤّصُونَ به د "وظم علل صلاتهم 
١ 5 7‏ 2 0 7 > 00> 
حَافِظُونَ © [الأنعام: 0147-41 وقد وصف التّوراة بأنْ فيها نورًا وهدّى للنّاس» 
٠ 00 ٠ ٠‏ 
فكيف مُجْعَلَ النور في الإنجيل دونها؟!. 

وقال تعالى: ثم َاتَيمَا مومى الْكتنب تَمَامَا عَنَ ألْزِى أَحسَن ونفْصِيك 
سانل 7 ع عر سح س كه 01 50 5 كدر رح 2ه 
ا ا حي اي هذا ككنث أندل لئنه 
جرد اكه اتذا هل تعزن 180 كن تثرا كا 9 2 
مبارك تبعوة واتقوا أ أعلّكم تون مم (1 أن تفولواً إِنّما 2 الجنب علد 
طَأَيِمَتَيّنِ من قََلِنَا وَإِن كنآ عن دِرَاسَمَوَ لَعَنْفِيتَ# [الأنعام: بعد 

يمتين من و إن عن دراسميم لعلهل [الأنعام: 5 611١51-١6‏ فمل ذكر 
ص سيم أ 42 يه ع7 
التوراة والقرآن» وقوهّم: أنزل الكتاب على طائفتين» فبيّن أن «الكتاب» اسم جنس 
اول هنا التوراة والاتهر» كت لهتعا1 : 5 لْكِنبِ © [آل عمران: 4]» 


وقوله تعالى: مووَطعًا م لذبن أوتوأ الككب حل ل وَطعَافَ” حل طَنه والمخصكة 


مجو ل رمخ سر بر ار وص ل © يرهم مج سه 5 
82 المومئتت و 2 من لذن أونوأ الْكتب من قبلِكم [المائدة: 4]» فذكر «الكتابس» 


بلفظ المفرد» ومعلوءٌ أنه أراد بالذين أوتوا الكتاب من قبلنا: اليهودَ والنّصَارى 


لبس سح سس لسر و 


لا يمْتَصٌ ذلك بالتّصّارىء كما قال: «9أن تَقُولُوا إِنّمآ أنزِلٌ الكتب عل طَأبِمَتَينِ 

وقد تييّن: بطلانُ قول هؤلاء الذين رفون الكَلِم عن مواضعه؛ ويفسّرُونَ كلام 
الله ورسوله با يَْلَُّ كلّ من عَرَفَ حاله من مؤمن وكافرء أن لَمْ يرد 

ونه أن لله لَّمْ يرد ب«الكتاب»: الإنجيل وحده؛ كم لَمْ يَرِدْ بالرّسل: 
التوارتين يل أرادبالكتاب المنينها آقر له امن الكعي كالتوزاة والآتهيز : 
كما أراد بالرّسّل من أرسله الله مُطلقَاء كنوح وإبراهيم وموسى والمسيح ابن مريم؛ 
صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين. 

قالوا: «وقال أيضًا: فإ ين كُنتَ فى سَّكِ يِمَآ رلا إلِكَ فَسَلٍ الذي يقَرمُودَ 


ليونس: 954]). 

فيّقال لهم: من المعلوم بالاضطرار أنه ليس المراد بهذا النصَّارى فقط كما تقدّم 
بل اليهود يقرؤون الكتاب من قبلناء والنّصَّارى يقرؤون الكتاب من قبلناء 
و«الكتاب»: اسم جنسء كما تقدّم نظائره في قوله: أن 5 كس كت ركاه 
عل طَايفَتَين من مَبَنَا4» [الأنعام: 167]» وقوله: لإوطعام لذن وا كنب 4 [المائدة: 


ه]» وقوله: يتا هل لكب 4 [آل عمران: 14] في غير موضع"2. 


.]؟١-1١/ [آل عمران:‎ »] ١ وانظر الآيات: [البينة:‎ )١( 


وقد قال تعالى: بد 7 وتوأ ألكتنب ءَامِنُوا مما ْنا مصَِدّكًا لْمَا مَعَكُم 
من قبل أن تطمس وجوها قثره ا ا 
وَكَانّ أَمَرُ أله ب اا تقال لفظ «أهل الكتاب» هنا لليهود أظهر 
قن تناو انا لل هيا وق لكر لعدة أميحات الست 

وكذلك قوله تعالى: فا وَثَالت طَايِمَهُ من آهل الكت ءامنا اذى أْر1 
علَ أل اموا و أَلتّهَار وأكفروأ يخرهه لَعَلُّهُم برجعون 4 [آلعمران: 07]» فهذا 
خبر عن طائفةٍ من اليهود قالوا ذلك. 

ونال سيان :ا اهما ادن #امنا إن فنيخر ا وكا ادن أرنا الك 
دوم بعد ملي كفْريَ © [العمران: 41٠٠١‏ وسبب نزوها: أنَّه أراد طائفة من اليهود 
إلقاء الفتنة بين المسلمين» فهم داخلون قطعًا وإن كان اللطناب :مطلفا تفاول 
الطائفتين2"17. 


وامرهتعان ريمن ال«التين يقتوؤوة الكدايبين تاتسل تقدير اليك 


و 


لا يقتضي أنْ يكون الرَّسولٌ شك ولا سأل إن قيل: الخطابٌ له. وإ قيل: 
لغرو فيو أذلو ا عرعي إن تغرى الكم الشترط لايد عل ديق اللسرط 
بل قد يُعَلّق بشَرْطٍ ممتنع لبيان حكمه. 

قال تعالى: #إومِن ذَرَييَءِ داويد وَسَلِيْمنَ وَأَبوبِ ويوسف وموم وهدرود 


َكَددِكَ جرى الْمحَيبيينَ (00) وَرْكرِيَاءَ ويح وَعسئن وَإِلِياس كل من الصَدلحِيت (60) 


.)717/7-171١ص( انظر: أسباب النزول للواحدي‎ )١( 


و ب رس حت سر تر دحت سه لل 


وَإِسَمَِعِيلَ وَالْسَمَ وَيُوْمْنَ وَنُوطا وَحكُلَا مَضَلْنَا عل الصلمين (25) وَمِنَ بيهم 
وري ا وَاَجَتبيكم وهَديَكهمٌ إن صاط مُسَبَقَيِ 00 دَلِكَ هدى الله مبُدِى 
م من مشاء من عبًا عبادو يا له عَنَهُم نا كانوا يَعَمَلُونَ # [الأنعام: 84 -8/4]» 
فأخبر أئَّم لو أشركوا لبط عنهم ما كانوا يعملونء مع انتفاء الشَّرك عنهم. 
بل مع امتناعه؛ لمارا ول الا تعسو 
وقال تعال: 9# هَل أمَحَيْر َه َمْوَي عبد أي للتهلود (0) وَلقَدَ أو إِليّكَ 


َِكَ لس من قنك بن أرقت ليبن َك وَككونَ بن اتيرب (2) بل لله 


1 
5 
7 
3 
3 
حم‎ 
39 
5 
5 
59 
6١ 


لفظ «إِن) لأنّه ا لموجودء وهناك خيرٌ عن ميّت. 


وكذلك قوله: © وَإن كُنتَ فى سَّكِ يمآ ْنَا إلَكَ مَك فس سكل 4 لا يَدُلٌ على وقوع 


-_َ 
7 


الشكُ ولا السّؤالء بل النببئٌّ يله لم يكن شا كاء ولا سأل أحدًا منهم» بل روي عنه 
أنَّهِ قال: (وَالله لَا أَضّك وََا أُسْأنُ)(2. 

فالمقصود”": بيانُ أن أهل الكتاب عندهم ما يُصَدَّفُكَ فيما كذَّبَّكَ فيه 
الكافرون. وذلك من وجوه: 

الوه الأول أن الكنسي النقذبة طق أن موسى وق مد غيوا إن عسادة الث 


وحده وبوا عن الشَّرك؛ فكان في هذا حجّة على من ظنّ أن الشَّرك دير. 


.)758/8/1١57( والطبري في "تفسيره"‎ .223١71١( أخرجه عبدالرزاق في "مصنفه" برقم:‎ )١( 


ومثل هذا قوله تعالى: #! وََكَلَّ مَنّ سكن مِن قَبَلِكَ من رُسَلِئَا أَجَعَلَنَا من دون 


النحمان لي يعَبَدُونَ 4 [الزخغرف: 45]» وقوله تعالى: وم أَرَسَلحا من قبللكت 


4 آ ‏ ل ره ويك صسر ره و 


من رسول إلا يوح إِليّهِ أنه, لا إله إلا أنا فا أَعَبَدُونٍ © [الأنياء: د']ء وقوله تعالى: 
ل 0 وه كر وى م دوع ا مر لغ الوه مي ب ات 
ولعّد قينا ىق كل مَِ رسوا أركت اعدوا أ واجمنبوا الطدغوت 

تج اح برو يس ح | ساسا و م << دير را 2 أت اما 2< .ا ل 

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت حَدَتْ عه أصَّكَلَهُ صَررُوا في الْدَدضٍ 


ثرا كت عات :غنيتة التكز ينك مدر 


0 


الوجه الثاني: أن أهل الكتاب يعلمون أنَّ الله إِنَّا أرسل إلى النّاس بشرًا مثلهم» 
حم بزل البقم ملكا فإنَ من الكمّار مَن كان يزعم أن الله ل 


أو بشرًا معه مَلّكء ويتعجّبون من إرسال بشر ليس معه مَلَّكْ ظاهرء كا قال تعالى: 


000 حر 


ملحكا 0 © [الإسراء: -40])» وقال تعلى: وقد ولق عد امنا 


آي > مم الله و 2 كر مر وَتَا 2006 ص 7و 6 
قال يموي أعَبِدُوأ الله ما لكر مَنْ ا أفلا تثقون 550 فقال الْملوًا الَذِينَ كفروأ 


> 2 0 ٍ- 1-0 د غسار و 7 سيد ارت وى ماب كك ا 
من قومه- ما هنا إلا بسر مه ريك يلفضل عيّحكم ولو شاء أله َك لل ل ملك 
ا ا لز 00 ع ممصا ص وس 32 0 7 ةك مو 0ه 
مأ ا كل :تلز بيدلد فترئصوا به 


.]47 وأخبر الله عن رد قوم صالح؛ انظر: [القمر: 175-177]» وقوم فرعون؛ انظر: [المؤمنون:‎ )١( 


وما قاله كفار قريش لنبينا محمد يَككِ انظر: [يونس: .]5-١‏ [الأنعام: 4/-4]. 


أن 4# الكتب 
السايقت 
الإخبار 
أن انر شتستل 
حانوا 
من البشر» 
وليسوامن 
الملائكم 


أن # الكتب 
السابقمٌ الإخبار 
عن عاقبتّ 
المكذبين للرسُل 


أنْج الكتقتب 
السابقمَّ الإخبار 
ماتدعوإليه 
الرسل 


الوجه الثالث: أئّمِ يسألون أهل الكتاب عمًا جرى للرّسُل مع أنمهم. 
وكيف كان عاقبة المؤمنين بهم» وعاقبة المكذّبين لهم. 

الوجه الرابع: يسألون أهل الكتاب عن الدّين الذي بَحَتٌ الله به رسله. 
وهو دينٌ الإسلام الذي اتّفقت عليه الرّسُلء كالأمر بالتّوحيد والصّدق والعدل. 
وبرٌ الوالدين وصلة الأرحاء. والنّي عن الشّركَ والظّلم والفواحش. 


الوجه الخامس: يسألوتهم عا وصفت به الرّسّل رمم هل هو موافق لما وصفه 


1 ا و رار ران 


ليست مما يشكون فيه» وليس إذا كان مثل هذا معلومًا لهم بالتّوائر فيُسألون عنه؛ 
يجب أن يكون كل ما يقولونه معلومًا لهم بالتّواتر. 
وأيضًا؛ فإئّم يُسألون أيضًا عم عندهم من الشّهادات والبشارات بنبوّة 


َس 1 
محمد بل 


2 1 2 - 2 11 
والإنجيل يأ هم بالمعروف وَيَنْهنهم / عن الددكر 1 َم ألطيبَنتِ 


سه سر لور سح راج 6 2-1 


ولحرم حرم عَلَيّهِمِ أ الْحَْيتَ ويضع عنهم إصرهم و لأغلال ا 


[الأعراف: ٠55‏ - 107]» وقال تعالى: مإوَإِدْ هَالَ عِسَى أن مرج يب 


24 سر 
سر 


لدت الو ا سن 4 [الفك17] فقلك احير عه غيسن أنّه صدّق بالرّسول 
والكتاب الذي قبله وهو: التوراة» وبشّر بالرّسول الذي يأتي بعده وهو: أحمد. 

والأخبارٌ بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمد كَل عندهم في الكتب المتقدّمة 
عرق اعني 01 

وكان قبل أن يِبَحَتْ ادبن يك نمجري حخروث وكقال مين الغرت ومين 
أهل الكتاب» فيقول أهل الكتاب: قد قَرّبَ مبعث هذا النبيّ الأمّىّ الذي يُبْحَتْ 
بدين إبراهيم؛ فإذا ظهر اتّبعناه وقتلناهم معه شرّ قتلة» فلم بعت النبيٌ بلِةِ كان 
منهم من آمن به ومنهم من كفر به» فقال تعالى: #إوَكانوأ من صل يسْتَفْيَحوت # 
أي: يستنصرون بمحمّد كَكةِ على الذين كفروا #قَلَمًا ججَاءَهُم ما عَرَوُواْ كَدروأ 
58 فلَعَنَهُ أله عَلَ الكنفريرت 4# [البقرة: 85]. 

لهذا كان النبئٌيِْ في خطابه لأهل الكتاب يقول لمم: (والله انَّذِي لا إِلَهَ 
إلا هُوَ إِنَكُمْ لتَعْلَمُونَ أ رَسُولُ الله)”"» وكذلك من أسلم منهم كعبد الله 
ابن سَلَام كان يقول لغيره من أهل الكتاب: (والله الذي لا إله إلا هو إِنّكم 
لتعلمون أنه رسول الله ككِ). وهذا أمرٌ معروفٌ في الأحاديث الصَّحاح المخرّجة 


في «الصّحيحين) وغيرهما. 


.]/7 [المائدة:‎ »] ١ 57-١ 5 5 وقد ذكر الله تعالى حملة من الآيات في هذا المعنى» انظر: [البقرة:‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: .)791١1١(‏ 


فظهر با ذكرناه تحريف هؤلاء لكلام الله وال الاستسو قي ملعل 
محمد يك ى) تقدّم زه ئر ذلك 

قالوا: (فَكَبِّتَ بهذا ما معنا. نعم» ونفى عن إنجيلنا وكتبنا التي في أيدينا التَهّم 
والتبديل لها والتغيير لما فيها بتصديقه إيّاها)0©. 


بطلان أن القرآن فيقال: كلامكم الذي تحتجُون به في هذا الموضع وغيره؛ إِمّا أنْ يكون باطلًا 


تفي التبديل 
والتحريف عن وى > 50 ا 2 
لي" محضاء وإِمًا أن يكون مما لبَسْتم فيه الحق بالباطل. 


إن قولكم: «بتصديقه إيّاها»: 
- إن أردتم أنه صدّق التوراة والإنجيل والزّبور التي أنزها الله على أنبيائه 
فهذا لا ريب فيه؛ فإنَ هذا مذكورٌ في القرآن في غير موضعء وقد أوجب 
على عباده أن يُؤْمنوا بكلّ كتاب أنزله» وكلٌ نبي من الأنبياء» مع إخباره 
أله انول هذه الكني قبل القترآن» وا خرل: الشران مصينذقا لنا بحيخ رديه 

من الكتاب ومُهِيمنًا عليه. 
قال تعالى: 0195م 2 الله لآ إِلَه إِلَّا هو الى الْقَبومْ (2) يل عَلِيِكَ الكتب باحق 
مدقا لما بن ليق وأرل التورَيئة وَالإِييلَ © من قل هدى ناس “4 [آل عمران: )]4-١‏ 
وقال تعالى: 9# وَأَدْلنَا إلَِكَ الكتب بِالْحَنّ مُصَّدّفًا لِْمَا بيت يديه من ألححتبي 


ا 


ومهيمِنًا 8 00 [المائدة: 48 ]. 


.)5١6ص( رسالة بولس الأنطاكي‎ )١( 


() وانظر أيضًا: [البقرة: ١‏ ١٠١].ء‏ [النساء: /ا5]» [فاطر: ١‏ ؟]. 


| | | 


وقد أوجب على عباده أن يُؤْمِنوا بجميع كتبه ورسله. وحَكّم بكفر من آمن 


أ 
سم عر 


إِزَهِْمَ وَإِنْمْعِيلَ وَإِسْحَقَ ويعفوب والْأَسْبَاطٍ وما أوى مُوسَئ وَعِيسَئ و 


5 و 0 


21 92 و[ 9 - > < الس سا ترهة 4 


صد ٍ 
صمي مد ه مسءة 8 سا7 ترس جه ساسا 2 عو ع 


0 ءَامَنتٌ يدء فَعَرِ اهتدوا وَإِنْ نولوًا فإنما هم في شِقَاقٍ 0 


ارو 
صم يما س جه 


2 وو سا 


وَهُوَ السَمِيعٌ العليم ليم 4 [البقرة : 17-15]» وقال تعالى: مَأ ارت + و أله 


0 عو _ نن هر ه ىر حت ره مر سس ار 2-1 جر 2 


وَرسَله وَيَرِيِدُوتَ أن يفرفوا بين الله ورسلوء واو 2ت 02 بعش 


عو 


|[ ج يي 074 مغر لير َه # رح له تل 0 
وَنَحَكمْ بض وَيْرِيِدُونَ أن يَتَّحِذُوأ بين دَلِكَ سيبلا 5ن أُوْليِكَ هم لفرونَ 


حر 
س 


ع راع 0001 ارم - روه صمو 2 00007 4 بن ره 
حَقَا وَأَعَمَدَنَا للْكَفِْنَ عَذَابَا مُهيما (00) وَالْذِينَ >امنوأ يله ورسَيو- ول تمرفواأ 
ىس مس بن 2 0 4 سس 7 50 0 ل كر م 4 ذه [ و 2 7 و 
بين أحد مهم وليك سَوفٌ نؤتِيهم م وان ألله عفورا | تَحِيمَا # 
[النساء: .]١65- 1١6٠‏ 
فم الاوك و ع ٠‏ خا ود : : ١‏ ل ا : 
فذم التفريق بينهم بان يوْمّن ببعض دون بعضء وبين أنه فضل بعضهم 


1م مور سك حمر سج صا ار سس 4< و 


على بعض» فقال تعالى: يرك الرزسل فضلنا بعضهم عل عل بعض [البقرة: ”507]» 


ا ا ال 70 0 1-6 ض م 


فين أنه فضّل بعضهم على بعضء وقال تعالى: إولْقَدَ فضّلنَا بعص ابيصن 
[الإسراء: 00]. 
وقد انّفْق المسلمون على ما هو معلومٌ بالاضطرار من دين الإسلام» وهو أنه 


يجبت الإيهان بجميع الأنبياء والمرسلين. وبجميع ما أنزله اللّه من الكتب. 


لإلل..بمّيبس 2َ2َ_ ايلم للد 


فمّن كفر بنبيّ واحدٍ تَعْلّمْ نبوّته» مثل: إبراهيم ولوط وموسى وداود وسليمان 
ويونس وعيسىء فهو كافرٌ عند جميع المسلمين» حكمّه حكم الكمّار وإِنْ كان 
مُرْتَدَا استتيب» فَإِنْ تاب وإلا وَل 210. 

وكويس 1 واعدافن الأماء دن أرخا با شان السلمين: 

وساعلع السلوزة أن دكااميو! الاتيناه اد به قعلييم النفبد بده 
كا يُصَدّقون ب) أخبر به محمّدٌ يكل وهم يعلمون أنَّ أخبار الأنبياء لا تتناقض 
لال 

ومَالَمْ يَعْلَمُوا أنَ النبىّ أخبر به؛ فهو ىا لَمْ يَعْلَمُوا أنَ محمّدًا أخبر به صل الله 
عليهم أجمعين ولكن لا يكذّبون إلا با علموا أنَّه كذبء ىا لا يجوز أن يُصَدّقوا 
الى اضلهوا الدصدق: 

ومَالَمْ يعلموا أنه كذبٌ ولا صدق؛ لَمْ يُصَدَّقوا به ولَمْ يُكَذّبوا به. 
كا أمرهم نبيّهم محمَّدٌ يلك ومهذا أمر المسيخ 216. فقال: (الأمور ثلاثة: أمرٌ تبيّن 


ااه 0 0 7" يز كد 
رشده فاتبعوه» وأمرٌ تبن غيه فاجتنبوه» وأمرٌ اشتبه عليكم فكلوه إلى عالمه)”'". 
(1) ومن كفر بنبييٌّ واحد فقد كفر بجميع الأنبياء» كما قال تعالى: كتوم نوج الْمرْسَلِينَ © 
[الشعراءة18 ]وهو أول:وسول»:وهذا يدل غل تكذيث البقية؛ لآن عخقيقةالزبها لانت الام واحد:: 
(؟) أخرجه أحمد في "الزهد" (ص208). وعبد بن حميد في "المتتخب من مسنده برقم: (51/0)) 


والحاكم 2 "مدر" برقم: 0 ). 


0 


- وَإنْ أرادوا بتصديقه كتبّهم أنه صدّق ما هم عليه من العقائد والشّرائع التي 
ابتدعوها بغير إِذْنٍ من الله وخالفوا بها ما تقدّمه من شرائع المرسلين» 
أو خالفوا بها الشرع الذي بُعِث به. مشل: القول بالتثليث والأقانيم: 
والقولٍ بالحلول والاتّحاد بين الٌأاهوت والنّاسوت» وقوهم: إِنَّ المسيح 
هو الله وابن الله وما هم عليه مِن إنكار ما يجب الإيهان به؛ من الإيمان بالله 
واليوم الآخرء ومن تحليل ما حرّمه الله ورسلّة كالخنزير وغيره» ومن أَنَّم 
لايَدِينُونَ بدين الحقّ الذي أَنِلَ به كاب وأَرْسِلَ به رَسُوْلُهُ بل بدين مُبتدَع 
ابتدعه لهم أكابرهم كا قال تعالى: «[ أتَحَدُوأ لَحبارَهُمٌ وَرُعْبكتَهُمٌ 
بان سنْ دوب لله وَألْمَسِيمَ ارت الل 1 م © [التوية. .]"١‏ 
وقد بين الي ل ذلك لعديّ بن حاتم -وكان نصرانيا- ليا جاءه ليُؤْمِنَ به 
ا 
حَبارَهُمٌ وَرَهسَتَهُمٌْ أزبابًا ين دون أله وَالْمَسِيعَ أن مَرَيمَ 
ا اتاد ال اتاو ا امش 
عم مُّرحكورت 4 [التوية: ]*١‏ قال عدي: قلت: يا رسول الله ما عبدوهم. 
واو وحَرَّمُوا عَلَيْهم الحَلالَ فَأَطَاعُوهُمْ فكَائتْ يَلْكَ 
دنهم إيّاه)7". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في "جامعه" برقم: »)373١45(‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلاامن حديث 


عبدالسلام بن حرب». والبيهقي في "سننه الكبرى" برقم: .)5١:٠69(‏ 


لوي مسب بيبا ببست 


فإِنْ أرادوا بتصديقهم في هذه الأمورء أو أن محمّدًا يل صدَّقٌ ماعندهم 
ما لَّمْ يأتِ به الأنبياء عن الله فقد كدَبُوا على محمّدٍ يك كَذِبَا ظاهرًا معلومًا 
بالأفيظ اوسن قيقة واو اعرد ن ها جات جه الأ عا لالتهيو اناميا اسار 
وابتدعوه؛ فلم يُصَدَقه. 

كا أنه لَمْ يَشْرِعْ لهم أن يستمرُوا على ما هم عليه من الشّرع الأوّل ولولم يكن 
مُبَذَّلّاء بل دعاهم وجميعٌ الإنس والجن إلى الإيمان به وبا جاء به» واتباع ما بعث به 
من الكتاب والحكمة. وحَكَمَ بكفر كلّ من ل ينع كتابه المنزل عليه؛ وأوجب 
مع تخاودهم قعذاب الكجرة جيائف ف الندتاحتى بكخرة الدين كلدلله: 
وحتَّى تكون كلمة الله هي العليا. 

وقد دعا أهلّ الكتاب من اليهود والنّصَارى عمومّاء ثم كُلَّا من الطائفتين 


م اا كرس سس ”7 دس سا سمل سدع سال صمي لس ب روس سام 6 
تعالى 0 وَأضكين لنا فى هلذه اليا رة و الاجرو إنا هدنا إليَك 
ا ا بز لس ابه َأ جح ؤوس 0 
قال عذالى- أُصِبِبٌ به من أشاء ولحمى وَسِعَتَ كل موىءع كحكتبها للذء 
لي ع سل سابرح 7م مه عموودة س بعر 1 > موهكا و 
يَنَقُونَ ويُؤنوت الرََكَرةً والَدِنَ هم يَايئدنا يومِيُود (00 الدِينَ يَتيِعُوتَ الرَسُولَ 


لأتَ ألذِى يدُومَهء مكوبًا عِندَهُم في التَوَرسةٍ والإنجيل يأمرهم 


هج سح سه أ وى ثم 7س وَححرَم 1-6 
اَلْمَعَرُوفِ وينهلهم لهم عه عن المُنحكر وحل لي الطيَبلتِ “5 


وح سر سس سر ال ساح جر كرح روح دده 02 سك ح مي 8 01 سر 
الحبّيث ويضع عنهم إِصره والاغلدل نيوت . فَالْزير دو بهو 


سه لع بو سم و 2 


وعوّروه ونصروه واتبعوأ النُورَ الذزى: 


- له وو متورو+ء ور لكر 
المع . أَوْلَيِكَ هم الْمَمْلْحُوَ (ما) 


4 رم _-- 0 


و< وني سا جءى 0 7 0 5 
يؤمت يالله طلملته. وأتبعوه لعلحكم تهمتدورت 3 [الأعراف: .]١58- ١165‏ 


.. 9 و مر م -ه لح ام الخ ا 0 و 
09 ار تراه رس دس 0 م سمه 5 > ماس وو 7 ساعن ساس سا بر تر م 
ولا تفولوا عل الله إلا الحق إِنْما المسيح عيسى ابن مريبم رسوك الله 
أ لاسرال 26 سم عرصي + ٠.‏ اس “سد سر ل" “عر وير 0 2024 مي صيّه سلس صد | راس قر واه هخ 
وكلمته: القنها إِلْ مرك وروح هِنَه ضَاميوا بأللّه ورسَلِه ولا تفولوأ ثللمه 


صد 
4 سير 0 14 ّ_- َ وو 7 35 20 7 مم 7 2007 
نتهوا خيرا لحكم إِنْما الله إله وتجد سبحكتهه أن يكورت له ولد 


و 


لها ق: السموانت وماق" لارض.. وكم الله وككيلا * (النساء: 10/1]. 


ل وه 


آ ا[ ره 
٠‏ 


وقال تعال) « لد حك الزرت الوا ركه انهه الشين ا عر 4 


[المائدة: .١١/‏ 7/ا] ف موضصعين. 


أ 


ع 


بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» فعلم أنه سبحانه يَينَ أهم تركوا بع 
ما جاء به المسيح ومن قَبْلَهِ من الأنبياء» واستحقوا لذلك أن يُغْرِيَ بينهم العداوة 


والبغضاء إلى يوم القيامة. 


وقال تعالى: #يتأه ل الكتب لا تَعْلوأ فى دبنحكم غير الحى ولا مَتبِعوأ 
9 ره سح لير ساة ور ترز ٠.‏ بعر ار م سرصم مر 
أهواء قوم قد صََلوا مِن قبل وأصسلوا حكثيرا وصَلوا عن سول السّبِيلٍ # 


[المائدة: لال ]. 
فنهاهم عن الغلو في دينهم وعن اتباع أهواء الذي ابتدعوا بذعا غيّروا مهأ شرع 


تتا 


وضلّوا عن سواء السبيل -وهو وسط السبيل-. بِيّنَ الصَّلالٌ وقَيّدَه بعد أن أطلقه 
وأحمله. 
وقد خرج النْبِيُ يَلِِ لقتالهم بنفسه عام تبوك» واستنفر لقتالهم جميع المؤمنين» 
لَمْ يأذن لعل من القادروى طل القزو اق ]قلسي وق قلت الك لتر روفاك 
واجبًا كان كافرّاء وإن أظهر الإسلام كان منافقا ملعوئاء بين الله أنه لا يَغْفِر لحمء 
ونجى نبيّه عن الصّلاة عليهم» وأنزل في ذلك جمهورٌ سورة «براءة» بالنقل المتواتر. 
حتى بين كفر الذين استأذنوه في ترك الخروج معه لقتال النّصَارى27©. 
فتييّن أنَّ قولههم: «فثبّت بهذا ما معنا. نعم» ونفى عن إنجيلنا وكتبنا التي 
في أيدينا التّهم والتّبديل ها والتّغيير لما فيها بتصديقه إيّاها». 
ا ا ل 0 ا 
3 وإِنْ أرادوا به: أنه ثبّت ما هم عليه بعد مبعثه من الشَّرْعَ الذي خالف 
شرعه أو ما ابتدعوه تم لَّمْ يأتِ به الأنبياء 26 قبله؛ فهذا باطل. 
- وإِنْ أرادوا بذلك: أنّه صدّق ألفاظ الكُتبٍ التي بأيدينا أي: النّوراة 
والإنجيل» فهذا مما يُسَلَّمه هم بعض المسلمين. وينازعهم فيه أكثر المسلمين 
وذ كاق أكقر لفقا اشلمة اكد لمث 
تحريف > فأما تحريف معاني الكتب بالتفسير والتأويل وتبديل أحكامها؛ فجميع 


الإنجيل 


المسلمين واليهود والنصّارى يشهّدون عليهم بتحريفها وتبديلهاء ى| يشهدون هم 


.] 58-١18 انظر الآيات [التوبة:‎ )١( 


وا مسلمون على اليهود بتحريف كثير من معاني الثّوراة» وتبديل أحكامهاء 
وإن كانوا هم واليهود يقولون: إن التّوراة لَمْ تُمَرّف ألفاظها. 

وحينئل؛ فلا ينفعهم بقاءٌ حروف الكُتَبٍ عندهم مع تحريف معانيهاء إلاى) ينفع 
اليهود بقاء حروف التّوراة والبوات عندهم؛ مع تحريف معانيهاء بل جميعٌ الثبوات 
التي يُقرُونَ بها هي عند اليهودء وهم مع اليهود يَنْقُونَ عنها التَهم والتبديل لألفاظهاء 
مع أن اليهود عندهم ٠‏ من أعظم الخلق كفرًا واستحقاقًا لعذاب الله في الدنيا والآخرة 
وهم عَنبه التضارق اللين كفروة المسليق أكفر سن هولاءءوقة مني 

فإن التمتاوى تقو عن أن الساندين شت تفن التسرده ركنا للق البهسوة سنقون 

عل أن المسلمين خرة من التصارى هيل سميع الأمم المقالفين للمسليين يشهدون 
أن الننلمين ضر من سائر الأمم والظواقق إلا انفسهمة وشسهاد م لأننسهم 
لا تقبّلء فصار هذا اثّفاق أهل الأرض على تفضيل دين الإسلام. 

فعُلِم أن بقاء حروف الكتاب مع الإعراض عن اتَباع معانيها وتحريفها 
لا يُوْحِب إيوان أصحابهاء ولا يَمَْعْ كفرهم. 

حوس قلسن شهادة عمد كله وأئيه العسيم #كم ولا أدول علب 
من الإنجيل في تثبيت ما عند التّصَارى بأعظمَ من شهادة المسبح تلك وا حواريّين 
وسائر من انّبعه لموسى ولما أنزل عليه من التّوراةٍ في تثبيت ماعند اليهود؛ 


إن المسيح أَمَرَ رَ أتباعه باتباع التوواة إلآ العذو البسين الذئ تمتها . 


0112 

وأما محمد َك فبْعث بكتابٍ مُستقل» وشرع مُستقلٌ كاملٍ تام لَمْ يحت معه 
إلى شرع سابقٍ تتعلمه أمنَه من غيره» ولا إلى شرع لاح يُكَمّلُ شرعه؛ ولمهمذا 
قال النَبي يك في الحديث الصّحيح: (إنَّه قََ كَانَ في الم مم قَبْلَكَم محدَّنُونء فإن يَكُنْ 
في أمَنِي أحَدّ فعم00)2). 

فجَرّم أن مَن كان قبله كان فيهم محدَّثُون» وعلّق الأمر في أمّيِهه وإن كان 
هذا المعلّق قد تحقّق؛ لأنّ مت لا تحتاج بعده إلى نبي آخرء فََأَنْ لا تحناج معه 
إلى حدّث مُلَهَم أؤلى وأخرى. 

وأمّا من كان قبله فكانوا يحتاجون إلى نبي بعد نبيٌ» فأمْكَنَ حاجتهم 
إلى المحدّثين المُلْهَمِين؛ ولهذا إذا نرّلَ المسيح ابن مريم في أمَّيِهِ لَمْ يكم فيهم 
إلابشرع محمد وك 

وإذا كان مع هذا شهادة المسيح والحواريين» وكل من آمن بالمسيح للثّوراة 
اي 0 
وكذّبوا بالمسيح وبالإنجيل» فكيف تكون شهادة محمد وأمِّيِه للإنجيل بأنَّه فر 1 
ااام ووو 00 
الإنجيل» وتكذيبهم بمحمَّدٍ يَكلِةِ وشرع القرآن؟!. 

وأما إيهان مَن يُؤمن منهم بأنَ محمّدًا رسول الله إلى العرب. أو بكثير مما جاء به 


القرآن» فلا يمنع كفرّهم إذا كفروا ببعض ما جاء به» بل من كذَّبَ بشيءٍ مما جاءت 


.)59298( أخرجه البخاري في '"صحيحه" برقم: (55569) ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


0 


به الرّسل عن الله فهو كافرء وإن آمن بأكثر ما جاءت به الرسل» كما قال تعالى: 
نَأ ليت يَكْفْرُونَ ب َه وَرَسلِو وَيْرِيِدُوتَ أن يعَرَووأ بَيْنَ الله ورسلو 
وَيَفُولُوَت ومن ِسَعَضٍ وَنَحكو سَعَضِ وَبُرِيدُونَ أن يَتَخِدُوأْ بِيْنَ ذَلِكَ 
سيلا ب [النساء: ]٠٠١‏ وقال تعالى: ل افَتَؤوصِسُونَ بِبَعْض الكتب كوه 


هر 


د يس ساح سس 0 سل سر < . 1“ 
ع اويا ووو لْحَمِوةَ لد 


ص 


0 مو 


وَيَوم الْفِمَةٍ يرَدُونَ الح أَسدٍ الْعدَابٍ وما أللّهُ ملفل عم عََما تَحَمَلُونَ © [البقرة: 1 ]. 

وقد 0 در آم بجهادهم وقتاهم, وحَكمَ 
بكفر من لا يوجب جهادهم وقتالهّهم, أو لا يرى ذلك عبادةً لله وطاعة له. فإذا كان 
من لا يرى جهادهم عبادةً لله كافرًا عند محمد يِه فكيف حاهّم هم عنده يَكلِ؟. 

وإذا تين للخاصّة والعامّة يمن آمن بمحمّد يَلةِ ومن كفر به أنه كان مصدّقًا 
كا سين وليه جر الكفين و اانا نه مضت ا ورا قروا لا يجي شاه ينان 
موسى تَلِكَكُ ومن كان متَبعًا له على الحقَّء وأن المسبح 6 ومن اتّبعه على الحقٌ. 
وإشكان ةب جميمَ اليهود والنّصّارى وغيرهم ممن بلغته رسالته وم يؤمن به. 
وشهد عليهم بأئَّم حرّفوا كثيرًا من معاني الثّوراة والإنجيل قبل نبوّته. 
وأنَ أهل الكتاب كلّهِم مع المسلمين يشهدون أيضًا بأن كثيرًا من معاني التّوراة 
والإنجيل حرّفها كثيرٌ من أهل الكتاب؛ لَمْ يَجْرْ لأحدٍ من أهل الكتاب أن يحنجّ 
بقول محمد يكل على صحَّة دينهم الذي شهد محمد لبان باطلٌّ مبدّلُ منسوخء 


سو 


» قال الحاكي عنهم: «فقلتٌلهم: إِنْ قال قائل: إن التبدِيل والتغيير يجوز أن يكون 
بعد هذا القول. فقالوا: إِنّا نعجب من هؤلاء القوم -على علمهم وذكائهم 
ومعرفتهم - كيف يحتجُون علينا بمثل هذا القول؟» وذلك أنا أيضًا ذا احتجّينا 
عليهم بمثل هذا القولء وقُلْنا: إنَّ الكتاب الذي في أيديهم يومّنا هذا قد غيّروه 
وبدّلوهء وكتبوا فيه ما أرادوا واشتهواء هل كانوا تُجْوّزون كلامنا؟. 
قال الحاكي عنهم: فقلت لمم: هذا يما لا يجوزء ولا يمكن أحذدًا أن يقوله. 
ولا يمكن أن يتغيّر منه...72' إلى آخر الفصل. 
ولواب أن هذ | التشائلللغييراة الى كر ع المنسالوون نو الا 
لا يقولونه» وعن علماء النَصَارى جوابه» هو وهُّم بَنَوْا كلامهم على أصلين 
فاسدين: 
الأصل الأول: أنَّ الرسول ثبَّتَ ما معهم» ونفى عن كُتبهم التي بين أيديهم 
الهم والتَبديلَ والتّخيييَ ها. 
ومقصودهم بذلك لا يتم إلا إذا نََى التَبِديلٌَ عن لفظها ومعناهاء وهذا 
مايّعلم كل عاقل أنَّ الرّسول لَمْ ينه عنهاء بل التّقل المتواتر عنه بنقيض ذلك. 
وهم أيضًا وكل عاقل يعلم أنَّ الكتب التي بأيديهم في تفسيرها من الاختلاف 


والاضطراب بين فرق النّصَارىء وبين التَصَارى واليهود مايوجب القطع 


)١(‏ رسالة بولس الأنطاكى (ص ١7-5١5‏ 5)» وهذا النّصّ في الرّسَّالة المطبوعة مختلفٌ قليلًا ع نقله 


بأنّ كثيًا من ذلك مُبِدَّلٌ مرف وكذلك وقع في تغيير شرائع هذه الكتب. 
إن الكتب تضمّنت أصلين: الإخبارَ والأمرٌ. والإيمانَ بها لا يتم إلا بتصديقها 
فيا أخبرت» وإيجاب طاعتها في| أوجبته. 

وأهل الكتاب يُكذّبون بكثير تا أخبرث به ولا يُوجِبُونَ طاعتها في كثير 
ا أ حضوامرت يود فرنة هف تشودعل الثرقةالأخرى يذل ذلك 

والتّصَارى لهم سبْمُ جاع مشهورة عندهم؛ وهم في كل يَدْمَع يلعدون طائفة 
منهم كبيرة ويُكَفرونهم» ويقولون عنهم: !؟َ بو اكبد نوا تعفن ها فى تداك الكسب 
ولَّمْ يُوجِبُوا طاعة بعض أمرهاء وتلك الطائفة تشهد على الأخرى بأنا كذَّبتْ 
ببعض ما فيهاء ثُّمَ فِرَفُهم الثّلائةٌ المشهورةٌ: النسطُوريّة والملكِيَّةٌ واليعقوبية؛ 
كل طائفة تُكَّر الأخرى وتلعنهاء وتشهد عليها نبا مُكذَّبةٌ ببعض ما في النبوّات: 
غيرٌ موجبة لطاعة بعض ما فيها. 

إل اتهالانهم قن قلس ال رمع والرسالة يوضم كل فريق متهن أن اليه جاء 
بها هم عليه» والمسيح يلك وجميع الرّسُل بريئون من الذين فرّقوادينهم وكانوا 
شيعا وبريئون من يقول على الله غير الحقٌء أو يقول عل الله ما لا يَعلمء 
وبريئون من كل قولٍ باطل يقال على الله و وإن كان قائله مخطنًا لَمْ يتعمّد 
الكذبء وني مقالات النّصَّارى من هذه الأنواع ما يَطُول وصفه. 

وإذا عرفت أنَّ جميع الطّوائف من المسلمين واليهود والنّصَارى؛ يشهدون أنَّه 


قد وقع في هذه الكتب تحريفٌ وتبديلٌ في معانيها وتفاسيرها وشرائعهاء فهذا القَدْرُ 


ؤي ابيب انييس ببح 


كافي. وهم من حين بعت حمدٌ يل صار كل من لَمْ يُْمِن به كافرّاء بخلاف حال 
النَصَارى قبل مبعث محمد وكيك فإنَّ كان فيهم مَنْ هو مُتَبِعٌ لدين المسيح. 

والمسلمون -وإِنْ كان فيهم من حرّف الدين وبدّله- فجمهورهم خخالقوا 
هؤلاء» فلا يزال فيهم طائفة ظاهرةٌ على الحقّ لا يرهم من خالفهم وخذهم 
حتى تقوم الساعة بخلاف التصّارى؛ فإئَّم كفروا جميعْهم كما كفرث اليهود 
تكديبة السمع: 

والمسلمون يُثبتون بالدّلائل الكثيرة أخهم بدَّلوا معاني التّوراة والإنجيل والزبور 
[وغيرها] من نبوّات الأنبياء» وابتدعوا شرعًا لَمْ يأتٍ به المسيح ولاغيره 
ولا يقوله عاقل» مثل زعمهم: أن جميع بني آدم من الأنبياء والرّسل وغيرهم كانوا 
في الجحيم في حبس الشيطان؛ لأجل أن أباهم آدم أكل من الشجرة. وأنََّم 
إن تلصو من ذلك لَمّا صَلِب المسبح. 

فإِنَ هذا الكلام لو نقله ناقلٌ عن بعض الأنبياء لقطعنا بكذبه عليهم؛ 
فكيف وهذا الكلام ليس منقولًا عندهم عن أحدٍ من الأنبياء؟» وإنّما ينقلونه 
عمِّن ليس قوله حجَّةَ لازمة» فإنّ كثيرًا من دينهم مأخودٌ عن رؤوسهم الذين 
ليسوا بأنبياء» فإذا قطعنا بكَذِبٍ مَن ينقلّه عن الأنبياء فكيف إذا ل ينقله عنهم؟. 

الأصل الثاني الفاسد: ظنْهُم أنَّ المسلمين يقولون: إنَّ هذه الكتب خُوَّقَتُ 


ألفاظً جميع النسخ الموجودة منها بعد مبعث محمد يَكله. 


اا 020 


وهذا ما لا يقوله المسلمون» ولكن قد يقول بعضهم: إِنَّه حرّف بعد مبعث 
محمد يل ألفاظً بعض النسخ. فإنَّ الجمهور الذين يقولون: إِنَّ بعض ألفاظها 
خَرّفَتْ؛ منهم من يقول: كان هذا قبل المبعث. ومنهم من يقول: كان بعده؛ 
ومنهم من يُِْتُ الأمرين أو يُجوّزهماء ولكن لا يقولون: إِنَّهِ خُرّقَت ألفاظ 
جميع النسخ الموجودة في مشارق الأرض ومغاريهاء ىا حكاه هذا الحاكي عنهم. 
ولكن علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب متَفَقَون على وقوع التحريف في المعاني 
والتفسير» وإِنْ كانت كل طائفةٍ تزعم أنَّ الأخرى هي التي حرّفت المعاني. 

اما القافا الكتن + لقند هب طلا نتنة من ع ءا ليون إل أن القافاينا 
لَمْ نبَدَلء كا يقول ذلك من يقوله من أهل الكتاب» وذهب كثيرٌ من علماء 
المسلمين وأهل الكتاب إلى أنه بُذّل بعضُ ألفاظهاء وهذا مشهورٌ عن كثيرٍ من علماء 
المسلمين» وقاله أيضًا كثيدٌ من علماء أهل الكتاب؛ حتى في صَلْبٍ المسيح ذهبتٌ 
طائفةٌ من النّصَّارى إلى أنه إِنَّ) صُلِبَ الذي شبّهَ بالممسيح كما أخبر به القرآن. 
وإِنَّ الذين أخبروا بصلبه كانوا قد أخبروا بظاهر الأمرء فإنَّهِ لما ألقِيَّ شبَهُهُ 
على المصلوب نوا أنَّ هو المسيح» أو تعمّدوا الكذب. 

ّم هؤلاء منهم الذين يقولون: إِنَّ في ألفاظ الكتب ماهو مُبَدَّلء فيهم 
من يجعل المبدّل من التّوراة والإنجيل كثيرًا منهماء ورب| جعل بعضهم المبدّل 
اكداها لاست الاتسيل» فإن الطعن فيه اكتريو قلي نه ف السوواة ,ودين ميد لاه 


من يَسّرف حتى يقول: إنه لا حرمة لشىء منهماء بل يجوز الاستننجاء مهيا!. 


تبديل ألفاظ 
الإنجيل 


و ببس ب بسب سس 


ومنهم من يقول: الذي بُدَلتْ ألفاظّه قليلٌ منهماء وهذا أظهر. والتبديل 
في الإنجيل أظهرء بل كثيرٌ من الناس يقول: هذه الأناجيل ليس فيها من كلام الله 
إلا القليل» والإنجيل الذي هو كلام الله ليس هو هذه الأناجيل. 

والمسجيع أن هذه التوراةوالاتجيل الذي اندي اهل الكمات تيهنا 


ما هو حكم الله» إن كان قد بُذَّل غير بععضٌُ ألفاظهماء لقوله تعالى: لإيكايه 


و عدي تر رع ووم - ماتر هم ار 0 أ 
بأفوههم وَل تومن قلويهم ومن الذِن هادوا سمّعوت إلكذبٍ 


219 لِقَوَمٍ ا مك حرو َلْكُمَ © آانائدة: »]:١‏ إلى قوله: 
0 ركف ححبوتكَ وعنرهر التَوَرَسةٌ فيب كم سه #4 [المائدة: 48]» فعُلمَ أن التوراة 
التي كانت موجودةً بعد خراب بيت المقدسء وبعد مجيء بَختَنّصَرء وبعد مبعث 
المسبيح» وبعد مبعث محمد وَكَِْ؛ِ فيها حكم الله. 

وكذلك في الإنجيل؛ قال تعالى: 98 وَلَحَكْ أَهْلُ الانجيل يمآ أَنرْلَ ألَهُ فيه ؛ 
الائدة:40]» قَعُلِمَ أنَّ في هذا الإنجيل حُكْمَا أنزله الله تعالى» لكنَّ الحكمَ هو من باب 
الأمر والنهي» وذلك لا يمنع أن يكون التغيير في باب الأخبارء وهو الذي وقع فيه 
التبديل لفظاء وأما الأحكام التي في التّوراة ف| يكاد أحدّ يدّعي التبديل في ألفاظها. 

وأيضًاء ففي النّوراة والإنجيل مادلٌ على نبوّة محمد يكل فإذا حَكَمَ 


أهلٌ التّوراة والإنجيل با أنزل الله فيهم|؛ حَكّمُوا بها أوجب عليهم اتباع حمّد يله. 


بإب يبي 


يعاود ريغل أن ف اللرراقوا لا قعل ها بغلموة أن أنه انهلا كرون 
أن يحكُمُوا با أنزل الله ولا يعلمون ما أنزل الله والحكم إِنَّها ؛ يكون في الأمر والنهي. 
اا ان 

وهذا متمق عليه في المعاني؛ فإِنّ المسلمين واليهود والتّصَارى متّفقون على 
أذ فق لكي الل > الادزسافة اللشوحدة لااقترياك ننه وانه انكل إن لخن نا 
فق سي وله أتجي العدال وعد اه الطلى والقر اسك ز10ز كو ابتاك ذلنك 
من الشّرائع الكُلَّية» وأنَّ فيها الوعد بالثواب» والوعيد بالعقاب» بل هم متّفقون 
على الإيوان باليوم الآخرء وقد تنازعوا في بعض معانيهاء واختلفوا في تفسير ذلك. 
كما اختلفت اليهود والتّصَارى في المسيح المبَشَّر به في النبوّات» هل هو المسيح 
ابن مريم 35[6) أو مسيح آخر ينتظر؟. 

والمسلمون يعلمون أن الصّوابٍ في هذا مع النّصَّارى» لكن لا يوافقونهم على 
ما أحدثوا فيه من الإفك والشَّْ ك. 

وكذلك يُقال: إذا بُدّل قلِيلٌ من ألفاظها الخبريّة لم يمنع ذلك أن يكون أكثر 
ألفاظها لَهْ يَُدَلْ لاسيا إذا كان في نفس الكتاب ما يدل على المبدّل. 

وقديقالة إن نما تدلمين الفناظ :الكوراة والاتجيالققنى :تفنسن التوراة 
اتج ماود عل ويه 

فبهذا يحصّلٌ الجواب عن شبّهة من يقول: إنَّهِ لَمْ يُبَذّلَ شيءٌ من ألفاظهاء فم 


يقولون: إذا كان التبديل قد وقع في ألفاظ التوراة والإنجيل قبل مبعث محمد جك 


سال ابابا ب 


لاد الا اش سس ور ال ل 
أهل الكتاب؛ فلا يُذَنُون حينئذٍ على ترك اتّباعهماء والقرآنٌ قد ذمّهم على ترك 
الحكم ب| فيهاء واستشهد به| في مواضع. 

وجواب ذلك: أنَّ ما وقع من التَديل قليل؛ والأكثرلَمْ يُبِدّلء والذي 
لَمْ يبدّل فيه ألفاظٌ صريحة بِيّنة بالمقصود تين غلط ما خالفهاء ولا شواهد ونظائر 
متعدّدةٌ يُصَدَّق بعضُها بعضّاء بخلاف المبدّل: فإنَّهِ ألفاظً قليلة» وسائر نصوص 
الكتب يناقضهاء وصار هذا بمنزلة كتب الحديث المنقولة عن النَبِيّ كللِ؛ فإنّه 
إذاوقع في سنن أبي داود» و«الترمذي» أو غيرهما اوت قلات شيغينة 
كان في الأحاديث الصّحيحة الثابتة عن النبيّ يك ما يبن ضعف تلك. 

فكذلك إذا قيل: إنه وقع تبديل في بعض ألفاظ الكتب المتقدّمة كان في الكتب 
ما يُييّنُ ذلك الغلط؛ وقد قدّمنا أن المسلمين لا يدَّعُونَ أن كل نسخة في العالم 
من زمن محمد يل بكلّ لسانٍ من القّوراة والإنجيل والزّبور: بُدّلت ألفاظهاء 
فإن هذا لآ أعرزك أحَدامن الكلفيةقالههوإن كان مو امنا خرين :هن قل يفول :ذلك 
كا في بعض المتأخرين من مُجِوّز الاستنجاء بكل ما في العالّم من نسخ التّوراة 
والإنجيل» فليست هذه الأقوال ونحوها من أقوال سلف الأمة وأئمّتها. 

وعمرٌ بن الخطاب # لما رأى بيد كعب الأحبار نسخةً من التّوراة قال: 


(ياكعب إِنْ كُنْتَ تعلم أن هذه هي التّوراة التي أنزلها الله على موسى بن عمران؛ 


فاق رأها)(". فعلّق الأمر على ما يمتنع العلم به ولم يجزم عمر # بأنَّ ألفاظ 
تلك مُبدَلةَمَالَمْ يتأمّل كلّ ما فيها. 
والقرآن والسُّنة المتواترة يدُلّان على أن التّوراةً والإنجيل الموج ودين في زمن 
الب يكِ فيها ما أنزله الله و. والجزم بتبديل ذلك في جميع النْسّخ التي في العالم 
متعدّرء ولاحاجة بنا إلى ذكره. وَلاعِلُّمَ لنابذلك. ولايمكن أحدًا 
من أهل الكتاب أن يدَّعيَّ أن كلّ نسخة في العالم بجميع الألسنة من الكتب متّفقةٌ 
عل لقظ و اغيفه :فزن هداعا الآ يمكق نان التق أن يعوزق ايا ووو اعجاقدهة 
وإَّ) يُعْلّم مل هذا بالوحيء وإلا فلا يمكن أحدًا من البشر أن يُقَابل كل نس خةٍ 
موجودة في العالم بكلّ نسخةٍ من جميع الأليسنة بالكتب الأربعة والعشرين؛ 
وقد رأيناها مختلفة في الألفاظ اختلافا بِيّنًا. 
© فحينئذ فقولهم: (إِنّا نعجب من هؤلاء القوم على علمهم وذكائهم ومعرفتهم: 
كيف يحتجُون علينا بمثل هذا القول؟»: وذلك أن أيضًا إذا قلنا واحتججنا 
عليهم بمثل هذا القول: إِنَّ الكتاب الذي بأيديهم يومّنا هذا قدغيروه. 
وبدّلوه» وكتبوا فيه ما أرادوا واشتهواء هل كانوا يجرّزون كلامنا؟. 
قال الحاكي عنهم: فقلت لهم: هذا ما لا يجوز ولا يمكن لأحد أن يقوله. 


ولا يمكن تغييرٌه» ولا تبديل حرفي واحلٍ منه. 


,)40٠ /7( وإبراهيم الحربي في "غريب الحديث"‎ »223١8/١( أخرجه مالك في "الموط أ"‎ )١( 


وانظر: التمهيد لابن عبدالبر (5 /١‏ 3741)» تفسير القرطبي (5/ 01). 


سويب --ا-ييبإببإإ بإب 


فقالوا: سبحان الله العظيم!ء إذا كان الكتاب الذي لهم» الذي هو باللُّسان 

الواحد لا يمكن تبديلّه» ولا تغييدُ حرفي واحدٍ منه؛ فكيف يمكن تغييرُ كتبنا 

التي هي مكتوبةٌ باثنين وسبعين لسانا؟» وفي كل لسانٍ منها كذا وكذا 

ألفي مصحف. وجاز عليها إلى جيء محمد أكثر من ستّمئة سنة» وصارت 

في أيدي الناس يقرؤونها باختلاف ألسنتهم على تشاسّع بلداهم. 

فمن الذي تكلّم باثنين وسبعين لسانًا؟» ومن هو الذي حكم على الدنيا 

جميعها؛ ملوكهاء وقساقِسّتِهاء وعلمائها» حتى حكم على جميعها ني أقطار 

الأرضء وجمعها في أربع زوايا العالم حتى يغيّرها؟. 

ون كانه جعقيها وك يعقهاء فهذا لأ ممكو اذيكون: لأن كلها فول 

واحدٌّء ولفظٌ واحد في جميع الألسّنء فهذا ما لا يجوز لقائل أن يقوله أبدًّا)0". 

]كاذ سكين رذن عل خانة اج والينم رهز يقوله اللبسلم ةق تييع : 
وك الو أرط حولي طون أن الاوز تر لو يقال لاهنى اذه 
على من له أدنى عقلٍ ومعرفة. 

والمسلمون فلا يشكٌ أحدٌّ من الأمم أنهم أعظم الأمم عقولا وأفهامًاء 
وأتمهم معرفةً وبياناء وأحسنٌ قصدًا وديانة وتحرّيًا للصّدق والعدل. وأَمََّم لى يحصل 


في النّوع الإنسانٌ أمَّة أكمل منهم» ولا ناموسٌ أكمل من النّاموس الذي جاء به 


() أجد هذه التكملة في رسالة بولس الأنطاكي المطبوعة بين أيديناء فلعلها سقطت منهاء وانظر بداية 


الكلام في الرسالة نفسها (ص ١7-5١5‏ 5). 


ب-!--إ-إاإاإبإبإيإي يبيب يإ يس 


نيهم محمّدٌ يكل وحُذَاقٌ الفلاسفة معترفون لهم بذلكء وأنه لم يقرع العام ناموسٌ 
أكم تن هلاال امون . 

وقد جمع الله للمسلمين جميمَ طرق المعارف الإنسانيّة وأنواعهاء فإِنّ النّاس 
نوعان: أهل كتابء وغير أهل كتاب كالفلاسفة والهند. 

والعلم ينال باحس والعقل وما يحصل ببماء وبوحي الله إلى أنبيائه الذي 
هو خارج عًا يشترك فيه الناس من الحس والعقل. 

ولهذا قيل: الطرق العلمية: البصر والنظر والخبر. الحس والعقل والوحي. 
اين اساي ره 

فأهل الكتاب امتازوا عن غيرهم بها جاءهم من النْبوّة: مع مشاركتهم لغيرهم 
فيه| يشترك فيه النّاس من العلوم الحسّيّة والعقليّة. 

والمسلمون حصل لهم من العلوم النبويَّةٍ والعقليِّةٍ ما كان للأمم قبلهم. 
وامتازوا عنهم با لا تعرفه الأمم. وما انّصل إليهم من عقليّات الأمم هذّبوه لفظًا 
ومعئّى حتى صار أحسنّ ما كان عندهم» ونفوًا عنه من الباطل وضمُوا إليه 
من الحقٌ ما امتازوا به على من سواهم. 

وكذلك العلوم النبويّة أعطاهم الله منها مالم يعطه أَمَّةَ قبلهم. وهذا ظاهرٌ 
لن تدبّر القرآنَ مع تدبّر النّوراة والإنجيل؛ فإنَّه جد من فضل علم القرآن 


ما لا يخفى إلا على العميان. 


اتفاق المسلمين 
على وقوع 
التبل ديل 
والتحريف 2# 
اللتسوراة 
والإنجيل 


بطلان قياس 
النصارى القرآن 
على كتابهم 
وقوع التبديل 
والتحريف 


ا 

فكيف يُظَنّ مع هذا بالمسلمين أن يخفى عليهم فسادُ هذا الكلام الذي ظنَّه 
هم هؤلاء الجهال. 

[ويجاب على ما ذكروه من وجوه]: 

الوجه الأول: أنَّ المسلمين لَمْ يدّعُوا أنَّ هذه الكتب حرفت بعد انتشارها 
وكثرة النسّخ بهاء ولكنّ جميعهم متفققون على وقوع لديل والتغيير في كثير 
من معانيهاء وكثير من أحكامها. 

وهذا مما تُسَلَّمه النّصَارى جميعُهم في التّوراة والْبوّات المتقدّمة: فإئُّم يُسَلُمُون 
أن موقي أن اكلا لمن يدا نما و ادك افيا 

ومما تُسَلّمه النّصَارى في فرقهم, فإِنَّ كلّ فرقةٍ تخالف الأخرى فيا تفسّر به 
الكتبّ المتقدّمة» وتُسَلّمه اليهود فإُِّم متِّقون على أن النّصَارى تُقّسّر التّوراة 
والنبوّات المتقدّمة على الإنجيل بها يخالف معانيهاء وأَها يَدَّلت أحكاء التّوراة 
فصار تبديل كثيرٍ من معاني الكتب المتقدّمة متّفقَا عليه بين الممسلمين واليهود 
والنّصَارى 

وأما تغييرٌ بعض ألفاظها ففيه نزاعٌ بين المسلمين» والصواب الذي عليه 
الجمهور ليحي الفاظها كما ذكِر ذلك في مواضعه. 

الوجه الثاني: أنَّ قياسّهم كتبّهم على القرآن, وأنَّه ى) لا د تَسمّع دعوى التبديل 
فيه فكذلك في كتبهم؛ قياسٌ باطل في معناه ولفظه. 

فإنَّ ما أجمع المسلمون عليه من دينهم إجماعًا ظاهرًا معروفًا عندهم فهو منقولٌ 
عن الرّسول نقلًا متواترًاء بل معلومًا بالاضطرار من دينه» فإنَّ الصَّلوات الخمس 


والزكاةً وصياءَ شهر رمضان وحجّ البيت العتيق» ووجوبٌ العدل والصّدقٍ. 
وتحريمَ الشَّرْكَ والفواحش والظّلمِه بل وتحريمَ الخمر والميسر والرّبا وغير ذلك؛ 
منقولٌ عن النَِّ يكل نقلا متواترًا كنقل ألفاظ القرآن الدَالَّةَ على ذلك. 

فالمسلمون عندهم نقلّ متواترٌ عن نبيّهم بألفاظ القرآن ومعانيه المتّمَق عليهاء 
وجالانة المتوات تهت نك ١‏ كون القايو و المصير والعقاء أونكاءبواقون اقيرب 
ثلاث ركعات؛. وكون الصَّبْح ركعتين» ومثل: الجهر في العشاءين والفجرء 
والمخافتة في الظهر والعَضْرء ومثل: كون الرّكعة فيها سجدتان» وكون الطّواف 
بالبيت وبين الصّفا والمروة سبعاء ورمي الخصرات كا بواجا اس حصيات: 
وأمثال ذلك. 

وأيضا: فالمسلمون يحفظون القرآن في صدورهم حفظًا يستغنون به 
عن المصاحف. ىا ثبت في «الصّحيح) عن النبي يل أنه قال: (إن رف قال لي: 
إن مُتَزّلٌ عَلَيْكَ كتابًا لا يَعْسِلّه الماء» تَقرَؤهُ تاقِمًا ويَفْظَانَ)0". 

يقول: ولو عسل بالماء من المصاحف ل يُغْسّل من القلوب كالكتب المتقدّمة؛ 
إلى علميف ايديا لَمْ يوجد من ينقلها نقلا متواة نوا حفوظة فى الصدون. 

والقرآن ما زال محفوظًا ف الصدور نقلا متواتدًا؛ حتى لو أراد ميد أن يُغَبّر 
تكاسو الصابحتي قوفن ولاك هيل ع ان السسلمية لعزدي] اشاقن عدر 


المصحف -لحفظهم للقرآن من غير أن يُقَابلُوه بمصحف-. وأنكروا ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم: (5856؟). 


01111000 

وأهل الكتاب يقدر الإنسان أن يكتب نُسَخًا كثيرة بالتوراة والإنجيلء ويُعَيرَ 
بعضّهاء ويعرضّها على كثير من علمائهم» ولا يعرفون ما غير منهاء إِنْ لَمْ يَحْرضُوه 
على النْسَخْ التي عندهم؛ ولهذا لَمَا غير من نسخ التّوراة؛ راج ذلك على طوائف 
منهم؛ ولّمْ يعلموا التغيير. 

وأيضًا: فالمسلون لهم الأسانيد المتّصلة بنقل العدول الثقات لدقيق الدين» 
كا نقلّ العامة جليلّه» وليس هذا لأهل الكتاب. 

وأيضًا: فا ذكروه من أن كتبهم مكتوبة باثنين وسبعين لسانًا هو أقرب 
إلى التّميير من الكتاب الواحد باللّغة الواحدة؛ فَإِنَّ هذا نما يحفظه الخلق الكثير 


5 ع8 هودع 05 
فلا يقدر احد أن يغيره. 


ببعض الألسنة غير بعضُ ما فيهاء لم يعلم بذلك سائر أهل الألسّن الباقية 
بل و1 يكلم يتالاك مان آهل الحم لاخر السير بياغ ي] يكن ف لطائز 
ذلك. 

وها ادعوم يق تدا لد عي الذن سوق نبي قز ةدنك إذاكان 
متعدًّا لم يمكن الجزم باتفاق جميع النسخ لواحد» حتى يشهد بأنها كلّها متّفقةٌ لفظًا 
ومعنّى» بل إمكان التَغْيير فيها أيسر من إمكان الشّهادة باتفاقها. 

ولهذا لا يمكن أحدًا تغيير القرآنء مع كونه محفوظً في القلوب منقولًا بالتواتر 
مع أنّا لا نشهد لجميع المصاحف بالاتفاق» بل قد يقع في بعض نسخ المصاحف 


فاخو قاط بولعه ست ظ القر اذير لا منانجون إل امار لاك ضعي ان 


تسح سستس ترات 


وتلك الكتب لا يحفظ كلا منها قومٌ من أهل التَّواتر حتى تُعمَ حير الضدييناه 
ولكن لَمَا كان الأنبياء ملكا فيهم موجودينء كانوا هم المرجع للئاس فيا يعتمدون 
عليه إذا غَيَرَ بعضُ الناس شيئًا من الكتبء فنا انقطعت النبوّة فيهم؛ أسرع فيهم 
التغيير. 

فلهذا بدّل كثِيدٌ من النّصَارى كثيرًا من دين المسيح مَك بعد رفعه بقليل 
من الزمان» وصاروا يُبَدٌلون شيئًا بعد شيء» وتبقى فيهم طائفةٌ مُتَمَسّكَةٌ بدين الحقّ 
إلى أنْ بَعَتَ الله محمدًا طللِ. 

وقد بقي من أولئك الذين على الحقٌّ طائفةً قليلة» كما في الحديث الصَّحيح 
الذي رواه مسلم في (صحيحه)؛ عن عياض بن حمار المجاشعي عن النبي وَل 
أنّهِ قال: (إِنَّ الله تَظَرَ إلى أَهْلٍ الأرْض فَمَقَّئَهم عَريبُم وعجَمَهُم إلا بقَايَا 
مِنْ أَهْلٍ الكِتاب)'١'‏ ماتوا قبيل مبعثه كَل 

وقد أدرك سلمان الفارمي -وكان قد تنضّر بعد أن كان مجوسيًا- طائفةً من 
كانوا متبعين لدين المسيح 02 واحد با موصلء وآخَرْ بتصيبين» وآخر بِعَمُوريّة 
وكل منهم يخبره أنه لَمْ يبّق على دين المسبح 506 إلا قليلء إلى أن قال له آخرهم: 
«لَمْ يبقّ عليه أحد)» وأخبره أنه يُبّعَث نبي بدين إبراهيم من جهة الحجازء فكان 


ذلك سببَ هجرة سلمان إليه وإيمانه به/"ا 


(؟) انظر: سيرة ابن إسحاق .)81-/1//1١(‏ 


سلإء سب ابابا ب ب 


فالدٌّين الذي اجتمع عليه المسلمون اجتماعًا ظاهرًا معلومًاء هو منقولٌ 
عن نبيّهم نقلًا متواترّاء نقلوا القرآن ونقلوا سد 
سل صر اس 20 


كما قال تعالى له: #إوََنرلَنا إِلَّكَ ألرَكَرَ لْبَينَ لئاس ما دُزْلَ إِلَهِمّ # [الدحل: ؛14» 


فين ما أنزل الله لفظه ومعناهء فصار معاني القرآن التي اتّفْق ق عليها المسلمون اتفاقًا 


بن وس ا لقانم عد نف 


ظاهرًا مما توارثته الأمّة عن نبيّهاء ىا توارثت عنه ألفاظ القرآن. 

فلم يكن -ولله الحمد- فيا اتَفقت ت عليه الأمّة ثيءٌ محرّفٌ مبدّلُ من المعاني» 
تكو لناظ كلف اللقاى ؟ فزن لقلهازوالاتفاق عليهها تبسر قيهن [المسنا ]11 
فكان الدّين الظاهرٌ للمسلمين الذي اتّفقوا عليه مما نقلوه عن نبيّهم -لفظه ومعناه- 
فلم يكن فيه تحريففٌ ولا تبديل؛ لا للّفظ ولا للمعنى» بخلاف التوراة والإنجيل 
فإنّ من ألفاظها ما بَدَّلَ معانيّه وأحكامه اليهودُ والنّصَارىء أو مجموعهما تبديلا 
ظاهرًا مشهورًا في عامّتهم» كا بدَّلت اليهودٌُ ما في الكتب المتقدّمة مِن البشارة 
بالمسيح و محمد كلد وكا بدّلت التَصَارى كثيرًا مما في التوراة والنبوّات من الأخبار 
والشّرائع التي لم يُعْبّرها المسيح: فإِنّ ما نسَّحَّه الله على لسان المسبح من القّوراة 
يجب اتباعٌ المسيح فيه» وأمّا ما بُدّل بعد المسيح» مثل: استحلال لحم الخنزير» وغيره 
ما حرّمه الله ولَّمْ يبِحَْهُ المسيح» ومثلٌ: إسقاط الختان» ومثلٌ الصّلاة إلى السَرْقء 
واتخاذ الصور في الكنائس» وتعظيم الصَّليبء واتباع الرَّهْبانيَة فَإنّ هذه 


)١(‏ ني الأصل المحقق: [الألفاظ] انظر: الجواب الصحيح (77/7)» وهو خطأ ظاهر. 


ل سس 
كلّها شرائعٌ لَمْ يشرعها نبي من الأنبياء -لا المسيحٌ ولاغيُه-» خحالفوا بها 
شرع الله الذي بَعَتَ به الأنبياء من غير أن يشرعها الله على لسان نبي. 

الوجه الثالث: أنَّ القرآن قد ثُبّتَ بالتّقل المتواتر المعلوم بالمّرورة للموافق 
والمخالف أن حمدًا يكِ كان يقول: إِنّه كلام الله لا كلام وإِنَّهِ مبَلّْ له عن الله 
وكان يُفرّق بين القرآن وبين ما يتكلّم به من السّنةء وإن كان ذلك مما يجب اتّباعه فيه 


تصديقًا وعملًا؛ فإنَ الله أنزل عليه الكتاب والحكمة» وعلّم أمَتَهُ الكتاب والحكمة» 


كا قال تعال: لإلْعَدَ مَنَّ أله عَكَ المُؤْمِنَِ إذْ بعت فِيهم وشولا دن أنشيع. يتوأ 


عَليسمَ ءَايتِوٍء وركيم وَيعَلْمهُمْ الكتب ب [آل عمران: .]١55‏ 


اك 


وقال تعالى: #إواذ ووأ يعَمَتَ الله عَلَتَك وم أل عَلنَمّ ين الْكتَبٍ وَالْحِكمَةِ 
5 بو 4 [البقرة: »]7١‏ وقال ع د (أللا ِف وتيت الكتات 0 0 
فكان يُعَلَّمُ مه الكتاب» وهو القرآن العزيز الذي أخبرهم أنه كلامٌ الله لا كلامٌه 
وهو الذي قال عنه: 9 قل لَيْنِ أَجَحَمَمَتِ الإضس وَالْجنُ عل أن يأنوأ بِمِثْلٍ مدا 
لْمَرَءَان ل درو ده لد كرك بعصم بض ظهيرا 4 [الإسراء: 44]. 

[فالقرآن] تلقَيْهُ الأمّةَ منه حفظًا في حياته؛ وحَفظ القرآن جميعه في حياته 
غيرٌ واحدٍ من أصحابه؛ وما من الصّحابة إلا من حَفِْظ بعضه. وكان يحفظ بعضهم 
نالا قله الأعرة فيو عفيعة منقر اغا هن بالف التو اتره:وهو يفول إنه َه مبلَعْ 


له عن اللّهء وهو كلام الله لا كلامه. 


.)17/551/( أخرجه أبو داود في "سننه" برقم: (5 75 5)» وأحمد في "مسنده" برقم:‎ )١( 


القرآن تُقلتٌ 
ألفاظه عن 
النببي ل 
باالتواتر 
يخقلاف 
الإنجيل 


لإ )ب-ب-بإب-إ-إ-إ-ا-ا ب بيسح 


وأمّا الإنجيل الذي بأيدي النّصَّارىء فهي أربعة أناجيل: إنجيل متّى» ويوحناء 
ولوقا» ومرقس» وهم متّفقون على أن لوقا ومرقس لم يريا االسيح» وإنما رآه:متى 
فيوس انرون هنل النالاف الأريسة التي تكردا الاتجما حزقل درن 
كل والخل: إنجيلا- إن كنبها هولاه بعد آنا تق السيح فلم يذكروا فيها أ كلدم 
لله» ولا أنَّ المسيحَ بلّغها عن الله بل نقلوا فيها أشياء من كلام المسيح» وأشياء 
من أفعاله ومعجزاته. 
وذكروا أنَّم لم ينقلوا كلّ ما سمعوه منه ورأوه. فكانت من جنس ما يرويه 
أهل الحديث والسّيّر والمغازي عن النبي كله من أقواله وأفعاله التي ليست قرآنًا. 
وما قاله المسيح 502 فهو مبلّعُ له عن الله» يجب فيه تصديقٌ خبره وطاعة أمره 
كاقالة الرسيو ل السنة فهو يشيه ها قال الرسو لضن السنة: 
- فإِنّ منها: مايذكر الرسول أنه قول الله» كقوله: يقول الله تعالى: (مَنْ عادّى 
لي وَلِيّا قَقَدْ آذنته بالحَربِ)7١2‏ ونحو ذلك. 
- ومنها: ما يقوله هوء ولكن هو أيضًا مما أوحاه الله إليه» فمن أطاع الرسول 
فقد أطاع الله» فهكذا ما يُنَقَلُ في الإنجيل هو من هذا النّوع» فإنَّه وإن كان 
أمرًا من المسيح, فأْمْرٌ المسيح أمرٌ الله ومن أطاع المسيح فقد أطاع الله. 
وما أخبر به المسيح عن الغيب فالله أخبره به. فإنه معصوءٌ أن يَكْذِبَ 


.)56٠؟( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


وإذا كان الإنجيل يشبه السَّنّة المدزلة» فإنه قد يقع في بعض ألفاظها غلط 
ك| يقع في كتاب السّيرة» و0 سئن أبي داود)» و«التَّرمذي» و(ابن ماجه». 

نَمّ هذه الكتب قد اشتهرت واستفاضت بين المسلمين فلا يمكن أحدٌ 
-بعد اشتهارها وكثرة النْسَخ بها- أن يُبَدّهَا كلّهاء لكن في بعض ألفاظها غلطا 
وقع فيها قبل أن ت* تشفين نإن العدك حون كانا عرلا فقن ةلط الكو لاه 
المسلمون بالقبول» والتصديق» والعمل من الأخبار فهو مما يجزم جمُهورٌ المسلمين 
بصدقه عن نيهم هذا مذهب المّلفء وعامّة الطّوائف. كجمهور الطَّوائف 
الأربعة» وجمهور أهل الكلام من الكُلَابية والكرّاميّة والأشعريّة وغيرهم. 

والمقصود هنا: أنَّ المسلمين تواتر عندهم عن نبيّهم ألفاظً القرآن ومعانيه 
المجمع عليها والسّنةَ المتواترة. وعندهم عن نبيّهم أخبارٌ كثيرةٌ معلومة الصّدق 
بطرق متنوعة» كتصديق الأمّة مَّة المعصومة ودلالةٍ العادات. وغير ذلك. وهم 
يحفظون القرآن في صدورهم. لا يحتاجون في حفظه إلى كتاب مسطورء فلو عدمت 
المصاحف من الأرض لم يقدح ذلك فيه| حفظوه. 

بخلاف أهل الكتاب؛ فإنه لو عدمت تُسَخ الكتب لم يكن عندهم به 
نقلٌ متواترٌ بألفاظها؛ إذ لا يحفظها -إن حفظها- إلا قليلٌ لا يوتَقُ بحفظهم؛ 
فلهذا كان أهل الكتاب بعد انقطاع النْبرّة عنهم يقع فيهم من تبديل الكتبء 
ما تبديل بعض معانيها وأحكامهاء وإما تبديل بعض ألفاظها مالم يقوموا بتقويمه؛ 
ولهذا لا يوجد فيهم الإسناد الذي للمسلمين, ولا لهم كلام في تَقَلَة العلم. 


وتعديلهم وجرجهم, ومعرفةٍ أحوال َقَلَّة العلم ما للمسلمين» ولا قام دليل 


جر سب -ب-بب بيب سس 


سمعيٌ ولاعقإنٌ على أنَّم لا يتَمِعُونَ على خطأء بل قد علم أَنََم اجتمعوا على 


ع 7 د 


الخطأ لما كذّبوا المسيحء ثُمّ كذّبوا مدا لهب 

فإذا كانت الكتب المنقولة عن الأنبياء من جنس الكتب المنقولة عن محمّدء 
وم تكن متواترةً عنهم؛ ولم يكن تصديق غير المعصوم حجّة؛ لَمْ يكن عندهم 
من العلم بالتمييز بين الصّدق والكذب ما عند المسلمين. 

فهذه الأناجيل التي بأيدي التّصَّارى من هذا الجنسء فيها شيءٌ كثي من أقوال 
المسيح وأفعاله ومعجزاته» وفيها ما هو غلطٌ عليه بلا شكء والذي كتبها ني الأوّل 
إذا ل يكن تمن ينهم بتعمّد الكذب؛ فإن الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة لا يمتنع 
وقوعٌ الغلط والنسيان منهمء لا سيّ) ما سمعه الإنسان ورآه ثم حدّث به بعد سنينَ 
كثيرة» فإنَ الغلط في مثل هذا كثير» ولم يكن هناك أَمَةٌ معصومةٌ يكون تلقيها لى(١)‏ 
بالقبول والتصديق موجبًا للعلم ,هاء لثلا تجتمع الأمَّةَ المعصومة على الخطأء 
والحواريُون كلهم اثنا عشر رجلًا. 

وقصّة الصَّلب مما وقع فيها الاشتباه» وقد قام الدّليل على أن المصلوب لم يكن 
هو المسبح 2ك بل شبهه. وهم ظنوا أنه المسيحء والحواريُّون لم يّر أحدّ منهم 
المسبح مصلويّاء بل أخبرهم بصَلْبهِ بعض مَن شهد ذلك من اليهود. 

فبعض الناس يقول: إن أولئك تعمّدوا الكذبء وأكثر الناس يقول: اشتبه 


عليهم؛ ولحذا كان جمهور المسلمين يقولون في قوله: #وَلكن شَيّهَ لم # [النساء: 157] 


)١(‏ أي: الأناجيل. 


أ م 000000000 


عن أولئك» ومن قال بالأول21(7 جعل الضمير في #شيّه لج 4 عن السامعين 
لخبر أولئئكء فإذا جاز أن يغلطوا في هذاء ولم يكونوا معصومين في نقله؛ 
جاز أن يَغلطوا في بعض ما ينقلونه عنه. وليس هذا نما يقدح في رسالة المسيح. 
ولا فيا تواتر نقَلّه عنه بأنه رسولٌ الله الذي يجب اتباعه» سواء صّلِبَ أو لم يُصْلَبْ 
وما تواتر عنه فإنه يجب الإيوان به» سواء صَلِبَ أو لم يَصلَبٌ. 

واككوزاويوة م قوق نر مسقاو مهتعمس ل و0 سنن اكوب عليه 
لكن إذا غلط بعضهم في بعض ما ينقله لَّمْ يمنع ذلك أن يكون غيره معلومًاء 
لااسيّا إذا كان ذلك الذي غلط فيه مما تين غلطّه فيه في مواضم أخر. 

وقد اختلف التصَارى في عامّة ما وقع فيه الغلطء حتّى في الصَّلْبء فمنهم 
من يقول: المصّلوب لَّمْ يكن المسيحء بل الشّبّه | يقوله المسلمون» ومنهم من: 
يقر بعبوديّته لله وينكر الحلول والاتحاد كالأريوسيّة ومنهم من: يتكر الاتماد 
وإن أقرّ بالخُلول كالنسطورية. 

وأما الشّرائع التي هم عليهاء فعلماؤهم يعلمون أن أكثرها ليس عن المسيح 
#كل, فالمسيح لم يشرع لهم الصّلاة إلى المشرقء ولا الصّيام الخمسينء ولا جِعَلَه 
في زمن الربيع» ولا عيدَ الميلاد والغِطّاس وعيد الصّليب» وغير ذلك من أعيادهم. 


بل أكثر ذلك مما ابتدعوه بعد الحواريين» مثل: عيد الصّليب؛ فَإنّه مما ابتدعثه هيّلانة 


)١(‏ أي: أنَّم تعمّدوا الكذب. 


جلإيتيىب-ا بابب يبب بح 


وفي زمن قَسْطنطين غيروا كثيرًا من دين المسيح -العقائد والشرائع-. 
فابتدعوا «الأمانة» التي هي عقيدة إيم|نهم» وهي عقيدة لَمْ ينطِقٌ بها شي من كتب 
الأنبياء التي هي عندهم, ولا هي منقولة عن أحدٍ من الأنبياء» ولا عن أحدٍ 
من ال حواريّين الذين صَحِبُوا المسيح» بل ابتدعها لهم طائفة من أكابرهم, قالوا: 
كانوا ثلاثّمئةِ وثمانية عشرهء واستندوا في ذلك إلى ألفاظٍ متشابهة في الكتب». 
ا ب 

وكذلك عامّة شرائعهم التي وضعوها في كتاب «القانون»» بعضها منقولٌ 
عن الأنبياء» وبعضها منقولٌ عن ا حواريّين» وكثيرٌ منها ما ابتدعوه ليست منقولة 
عن أحدٍ من الأنبياء ولا عن الحواريين» وهم تُجَوّزون لأكابر أهل العلم والدّين 
أن يُعَيْروا ما رأوه من الشرّائع ويضعوا شرعًا جديدًا؛ فلهذا كان أكثرٌ شرعهم 
مبتدعًاء لَمْ يَنْزِل به كتاب ولا شرَّعَه نبي. 

وأما قولهم: «كيف يمكن تغيِيرُ كتبنا التي هي مكتوبة باثنين وسبعين لساناء 
وفي كل لسانٍ منها كذا وكذا ألفي مصحف. ومضى عليها إلى مجيء محمّدٍ أكثر 
من ستررئة سنة)؟. 

فيقال: أما بعد انتشارها هذا الانتتشار فلم يقل المسلمونء بل ولا طائفة 
معروفةٌ منهم: إن ألفاظ جميع كل نسخة في العالم عُيّرَتَء لكنّ جمهورٌ المسلمين 
الذين يقولون: إِنَّ في ألفاظها ما عر إنَّ) يدَّعون تغييرَ بعض ألفاظها قبل المبعثء 
اتنيز يني اللبايية اليد ؛ لا تغيير - جميع النْسَخ يي 


محمد ل ولا يقولون: إنه عي كل نسخة في العالمء بل يقولون: غير بعض النسَخ 
دون البعض» وظهر عند كثير من النّاس النْسح المبدّلة دون التي لَمْ يبدل 
والتتيخ الى لك لبد تهى موجودة غلا يعض القافين.. 

وكلوة أن هذا لاومكن تنود لا دكين ا دان عله أن كن يه 
ل العام يكل لسامطاب لنطهاساة الشخ يسائر الالسكة :إلا من الخاط 
عِلَّا بذلك» وهم قد سلّموا أنَ أحدًا لا يمكته ذلك. 

وأما من ذَكَر أن التَغْيير وقع في أوّل الأمرء فهم يقولون: ! اخزرف لاسي 
عن أربعة: اثنان منهم لم يريا المسيح» بل إِنَّا رآه اثنان من تَقَلّة الإنجيل: متّى. 
ويوحنًا. ومعلومٌ إمكان التّغيير في مثل ذلك. 

وأما قولهم: «إنها مكتوبة باثنين وسبعين لسانًا»؛ فمعلومٌ باتّماق النصَارى 
أذ اليم اتش يكن على لا بالجرية نينو افيا رون فر فلكيو اله كان توا 
ختّن بعد السابع كا يِحْيّن بنو إسرائيل» وأنّه كان يَصَلُّ إلى قبلتهم؛ لَمْ يكن يُصَلٌ 
إلى الشرقء ولا أَمَرَ بالصّلاة إلى الشَّرق. 

ومّن قال: إن لسانه كان سُريانيا م يظنه بعض الناس فهو غالط: فالكلام المتقول 
عنه في الأناجيل إنَّا تكلّم به عِبريه ثم ترْجم من تلك اللغة إلى غيرها. 

والتَرّجمة يقع فيها الغلط كثيراء ىا وجدنا في زماننا [من يُتَرْجِمُ] التّوراة 
من العِبْريّة إلى العربيّة» ويَظهّر في التَّجمة من الغلط ما يشهد به الُذّاق الصّادقون 


من يعرف ا للغتين. 


سبننتاببسبب ‏ ببست 


والنّصَارى يقولون: إن كتِبت بأربع لغات: بالعِبْريَّةء والرّوميِّة» واليونانيّة 
والسّريانيّة. 

وأما قوهم: (إَِّا كتبت باثنين وسبعين لغة» فهذا إن كان صحيحًا فإنَّ) كيت 
بعد أن كُتِبَتْ تلك الأربعة» فإذا كان الغلط وقع في مواضع من تلك الأربعة 
لَمْ يرفعه بعد ذلك كتابتها باثنين وسبعين لغة» فإن المسلمين لا يقولون: 
نا كُتِبّتْ باثنين وسبعين لغة غْيِّرَ لفظه في جميع الألسن لاثنين وسبعين لغة 
ىكل ةاون ذلاق: 

وإنَّا يقال: التّغيير وقع قبل ذلك» كما يقال في سائر ما يروونه عن المسيح 
وموسى ومحمد -عليهم صلوات الله وسلامه- من الحديث, مشل: (سيرة 
ابن إسحاق» وأحاديث السَّنن والمساند المأثورة عن النبي كَل فإنَّ في العام 
بكلّ كتاب منها نسخًا كثيرة لا يمكن أن يُعَيَرٌ منها فصلٌ طويل؛ ولكن في نفس 
السّيرة وقع غلط في مواضع» وأحاديث وقعت في السّنن هي غلطٌ في الأصل. 
فاشتهار السخ بها بعد ذلك لا يَمْنع وقوعٌ الغلط في الأصلء وهذه كتب التُسير 
والفقه والرقائق» ما من كتاب إلا وبه نسخ كثيرةٌ في العالم, لا يمكن تغييرُ 
فصل طويل منهاء وفيها أحاديث غلطٌ في الأصل. 

والأناجيل التي بأيدي التصَارى تشبه هذا؛ وهذا أمروا أن يحكموا بم فيهاء 
فإنَّ فيها أحكاءَ الله» وعامّة ما فيها من الأحكام ل يُتَدَّلَ لفظّهء وإنَّها بُدّلت 


بعضٌ ألفاظ الخبريّات» وبعضٌ معاني الأمْريّاتء كا نؤمر نحن أن نعمل بأحاديث 


3-00 


الأحكام المعروفة عن الت يله فإِنَّ العلماء اعتنّوًا بضبطها أكثرٌ من اعتنائهم 
بضبط الخبريّات؛ كأحاديث الزهد والقصص والفضائل؛ ونحو ذلك؛ إذ حاجة 
الأمم إلى معرفة الأمر والنَّهي أكثرٌ من حاجتهم إلى معرفة التّفاصيل بالخبريّات 
التي يكتفى بالإيهان المَجُملٍ بها. 

وأما الأمر والنّههيء فلابُدَ من معرفته على وجه التّفصيل؛ إذ العمل بالمأمور 
لا يكون إلا مُمَصَّلُاه والمحظور الذي يجب اجتنابه لابد أن يُمَيّر بينه وبين غيره. 
لامر مور 01000 ل 
0 4 يتقو رج * [التوبة: 116]. 

وهؤلاء القائلون: إِنَّهِ وقع التَغْيير في بعض ألفاظها في ذلك الزّمان يقولون: 
لَمْ تُؤْحَذ عن نبي معصوم. ولا تُقِلّت بالتّواتر. ومن نازع من المسلمين 
وأهل الكتاب يقولون: أَخِدّت عن العُرّير وهو نبي معصوم. وهذا مما يِحْتَاجٌ 
المثبت فيه والثاني إلى تحقيقه. 

وأمّا مَن قال: إِنَه عير بعض ألفاظها بعد مبعث محمد كلله. 

فهؤلاء يقولون: إنه كان في التّوراة والإنجيل وغيرهما ألفاظً صريحة بأمور 
دنها:أسه عمو كلق واه عمد بعش اهل الكتات تغيروا بعض الالفاظ فق السغ 
الف كاقك مكديفي الاشويون تسيو لوق راكد لسو كانيع عسل 
وخ الآرقى: لكن غرروا يعض القاط الشخ روكت ناش هن تناك السك 
المُعَيرَة نُسَحًا كثيرة اتتشرت» فصار أكثرٌ ما يوجد عند كثير من أهل الكتاب 
عومؤانلاك اليك الل 


جإ يب ا-بببببيبيبيبييبيب سح 


وفي العالم نسخ أخرى ل تُعَيَرٌ فذكر كثيرٌ من النّاس أنه رآها وقرأهاء وفي تلك 
الشُسخ ما ليس في التسخ الأخرىء وجما يدل على ذلك أنك في هذا الزمان إذا أخذدت 
نُسَعمَ التوراة الموجودةً عند اليهود والنْصّارى والسَّامِرَةٍ وجدت بينهما اختلاقًا 
في مواضعَ متعدّدة. 

وكذلك تُسَمحٌ الإنجيل» وكذلك تُسَخ الزّبور مختلفة اختلامًا متبايناء 


2 


بحيث لا يعلم العاقل أنَّ جميع تُسَح النّوراة الموجودة متفقةٌ على لفظٍ واحدء 
ولا يدام ابجع نض الانعي امادقة عل انكل واتحنه رو لا يكلم أن جرع قن 
لزّبُور متّفقة على لفظٍ واحدٍ فضلا عن سائر النْبوّات. 

ومعلومٌ أنه لايمكن أهلّ الكتاب إقامة حجَّةٍ على أن جميع السخ 
حم ناكا رارفو وتيها عن لسن واسران بع ماهو وهر 
يجي النا اعم وانقتة الى اسشخر ابيا عل كعد رتقييريها كلها تلدن عل تعد 
العلم بتساويها كلها. 

وأما قوهم: إن قيل: إنه غَيِّرَ بِعْضَها وثّرِكَ بعضهاء فهذا لا يمكن أن يكون؛ 
لأنَّ كلّها قولٌ واحدء ولفظٌ واحدٌّ في جنيع الألسن». 

فيقال: أما إمكان هذا فظاهرٌ لا ينازع فيه عاقل» وهو واقع؛ فإنا قد رأينا 
االصوراة اكبى هتيده الخناية لبانق تور ة موه و اعبارق سنب 
في «العشر الكلمات»» فذَّكّر السامرة فيها من أمْرِ استقبال 200 لايوجد 
في نُسخ اليهود والنصّارى. وكذلك بين نسخ اليهود والنَصَّارى اختلافٌ معروف. 


ونسخ الإنجيل مختلفة» ونس الزّبور مختلفة اختلاقًا أكثرٌ من ذلك. 


ب ب ب ب ب بإ بي 


وكل بعال #قلة وهات انرقوله وم تعب :بعش سخ وولكية 
إذا قالوا: لَمْ يُكَْرَ شىءٌ منها؛ لأنّ جميعها قولٌ واحدٌء ولفظ واحد في جميع الألسن؛ 
كانت هذه الدّعوى باطلة من وجهين. 
أحدهما: أنَّ دعوى العلم بتساوي جميع النسخ أبلغُ من دعوى إمكان تغييرهاء 
فإِنْ كان التغيينُ ممتنعًا على جميعهاء كان علمٌ الواحد بم في جميعها وأئََّا متهاثلة 
الألفاظ مع اختلاف الألسن أَوْلى بالامتناع. 
الثاني: أن هذا دعوى خلاف الواقع؛ فإِنَّ الاختلاف في نسخ التّوراة والإنجيل 
والزبور موجوةٌ قد رأيناه نحن بأعينناء ورآه غيرناء فرأيت عِدَة نسخ ِالزّبور يخالف 
بعضها بعضًا اختلاقًا كثيرًاء ورأينا بعضّ ألفاظ التّوراة التي ينقلها هذه الطائفة 
وهي مكتوبة عندهم يدّعون أنها هي التّوراةٌ الضّحيحة المنقولة عندهم بالتواتر 
الات ينظى الفا قور اذ المل نفك] لاتعرع ,11 لاقع وا لا تسيل 
وبالجملة قولهم: هذا لاايمكن أن يكون؛ لأنها كلّها قولٌ واحدٌّ ولفظٌ واحدٌ 
في جميع الألسن»؛ تضمّن شيئين: 
- تضمّن دعوى كاذبة. 
- وححجّة باطلة. 
فإِنٌ قولهم: (هذا لا يمكن) مكابرة ظاهرة: إن إمكان تكبريعيض اله 
نا لا ينازع عاقلٌ في إمكانه؛ لكن قد يقول القائل: إذا عير بعض النسخ وأَظهرٌ 


ذلك شاع ذلكء فرأى سائرٌ أهل النسخ تلك النسخة مغايرةً لنشختهم فأنكروه. 


ا 
فإن الهمم والدّواعي متوفرةٌ على إنكار ذلك كما يوجّدٌ اليومَ مثلّ ذلك لو أراد 
رجل أن يُعَيْرَ كتايًا مشهورًا عند الناس به نسح متعدّدة» فإذا غَيَرَهِ فوصلت تلك 
النشخة إلى من يعرف ما في تلك النسخ أنكروا ذلك. 

فيقال: هذا يمكن إذا كانت تلك النَسْحخْةٌ المغيّرة وصلت إلى طائفةٍ يمتدع 
ااي 0 
على الكذبء فيمتنع التواطؤ على كترمان ما يتعذّر كتمانه في العادة. 

اساي 9 
والنسخ إِنَّا هي موجودةٌ عند علماء أهلٍ الكتاب» وليس عامتُهُم يحفظ ألفاظها 
كا يحفظ عوامٌ المسلمين ألفاظ القرآن» فإذا قصد طائفة منهم تغييرَ نسخةٍ أو نسخ 
عندهم أمكن ذلك ثم إذا تواطئوا طائفة أخرى على أن لا يذكروا ذلك أمكن 
اللشوولكن [ذاكاتف الطواقك عن تكن تواطوساضل الكتدب أن الكهانة 
امتنع ذلك فيهم. 

وقد رأينا عند أهل الكتاب كتبًا يدّعون أنها عندهم من التي يكل بخط عل 
اجن أي ظالسواتنهنا آمو قعادق بأغراضييو وقد لحيس ساف كتير 
211011101011011 
متثلين ما فيهاء فلا وصلت إلى من وصلت إليه من علماء المسلمين بيّنوا كَذِبها 
رق نمع توه ةب لاقن مثل #كرهى نينا االنوليت] تنهنا كفي سن الات الك" 
على النْبِيّ يلا يعنون كعبّ الأحبار» وكعب الأحبار إِنَّما أسلم على عهد عمر 
ان القطاني كذ رك 11 مله والسيه: كمي بو نان كتين ل انسار 


كعبٌ بن مالك الشّاعرء الذي أنزل الله توبته في سورة «براءة»» فظن هؤلاء الجيّال 
أن هذا هو ذاك. 

ومشل ذِكْرهم شهادةٌ سعد بن معاؤ الذي اهترز لموته عرش الرّحمن: 
ذكروا شهادتّه عام خيبر» وقد انّمْق أهلّ العلم أنه مات عَقِبٍ غزوة الخندق» 
قبل غروة بي ريمدة: وأمثال ذللك: 

وأما حجَتهُم لذ احفية فقوطهم: ١إن‏ جميع كتب النْبوّات التي في العالم 
من التّوراة والإنجيل والزبور والنبوّات» موجودةٌ باثنين وسبعين لساناء 
بلفظٍ واحدء وقولٍ واحد». فهل يقول عاقل من العقلاء إنه علم ذلك؟» وإنَّه علم 
أنّ كل نسخةٍ من النبوّات الأربعة وعشرين بأحد الألّسنة الاثنين وسبعين موافقةٌ 
لكل نسخةٍ في سائر الألسنة؟» ولو ادَّعى مُدّعْ أن كلّ نسخةٍ من التّوراة في العالم 
بالنُّسان العريء أو كلّ نسخة من الإنجيل في العالم بالنُّسان العري» أو كل نسخة 
في العالم من الزّبور باللّسان العريّ موافقة لجميع الح العربيّة الموجودة في زوايا 
العالم» لكان قد ادَّعى ما لا يعْلّمُه ولا يمكنه علّمُهء فمن أين له ذلك؟»؛ وهل رأى 
كل نسخة عي هذه الكتبه أوأخبره من بعلم صدقه أن جب لسع العريكة 
لموجودة في العالم موافقةٌ لهذه النسخة؟. 

وكذلك إذا ادّعى ذلك في اللُسان اليوناني والشّرياني والرُومي والعِبْراني 
والنديء فإِنْ كان في العالم بكلّ كتاب من هذه اثنان وسبعون لسانًاء فدعوى 
اققاق اج كل اسان من دين وضوى اناق الم العر ةكرات إذ معني 


اتفاق النسخ بجميع الألسنة؟. 


وإ بيحبب-ابابببإببببببب 


وعية لايك يهان ذلك نوسي سان ون املهوالناكتروسه: 
فكيف يمكن دعواه في لسانٍ كثر النّاطقون به وانتشر أهله؟. 

ولسو ةا كنعو | نان مضانطه اللسلمين بالق آنه قار القرا ني بر نفع 
قله على المصاحفء بل القرآن محفوظ في قلوب ألوفٍ مؤلفةٍ من المسلمين؛ 
لا بخْصِي عدَدّهم إلا الله و» فلو عُدِمَ كل مصحفي في العالم لم يقدح ذلك في نقل 
لفظٍ من ألفاظ القرآن» بخلاف الكُثب المتقدّمة؛ فإنه قلّ أن تجد من أهل الكتاب 
ألحذ ضفظ كنانااو هدع الكقية نا اناير دهن البوود من كنظ الثوراة. 

وأما النصَارى فلا يوجد فيهم من يحفظٌ التّوراة والإنجيل والزَّبور والنبواتٍ 
كلَّها فضلًا عن أن يحفظها باثنين وسبعين لسانًاء وإن وُجد ذلك فهو قليلٌ لا يمتنع 
عليهم لا الكذب ولا الغلط. 

فتبدّن: أن ما ذكروه من انتشار كتبهم بالألسنة المختلفة هو من أقوى الأمور 
في عدم العلم بتماثل ما فيها من الألفاظ» وأن القرآن إذا كان منقولًا بلغةٍ واحدة 
وذلاك اللسان نه كال هديرن لمن لهي "كان كرفا يساق أن القتران 
لا يمكن أحدًا أن يغيّر شيئًا من ألفاظه؛ وإن أمكن تغيينُ بعض ألفاظ التوراة 
والإنجيل عند كثير من أهل الكتاب. 

والمسلمون لا يدّعون أنه غَيْرَ جميعٌ ألفاظ جميع النسخ بعد مبعث النبي يله 
كا ظنّه مهم هؤلاء الجهّال» بل إنا ادّعوا ما يسوّغه العقل» بل ويظهر دليلٌ صدقه 
ولكن هؤلاء الجهال ادّعوا العلم بأن جميع النسخ بجميع الألينة بجميع الكتب 
بلفظٍ واحدء فادَّعوا ما لا يمكن أحدًا علمّه: وادعوا ما يَعْلّم بطلاته. 


©" 
0-4 ٠ 


ة0ة00 0-0000 


وقد ظهر الجواب عن قوهم: «فمَن هو الذي تكلّم باثنين وسبعين لساثاء 
أو من هو الذي حكم على الدنيا جميعهاء ملوكها وقساقستها وعلمائهاء حتى حكم 
على جميعها من أربع زوايا العام حتى غيّرهاء وإن كان تم أمكته جمعها كلها 
ولكن بعضهاء فهذا ما لا يُمكن؛ إذ جميعها قولٌ واحدٌ» ونصٌّ واحدٌّ» واعتقاد 
وا-ءحد)ء من وجوه: 

الوجه الأول: أنَا لم ندّع تغيبرّها بعد أن صارت ببذه الألسّن واتتشرت بها 
الخ بل لا ندّعي التغيير بعد انتشار الح فيها ليس من كتب الأنبياء» مثل تب 
الحو رو الطب واتقيينانيع والالخاذيية والتدن التق لة هي الأفساي عا عدن 


أن دعهوى 
النستلمين تفجير 
ألفاظ الإنجيل 
ل النسخ الأولى 
التي تم النسخ 


7 3 6س اسم ويم 3 - َ- 5 َه 04 
في الأصل نقل احاد. ثم صارت النسّخ به كثيرة منتشرة» فإن أحدا لا يدعي منه 


أن بعد انتشار النْسَخْ بكتاب في مشارق الأرض ومغاربها حَكَمّ إنسانٌ على جميع 
المعمُورة وجمَمَ النسخ به وغيّرها. 

ولا ادّعى أحدّ مثل ذلك في التّوراة والإنجيل» وإنَّا اذّعِيَ ذلك فيها لَنَا كانت 
اللتلخ قليلة انا فبخة وما الكين :وما أريعة»وته و ذتكه أو ادع تنب:* 
بعض ألفاظ الْسَخء فإنَّ بعض النسخ يمكن تغييرهاء وتسم الّوراة والإنجيل 
وال تووم وحودة الوم ول ختنها اشدلافه لكل العلافة تلبريوالقالي يهن 
الاتفاق. 

وذلك يظهر بالوجه الثاني: أن قولهم: «إنّ جميعها قولٌ واحد ونصٌّ واحدء 
ا 
اليهود والتّصَارى والسّامِرة اختلافٌ» ويْنَ تْسَخ الزّبور اختلافٌ أكثرٌ من ذلك» ب" 
وكذلك بين الأناجيل» فكيف بنسخ النْبوّات؟. 


لومت حر اٌاٌ ‏ الا ملح 


وقد رأيت أنا من نُسخ الزَّبور ما فيه تصريحٌ بنبوّة محمد يَكَِةِ باسمه» ورأيتٌ 

لبيك أخرى بالزبوى انل :3ك قهاه ربدي كلا يوم أن كوة ل بعص الله 
من صفات النْبيّ يل ما ليس في أخرى. 

انّهضعين مى 2< الوجه الثالث: أن التّبديل في التفسير أمرٌ لاريب فيه» وبه يحصلا المقصود 


هي ع 
ل 


التوراة والإنجيل 

ذكروا اختالاف في هذا المقام» فنا نعلم قطعًا أن ذكر محمَّدٍ يَكِةِ كان موجودًا في زمنه من التوراة 
نسخها مما 3 1 ١‏ 

يكذب دعوى ا قال تعا َل جد 0 ذظض عِنَدَهمَ 01 
55 والإنجيلء فنما 3 لى: 1 ى 9 100 هم في لمورددلة 


وَالْإنيِلٍ © الأعراف: 0107» ولا ريب أن نُسَمّ التّوراة والإنجيل على عهده كانت 
كيرا مسنر أ فشكنا راق الأرضن ومخازساقااد يق أحد ا لأمرين : 
. نا أشيكون غير اللفط من يعض 'الشخ»واتدرت التسخْ المعرة: 
- وإما أن يكون ذِكُرٌُه في جميع النسخ» كما استخرجه كثيد من العلماء 
من كان من أحبار اليهود والنصَّارى, ومن د يكن من أحبارهم 
استخرجوا ذِكْرّه والبشارةً به في مواضم كثيرةٍ متعدّدةٍ من التّوراة والإنجيل 
ونبوّات الأنبياء. 
ومن قال: إن ذِكُرّه موجودٌ فيها أكثرٌ من هذا وأصرحٌ في بعض النسخ: 
سكن وو لا دقع رآ ن بكو لوه قهز اطلعنا سل كن :تبيخ بالدورو ان والاتعمل 
في مشارق الأرض ومغاريهاء فوجدناها على لفظٍ واحدء فإن هذا لا يقوله 
إلا كذّاب فإنّهِ لا يمكن بشرًا أن يطّلع على كل نسخة في مشارق الأرض 
ماما سبو سب يام 
اختلاف النْسّخ لم يمكنه الجحزمٌ باتّفاقها في اللّفظء فكي تق وقك 55 القاس الطلعوية 


عليها من اختلاف لفظها ما تَيّنَ به كذبٌ من ادّعى اتفاقٌ لفظها؟» وكيف يمكن 
ا 


© قالوا: نم وجدنا في هذا الكتاب ما هو أعظم من هذا برهائاء مثل قوله 
في سورة الشورى: وق مقت يما أرن أنه من كتكّب 8 مدل 
31 1 النقا ركف لتكت 15 كار 
نَهُ يحْمَعْ يننا وَإِليَ ألْمَصِرٌ 4. 500 ب يتأبيها 
الكفروت ( 1 سا كا ف رم َنثْمٌ عيدوت مآ أَعَبدٌ 4 
السورة كلها)(". 


ايت 


م 


لوي ووو 9 
بتكم 044 فنّ الله أمرّهُ أن يعدل بين جميع الخلق. 

وقزله193 87140 015378 4ك 4 مالك #وبهدويراء: مده 
لِمَن تُخاطّب بذلك من المشركين وأهل الكتابء كقوله تعالى: #إوَإِن كَدَبوَكَ 
فقل لي 1 نتم رون مِنَآ أَعَمَلُ وأنأ برىء يَمَا تحَمَلُونَ # 


ل رس ل ها ل يت ا 


جونا في الله وهو ربنا وربكم ون 


.)5١5"ص( رسالة بولس الأنطاكي‎ )١( 


00 


أمّا قوله تعالى: 95لا ب حْبَةَ يسنا وَيَسَكُْمْ © الآية» فهذا ليس خطابًا للنْصَارى 
اليب سي و 
لا تحاجُوا أهل الكتاب؛ وهذا من تحريف كَلِم الله عن مواضعه. وهو يُشبهُ تحريفهم 
لا عندهم من التوارة والإنجيل والزبور وسائر النبوات. 
وغاواه أن هخ لطاب امن لا بالقينارضة أن هذه النسورة 22 
والسور المكّيّة كانت تتناول من لا يقرا الكتاب؛ لا تخت بأهل الكتناب» بل كانت 
تعمٌ الأمم أو تختصٌ بالمشركين. 
وأا قوله تعالى: 1 ا 0 


د 2س ل دس ا 27 اس تر هر 01 م 04 ار 
9 قل أتْحَاجُو ونا فى فى الله رَبنا وربكم ولنا ك2 


ار 2 7 


وو قم 
لصون [البقرة: 14]. وا تجهىَ لله وَمَْنِ اتبعن- 


صد 


م 21 هونا ى 0 6 


م اا 2# 2 عيرم 2 ولمع ص 2 هو آذه 


فَإِنَّمَا عَلِيَلكَ أ للع © [آل عمران: ]٠١‏ 


و 


لي 
- 
4 


فالحجّة: اسمٌ لما يُحتحٌ به من حقٌّ وباطلء كقوله: فآ لملا َكْونَ لتايس لتك 
خْبَة إلا أ اك 0 

فإنّ الظَالمين يحتجُون عليكم بحب باطلة» كقول المشركين لما ولت القبلةٌ 
إلى الكعبة: قد عاد إلى - فسوف يعود إلى مِلّتكه(). فهذه حُجَّةٌ داحضة 


من الظالمين. 


.)5/6 /7( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


جو يورو 004 2 ل أ 500 اس 7ج هر مهد برس ساب ور 1 و 
ا ستتجيبٌ له ججنهم ب ريهم وعد عصب وا( عذات ب صَدِيدٌ 4 


[الشورى: 5» فسّاها حجة 0 7 000002-65 اليم محاحون ن في ال من بعد 
ا ار ا الي 
لبردوهم هق ديتهم»:وقال فتن التصارى: فَمنّ حَاجَّكَ فيه من بعد ما ج22 

بن ألِْذر هَمّلْ عَاَا ندم إنة6 وَلْعَةك وسكا نك وأنشعا وأنشم 
ترز تتقر نت ) سََعلَ الموانز أحكزبيت 4 [آل عمران: 4 

فكان الكمّار يح جُون المؤمنين حتى يردّوهم عن دينهم؛ كما كانوا يَوْدوجم 
فهؤلاء نهم دَاحِضَةٌ عِنَدَ ز 206 ع و عَصَبُ وَلهُمَ دا كَدِيدٌ 4. 

ااا 
فأمرّهُ تعالى أن يقول: لا حَبَة يننا ويد 4 أي: ليس لكم أن تظلموناء 
1ص 
وندعوكم إلى الحقّ بالحجج الصحيحة؛ فإنَّه تعالى قال: 1 أَدَعٌ إِلّ سَبلٍ رَيْكَ 
ِألْحَكمةَ وَأَلْمَوَعِظدَ 0 و حك اي 9 هىَّ أَحَسَنٌ © [النحل: 6]. 

فأمرَهُ تعالى أن تجادل أهل دعوته مطلقًا من المشركين وأهل الكتاب بالتي 
هي أحسن» وقد قاف تان انرون جور اح الحكني ذا الوق أحدد 
و َاالَدِينَ طَلَمُوأ مِنَهُمْ بج [انسكبوت: :14 إن الظالِمَ باغ مُعْتَدِ مستحق للعقوبة: 
فيجوز أن يُقَابَّل ب يستحقه من العقوبة: لا يجب الاقتصار معه على التي 


هي أحسنء بخلاف من لَمْ يظلم, فإنّه لا تجَادل إلا بالتيى هي أحسن. 


لب 0 ببسب 


وأهل الكتاب: اسم يتناول اليهود والتَصَّارىء كما في نظائره من القرآن؛ 
كقوله تعالى: موطعَامْ لذي 0 لكب 4 [المائدة: ه] الآية. وقوله: و يس دن 
كُفْروأ مِنْ أَهْلٍ الكنب والْمَتْرِكِينَ منفَكنَ © [الينة:1]. وأمثال ذلك. 


ديس هسورة 0 وأمًا قوله تعالى: #إقل يانم الككفروت (20 لآ أعبد ما سَبدُونَ 0 


الكافرون دلالي 

أن النبي يَكِ كه صب أ لز اب سا سس نرير ا 8 وو 726 2 سم ع له 

رض تبحبدون و سم عليدود ما أعبد © أنا عاك ما بدت 2 ولا 0 عدون 
الشركين 


1 مآ أَعَبد 10 لك دِيتيد وَلى دين 4 [الكافرون: .]5-١‏ 

فهو أَمرْ بالقول لجميع الكافرين من المشركين وأهل الكتابء وليس فيها 
نه رَضِيَ بدين المشركين ولا أهل الكتاب كما يظنه بعض الملحدين؛ ولا أنَّه 
نبى عن جهادهم» كما ظَنَّه بعض الغالطين» وجعلوها منسوخة: بل فيها براءنُه 
من دينهم وبراءتهم من دينه. وأَنَّه لا تضُرّه أعماهمء ولا تجْرّون بعمله ولا ينفعهم. 

وهذا أمرٌ نكم لا يقبل النسخ.؛ وَلَّمْ يرض الرّسول بدين المشركين 
ولا أهلٍ الكتاب طرفة عينٍ قطء ومَنْ زعم أنَّه رضي بدين الكمّار واحتج 
بقوله تعالى: 9 قل يتما الكفروت 0 لآ أعبد ما سبدو )ول نسم 
تقر 1 يك قاقر افر ار ال 1 0 
وَل دن # [الكافرون: .]5-١‏ فظن هذا الملحد أن قوله: 3 لك ديدي 
وَلِى دين معناه: أنه رَضِيَ بدين الكفار. ثَّمَّ قال: هذه الآية منسوخة. فيكون 


قد رضي بدين الكفار» وهذا من أبين الكذب والافتراء على محمّل عَلِلِةِ 


للب بي يغ د 


ره ل روطي قط لا يدون الله الذي اسل جز شلكيو انر لوي كوي رمع د 
نذين الكنار لمن اشر كيق ولا من أهل الكقات: 

وقوله: للك ديدي وَلى وين لا يدُلٌ على رضاه بدينهم؛ بل ولاعلى 
قز ذه عاهم ل ود عل بر انق مدهي ون قال البى 1< ]د عله السورة: 
(براءة من الشَّد ك)27. 

[فأهل] الكتاب الذين لم يُؤمنوا با أَنْزِلَ إليه من ريّه؛ كافرون» قد شهد عليهم 
بالكفرء وأمر بجهادهم. وكفر مَن لَمْ يجعلهم كافرين ويُوحِبٌ جهادهم. 
قال تعالى: مأل يَكيّ الْدِنَ كتروأ من أهل الكت والمثركين منمَكن حَقٌّ تنكم 
لََنةُ# [البينة: »]١‏ وقال تعالى: 9 لَّعَدَ كَمَرَ ارح قَالْوَا إِنَّ الله 537 


0 

الى 

2 
ها م5 
الى 
١١‏ 
0 


4 0 4 20 م 
من ريسم 8 [لمائدة: »]١١/‏ للْعَدَ حفر لذن قالوأ إتَ | 2 


[المائدة: ”7/7 ]. 
5906 1 4 سر وب عه عر مج دي مره رجي دن مسو ل 
وقال تعالى: ف[ فَلدِلُوأ ايت لا يَؤمِئو يله ولا بِالْوَوِ الآزر ولا رسن 
سرصم سو مسي كو دي > بي سسر ‏ س س م سسم ‏ 0 54 17 0 
ما حرم الله ورسوله, ولا يدنوت دين الحقّ من الذزيت أوتوا الحكتب 


ّ حَنَ عطوا أ أ لْجِرَيَةَ عن يَدِ د وهم عزوت 4 [التوبة: 9 7]» وحرف ((من) ف مثل هذه 
المواضع: لبيان الجنسء قَتبَيّنُ جنس المتقدّم» ون كان ما قبلها يدخل في جميع الجنس 
الذي بعدهاء بخلاف ما إذا كانت للتبعيضء كقوله: 95ل يك الْذِنَ كَمَروأ 


.)75١/65( أخرجه ابن حبان في "صحيحه" برقم: (7/40)) والحاكم في "مستدركه" برقم:‎ )١( 


مِنَ أهل الكتب وَالْمشْركين نّ © [البيئة:1]؟ فإ فاته بين خل في #8 الَذِينَ كَفَروأ © بعد مبعث 
الي يك جميعٌ المشركين وأهل الكتاب. 
ذلك دخا ف أدبب ل كتمص أثر ول" أت اكد وآ 2ه 
وكذلك دخل في «#أأزيت لا يمير يله لا يالوم الآخر ولا يحرمون 
مَا حرم الله ورسولة. ولا يبوت دين ألْحَنّ # جميعٌ أهل الكتاب الذين بِلعَنْهِم 
دعوته ول يؤمنوا به» وكذلك قوله: وعد أمّهُ ألَدنَ “اموأ وعممُِوأ لصحت متهم 4 
[الفتح:4 ؟]» وان كان جميعهم آمنوا وعملوا الصّالحات» وهذا إذا كان الجنس يتناول 
٠‏ 4 ان هط ١‏ 1 م 
المذكورين وغيرهمء لكن لم يبق في الجنس إلا المذكورون. ى) يقول: هنا رجل 
من بني عبد المطلب» وإن لَمْ يكن بقيّ منهم غيره. 
و 8 د ا : 5 5 ع دصر .لوم 
الع اا و يخنتذزوا 
هه 


ا لح سلا سو 2 1 


0000 


لي 97 
إلا ليعبدوا إَِا واحذاء وهؤلاء باتخاذهم غيرّه أربابًا عبدوهم فأشركوا بالله سبحانه 
ا 
كن ينو 11 له 7 7 051100ظ2 
2 تحنَ لهم مُسَلِمُونَ © [العتكبوت: 4]. أذ للموفين أن يقولوا ال الى أوجبه الله 
بي ليوُضوا به الله» وتقومَ به الحَجَّة عل المخالفين. 


فِنَّ هذا من الجدال بالَّتي هي أحسن: وهو أن تقول كلامًا حقّا يلزمك 
ا ا 0 


ل له هر 00 اه 


في الآية الأخرى: #8 فل أَتْحَاجُوَا في اله وَهْوَرَبنًا وَرَبُكُمْ وَلنَا 


فد مشتركون ' في أنه ربا كُلّن ون عمل كل عامل له لا لغيره؛ وَامْترْنا نحن 
لال 0 
أعمالّنا صالحةٌ مقبولة» وأعمالكم مردودة. 


ويشبه ذلك قولّه تعالى: 8آ قُلْ يَتأَهْلَ الكت تَعَالَوأ إل كلمت سَوَكْ بَيَمَمَا 


و 


ممم 
0 


5 عر 2 سد وس - ير سمه فرح سا 2 ام عرويرو سا سء اس آ هس 
وَيَيْسّكٌ ألا شَبْدَ إلا أله ولا خْتَركَ يوء سَيْنًا ولا يَتَحِدَ بعضنا بَعضًا أَرَيَاا 


ور 


من دون للم إن تَوَلَوَاً فووا أشْهَدوأ آنا مُسَلِمُورت # [آل عمران: "]» فَأَمْره لهم 


أن يقولوا: مأشهَدُوأ يأنَا مُسَلِمُوَت # يتضمّن إقامة الحّجَّة عليهم؛ كما كان 


» وقوهم: (إِنَّه لَمْ يقَلْ: كونواله مسلمين» ولكن وإوَتَنُ #» أي: عنه 
وعن العرب التابعين له» ولما أتى به وجاء في كتابه)"'". 
فيقال هم: هذا ونظائرٌه كلامٌ من لَمْ يفهم القرآن» بل ولا يفهم كلام 
سائر النّاسء فإنّه إذا عرف من صاحب كتاب يقول: إِنَّه مُنزلٌ من الله» أو يقول: 


نه صِنّفه هوء أنه يدعو قومًا بالأقوال الصّريحة الكثيرة» والأعمال البيّنة الظّاهرة 


.)5١5ص( رسالة بولس الأنطاكي‎ )١( 


سل 7_6 -ا ببست 


كان سكوته عن دعائهم في بعض الألفاظ لا يناني دعاءهم له لكن إِنْ كان حكيً 
ا 0 


ا و هه عداطرة رساك ارس وك 0 


ا 1 ' 0 201 7 
دهع >2.ر رمش - رو 
ولكم أ 5 2 
سر مت أن يقولوا: #إوَيحَنٌ له محِْصُونَ # لَمْ يكن أهل الكتاب 
مأمورين بالإخلاص لله؟» وقد ذَكَر أَمْرَ أهل الكتاب بالإخلاص في غير موضع. 


ا و هم مءدس ا م سا 7م 58 ُِ 05 2 
لَنِنَ أوتوأ الكتب إلا من بعد ما جاءنهم اليه ا( 


م | ”» 
له لصون 5 [البقرة: ١59‏ ]. 


آ ته 


كقوله تعالى: وما تُفَرَّقَ 
لَه ملصِينَ له الدنَ حتف وَيِقِيموأ الصَّلَرة ويوْواأ الرّكوة 


ل وى 
وذالك دين آلْقيمَوَ © [البينة: ؛-ه]. 


١ 


وكذلك دعاهم إلى بادا م عل التو 


أَنَيُْ 3 2 5 0 وَالْمَك كد وأ أ العا يما الَو 


3 


0 و - ص هم - جر اله و 7 ثر رو م ممح 
لَلِسَابٍِ إن حَاجِوكَ فََلٌ أَسْلستَ وَجَعى لله وَمَنِ إتبَعن- وقل لِلَّذِينَ أونوأ الكتب 


اه 


7 7ح قا ودس سس م سس تمر 2 7 0 
وَاَلأمَينَ ل فَإِنَ أسلموأ فَمَّدٍ أَهْنَدَوأْ وإِن وولَوَا فَإِنَمَا عَلِيِك البلع 


والله بصِير بالعباد © [آل عمران: »]70١-4‏ وقال تعاليا: #؟ ومن يَرَعبك عن مِلَةَ رهم 


© سس من سم 


سلس 1 لس لح سم 0 ل ا ب م 5 د م ل 1 0 
إلا سَؤية اتفسكه وَلَعَدِ أَصَطفَيمَهُ فى الذ با وَإِنّهء فى لحرو لَمِنَ الصَبلِحِينَ 
خ 412و رجو 4 * يج 2-11 دس مس > 1 > عت عر م. 


- 10 2 سل[ سسا سس لير ود سه 2 2م وس أ - 7 

شه اءَ إذ حضر يعفوب ١‏ د ل نيه ما تَعَبَدُون من بَحَدِى 
كَالُوأ حَبُدُ إِلهِكَ وَإِلْهَ َابَابِكَ نهعم وَإِسَمَنْعِيلٌ وَإِسَحَقَ إِلَها وَبِحِدًا وحن له. 
ام 
مُسَِمُونَ 47 [البقرة: :16-17]. 

فقد بِئّن سبحانه أنه لا يرعغبٌ عن ملة إبراهيم إلا مَّن سَفْهَ نفْسَهء أي: سَهْه 
مهاس 1 0 ٠ 4 6 ٠‏ 2ع ٠ 3 ٠‏ 
نفسّاء أي: كانت نفسه سفيهة جاهلة» هذا أصح القولين في ذلك» وهو مذهب 

ا ا ار ه مل ٠‏ 
الكوفيين من النحاة» يجوزون أن يكون المنصوب على التمييز معرفة؛ كم| يكون 


ع وصور س 


42م ع 4 مو رركي - محد ا ل 5 
لم أخبر عنه أنَّه: و ا قَالّ أُسَلَمَتٌ رت الْعَلمِينَ #» وذكر 


3“ ِ 


وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسَكَقَ إِلَهَا وَتِحِدًا وحن له ا فهؤلاء إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب كلّهم على الإسلام» وهم يأمرون بالإسلام. 


0" 
#آكه 
1 وء 2_2 1 -ه 


٠ 50‏ ل م عو ه 2 
نْمّ قال بعد ذلك: مإوَقَالُوا كُونوأ هودًا أَوْ تصدرئ تَمْتَدُوأْ هُلْ بل مِلَدَ هعم 


5 


يناوا 3 كآنَ من ١‏ 1 م مُشَرِكِينَ 4 [البقرة:6؟١]»‏ 0 م قال: ولو 2-7 315 ه وه 


.)17١ /١( انظر: شرح الأشمون على ألفية ابن مالك‎ )١( 


اس #آك-_-ه يك ساس م د - در - هبي مي يرم أ 
وعسل وما أولى كوه ك0 : مُسَلِمُونَ 4 


د قال وق" اين أل لكك من درلره !اول در 
أن كيجو وَطنُوأ أتّهُم مَإِنِعُهُرْ خضوئهم يَنَ الله َنَهُمْ أَنَهُ من حَيتْ لز يحسِبوأ 
وَعَدَكَ في فُلُوبهم أليْعَب يحَرَبُونَ مومهم ليدوم وى الْمْؤْمِنِينَ مأعَيَّروأ يكوا 
الأسور فه إن فرلسيه: « القيراءت شام لله وقول بزل قات أنه تن هه كو 


لْعِمََابِ © [الحثر: ؟-؛]. 

وقوله تعالى: #إوَتْحَنَ لَهُم مُسَلِمُونَ © في العنكبوت؛ فهو مثل قوله: هومن لهُ 
لجر سسببيسه” ب 
في قوله إقْلٌ يتأَهْلَ الككب تََالوَا إل كلم سو بَيْسَنًا يبتك ألا َبْدَ 
وا مرك يدء هَيكًا ولا يَحَحِدَ يَعَضُنا بَعْضَا أَرْبَاًا من دون اسه فَإن 7 
فَعُولوا أشوكدا بنذ تنوه © [آل عمران: 14]. فقد دعاهم أولا إلى الإسلام» 


هه ) يل 5 ع #20 و - ع 1 
ااا المروا ااا 


كيبا فال تعلى: 1 ا حَبارَهُمُ وَرَهْبكنَهُمُ أرد سانأ من دوت لله 


000 


َم قال تعالى: لكان كوَكَأْ مَمُوُوا أمْهسدُوأ آنا مُسَلِمُوت #. وهذه الآية 
هي التي كتبّ بها المي ل إلى قيْصَرّ مَلِكِ الوم لمادعاه إلى الإسلام, 


وقال في كتابه: (يشم الله الم لوحي من عَم سول اله إلى را عظِيم 


الرومء سَلامٌ على مَنِ ار تبعَ المحدى. أما بَعْدَ: فَإِنِ دْعوك بِدِعَابةٍ الإلامء 
أَسْلِمْ تَسْلّم أَسَْلِم يود ؤْتَكٌ الله كَ مَرَتِِنْء وإنْ تَوَلَيْتَ فَإِنَّا عَلَيْكَ نّم الأريسينَ 


و: 9# يكأَهْلَ الكتب تَعَالَوَاْ إلى كيلمت سوا بَيْسَنَا وَيَتَسَكرْ ألا نَبْدَ إِلَّا الله 


0 و 2 جه د ل يل سحن و سر سرحت ل سر 5 و وي 6 لس رس 7 و 4 ير م 
لا نشرك يوء شيمما لا يت بعضنا بعضا ١‏ | من دون الله فإن تولوًا فقولوا 


وقال أيضًافي آل عمران: لما كن لسر أن يُويَمَهُ ألَهُ الكتنب والحكم 


87 ل ل مر 7 9 9و 7 01 ّآ- 1 ل 
وَالمْبوَة ثم قُوْلَ لِلكَاسن ونوا بادا لِى من دوَنٍ الله ولكن كنا رَبَكنبَعنَ 
يما 3 0 نَأ كك ب ويما 5: > درون ع مُرَحُمْن 1 تَحِروأ نك مه 
سك ع نك سس 2 راقه وزع م« رلزرء 
لبن رسَأيا أيَأَمْرَكُم أَلْكْمْرِ » ١‏ تم مُسَلِمُونَ © [آل عمران: 4]40-9» فذكر 


الووحية ى هلها لكب وكدرهين كك اللؤفكة واليتيق أروانا فك يمن اعد 


الأحبارٌ والرهبان أربابًا؟. 


.)١ا/ا/ا“( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: 10/0 ومسلم في '"صحيحه" برقم:‎ )١( 


ثمَّ ذكر الإييان بخاتم الرسل فقال: «إوَإِدٌ أَحَدَ الله سيكَقَ اليينَ 


ص ا وويوة همع رع د ع ا 2 |24 ا ما ل و 0 
0 ار لك 00 0 رج سا | ا ل 4 سس 
حدس مس ساح ور 104 7 أ مه 7 2 20 4 سح جر 
1111110 من بى السمواتٍ والااررضي وكرها 
2 دو م لي آ سر 7 رسم © سا ب 1102 > 70 200 هه 
وَإِلْحَهِ ترجعون قل عءامتا يالل وما ١ ١‏ علكينا ما أنه علخ إبراهيم 


0 
ات 
ل 


-_- كت سر اير م ص7 2 م سم 1 7 م يم هر 
وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحقَ ويعفوبب والأسْبَاطٍ وما أوق موم وعسئ والنبيورت 


70 _ وه رس سر لس حم 0020 ل 2 قر عر سح قر 704 هك سروس وءة 
مِن رهم لا دفرق بين أحر مُنهم وَنَحَنٌ له مسَلمو مُسَلِمُونَ (6م' ومن يَبتَمْ عَيْرَ الِْسَلَم 
م سل رس سا جح كر را <ر . 0 أ صرحت سم أ 5 

ينا فلن يقبل منّه منه وهونى 100 


5 00 


50 لنيئين وهم مها «! نيكم 2 ون حكِدَابٍ 
وحَكدَو كر جا ضك رول مَصُزْق لما مفكة لووك بود وتهرتة 14 وييذا 
مر 2ع : 0 ع 
يتناول الامرّ لكل أهل كتاب إذا جاءهم رسول ثانٍ أن يؤمنوا به وينصروه. 
و لان ا ع ص لس ا ١‏ عه اقيق د قو ٠‏ 0 رامت مالي اك فود ا مي ل 0 ل الع 0 


وإن كان عندهم من الكتاب والحكمة مهما كانء ولا يقولون: نحن مسَتغنون 
بها عندنا من الكتاب والحكمة» لا نؤمن بالرسول الذي جاءنا. 

ونخصٌ الإيمان بمحمد يل فإنّه خاتم الرسل؛ وهو آخر رسول جاء مصدقًا 
لا بين يديه من الكتاب؛ فوجب على من جاءه أن يُؤمن به ويَنْصّرَه وإنْ كان 


عنده من الكتاب واللحكمة ما كان. 


وهذا الميثاق أخذه الله على الأنبياء» وأخذوه على أيهم : ثم قال: ملأَفَمَيْرَ وِينٍ 
ا 


لَه يَبَعْوْرَ #» وهذا هو دين الله الذي أرسل به رُسُّلّه وأنزل به كتبّه» فمن ابتغى 


رك تي 


غيره فقد ابتغى غير دين الله؛ وهذا هو دين الإسلام: 8# وَمَن يَبْتَمْ عَيرَ لإسَلَِمٍ د ذينا 


رس لح سه سر حر 38 


فلن يقبل منه وهوفي آلآ رو مِن ألْكَسرِن 4# [آل عمران: 15]. 


ْم قالوا: (فأمًا الذين ظلموا فم يَشّكُّ أحدٌّفي أتهم اليهود الذين سجَدُوا لرأس 
العجلء؛ وكفروا بالله مرارًا كثيرةً ليست واحدة. وقتلوا أنبياءه ورسّلّهء وعبَدوا 
الأصنام» وذبحوا للشياطين ليس حيواناتٍ غير ناطقةٍ فقط» بل بنيهم وبناتهم 
حسب ما شََهِدَ الله عليهم قائلا على لسان داود التَبّ تلكا في كتاب الزبور 
في مزمور مئةٍ وخمسة يقول: "ذبحوا بنيهم وبناتهم للشياطين وأراقوا دما زكيا؛ 
دم بنيهم وبناتهم الذين ذُبِحُوا للمنحوتات بكنْعَان» وقد تنجّسّت الأرض 
بالدّماء» وتنجّسّت أعماشُمء وزنوا بضعائنهم؛ وسخط الربٌ عليهم؛ 
ذل ميرائهه'"00). 


وقال أيضًاعل لسان أشعيا النْبِيّ 5: "يقول الله في بنى إسرائيل: 


لَمْ يسمعوا وصايايء لَمْ يحفظوا كل ما أوصيتهم به. بل غيّروا ونقضوا 


الميئاق الذي كنت جعلته لهم إلى الأبد. فلذلك أجلستهم على الحُرْنِ والخراب: 


وأهلكتهم» وانقطع من يبقى منهم الفرح والسرور"(". 
هكذا قال الله على سكان بيت المقدس بني إسرائيل: "سأبدّدهم بين الأممء 


وني تلك الأيام يرفعون الأممٌ أصواتهمء ويُسَبَّحون الله ويْمَجُّدونه بأصواتٍ 


.)5١-1"/:1١١5( انظر: سفر المزامير‎ )١( 


(0) انظر: سفر أشعيا (75: 5-0). 


عالية» ويجتمعون من أقطار الأرضء ومن جزائر البحرء ومن البلدان البعيدة» 
ويُقَدسون اسم الله» ويرجعون إلى الله إلهِ إسرائيل» ويكونون شعبة» 
وأما بئنو إسرائيل فيكونون مُبدّدِين في الأرض"20. 

وقال أشعيا النبي 6[ك41: يقول الله: "يا بني إسرائيل نجّسْتم جبلي المقدس. 
فإني سأفنيكم با حرب وتموتون» وذلك لأ دعوتكم فلم تجيبُواء وكلمكُم 
فلم تسمعواء وعملتم الشرّ بين يدي"7". 

ركان اتها اعجاة" إن الله قد عض بني إسرائيل» وأخرجهم من بيوتهم 
ومن بيته» ولايغفرلهم؛ لأَئَّم لعنة» وجعِلوا لعنة الناس» فلذلك أهلكهم الله 
وبدَّدهم بين الأمم» ولايعود يرحمهم, ولا ينظر إليهم برحمة إلى أبد الآبدين» 
ولا يُقَرٌبون لله قربانًا ولا ذبيحة في ذلك اليوم وذلك الزّمانء ولا يفرح 
بنو إسرائيل؛ لأْثّم قد ضَلُوا عن الله "7" . 

وقال أَرْمِيا النبِنّ تكا: "كما أن الحبَشِيّ لا يستطيع أن يكون أبيض» فكذلك 
نو إسرائيل لا يتركون عادتّهم الخبيثة» ولذلك إِنُّ لا أرحم. ولا أَشْفْقَء 


ولا أر قعل الأَئَة ة الخبيثة» ولا أرثي لها"”؟. 


.)١ انظر: سفر أشعيا (5 ؟:‎ )١( 
.)١5-11١:560( انظر: سفر أشعيا‎ )0( 
لم أقف على النص في سفر أشعيا تإكل.‎ 


(؟) انظر: سفر أرميا (*1: 5-177 ؟7). 


وقال حَرْقِيل النبي 05: "قال الله: إِنَّ) رفعثُ يدي عن بني إسرائيل وبدّد مهم 

بين الأمم؛ لأثئّهم لَْمْ يعملوا بوصايايء ولَّمْ يطيعوا أمري» وخالفوني فيها 

فيا قَلْتُلهمء وَلَو سععو 001 

ومثل هذا القول في التوراة» وكتب الأنبياء» وزبور داود شيء كثير يقرؤونها 

اليهود في كنائسهم ويُقَرّونها ولا ينكرون منها حرفا واحدًاء ومشل 

ما هو عندهم» وكذلك عندنا في جميع الألسن)”". 

والجواب أن يقال: 

أمّا كون اليهود ظالين كافرين معتدين مستحقين لعذاب الله وعقابه؛ 
فهذا معلوم بالاضطرار من دين محمد َك منقول بالتواتر» كما علِم بالاضطرار 
راقن التوافد عن كلة ان التضارى يمنا لاون سعدوة كافروة ددرن 
للاذانب الهو عقانة: 

وفي اليهود من الكفر ما ليس في النصّارىء وفي التصَارى ما ليس في اليهود؛ 
فإنَ اليهود بدَّلوا شريعة التّوراة قبل أن يأتيهم المسيح ابن مريم, فل) أتاهم كفروا به 
وكذّبوه» فل بْعِث محمد ل كذبوه فباؤوا بغضب على غضب؛ كا قال تعالى عنهم : 


سل و 


0100 ل سح سس ا هه لمر 0-7 7ه - أ مه 2 سس ساح ساسا 
#وَلْقَدَ اتنا مومى الكتب وفيا من بَعْدِوء بالرسل وَءَاتَنَْا عسى أبن مر 


.)١1-16 :7١( انظر: سفر حزقيل‎ )١( 


مائط م الفمخة الطانوضة القنيوة ايفين 


ف 


0ن م22 ص دير قل عأس 0 41 2 0 ع 2 صو 
بدت وَأيَدْنَهُ بروج القدس أفكلما جاءكم رسولٌ يما لا جوت أنضكم أستكيرم 


ع6 


من صل يسْتَفْيَحوت عل الَدِنَ كهروأ هَلَمّا جَاءَهُم ما عَرَوُواْ كهفروأ بد 


عماى اك مايه رس ورءة سس 2 واج دوه 2 2 7 
فلعنة أله عَلَ الكفريت 000 ينما أسَكروا بِيء أَنعْسهُمْ أن يحكهروأ 
سه م مجو مدع 1 و 7 2 ىس سر يي ثرو 2 4 عد سكو آ أ هه 
يما أنزل الله بِعْيًا أن ينزل الله من فضَلوء علن من نشاء من عبَادوء فباءو يغضب 


َك حصب وَلِْكَيزِيَ عَدَات مُهِيتُ © وَإِذَا قِلَ لَهُمْ “إمثوأ يمآ أل مه 


َانُوأ وم يمآ أنزلٌ عَلِدِيَا ود 2 0000 ا 75 َمَا مهم 
1 َم لون يآ َو من 06 إن كلتم و2 © [البقرة: /941-41]. 
فغضب عليهم أَولَا ب: يي 

وقال تعالى: لهل هل يكم بسر من دَلِكَ ممُوبة عِندَ أَلَهِ من لَمَنَهُ أنه وعضسبت 


عليه وَجَعَلَ م 6 مهم القردة وللخازيرٌ وعبد أَلَطْنعُوتٌ 7 [الماكدة: »]5١‏ فسان أن البفمسود: 


لعنهم الله وأئَُّم عبدوا الطاغوت. وأنّهِ جعل منهم القردة والخنازير» ومثل هذا 


مس سا د موده 


في القرآن كثير» لكن قول القائل إ:نهم المرادون بقوله تعالى: إلا الَدِينَ ظَلَمُوأ 


هك 
وسره 2ح سا ع م وو ان 
9 


مِنْهُرْ 4» في قورله:# ولا ينوا أَهْلَ ألحكتب إلا يألى هى أَحْسَنُ 


]ره 
ميب 


وس 


٠ 
25 


سما 


لَلْمُوأْ © [السكبوت: :؛] غَلَطٌّ بيّن؛ ولهذا كان باطلا باتّماق المسلمين؛ فإن قوله تعالى: 


.]1/94-1/4 [المائدة:‎ .]١١7 انظر أيضًا: [آل عمران:‎ )١( 


ا ل ءوس يو 
٠9‏ 


#ولا جَدِلوَا أَهْلَ ألأحكتب إِلَّا الى هَّ أَحْسَنُ 4 نبى عن مجادلة أهل الكتاب 


من اليهود والتّصَارى إلا بالتي هي أحسن. وقوله: #إِلَاالدِينَ ظَلَمُوأ * 


من الطائفتين ممًا. 

ولهذا كان الواجب على المسلمين إذا جادههم اليهوديّ والنصرانيٌ أن يجادلوه 
بالتي هي أحسنء إلا من ظلم من الطائفتين» فإنه يعاقّب باللُّسان تارة 
وباليد أخرىء كا أمر الله رسُوْلَّه بجهاد الظالمين من هؤلاء وهؤلاء. فجاهد 
الي يل اليهودَ الذين كانوا بالمدينة النَويّة وحومًا وقريبًا منهاء كما جاهد 
بني قينقاع» والنضير» وقريظة» وأهل خيبر» وأهل وادي القرى» وغيرهم. 

وكما جاهد النَصَّارى عام تبوك؛ غزاهم بالشام عربّهم ورومّهم, وأغزاهم 
قبل ذلك نُوَابَه: زيدَ بن حارثة» وجعفرٌ بن أبي طالبء وعبد الله بن رَواحة, 
وأمر بغزوهم؛ فغزاهم بعده خلفاؤه الراشدون. 

والنبٌ كل لل قدم وفد نجران النٌصَارى جادلهم في مسجده بالتي هي أحسن. 
ثم أمره الله سبحانه أن يدعوهم إلى المباهلة» فامتنعوا عن مباهلته. وأقرّوا 
بأداء الجزية عن يد وهم صاغرونء كما تقدّم ذكر ذلك مفصّلا. 

فجادل بعضّهم بالتى هي أحسن. والظالمنهم عاقبّه وجاهده. كما عاقب 
لظام من اليهود. 

ومن أعجب الأشياء قوهم: «وأما الذين ظلمواء فلا يَشّكُ أحد أخهم اليهود) 


فإن هذا من جنس قولهم: «ثم وجدنا في الكتاب ما هو أعظم من هذا برهاثاء 


النصطارى 
للكتب الإلهية 


ا ل 0 


ام 0 عد ريرم 
وهو قوله في سورة الشورى: #وقلٌ َامَنتٌ ٍِ بم[ أنزل ألله لله من حكتنب وَأْمرَتٌ 
عل بعت ا ريس 01 506 وَل أَعَمَلْكُمْ # [الشورى: .)]1١5‏ 

ومن جنس قوهم في قوله:#ا دَلِكَ آَلحِنبُ لا ريب مد هُدى يتين (5) 


اس مون يِالْصَبٍ وَيْقِوْنَ لصَّلرة وا رنَفه يُيمُونَ # أنه عنى بالكتاب: الإنجيل. 


و“ الذي ونون بألْيَبِ 6 : النضصارىء #إ وَالَننَ وْصِنونَ يما أَنزل إليك وما أَنزِل من قبِلِكَ 


[البقرة: 4]» هم: المسلمون. وزعمُهم أن قوم هذا قولٌ ظاهرٌ بيّنُ. 

وتفاسير النّصَارى للكتب الإيّة فيها من التحريف لكلمات الله والإلحاد 
في أسماء الله وآياته ما يطول وصفه. ولا ينقضي التعجب منه؛ لكنّ إقدامهم 
على تفسير القرآن بالإلحاد والتّحريف أعجبٌ وأعجب. كقوهم: إِنَّ محمّدًا يله 
ذَكَرَ أنه لم يُرسّل إليهم» وأنه أثنى على الدّين الذي هم عليه بعد النُسخ والتبديلء 
بعد مبعثه يَكَِدِ وأن قوله: 9 ص'ط ادن أت عل * [الفاتمة: 7] أراد به: التَصَارى!. 
وقوله: ##لَقَد أَرَسَلْمَا رُسْلَمَا * الحديد:0:] أراد به: الحواريين!. وقوله: وارلا 
معهم الكتب * [الحديد: ؟] أراد به: الإنجيل!. 

فإن في هذا من الكذب الشظّاهر والافتراء على محمّد يكل بأنه أراد هذه الأمور 
ما هو من جنس افترائهم على الأنبياء» فإنهم أخبروا أن المسيح هو خالق السسماوات 
والأرض» وأن التّوراة والرّبور وغيرهما من الكتب أخخيرت بذلكء تم يأتون 
إلى ما يعلم كل عاقل أن محمّدًا ل م يُرِدْه فيقولون: إِنّه لا يشكٌ فيه أحداء 


وإِنّه قول ظاهر بيّن!. 


وكل مّن عرف حال محمَّدٍ له وما جاء به من القرآن والدين يعلم عل يقِيتي 
ضروريًا أن محمدًا يك لم يكن يجعل التصَّارى مؤمنين دون اليهود» بل كان يكفر 
الطائفتين. ويأمرٌ بجهادهم. ويكفْرٌ من لم ير جهادهم واجبًا عليه. 

وهذا ما ان تفق عليه المسلموة» وهو .متقول غددهه عدن نهم تنلا مكوانة : 
بل هذا يعلمٌه من حاله الموافقٌ والمحَاِف. إلا من هو مُفْرِطٌ في الجهل بحاله. 
أو من هو معاند عنادًا ظاهرًا. 

واقاها تكلوواعى الأنياء كا دن ع عق البوسوده شيل :قناز عي الينة» 


5 


ولاتحاحة اال الابسولا ل تقلوهوإن كان فنا تف ضهن الأمياء هنا سن 


2 22 7 بر 0 َ 
كفرّهم ل) بدلوا دين موسى 025 ى| كفرٌ النصّارى لم بدلوا دين المسيح. 
فهذا حق موافقٌ لما أخبر به خاتمُ اسل كل فإنّا قد علمنا كفرّهم من جهةّ 
لا نشك في صدقها. 

وما أخبرونا به عن الأنبياء: إِنْ عَلِمّْنا صِدْقَهِم فيه صدّقناهم فيه» وإِنْ عَلِمنا 


00 6 اه ل لول له 
ْنَا وَأَنرِنَلَِكْمْ وَإِلََهُنَا وإ 


ره 41 


ءامنا بأَلَدِى 


0 2 ا 
وجل 


له. مَسَلِمُونَ # 
[العنكبوت: 145]. 

فإن اانا مجميع ها از اله نات :رجي الكدن رتوب التصسويه 
في الشيء المعيّن الذي ل نعْلّمُهِ من غيرهم يقف على مقدّمتين: أن يكون اللفظ 
قد قاله النَبِّء وأن يكون المعنى الذي فسّروه به مرادًا للنبيٌ الذي تكلم بذلك 
القول. فلابدٌ من ثبوت الإسناد ودلالة المتن. 


وهاتان المقدّمتان. لاد منهما في جميع المنقول عن الأنبياء» وقد مُحتاج إلى مقدّمة 
الثةٍ في حقٌ من لم يعرف اللغة العِبْريَة فَإِنّ موسى وداود والمسيح وغيرهم 
إِنَّا تكَلَمُوا باللغة العبرية» فمن لم يَعْرف بها("2» وإنَّ) يَمْرف بالعربيّة أو الرُّوميَّة 
لابْدَ أن يَعْرِفَ أنَّ المترجم من تلك اللغة إلى هذه قد ترجم ترجمةً مطابقة. 

وأما قولهم: (وأمًا نحن التصّارى فلم نعمل شيئًا تما عملته اليهود)(". 

فيقال ل هم: الكمُر والفسوق والعصيان لَمْ ينحصر في ذنوب اليهود. 
فإِنْكَمْ تعملوا مثل أعالهم فلكم من الأقوال والأعمال ما بعضه أعظمٌ 
من كِفْر اليهود» وإن كنتم أنتم ألِينَ من اليهود وأقرب مودّة» فأنتم أيضًا أجهلٌ 
ل الك 

قال تعالى: مِالَكَبْد يِه الى الْرَلَ عل عَبَدِو الكتتب وَلَرْ يجعل لَه عِوعَا 00 


سما يسدر بَأَسَا سَدِيدًا من لََنْهُ وير المُؤْمِنَ ألَدِينَ يَعَمَنُوس الصَّدلِحَبٍ 
أن لهم أْجرا حَسَنًا ((15 تلكنيت ذه أَبَدَا (5) ا عمد مه 
وَلَدَا (ر2؟ مَا لم به مِنْ عِلْوِ ولا باهم كرَنَ كلم كلمة تخرح من أفوههم 
إن يفُولورت إِلَا كزِيا © [الكيف ]0-١‏ 

وقال تعالى: ظِيَكايا أَلدنَ امَنْوَا إن كيرا تت الْدْبَارٍ وَألرهبَانٍ 


(١)أي:لم‏ يعرف فهمها والتكلم بها. 


(0 رسالة بولس الانطاكي (ص .)5١‏ 


5 5 م > 7 مج آ هه 7 4ج يرم . وى سود مرح ساس 2م و سره 
وقال تعالى #يتأهلّ الحكتب لا تَْلُوأ فى دنكم عر ألْحَقٌ لا تَتَبِعوا 
0 7 ىح جره دح ور | ره ون 2ه لس لت سم لير 
أهواء قوم قَدَ صَحَلوا من قبل وأصحكلوا صكهيرا مكلوااهة هِ لتيل * 


[المائدة: لالا]. 
[الشبهة العاشرة: نفي الشرك عنهم] 


© ثم قالوا: (وكذلك جاء في هذا الكتاب يقول: #لتَحِدَنَ أ ل الا حدوة 


2 مزه سق معد 1 1 0 مو 22م 0.55 م 
للذن عأامئوا الَْهُودٌ وَألذيَ ا ا 9 اتح درجت وربهم ده للب 
ع تل م 7 سس -ه ره 2 سر ا سم ”2 رك م سر د هو > سا 
عامئنو ْنم - قالوا إنا نصدرك ذاللكت يأن م قفسنسا كت رهبانا 


م -ه سر جد سر 


وأنيع د كرو نَ © [المائدة: 17 


فذكر القسّيسين والرهبان» لئلا يقال: | إن هذاقن غين غرقا:ودل ينذا 
على أفعالنا وحُسْنِ نيّاتنا ونفى عا اسم الشّرْك بقوله: اليهود والذين أشركوا 
أشدّ عداوةٌ للذين آمنواء والذين قالوا إِنَّا نصارى أقربهم مودّة)(). 
والجواب أن يقال: 


م1 ليت 0 وح مان نامة» 0 آ له أذ ره آ هس و دلو ف و 4 معد شوو 
بالله وما جاءنا م مِنَ الح وتطمعٌ أ 00 
1 أ 0 


بت تجرى من خَحتَها الْدَتْهرُ خالد دين ينه وَدلِكَ حرا لْمَحَسِنِنَ 4 


[الائدة: 45-87]. فهو سبحانه لَمٌ يعد بالثواك ف التعرةا لحولا الذين: امنا 


.)5117-5١5ص( رسالة بولس الانطاكي‎ )١( 


7 7 5 5 00-0 ا ا 20 د ص2 2 مو مدو« 
بممعحمد د الذين قال فيهم. 1 إذا سفْعوا ما أَْر إلى الرسول روه أ 9 
. و آذه م | 0 أ 5 م 1 1121 07 0006050 12 3 هه 
يفيص قفن . حي -_ عركوا ص0 دعو ل هدين 


[الماتدة: 4177/]. 
والشّاهدون هم الذين شهدوا له بالرّسالة فشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمَّدًا 


25 
١ 


ا و 5 1 . - 2-0 د د ا سر سس 0 
رسول الله» وهم الشهداء الذين قال فيهم: # وَكَدَلِكَ جَعَلَتَْكُمَ أَمَّهَ وسطا زُدكووأ 


وه ص سم 
35 


شبدآء عَلَ الئاس وَيَكُونَ الرسول 6 شَهيِدًا © [البقرة:*14]» ولمذاقال 
ابن عباس وغيرٌه في قوله: لمَأحييسًا مَعَ اهديرت #؛ قال: مع محمد كله 
وامته. 

وكل من شهد للرّسل بالتّصديق فهو من الشَّاهدِينء كما قال الحواريّون: 


6< سه سر دسح سر ل ب وو سس سك آ آ# هه 


رسا ءَامَسَابِمَا أزات واتبعنا الرسول قأحكينا معال هديرت 4 [العمران:*5]. 


إلى إمها 


- 
الال لس سر 60 ص سا بر سا 


وأماقولهفي أول الآية: 9# لَتَجِدَنَ أَسَدَ الئاس علاوة لذن -امنوأ الْيَهُودٌ 


اذوه انرا سدكت اتتخم ار 
إِنَّا تصدرا 3 [المائدة: 857]. 

فهو كا أخبر فه؛ فإنّ عداوة المشركينٌ واليهود للمؤمنين أشدٌ من عداوة 
النصّارىء والتَصَارى أقرب مودّة لمم؛ وهذا معروف من أخلاق اليهود. 


فإن اليهود فيهم من البّعْض والحَسَّدٍ والعداوة ما ليس في النّصَّارى» وفي التَصَارى 


من الرّحمة والمودّة ما ليس في اليهود. 


بيب بإ د 


والعداوة أصلها: البغض. فاليهود كانوا يبغضون أنبياءتهم» فكيف ببغضهم 
للمؤمنين. 

ما التَصَارى فليس في الدّين الذي يدينون به عداوةٌ ولا بغضٌ لأعداء الله 
للمؤمنين المعتدلين أهل ملة إبراهيم» المؤمنين بجميع الكتب والرسل. 

وليس في هذا مدحٌ للنْصّارى بالإيان بالله» ولا وَعْدّ هم بالنجاة من العذاب 

.أنه ا اا َ 
واستحقاق الثوابء وإن) فيه انهم اقرب مودة. 


حر بير سس 


وقوله تعالى: #داإلك بان مِنْهُءْ قتبيسيرب وَرعبانا وَأَنهْرْ لا منْيكرُونَ # 
[المائدة: 457]» أي : مضني هو لا 62 وسعيية تراك الاستكبار» يصير فيهم يو المودة 
ما يصيرء وهم بذلك خيرٌ من المشركين وأقرب مودَّةَ من اليهود والمشركين. 

ثم قال تعالى: لوَإًِا سَعِعُوأ مآ أنْلَ ِل الول ركة أعستهم يَِيسُ مرت الذّمع 
هما عرقوأ من مِن الْحَقٌ #* [المائدة: 47]» فهو لاء الذين مدحهم بالإيان ووعدهم بشواب 
الآخرة» والضميئْ وإن عاد إلى المتقدمين. فالمراد به: جنس المتقدّمين لاك واعند 
إِنَّ ألنّاس هد جَمَعُوا لَك َأَحَمَوَهمٌ 


ال-2 


فَرَادهمٌ إِيمَدنا نا ا الله ون ع يعم الْوَحكيلٌ # [آل عمران: ١077:‏ ]. 
لظ 


0000 


ومثل هذا قوله تعالى: # وَقَالَتٍ الَيهود عَرَيَرُ أبن أله # [التربة: 0]. أي: 

جنس اليهود قال هذاء ل يقل هذا كلّ ببوديء ومن هذا: أن و التضارق من رفة 
القلوب التي توجب لحم الإيان ما ليس في اليهود» وهذا حق. 

وأما قولهم: «ونفى عنا اسم الشّرْك) فلا ريب أنَّ الله فرّق بين الملشركين 
وأهلٍ الكتاب في عدّة مواضع؛ ووصف من أشرك منهم في بعض المواضع؛ 
بل قد مير بين الصَّابئينَ والمجوس وبين المشركين في بعض المواضع» 
وكلا الأمرين حق» فالأول كقوله تعلى: «9لَرْ يَكيّ أَلَدِينَ كَمَرُوأ مِنْ أَهْلٍ الْكتب 


كه 
وَالْمع مك 1( 4 َ 


والمشرك كين © [البينة: .]١‏ وقوله تعالى: 3 الزبن امنوأ وَالَذِينَ هادوا وَالصََنِكِينَ 
القينا والسموض ولد أ شركُوا داهم :. وقال تعالى: # تدكأ 
كارف وَرهْبكنَهُمٌ سانا من ذوينٍ أله وَالْمَسِيحَ 1 مَوَيكمَ 
َم أَمِرَا إلا لَتَمِدُوَا إِلهًا وَحِدَا لآ | 
تتكرة عهما ب ريت نس 107 
وأما وصفهم نالك لك ففي قوله: «إ وَمَكَلَ من أَرسَلَنَا من قَبَلِكَ من بُسَلنا 
أَجِعَلَنا من دون حملن اي ِعَبَدُونَ # [التوبة: »]١‏ فئرّه نفسه عن شُركهمء 
وذلك أن أصل دينهم ليس فيه شِرْكء فإنّ الله إنَّا بعت رُسُلّه بالتّوحيد والنهي 
عن الشَّرّكء ى) قال تعالى: وَمَكَلٌ من أَيسَلَنَا َرَسَلْمَا مِن قَبِلِكَ من رُسَلنا أَجَعَلْنَا من ذون 
يمن عليه دو 4 [الزخرف:ه4]. وقال تعالى: 9 م 1 رسو 


0 م 0 ممص رصح سا م ص عو سس . للم ع7 سرءة 
أنتك عدوأ الله وأحمنبوأ الطدخوت 4 [النئحل:1 ؟]. وقال تعالى: 5 د 


4م 


لبسنتيشبيبيبب)|إ يبي 


فالمسيح صلوات الله عليه وسلامه ومن قبله من الرسل إنما دَعوا إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له. وفي التوراة من ذلك مايَعْظُّم وصفه لم يأمر أحدٌ 
من الأنبياء بأن يُعبد ملك ولا نبي ولا كوكبٌ ولا وثن» ولا أن تُسأل ولا تطلب 
الشَّفاعة إلى الله من مّتِ ولا غائبء لا نبي ولا ملك فلم يأمر أحدٌ من الرٌّسل 
بأفتنتهو اخ ] الافتكدويق ل :اتتتعر ا لذا إل الوولا يدهز لتاقو الصاطية 
لموتى والغائبين» ويقول: اشفعوا لنا إلى الله» ولا تُصوّر تمائيلهمء لا حسّدةً ذاتَ 
ظلء ولا مصوّرةً في الحيطان» ولا تُجِعل دعاءٌ تماثيلهم وتعظيمُها قربةً وطاعةً 
سواءٌ قصدوا دعاء أصحاب التماثيل وتعظيمّهم والاستشفاعً بهم. وطلبوا منهم 
أن يسألوا الله تعالى» وجعلوا تلك التماثيل تذكرة بأصحابهاء أو قصدوا 
دعاء التماثيل» واه يعوا أن المقصود دعاءٌ أصحاباء كما فعله جهّال 
الملشركين» وإن كان فى هذا جنيعه إنَّها يعبدون الشيطان وإن كانوا لا يقتصدون 
هه 3 نك نر ررم اضرو ماه رد وق انها سور الى يعطمر د 
ويقول: أنا الخّضِرء أنا المسيح» أنا جرجس.ء أنا الشَّيخْ فلان» كما قدوقع 
هذا لغير واحدٍ من المنتسبين إلى المسلمين والنَصّارى» وقد يدخل الشيطان 
في بعض التَّاثيل فيخاطبهُم» وقد يقضي بعضّ حاجاتهم؛ فبهذا السّبب وأمثاله 
ظهر الشرك قدي وحديثًاء وفَعَل النَضَارى وأشباههم ما فعلوه من الشَّرك. 

وأما الأنبياء والرسل -صلوات الله عليهم وسلامه- فنهوا عن هذا كلّه 


1 ع ىد 6 3 
ولم يشرع أحد منهم شيئا من ذلك. 


الإو نيببس حبحب 


والنّصَارى لا يأمرون بتعظيم الأوثان المجمّدة» ولكن بتعظيم التماثيل 
اضر وه اقلسوا عل افيد المحض وو تمنو كالمق كن لديو يعن ةو نورشان 
ويُكَذّبون الرّسلء فلهذا جعلهم الله نوعًا غير المشركين تارة» وذمّهم على ما أحدثوه 
فخ الشركة قارة 

وإذا أَطْلِق لفظ التَّرْكَ فطائفةٌ من المسلمين تُدْجْلُ فيه جميعٌ الكمّار 
من أهل الكتاب وغيرهم كقوله تعالى: و ولا تُتكحوأ الْمتْرِكِنَ حَقَّ يُؤْمِنوا 4 
زولا تدكحوأ الْمتْركُتٍ حَقٍّ يؤّصنَّ 47 [البقرة: ١1؟؟].‏ 

فمن النّاس من يجعل اللفظ عانًا لجميع الكفار ولاسيّ) النَصَارى, 
نّم من هؤلاء مَن ينهى عن نكاح هؤلاء؛ كما كان عبد الله بن عمر ينهى عن نكاح 
النصرانيّة» ويقول: (لا أعلم شِرْكًا أعظم من أن تقول: إِنَّ عيسى ربها)0", 
وهذا قول طائفةٍ من الشيعة وغيرهم. 

وأما جمهورٌ السّلف والخلف. فيَجَوّزون نكاح الكتابيّات ويبيحون ذبائحهم. 
لكن إذا قالوا: لفظ المشركين عام, قالوا: هذه الآية خصوصة أو منسوخة بآية 
المائدة» [وهي] قوله تعالى: ف وَطْعَامٌ لذن ووأ الكنب 0 ل وَطْعَافَكم ل ص 


آ و هر له ص 2 70 لز سه 2 2و 2 ََ 
والحخصنت من الموْمِنتت تِ والْحصَئَتَ من الذء اونا لكب من 2 إِذا | ءاتدنمو 7 
ا يا له الك الاي" 


هن محصنين غير مسلفْحين 3 د أخدان [المائدة: 0]. 


وطائفة أخرى تجعل لفظ المشركين إذا أطلق لا يدخل فيه أهل الكتاب. 


.)07/86( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


وأمّا كون التصّارى فيهم شِرْك -ك ذكره الله-؛ فهذا مُتَمْقّ عليه بين المسلمين 


كانطق الف 21 ] ان اللييق ا تكدوة تغنل أن قله 7 َتَجِدَنٌ أَسَدَّ ألنّاس 
ل ل ا ل 11 


اما الدوك قالرا اماه تصكدرف © [للائدة: 41]؛ أن المّصَارى لَمْ يدخلوا في لفظ 
الذين أشركواء ى] لَمْ يدخلوا في لفظ اليهود. 

وكذلك قوله: أ لرْ يي الدِنَ كعْروأ مِنْ أهلٍ الكتب والْمتْرِكِينَ © [البينة: .]١‏ 
ونحو ذلكء وهذا لأنَّ اللّفظ الواحد تتنوّع دلالته بالإفراد والاقتران» فيدٌحلٌ فيه 
مع الإفراد والتّجُْريد ما لا يدخل فيه عند الاة قتران بغيره. كلفظ المعروف والمتكر 


في قوله تعالى: #يَأْمَرْهُم اَلْمعَرُوفٍ وَيَنْسَلهُمَ عن المنحكر # [الأعراف: /1 1 ]. 


خسم 


فإِنَه هنا يتناول جميعٌ ما أمر الله به فإنَّه معروفء وجميع ما نبى عنه فإنه منكر. 
وكذلك المنكر في قوله: #إركت الصكلوة تَنْعى عن الفحشك والمدكر »# 
[العدكبوت: 45]» قرن المحشاء بالمنكر. 
وقوله: 8 إِنَّ أله يمر بِالْعَدّلٍ وَآلِحْسَدن وإيتآي ذِى المرق وين 
عن الْمَحْشَاءِ والمرجكر يدم ا مَك تَذَكْرُونَ 4 [النحل:٠5]»‏ 


فرك الفحشاء بالمنكر ل 


)١(‏ وذكر ابن تيمية يَكَلَنْة مثالين أيضًاءٍ وهما لفظ: الير والإيمان» ولفظ الفقير والمسكينء فإِن هذه 
الألفاظ تتنوّع دلالتها حال الإفراد وحال الاقتران» انظر الآيات: [البقرة: /11]: [المائدة: ؟]. 


ب 


فكذلك لفظ الشَّرّْك في مثل قوله: #إِسَّمَا المشركوت َس قلا يَقَرَيوأ 
الى عي الحراءم بَعَدَ عامهم هدذا# [التوبة:18]. يدخل فيه جميع الكفارء 
أهل الكتاب وغيدهم عند عامّة العلماء؛ لأنه أفرده وجرّده. وإن كانوا إذا قن 
بأهل الكتاب كانا صنفين. 

وفي ا(اصحيح مسلم» عن برَيّْدة أن الثبيّ ي: كان إذا أَرْسّل أميرًا على سريّة 
أو جيشٍ أوصاه في خاصّة نفسه بتقوى الله» وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرًاء 
وقال لهم: (اغْرُوايِسْم اللهني سَبِيلٍ الله» قَاتلُوا مَنْ كمَرَ بالله..)20» وهذا الحديث 
كان بعد نزول آية الجزية» وهي إِنَّا نزلت عام تبوك لما قاتل الِْيُ كك النَصَارى 
اشام واليهود باليمن. 

وهذا الحكم ثابتٌ في أهل الكتاب باتّماق المسلمين» كما دلّ عليه الكتَابُ 
ال 
* قالوا: (وقال في سورة البقرة: «إإنَّ ألَذِينَ ءَامَُواْ وَاَلَذِتَ هَادُوأ والتٌصرئ 

وَأَلصَِعِيتَ مَنّ َامَنَ الله َأَلْيْوْمِ الآ وَعَيِلَ صَيِحَا كُلْهُمَ جرهم عِدْكَ رَيْهِمْ 

0000 


وَلا حوف عل ليم ولاه 
الناس: اليهود و المسلمين وغيرهم)”". 


مر 


هم عرو 4 [البقرة: 37]» فسَاوى مبذا القول بين سائر 


.)11/71( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


(؟) رسالة بولس الأنطاكي (ص7١‏ 5). 


بإب( 


والجواب أن يقال: 

أولا: لا حُجَّة لكم في هذه الآية على مطلوبكم؛ فإنَّهِ يُسَوِي بينكم وبين اليهود 
والصّابئين» وأنتم مع المسلمين متَّفقون على أن اليهود كفارٌ من حين بعِث المسيح 
إليهم فكذّبوه» وكذلك الصّابئون» من حين بُعِث إليهم رسولٌ فكذّبوه؛ فهم كفار. 

فإِنْ كان في الآبة مدحٌ لدينكم الذي أنتم عليه بعد مَبْعَثِ محمد يَكِ؛ 
ففيها مدحٌ دين اليهود أيضّاء وهذا باطلٌ عندكم وعند المسلمين. وإِنْلم يكن فيها 
يدث دين البهوديعة اللسخ والتدرق قليمن قيها مدخ لذي اللعنارى سه اليه 


والتبديل» وكذلك يقال لليهودي إن احتج بها على صحّة دينه. 


اع + 


وأيضا: فإن الشارق كدروة اليهود» فإن كان دينهم حقا لَزْم كفرٌ اليهود. 
وإِنْ كان باطلًا لَزْم بطلان دينهم, فلا بْدَّ من بطلان أحد الدَيئيْن فيمتنع أنْ تكون 
الآية مدحتهماء وقد سوّت بينهماء فعلم أنََا لم تمدح واحدًا منهما بعد النسخ 
والتبديل» وإنَّا معنى الآية: أنَّ المؤمنين بمحمّد يلك والذين هادوا الذين 
البعوا موسى يكلم -وهم الذين كانوا على شَّرْعِهِ قبل النْسْخ والتبديل-. 
والتّصَارى الذين اتّبعوا المسيح علكام -وهم الذين كانوا على شَرِيْعَتِهِ قبل النسخ 
والتبديل-» والصّابئين -وهم الصَّابئون الحنفاء كالذين كانوا من العرب وغيرهم- 


على دين إبراهيمَ وإسماعيلٌ وإسحاقٌ قبل التبديل والنسخ. 


سسو يبب ب ببيإيبيي-ي يت 


[الشبهة الحادية عشرة: مدح قرابين النصارى] 
2 2 ه© 6 كه 4 
© قالوا: (ثُمّ مدح قرابيئّنا وتواعدنا إن أَمْمَلْنا ما مَعَنا وكَمَرْنا بها أَنّزل إلينا 


أن يُعذّبنا عذابًا لَمْ يُعَذبْهِ أحدًا من العالمين بقوله ذلك في سورة المائدة: 


أب 


آ ا تر 


- ان لد .داع اعتر حت ا جر أ في ا 6 ل ا و 42 سا ّ و. 5 كر 
وذ قال الحوارتوت يلعيسى أبن مَرَسِمَ هَل يَسْتطِيعَ رَبْكَْ أن ينزِل عليّنا 


7 مس 2 ممع 5ه مهر ار 26 هك 05 1 كه ري 
مَيِدَةٌ من أَلسَمَلهِ فَالَ أَتَّهُوأْ أله إن حكُنمُم مُؤْمِنينَ © إلى قوله: لمن د 
7 ري 0# 


سارو وى يات م رو آ ‏ ا سم بر در 
بعد منكم فإ أعزبه. عذابا لا أعذبهء أحدا من لْعْلمِينَ # [المائدة: 6]1١1١5-1١7‏ 


٠ 0008 12 ٠‏ هه ٠‏ 2 ره 
فالمائدة؛ هي: القربان المقدس الذي يتَقَرّبٌ به في كل قداس)7). 


والجواب أن يقال: هذا كذبٌ ظاهرٌ على القرآن في هذا الموضع. كما كدَبُتم عليه 
في غير هذا الموضع. فإنّه ليس في الآيات ذَْرٌ قرايييكم الب وان فيه و الماكدة 
التي أنزها الله تعالى في عهد المسيح 0202. 

وقوهم: «فالمائدة هي: القربان الذي يُتَقَرّب به في كل قدّاس). 

هو أولًا: قولٌ لا دليل عليه. 

وثانيًا: هو قولٌ معلومٌ الفساد بالاضطرار من دين المسلمين الذين نقلوا 
هذا القرآن عن محمد كك لفظه ومعْتّاه. فإِنََّم متّفقون على أن المائدةً مائدةٌ أنزلها الله 
من السّماء على عهد المسيح #كل: وقصّثها مشهورةٌ في عامّة الكتبء تعرفها العامّة 


والخاصّة» ولَمْ يقل أحدٌ إِنّا قرابين التَصَارىء وليس في لفظ الآية مايدّلٌ 


.)5 ١7/ص( رسالة بولس الأنطاكي‎ )١( 


عل اكه و رد عل عاذ لكو نان الكدتكة اء الاتسامر ا من لان 
وقرابيتهم هي عندهم ني الأرض لم تنزل من السّمّاء. 
وفي الآية أنْ عيسى قال: 8واللَهرّ رَبنَا أَوْلْ عَليْنَا ميد من اَمِل كَكْونُ لَنَا 


رصم ؤء لد سمسيبرو 


َدَوَلِنَا وََاخريًا دا 3 وارزقنا ا 00 َال لَه إن مَنزِلهَا 


20 و م وه 0 0 مي ا | “سر سل 
م 7 جد مِنَكُم فَإِيْه أعذبه. عذَاب / أعذ أحدَا من الْعلَمِينَ # 


.]١ ١6-١١ 5 [الماكدة:‎ 


لوي ل بس 


أن تَأكلَ ينا وَتَطمَينَ هُلُوسنَا وَتَمَكمَ أن قَدَ صَدَفَْنَا وَتَكُونَ عَلَيْهَا 


من الشّلهنل وا بينهم الموجودة اليوم؟. 
» قالوا: (ولِعَ) تقدّم به القول؛ لأنه غيُ لائق عند ذوي الألباب أن نهمل 


١اروح‏ القدس» و«كلمة الله» الذي شهد لما في هذا الكتاب بالعظائم» فقال 


عن «كلمة الله): # وَإِن مِّنّ أهل الكتب إلا ومن يو- صل موتو وكوم الْفِمَةٍ 


0 يكون عَلِيَسِمَ هيدا # [النساء: 2170159 , 
والجواب: أن الله تعالى لم يببعث محمّدًا يك بيإهمال ما يجب من حق المسيح 


تلك بل أمره بالإيان بالمسيح وبا جاء به | أمر بالايان ؛ وبا جاء به 
رم : ع لموسى 


.)5١7ص( رسالة بولس الأنطاكي‎ )١( 


ساو بابب 


وكما أمر المسيح بالإيهان بموسى وبا جاء به» ولكنه أَمَرَ بإهمال ما ابتدع من الدّين 
الذي لم كير : عه الله على لسان المسبح 2ك وما نسخه الله من شرعه على لسان 
محمد يله فبَهْمَل المبدّل والمنسوخ» كما أمر الله المسيح أن مُبْمل ما ابتدعنّه اليهود 
من الدّين الذي لَمْ يشْرّعهء وما نسخه من شرع موسى. 

فكم أَمَرَّ المسيص أن ل المبِدَّلَ والمنسوم من التّوراة التي جاء بها 
موسى تيك ولم يكن ني ذلك إهمالٌ لما يجب من حقٌّ النّوراة وموسى 4206 
فكذلك إذا أَغِلَ المُبَدَلُ والمنسوحُ من دين أهل الإنجيل لم يكن في ذلك إِهمالٌ 
ليجب من حقٌّ الإنجيل والمسيح» بل ما جاء به محمد يك يتضمّن الإيانَ بجميع 
الى باش بل كرب وي ا لان 


< م2 د هه 


إِكَ إِرَاهِْم وإسمعيلٌ وَإِسَحقّ وتعفوب 


و رو-- 


لأساف كنا أرق فوس بعتن 13 ١‏ أوق البَّيُونَ من رَبْهِم لا نَفَرْفُ بَيّنَ أَحَرٍ 

مَنْهُمْ نحن لَه مُسَلِمُونَ © [البقرة: 171]. 

» قالوا: (ثم شهد لقرابيننا وذبائحنا أنها مقدّسة مقبولة لدى الله من كتب اليهود 
التي في أيديهم يومنا هذاء المنزلة من الله على أفواه الأنبياء ا مرسلين. 
قال أشعيا: "قال الله: إني أعرف بني إسرائيل وقلوبَّهم القاسية الخبيثة: 
فإذا أنا ظهرتٌ إلى الأمم فنظروا إلى كرامتيء أَقِيمٌ منهم أنبياء وأبعث منهم 
خلّصين ينُضُونَ الأممّ من البلدان القاصية الذين لم يسمعوا بساعي» 
وم يعرفوه من قَبْلِ كرامتي» ويكون اسمي فيهم. ويَخْلِبُونَ إخوتهم من الأمم 
كلهاء [ويخلبونَ] قرابينَ الله على الدَّوابٌ والمراكب إلى جبلٍ قدميٌ» 


لبإ بإ يبب 


بيتٍ القيسء فَيُقَرّبون لي القرابين بالسّميدء ىا كان بنو إسرائيل من قبل» 
وكذلك باقي الأمم وتقرّب القرابين بين يدّيّء فهم وزرعهم إلى الأبد. 
ويحْجُون في كلّ سنة» وني كلّ شهرء ومن سنةٍ إلى سنةٍ إلى بيت المقدس» 
بيت الله ويُقَرّبون لله رمم فيه قرابينَ زكيّة نقيّة» وينظرون إلى الأمّة الخبيثة 
الماردة» بني إسرائيل» لا يبلى حَرْمُها ولا ينقطع بلاؤها إلى الأيد"0'. 
وقال دانيال النِنّ ك: "وسيأتي على شعبك وقرية قدسك سبعون سابوعاء 
وتنقضي الذنوبء وتفنى الخطايا وغفران الإثم» ويؤتى بالحقٌّ الذي لم ينزل 
من قبل» وتيِم نبوّاتُ الأنبياء وكتبُ الرسل» وتبيد قرية القدْسء وتخُرب 
مع مجيء المسيح» ويفنى الميثاقٌ العتيقٌ من الناس» ومن بعد أسبوع ونصفب 
تَبْطّلّ ذبائحٌ اليهود وقرابيئهم» وتصير على كففٌ النّجاسة والفساد إلى انقضاء 
الدّهر"20. 
وقال ميخا النْبنّ تيك: "قال الله في آخر الزمان: إذا أتى المسيحٌ يدعو الأممَ 
المبدّدة» ويضعُهم شعبًا واحدّاء ويبطّل قتال بني إسرائيل وسلاحهم وقرابينهم 
إلى الأين"20. 
وقال عاموص الب : "لا تذبحوا العجول بعد؛ فإِن الربٌ سيأتي صِهْيونَ 
)١(‏ انظر: سفر أشعيا .)578-1١/:55(‏ 


(؟) انظر: سفر دانيال (9: .)١9/-١١‏ 


(لم أقف على النص في سفر ميخا. 


يبب بياس حبحب 


ويُحْدِتُ وصية جديدةً طاهرةً من الخْبْزِ النّيّ والخمر الزَّكِيّ» ويصيرون 
بنو إسرائيل مطروديه "2700017 
والجواب من وجوه: 
الوجه الأول: أن ما يحتجُون به من التّقل عن الأنبياء صلوات الله عليهم 
يحتاجون فيه إلى أربع مقدمات: 
- إلى أن تُعْلَّم نبوَةٌ المتقول عنه. 
- وإلى أن يُعْلّم لفظه الذي تكلّم به. 
- وإلى أن يُعْلّم أن ما ذكروه ترجمةً صحيحةً عنه. فِإِنَّ أوانك الأنبياء 
م يتكلموا بالعربيّة» بل ولا بالرُوميّة والسّريانيّة واليونانيّة» وإنَّما تكلموا 
بِالعِبْريّة» كالمسيح 2(كل. 
- والرابع: أن يُعلّمِ أنّ ما ذكروه من كلام الأنبياء دليلٌ على ما ادَّعوه 
من قبول قرابينهم في هذا الزمان. 
ونحن في هذا المقام نقتصر على منازعتهم في هذه المقدّمة» فليس فيم| ذكروه 
ليل عل يعدم ار اتيم وذياتتعهم بع التفيل والتبية و ركو قانهنا انيدل 
على مدحها قبل النّسخ والتَبديل» وهذا مما لا ينازع فيه المسلمون. 


(1) انظرة سفرحافوهن 115 


(1) هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكى المطبوعة. 


اا 0 


الوجه الثاني: أن هذه التعوتٌ المذكورة عن «أشعيا» وغيره من الأنبياء 
لا توافق ما عليه النصَّارى؛ فإن النصّارى لا يُقَرّبونَ القرابينَ بالسّمِيد كما كان 
بنو إسرائيل من قبل؛ ولا يحجُون في كل شهر ومن سنة إلى سنة إلى بيت المقدس 
بيت الله ويُقَرّبون لله رمهم فيه قرابينَ نقيّةٌ زكيّة وإن) يحُجّون إلى «قمامة» الخارجة 
عن بيت الله الا 
في بيت المقدس» ويزورون بيت المقدس نفسّهء وأمّا «قامة» فليس لطا ذكرٌ في كتب 
الأنبياء او مَيُلانة 
ا 5 اتجادت بيه القدئس والععارك م انبره ةوالتب الايدويها 
على موضع الصّلْب فامتنعوا فعاقيتهم بالحبس والموع فدلُوها على موضعه في مزياة 
فاستخرجوه. وجِعَلَتهِ في غلافٍ من ذهب وحمَلَتهه وبَنَتْ كنيسة «القمامة) في موضعه. 
كما ذكر ذلك ابن البطريق في «تاريخه)» وذلك بعد المسيح بأكثر من ثلاثمئة سنة. 

ومن ذلك الوقت أظهروا الصليب» وجعلوا «عيد الصليب»» ولَّمْ يشرع 
ذلك لا المسيحٌ ولا الحواريُونء وهذا مذكورٌ في كتبهم متفقٌ عليه بين علمائهم. 

الوجه الثالث: أن ما ذكروه عن «دانيال» لا يتضمّن مدح دينهم بعد النسخ 
والتبديل» اااي لله يبعث المسيح #6 بالحقٌ الذي لم يرَّلْ من قبلء 
وهو الدين الذي بعة بعثت به ارش قبله» وهو عبادة الله وحده. وأن «بيت المقدس») 
يبخرب مع مجيء المسيح. ويفنى الميثاق العتيق» يعني ما ثُيسخ من شرع التوراة 
وأنّهِ يُبَطِل ذبائحٌ اليهود وقرابيتهم 


0000000 


وهذا كله [ق|)يدل غل فسخ شرع الشّوراة ويظكاذن:دولتة ابهبوة يدل عل 
أن المسيح جاء بالحق» ومن اتَّبع المسيح كان على الحق» وهذا مما لا ينازع فيه المسلمون؛ 
نّم متّفقون على أن من كان متمسكا با أَمّر به المسيح فإنه من عباد الله الصا حين» 
ولكن من جاء بشرع لَّمْ يأتِ به المسيح. أو أراد اتباع شَرْعِهِ بعد النسخ فهو بمنزلة 
اليهود الذين نسم الله ما نسخه من شَْرْعِهم وأزال دولتهم» وكذلك فعل بالنّصَارى 
لََبَعَتَ الله حمّدًا يَكِةِ أزال دولتهم عن وسط الأرض وخيارهاء وحيث بعثّت 
الأنبياء» كأرض الشام ومصر والجزيرة والعراق وإِزمينيّة وأَذْرَبيجانء وأجلاهم 
إلى طرَّقٌ الأرض من جهة الشّال والجنوب» وصار الذين في وسط الأرض 
منهم أحسن أحواهم إذا لَمْ يُسْلِمُوا؛ أن يدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

وكتلاكنها ذكروم عن اعيفاة وااعامر هر ]يدل عل عي مسي فقا 
وبطلان ما نسخه الله وأبطله من شَرْعَ اليهود ومُلكهم, لا يدلٌ على صكّة 
دين التصَّارى الذي لَمْ يْرَّعه المسبح » ولا على صِحَّته بعد أن نُسخ بشرع 
حمَّد و نسخا هو أبلغ من نسخ بعض شرع موسى بشرع المسبح لكا 

هذا إذا سمي الشّرع المؤقّت بغاية مجهولةٍ نسحًا؛ فإن الأوّل لم يبشّر بالثاني» 
وأما إذا كان الأول بسّر بالثّانيء وكانت شريعة الأول مؤقنةٌ إلى مجيء الثاني 
لَمْ يْسَمّ ذلك نسخاء فالمسيح ومحمّد صلى الله عليهما وسلم لم ينسخا شيئًاء 
بل كان شَرْع موسى إلى مجيء المسيح, وشَرْعٌ المسبح إلى مجيء محمد صلى الله عليهما 
وله 


وأما ما حكيّ عن «أشهيا؛ عن الله أنه قال: «فإذا ظهرث إلى الأمم) 
فهذا قد يحتجٌ به النصَارى وبأمثاله من كلام الأنبياء كلظ على الخُلول الذي 
ابتدعوه» وهو باطل؛ فإِنَّ مثل هذا اللّفظ مذكورٌ في كتب أهل الكتاب 
في غير موضعء ولا يراد بشىء منها حلولٌ ذاتٍ الله في أحد من البشرء كما ذكر 
ف الغوواة أذالله ؤة استكان لابراهيم وغيرهووان ايان من طورشياءه 
ويَشْرِفَ من سَاعِيرِه ويستعلن من جبال فاران. 

ومعلومٌ عند جميع أهل الملل أن الله سبتحائه و تعال لَحْ يل في موسى ولا غيرة 
لا كتتبو ولا واقى ومو يجنا ل:فارادوهم زمار اله الشتسارن منها: 

وقد قال تعالى: # هْوَأأَزِى أَرّسَلَ رسول. بألْسدَئ ودين الحىّ لظهره 
عَكَ الذي كَل 4 التوبة::6. فأظهره بالعلم والحّجّة والبيان» وأظهره باليد 


و اخ امبر رو 


والسّنانء كما قال تعالى: #اللّهُ نور السّمنوانت والارض مكل نور كيِشْكَوْرَ فيا 


---_ه م ومايور دم 00 3“ وو از ا 0 

م اح المصباح في نحاجدٌ الجا 3 00 ع قد من سجروؤ بلرحكة 
3 

لحي و “ل م ل + ري ل لخت خا ا وو و 1 سح سه سس ع سنو 1 0 عر قد سم 

دير بير مستبيو 5 ره ' / , 0 

الله لنور من مِسَاءٌُ # [النور: 0*]. قال أبي بن كعب وغيره: «مثل نوره فى قلب 


وقد جاء عن بعض السَّلف أن قلوب المؤمنين تضىء لأهل السّماوات 
كما تضىء الكواكب لأهل اللأرض. 
والمخلوق الذي تظهر ميته وَذِكْرُه وطاعتّه في بعض البلاد يقال: فلانٌُ قد ظهر 


في هذه الأرضء فإذا ظهر ذِكْرٌ الله وذْكْرٌ أسائه وصفاته وتوحيده وآياته وعبادته 


لوؤي ببسب-ب-بب-ببب يبيب بإب سس 


حتى امتلأت القلوب بذلك بعد أن كانت تمتلئةً بِظُلْمةٍ الكفْر والشَّرِكء كان ذلك 
نما أخبر به من ظهورهء وهذا أعظم ما يكون في بيوته التي يعْبّد فيها ويذكرٌ فيها 


اسمه. 


» قالوا: (فماذا يكون أعظمَ من هذا برهاناء وأقوى شهادة؛ إذ كتب أعدائنا 
المخالفين لدينناء وهم يُقِرُّونَ بذلك». ويقرؤونه في كنائسهمء ولم ينكروا منه 
كلمة واحدةٌء ولا حرفا واحدًا)27. 
والجواب: أن الأمر إذا كان على ما قالوه من ثبوت هذه الكلمات عن بعض 
الأنبياء» فليس فيها مدح لدينهم بعد التبديل» فكيف بعد التسخ والتبديل؟, 
وإنّا فيها إخبارٌ بزوال مُلْكِ بني إسرائيل» وبتسْخ ما نيسمخ من شَّرْعِهم بمجيء 
المسيح 2ك وهذا دليل على نبوَّة المسيح وصدقه. وهذا مما انّفق ق عليه المسلمون. 
والمسيح 2ك عندهم ى| أخبر الله عنه» بقوله تعالى لمريم: “إن الله يبسرك 


لدم حى سمي س 


ِكِلمَةٍ مِنْهُ أَسْمَهُ الْسِيحٌ عسى أبن ريم وها فى لديا وَالْآرََ وَمِنَ الْمقربينَ (0) 
يكلم ألنا لنّاس فى الْمَهَدِ وَكَهَادٌ ومن الصَلِحِيتَ # [آل عمران: 45-54]. 
وأما قولهم: (إن هذا وغيره موجودٌ في كتب أعدائنا اليهود)”". 

فيقال لهم: لا ريب أن اليهود يخالفونكم في تفسير الكتبء فأنتم تفسّرونها 


بشيء» وهم يفسّروتها بشِىءٍ آخرء وقد يكون كلا التفسيرين باطلاء وحيتكل 


)١(‏ هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكي المطبوعة. 


(؟) هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكى المطبوعة. . 


ا 00 


فبَقَال لكم: كا أن كُتَبَ الأنبباء شاهدةٌ للمسيح ولدينه وإن خخالفتكم اليهود 
في تفسيرهاء فكذلك هي شاهدةٌ لمحمّد يك وأمّيِهء وإِنْ حَالَفَ أهل الكتاب 
في تفسيرهاء كا قد بَيّن الله في كتب الأنبياء صفةً محمد وأميِهِ في غير موضع. 
والواجب في الكتب إذا تنازعت الأمم في تفسيرها أن يي الحقّ الذي يقومٌ 
عليه الدَّليلُ الشَّرعئٌّ والعقلنٌ وحيتتذٍ يتييّن أنكم فسّرتم كُتّبَ الله بأشياءً تخالف 
مرادَ الله في أمر التَّتَلِيث والاتحاد وغيره» كم| فعلت اليهود بتفسير الكتب. 
[الشبهة الثانية عشرة: سؤاله لأهل الكتاب] 
* قالوا: «وأيضًا في قول هذا الإنسان مما أتى في كتابه حيث أنْبَعٌ مَ القول إِنَّه 
ل يرسل| إليناء مع تشكّكه فيا أتى به في هذا الكتاب في سورة سبأ 


06 يعي 


حيث يقول: وِوَإِنَآ أوَإِيََّكُمْ لعل هُدّى أَوّفِ صَكلٍ مبِينٍ 4 [سبا:114» وأيضًا 


5 سورة ة الأحقاف يقول: «وّماأَدَرِى مَيفَعَلُى وَلَايَكرَ 4 [الأحقاف:217)]94 , 

والجواب: أن نقلهم عنه أنه قال: «إنه لم يَرْسّل إليهم» كَذِبٌ ظاهرٌ عليه؛ 
فإنّ كتابه مملوءٌ بدعوتهم وَأَمْرِه لهم بالإيهان به واتّباعهء بل وبعموم رسالته إلى جمبع 
النَّسء بل وإلى الجن والإنس» وليس فيه قط أنّهِ لَه يُرْسَل إلى أهل الكتاب؛ 
بل فيه التتصريح بدعوة أهل الكتاب في عير فرعم كقوله تعالى: موقل يَتأَهَرَ 


صر ع سر 


الْكتب تَعَالوَا إلى كلمت سوا بَيْسَنَا بسَنًا ويك ألا هَبْدَ إِلَا الله ولا حْشْرِكَ يوء 


.)5١7ص( رسالة بولس الأنطاكي‎ )١( 


بطلان إدعاء 
الخلنصطارى 
أن النبي كل 


أؤحي إليه 


عءة 2 


كر بن مس 6م سور 
شيعا ولا يَتَخِْد بِعَضنا بِعضًا 


و20 


بأما امور © [آل عمران: ]. 
5 2 
وأمّا قولهم: ١مع‏ تشككه فيا أتى به): 


- فمن الكَذِب البَّيّن؛ فإنّه تعالى قال: مقُلٌ أ 


وعم ا 


لز الرسس سم سا ور 7 2 ام ا ير 5 عه م« سا ره هر صوس 
4 اي | ماذا قال ب الحق هْوَّ لعن 
1 و قََ أ ع ع رص< عم ع مم د 
, 7 © رزقكم مرت السَّموتِ لض ” ل الله 
دس عم ام وى عام ابرع ل ساس - ع م 0 مسر 
ا واس نت هدّى أو في صَكلٍ مُبِيتٍ 8 قل لا شكَلُوت 
أ ا سا ل راع سه ص ل ساس ل ل سن كاير 0 مع 0 00 0 2 200 
عما أجره ما ولك سعل عما تَعَمَلُونَ (0) قل بسنا رينا ثم يفلم بسنا 


صرح 0 


الْحَنّ وَهْوَ وَهْوَاَلمَاح الْعَليمُ © اسبا: 5-5 .]١‏ 


إن لا دعاهم إلى التوحيد وبين أنْ ما يدُعوئّه من دون الله لا يملك مثقال 
ذرَّة في السّعاوات ولا في الأرضء ولاهو شريك ولا ظهيرء ولاينفع شفيع 
إلا بإذنه؛ نفى بذلك جميع وجوو الشَّرٌكء فإنَ ما يُشْرَكُ به إمّا أن يكون له مُلْكء 
أو شريك في الملك» أو يكونّ مُعينّاء فإذا اتتفت الثلاثة لم يِبّقّ إلا الشّفاعة 
التي هي دعاءٌ لك ومسألة» وتلك لا تنفع عنده إلا لمن أذن له ثُمَّ ذكر بعد هذا: 
اا و 


ل و 


كا في قوله: 9# وَمَا يكم ين يْتَمَيَ هَمِنَ أنه شر إِدَا مَيَكُمْ اليد وَِليَو يترون (00) 


ثُرَّإذًا كَقَفَ ألصُرّ حَمَكُم إذا هيف مس يريم مشْركون 2807 ليكثروأ يمآ هر 
م فَسَوَفٌ تَمَلَمُونَ © [النحل: 6ه-هه]. 

فلم| ذكر ما دَلَّ على وجوب توحيده» وبيانٍ أنَّ أهل التوحيد هم على الهدى. 
وأنَّ أهلّ المَّرْك على الصّلال قال: 8 وَإنآ أو إِيَّاكُمْ لَمَلَ هُدّى أَوْ في صَكْلٍ 
قبِيكٍ 4# [سباً: 4؟]. 

شرل إن اع القريسيق لهل ل رنعيه الذيق لأايعدونة لا الله راع العززة 
لعلى هدّىء أو في ضلالٍ مبين. 

يداس لهات ن: كلاب اذى كر عن ومنو ودر نان 
من خوطب به: قد أنصفك صاحيّك. كما قال العادل الذي ظهر عدلّه للظالم الذي 
ظهر ظَلْمُه: الظالم إمًا أناء وإمّا أنت» لا للشكٌ في الأمر الظّاهرء لكن لبيان أن أحدّنا 
ظَالِمٌ ظاهرٌ الظلم» وهو أنتّء لا أنا. 

فإنّهِ إذا قيل: أهل التّوحيد الذين يعبدُون الله على هدّىء أو في ضلال. 
ييه 
3 تين أن أهلّ التو حيد عل الحذدىء وأهل الشّرْك غل الضلال وهذا مما يعلمه 
ا 1ض 
على ال هدىء وأهلّ الشَّرّك على الصّلال. 

وفي القرآن في بيان مثل هذا ما لا يُخْصَى إلا بكلّفة» بل قطبٌ القرآن 


ومين اله ورهن ها قاد عانق الئل وتعل و كيك قال 1101 سوال كان يك 


ويناس ب 


هل المهتدي هم أهل التّوحيد أم أهل الشَّرْك؟» وهل يقول هذا إلا من هو في غاية 


- الآبة تاحطان انمق عر السك فلا الا امناو خميوتا. 


وأمًّا قوله تعالى لى: «قل ما أدرى ما يفعل بى ولا بكم». فلفظ 


ل 7 جل سس سه ايل ذم ام ا _ 6 7 
قل مَا كت بِدَعَا مِنَّ الرسل وم1 أَدَرى ما يَفَعَلُ لى ولا بكر إن أَبْعْ إلا ما يوج 
سه سس 92 اليك > فر أ ولع 6 
إَِّ وما انا إلا نذد 0 4» وهذابعد قوله 145 م يقولون أقترينة 
ا 2 7 و 0 2 هوس 0 720 صد سام دسم 
فل إن افرة فلا سركركة لين أله كاك هر اغا ينا يطو فيد كو ونه قينا 


9 و سس رع سلطا سل سم 2 سلس 
ونظر هذا قوله 0 أقو عندذى ين الو و أعلم اغبت 
أذ سم بر 2 4 0 مد 2 14 3 41 3-4 44 
ولا أقوا لم إن مَك إن أتيع ! مَا وح إِلَحَ 7 [الأنعام 0 


عو 


وهذا قاله نوح 56 أوّل الرّسْلء وأمَرَ حمّدًا يكل آخرٌ الرّسل أن يقوله. 


1 1 و 75 سم به هر أ سس مره 
ومثل قوله: #إقلّ إِقْ لآ أَمْلِك لك ضرا ولا رسَّدًا (25 قل إِيْ لن جيرف مِنَ أله 


00 


70 سر ال ا ا الما ان 0 
حد وان أجد فق دول مَلْتَحَدَا (2) إلا بلغا من أله رسللجِهء ومن بعص الله ورسوله, 


سك 


إن له, نَارَجَهِنَم خَدلِيين فا أبد 


.]7-1١:نجلا[‎ 14 


١‏ ج 


7 و 7 0 01 و و ا ًَ 
وهذاونحوه يتضمن اعترافه بأنه عبد الله ورسول من الله لا يتعدى 
حدٌ الرّسالة» ولا يدَّعي المشاركة في الإلهيّة كا اذَعنّه النَصَارى في المسيح 
وفذا قال تيال «زمَا الس ارك عرض لا رشول هذ خلتدين تكد 


2 


الرّسُْلُ وَأمَُّه صِدّيفَةٌ كانا يَأْكُلَانِ العام © المائدة: .5/٠‏ 


3 


فتبيّن؛ أنّه لا يتعدّى حدٌ الرّسَالَة» وهو كقوله تعالى: 98 وما محمد إلا رول 


ب جح سر سر اجو 


لز الكل قاين كنات و فيل انفلم ع1 أَعقَنِيَكُم © [آلعمران: 1 
ولهذا قال كه في الحديث المتّمّق على صِحكَّته: (لا تُطروني ك) أطْرّتٍِ النّضَارى 


عيسى ابن مزيم. فَإنَّا أنا عَبْدٌ فَقُولُوا: عَبْدُ الله ورَسُولُّه)(2. 
7 ع 


ل من أرسل 


أو ادَّعى الرّسالة» بل قد قد تفلم قبل كاين ل ا ا 


علي 
د 


ن أتبع 
إلذها وكن !| 11111 


عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبء ولا أقول إن ملك 


2 
مه 
0 
لوسر 
عا 
6 2 
يا 
١: 0‏ 
- 
حم 
ا 
اجا 
5١‏ 
حك 4 


قلاف كر لتقيو لها هيو 2 له ورا مت روك بها قي ادا 
وَحده ا يتحت العيدهاتإنا العلم يرواقنجهالأنوو عل وه اللنصيل فا شاف :الله 
بعلمه فلا يعلَمُه مَلَكْ مُقرّبء ولا نبي مُرْسَلء وليس من شرط الرَّسُول أن يعلم 
ها كين 

وقوله تعالى: 9#وَمَآ أَدَرِى ما يِفَعلُ ى وَلَا يَكْرَ #: نفىٌ لعلمه بجميع ما يَفْعَل به 
وهمء وهذا لا يعلمه إلا الله 48 وهذا لا ينفي أن يكون عالِم بأنّه سعيدٌ 
من أهل الجن وإِنْلَمْ يَدْرِ تفاصيل ما يجري له في الدّنيا من المحَن والأعمالء 


وما يتجدّدُ له من الشّرّائع» وما يُكْرّمُ به في الآخرة من أصناف النعيم. فإنَّه 


.)74145( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


سوبي باس جب 


قد ثبت في «الصّحيح» عن النبي كك نه قال: يقول الله تعالى: (أعْدَدتٌ لعِبَادِيَ 
الصَّاِينَمَا لاءَ عَيِنٌ رَأثْ» ولا أَدْنسَِحَتْء ولا حَطرٌ عَلَ قَلْبٍ بَكرٍ ر)20. وأيضًا 
هذا مأثورٌ عن غيره من الأنبياء 22 
ولا من شَرْطٍ النبيٌ أن يعلم حال المخاطبين: من يُؤمن به ومن يكفرء 
وتفصيل ما يصيرون إليه. هذا إن قيل: إِنَّهِ لَمْ يعلم بعد هذه الآية ما ثُفي فيهاء 
وإن قيل: إِنّهأَغْلِم بذلكء» فمعلومٌ أن الله لم يُعْلِمُه بكلٌ شيء جملةء بل أعلمه 
بالأمور شيئًا بعد شيء. 
[الشبهة الثالثة عشرة: دعاء النبي بل بالهداية إلى دين النصارى] 
» ثم قالوا: (مع الأمرله في فاتحة الكتاب أن يسأل الهداية إلى الصّراط المستقيم» 
صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الصّالَينَ» فأعنى 
بقوله: المُنْحَمِ عليهم والمغضوب عليهم. والضّالين: الثلاتٌ أمم الذين كانوا 
في عصره. وهم: التَصّارى, واليهود وعبَّادٌ الأصنام وَلَمْ يكن في زمانه 
غير هؤلاء الثّلاثِ أمم. 
فالمُنْحَم عليهم: نحن النّصّارى» والمغضوب عليهم: فلا يُشَكُ أئَّهم اليهود 
الذين غضب الله عليهم في كتب التّوراة والأنبياء وهذا الكتابء والضَّالِين 
فهم: عُنّاد الأصنام الذين ضلَُوا عن الله فهذا أمرٌ واضحٌ بين ظاهرٌ عند 
كل أحد ولا سيّا عند ذوي العقول والمعرفة. 


.)7587 5( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (55 77)» ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


0-0000 00000 


والصٌّراط: هو المذهبء أي الطَّريق» وهذه اللَّفْظة روميّة؛ لأنَّ الطريق 

بالروميّة: اسطراطا)7'. 

والجواب: 

- أمّا قولهم: «المَنء عليهم: نحن النّضّارى». فمن العجائب التي تدل 
على فرْطٍ جَهْل صاحبهاء وأعجبٌ من ذلك قوحّم: «إن هذا شيءٌ بين 
واضحٌ عند كل أحد لا سيّا عند ذوي العقل والمعرفة». فيا سبحان الله! 
أنَمْ يعرف العام والخاصٌ عِلّا ضروريًا لا تمكن المنارّعة فيه من دين 
محمد كله ودين أمّته الذي تلقّوه عنه من تكفير النُصَارى وتجهيلهم 
وتضليلهم» واستحلال جهادهم وسبّي حريمهم وأخذ أموالهم- ما يناقض 
كلّ المناقضة أن يكون محمد يلل وأمَنّهِ في كل صلاة يقولون: اللهم اهدنا 
صراط التصَارى؟!» وهل يَنْيِبٌ مدا يكل وأمّمّه إلى أنمِ في كل صلاة 
يطلبون من الله: أن يهديهم صراط التّصَارى إلا مَن هو مِن أكذب الكذَّابِين 
وأعظم الخلق افتراءً ووقاحة» وجَهَلٌا وضلالا. 

+ :ولو كانوا يلوق ال#هذارة طريق التشارى التضلوا زيذيين اللمتارف: 
ولَّمْ يُكفّروهم ويقاتلوهم؛ ويضعوا عليهم الجزية التي يُؤدُونها عن يدٍ 


وهم صاغرونء ولَمْ يشهدوا عليهم بأئَّم من أهل النار. 


(1) رسالة بولس الأنطاكي (/511 -41)» وقد ذَكِرَتْ هذه الفقرة في المطبوع مختصرة. 


ىبا اباس ببح 


علو 


وأمّنَه أخذوا ذلك جميعه عنه» منقولًا عنه بالتّقل المتواتر بإجماعهم. لم يبتدعوا 

ذلك كما ابتدعت التّصَارى من العقائد والشّرائع مالَمْ يأذن به الله» فلا يّلامُ 
المسلمون في اتباعهم لرسول الله الذي جاء بالبيّنات والهدى. 

. لوو 

وتبرأ منهم ومن دينهم» وإن كان كاذبًا؛ لَمْ يُقبل ني نقله عن الله وك. 

وقد تقدّم غيرُ مرّة اه تغالل: لَعَدَ حك انيه قََلُوَأُ إرىك أله هو 


لمر 0 1 ميم 4 [المائدة: ا لْعَدَ ضكر ادن قَالوأ إِرََ) ثالث ل 07 


3 
- 
1 

3 
39 
6 
-_ 


[الائدة: */]. فمن يقول عن النّصَارى مثل هذه الأقوال؛ 

أن يقولوا: اهدنا طريقهم؟!. 
ٍِ ثم يتقال: أ أي : شيءٍ في الآآية تنا يدل على أن قوله: 9 مِرط ان أَعَسَتَ نت عله 4 
هم: التصّارى. وإِنَّ) المُنْمَم عليهم هم الذين ذكرهم الله في قوله تعالى: 


ين اس 7 و 001 -ه 1 
وَالصَدَيِقِينَ وَالشُّبَدَ وَالصَّلِحِينَ مَحَحْنَ أَوْلَتِيكَ رَفِيِقًا # السا نوص 


فهؤلاء الذين أمر الله عباده أن يسألوا هداية صراطهم. 

اما النصَارى الذين كانوا على دين المسيح قبل النّسخ والتّديل فهم 
مِن المُنْحَم عليهم. كما أن اليهود الذين كانوا على دين موسى قبل التََّسح والتبديل 
كانوا من المُنْحَم عليهم. 


وأمّا النَصَارى بعد النسخ والتَّبديل فهم من الضَّالينء لا من المُنْحَم عليهم 
عند الله ورسوله» كما قال تعالى: قل يتأهلّ الكتب ١‏ حرا فى دبنِكم 
ع الكق ول عيكو أهواة عو قد كوا ون قل رادار حكيرا 
وَصَأوأ عن سَوَاء 4 [المائدة:07]. وقال تعالى: 1 سيم م 0 
ْم يونا يكن ألطَِمُوتَ ألو في صَكَلٍ مون © لمريم:ه0. 

وعبّاد الأصنام من الضَّالِين المغضوب عليهم. وقد قال التي يكلله: (الِيَهُودُ: 
مَخْضُوبٌ عَلَيْهُم والنصّارى: صَالُونَ)(©. 

وسبب ذلك أن اليهود يعرفون لحن ولايعملون يه والضازى يدون 
بلا علم» وقد وصف الله اليهود بأعمال؛ والنْصَارى بأعمال» فوصف اليهود بالكِبر 
والبخل وَالْجُبّن والقَسُوة وكتمان العلم وسلوك سبيل الغ وهو يبيل الشنهورانت 
والعلتوان: 

وذَّكّر عن التَصَارى: 

- الغلرّ والبدعَ في العبادات والشَّرك والصّلال واستحلال محارم الله 

تعالى: #يَتأهلّ الحكتب لا مَنْلُوأْ فى دِييِحكُم ولا مَقولوا 


أن سح سس سس وو 


ص لله ا الك إِنَّمَا َلْمْسِيحْ عِسَى ابن ل كم رسوات 7 وحكلمته: 


سر دوه 
0 أ ور وير 200 20007 ير عرو 
أنتهوا 


١‏ إل ميم ورفح مَنَْهَ اموأ ألم 9 ولا تَعولُوأ تَللَه 


م 
2 


ردخ >0 ررم 2 وو دقو و وام و 22 سل وو 
خا لَحكمّ إنا أنَهُ إله وحِد سبحنة: أن يكوت له واد 


.)594685( أخرجه أحمد في "مسنده" برقم: (١591كة١). والترمذي في 'جامعه" برقم:‎ )١( 


57 رمن ا 0# جمس عه سل س م و 2 
مه ما فى أَلسَّمْوتِ وما فى الأرض وَكَف باه كيلا 0 أن يسْتَسَكِتَ 
ره لاس وح رس لد ع8 مععولسه ف 
لْمَيِيحٌ أن يكو عَبْدَا يله ولا الملهكة الْفَرَبُوْنَ وَمَن يَسْتَسَكفٌ 
عَنّ عِبَادَيَه- وَمَْسَكيرٌ سب 00 ِلَيَهِ حمِيعًا ا 
رس تراه علس ساس حذ 


وعملوا لصَِلِحَاتِ شُوَفِيهِمَ 1 ويزِيدهم مِّن من فمتداهء وَأما أَلْزَبَ 


1 وير درو م 1ه شى ا عرص 
وأاستكيرواً شعن 1 ون لهم مّن دون 


ا 


؟ ورم 


7 وَلِنَ وَلا تصضيرا © [النساء: 109-11/1]. 

- وقال تعالى: #وَرَمََاَِةأبتَدَعُوَهَا ما كبَسَهَا عَلِيْهُمٌ إِلَا أنيِمَآه رِضْونِ أله 
مما رَعَوَهَا حَقّ رعايتها # [لحديد: 00]. أي : لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان 
الله» لم نكتب عليهم الرّهبانيّة» بل هم ابتدعوهاء ومع ابتداعهم إيّاها 
فم) رعوها حقّ رعايتهاء وكل بدعةٍ ضلالة» فهم مذمومون على ابتداع 


الرّهبانيّة» وعلى أنهم لم يرعوها حق رعايتها. 


8 1 آ 1 صل 
- وقال تعالى فيهم. #وقالت لق لْمَسِيمٌ 2 35 أله 
- هاو 24س - وام مه 2< مم 0 > ير م ا 
ذلك فولهم بأفوههم يُطَلهُونَ قَولَ ألْذِينَ حكهروأ من قَبَلُْ 
ككككفم ل * أك إإتسطرت. © الكئنا أتبسائف 


2 2 0 و2 سم 
ما أماوا إله ليد و إلنهًا واجحد 
0 << 
عميًا مشخركورب * [التربة: ١١م‏ . 


خ_ء ع حت سر لبر“ صا الله 


- وقال تعالى لهم: #قل يتأهلّ الكتب ل فى دبنجكم غير الحق 


لتب ييخ 


م يج سرصم 


وَلَا تَيّعُوَا موك هَوّرِ فد صََنُوا من مَسَلْ وَأصَسلوا حكديرا وَصلوا 
عن سَوآ اَلسَكبيلٍ 4 المائدة:07]. 
وان ان لا ا لآن التصَارى يعتمدون في دينهم 
على ما يقوله كبراؤهم الذين وضعوا لهم القوانين والنواميس» ويسوغون لأكابرهم 
الذين صاروا عندهم عظماء في الدين أن يضعوا لهم شريعة وينسخوا بعض ما كانوا 
عليه قبل ذلك. لا يردُون مايتنازعون فيه من دينهم إلى الله ورسله» بحيث 
لا يممّنون أحدًا من الخروج عن كُنْبٍ الله المنزلة كالتّوراةٍ والإنجيل» وعنن اتّباع 
ما جاء به المسيح ومن قبلّه من الأنبياء 02اظ. 


ره 


- وهذا قال تعالى: #قل يهل الكتب لَسَمْ عَلّ سَىْءِ حَىٌ تقِيموأ التَورسة 
وَاَلْإجصِل َع 5 ِلتَكم ين ود كُمَ 4 [لائدة:8:]. بل ما وضعه لمم أكابرّهم 
من القوانين الدّينيّة والنواميس الشَّرْعِيّة بعضُها ينقلونه عن الأنبياء. 
عضا عن السو رديت و كل س :دك تسى نتتو لالاغدن الأسماء 
ولاعن الحواريين» بل من وَضْع أكابرهم وابتداعهم. 

- كما ابتدعوا لهم «الأمانة» التي هي أصل عقيدتهم؛ وابتدعوا لهم الصَّلاة 
لهم الصّوم وقت الربيع» وجعلوه خمسين يومّاء وابتدعوا لهم أعيادّهم 
كعيد الصَّلِيب وغيره من الأعياد. 
وكذلك قال النبي يك لحَدِيٌ بن حاتم لم سَمِعَه يقرأهذهالآية: 


و مه 2 روي ميحد رو م + ل م بوه 
©« أمخذوا أحبارهُم وَرَهْبكَهُمٌ أربابًا من دوين لله © [التوبة: 1م 


يب ب سين 
فقال: لَمْ يعبدوهم. فقال له النبي كَك: 23١‏ ثم أحَلُوا كَمُ ارام فأطَاعُوهُم 

| اك يْهِمُ الحَلالَ فَأَطَاعُوهُمْء فك نَتْ تِلْكَ عب عِبَادئكو)37. 
- ولهذا 300 وو فل تار فق كل رأمكاءا 
كذرا وصسأوأ عن سَوَآءِ الْسّبديل [المائدة: :007 فَإِمّهم يسع ون أهواء أكابرهم 
21ت 
بف تاقيرو رن راع سرم لتمل درمووية اعيات 

وهو الصّراط المستقيم. 

فإذا كانوا هم وأتباعهم ضَالَّين عن الصّراط المستقيم» فكيف يجوز أن يأمر الله 
عباده أن يهديهم الصّراط المستقيم ويعني به صراطً هؤلاء الصَّالين المضلَّين 
عن سواء السبيل» وهو الصّراط المستقيم؟» وقد قال سبحانه : #ولا مَتبِعوأ 
أَهُوآءَ 4 هؤ لاء؛ لأن أصل ابتداعهم هذه البدعة كان عن هرّى من أنفسهم مع ظَنْ 


م 2 عاو 


000 د 0 عد 
كنادت» فكانوا ين قيل فيهم: إن يَتبِعونٌ إل لظن و تهوى الانمقسى 
وَلْقَدَ جاءهم ين دَيَهِم لد * [النجم: 17؟]. ومن قيل فيه: ومن ل مِمَنْ أسِع هوبلة 
بِغَيّرٍ هُدَى قري الله # [القصص: 50] 


وسبب ذلك: أن المسيح كَل ل رفع إلى السَّاء وعاداه اليهود. وعادّوا أتباعه 
عداوةً شديدة» وبالغوا في أذاهم وإذلالهم وطلب قتلهم وتّميهم» صار في قلوبهم 


.)5١509( أخرجه الترمذي في "جامعه" برقم: (230465)» والبيهقي في "سننه الكبرى" برقم:‎ )١( 


انظر: السلسلة الصحيحة للألباني (/1/ 51/-8757))» حديث رقم: (7791). 


من بغض اليهود وطلب الانتقام منهم ما لا يوصف. فلم صار لمم دولة ومُلْكٌ 
مثلّ ما صار لهم في دولة قَسْطّنطين صاروا يريدون مقاتلة اليهودء ى) جرت العادة 
في مثل ذلك بين الطّوائف المتقابلة المتنازعين في المُلْكء والمتنازعين في البدع 
كاخوارج والروافض.ء والجبريّة مع القدريّة: والمعطّلة مع المُمَثْلة وكالدٌَولتين 
لمتنازِعَتَين على الملك والأهواء؛ بمنزلة قيس ويّمَنْء وأمثال ذلكء إذا ظهرت طائفة 
غيل الأخبرق :تسدنا اذعنا الأغدرق:و التقميتة متها تريد أن تاد حارفا 
ولا تقفَ عند حدٌ العدل» بل تعتدي على تلك ىا اعتدت تلك عليها. 

2 6 2 20 02 
أ 


كالخنزير وغيره» وصاروا يمتحنون مَنْ دحل في دينهم بأكل الخنزير» فإن أكَلَه 


وإلالم يجعلوه نصرانيًا. وتركوا الختان وقالوا: إن المعموديّة عِوَضُ عنه. 

وكان اليهود قد أسرفوا في ذم المسيح يلك وزعموا أنه ولد زناء وأنه كذَّابٌ 
ساحرء فَعَلّوًا هؤلاء في تعظيم المسيح وقالوا: إنه الله وابن الله» وأمثال ذلك. 
وصار من يطْلّبُ أن يقول فيه القولٌ العَدَلٌ مثلّ كثير من علمائهم وعبّادهم 
يجمعون له مجْمَعًا ويلعنونه فيه على وجه التّحَضَّب واتَّباعَ الموى. والغْلَّوٌ فيمن 
يعظمونه» ى| يجري مثلّ ذلك لأهل الأهواء؛ كالغلاة في بعض المشايخ» وبععض 


أهل الث وبعضص العللاء. وبعضص الملوك. وبعض القبائل» وبعضص المذاهب.». 


وبعض الطرائق» فإنّ) كان مصدرٌ ضلاهم: أهواءً نفوسهم. قال :تعاك للضحارض 
الذين كانوا في وقت النَِيّ وَل ومن بعدهم: #يَتأهْلَ الكتبٍ لا تَخَلُوا 


« 


في دِبيِكُم عَيْرَ ألْحَق ولا مَيَبْعُوَا أهواة هوم قد صَكَلُوأ ين قَبْلُ وَأَصَحلُوأ 
صككيرا وَصصَلُوأ عن سول لمكيل © [لائدة: /0]. 

وأما قولهم: إن الصّراط هو المذهبء أي: الطريق» وهذه لفظة روميّة؛ 
لأنّ الطّريق بالرُوميّة اسطراطا». 

فيقال لهم : 

الصّراط في لغة العرب: هو الطريق. يقال: هو الطّريق الواضح. ويقال: 
هو الطّريق المحدود بجانبين الذي لا يخرج عنه. ومنه الصّراطٌ المنصوب 
على جهنم وهو الجر الذي يَعْر عليه المؤمنون إلى الجنة» وإذا عبر عليه الكمارٌ 

ويقال فيه: معنى الاستواء والاعتدال الذي يوجب سرعة العبور عليه . 

وفيه ثلاث لغات» هي ثلاث قراءات: الصّراطء والسّراطء والرّراط. 


وهي لغة عربيّة عرباء ليست من المعرّب» ولا مأخوذة من لغة الرّوم كما زعموا. 


[الفصل الثالث: دعوى النّصَارى أنّ نبوات الأنبياء تدُلّ على التثليث والاتحاد] 

1 قال الحاكي عنهم: (فقلت:إئَّم يتكرون علينا في قولنا: أب وابن وروح قدس. 
وأيضًا في قولنا: نّم ثلاثة أقانيم. 
وأيضًا في قولنا: إن المسيح رب وإلهٌ وخالقٌ. 
وأيضًا يطلبون منا إيضاح تجسم كلمة الله الخالق بإنسانٍ مخلوق. 
أجابوا قائلين: لو علموا قولّنا هذا إِنَّ) ريد به تصحيح القول أن الله شيءٌ 
حي ناطقٌ لم أنكروا عليناذلك؛ لأننا معشر التّصَارى لما رأينا حدوث الأشياء؛ 
علمنا أن شيئًا غيرّها أحدثهاء إذ لا يمكن حدوثها من ذواتهالَ) فيها من التضادد 
والتقلّف. فقلنا: إِنَّهِ : شىء لا كالأشياء المخلوقة إذ هو الخالق لكل شثيء. 


وذلك لننفي عله 5 
ورأينا الأشياء المخلوقة قة ثتلة ننقسم قسمين: شيءٍ حي وشيء غير حيّ» فوصفناه 


بأجلَّه)؛ فقلنا: هو شيّء حي لننفيّ الموت عنه» ورأينا الحيّ ينقسم قسمين: 
حي ناطق وح غير ناطق» فوصفناه بأفضله)؛ فقلنا: هو شيءٌ حي ناطق 
والثلاثة أسراء وهي: إل #واحنه تشكن واتخله وزوث واعضيةه سال واخندة 
شيءٌ حيّ ناطق أي : الذَّاتُ والنطق والحياة. فالذَّات عندنا: الأب الذي 
هو ابتداء الاثنين» والثطق: الابن الذي هو مولودٌ منه كولادة النطق من العقل. 
والحياة هي . روح القدس)20'. 


.)5١18ص( رسالة بولس الأنطاكي‎ )١( 


والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: قولهم: «أمّا قولنا أب وابن وروح قدسء فلو علموا قولنا هذا إنَّ) 
نريد به تصحيح القول بأن الله حي ناطق لما أنكروا ذلك علينا». 

فيقال: ليس الأمر كما ادّعوه؛ فِإنّ النَضَارى يقولون: إن هذا القول تلقّوه 
عن الإنجيل؛ وإنَّ في الإنجيل عن المسيح -صلوات الله عليه وسلامه- أنّه قال: 
(عَمّدوا الئاس باسم الأب والابن وروح القدس227 فكان أصل قولهم 

بحن الغ اكذنه ل البو انهرا اخياء ولط 

5 0 0 9 

ولو كان الأمر كذلك لما احتاجوا إلى هذه العبارة» ولا إلى جَعْلٍ الأقانيم ثلاثة. 
بل معلومٌ عتدهم وغتد سائر أهل الملل أن الله موجوةٌ حي عليةٌ فديرٌ متكلفق 
له تقس ,فنفاته بادفةبوالة يدك حين فلؤثة مهنا بعبارة اتدل عل :ذلك»«وزهر لفكا: 


+ ع١‎ 


قوها الاكر ويه نه 


«الأب» و«الابن» و«روح القدس»؛ إن هذه الألفاظ لا تدُلّ على مافسًّروهابه 
في لغة أحدٍ من الأمم» ولا يوجد في كلام أحدٍ من الأنبياء أنّه عبر .هذه الألفاظ 
عا ذكروه من المعاني بل إِنْباتٌ ما ادّعوه من التَتليث والتعبير عنه بهذه الألفاظ 
هو مما ابتدعوه لَمْ يدل عليه لاا شرع ولا عقل. 

وهم يدّعون أن التَلِيتَ والحلولٌ والاتحاد إن صاروا إليه من جهة الشّرعء 


وهو نصوص الأنبياء والكتب المنزلة لا من جهة العقل» وزعموا أن الكتب الإحيّة 


.)١9 :7/8( انظر: إنجيل متى‎ )١( 


نطقت بذلكء ثم تكلّفوا ل ظنوه مدلولٌ الكتب طريقًا [عقليً] فسّروه بها تفسيرًا 
ظنوه جائرًا في العقل. 

ولهذا تجد النصَارى لا يلجؤون في التَلِيث والاتماد إلا إلى اضرع والكتبء. 
وهم يجدون نفرة عقوهم وقلوبهم عن التَّتليث والاتحاد والحلول؛ فإن فطرة الله التي 
قَطر النّاسَ عليها وما جعله الله في قلوب الناس من المعارف العقليّة التي قد يُسَمُو 8 


_ 
3 


ناموسًا طبيعيًا؛ يدفع ذلك وينفيه وينفر عنه» لكن يزعمون أن الكتب الإهيّة جاءت 
بذلك» وأن ذلك أمرٌ يفوق العقل» وأنَّ هذا الكلام من طور وراء طور العقلء 
فينقلونه لظنّهم أن الكتب الإيّة أخبرت به لا لأنَّ العقول دلّت عليه مع أنَّه 
ليس في الكتبالإخيّة مدل غل:ذللقه بل فيها مايندل غنل نقيضه» ولا يمي زو 
بين ما يله العقل ويِبْطِله ويَعْلّم أنه تمتنع» وبين مايَعُجز عنه العقلٌ فلا يعرفه 
ااي ةيوان الرّسّل أخيركبالترع الناقوىولا يجوز أن تير 
بالنوع الأول» فلم يُمَرّقُوا بين مُخالات العقول وتحارات العقول» وقد ضاهوا في ذلك 
اا ا 

قال تعالى: # وَقَالَتٍ اليهود عَرَيْر أبن الله وََالتِ التَصَدرَى الْمَسِيمٌ 
رك الله دكت هَوَلُهُم ا يَلهُونَ مَوْلَ رن حكَدَرُوأ ين َل 
لو ا الي سك و ا 

ولما كان مستند التّصَّارى هو ما ينقلونه ما عن الأنبياء؛ وإمّا عن غيرهم 


تمن يوجبون اتّباعهء كانوا إذا أوردوا على علمائهم ما يقتضي امتناع ذلكء قالوا: 


هكذاني الكتاب» وبهذا نطق الكتاب» وهذه الكتب جاءت بها الرَّسْلء 
يعنون المؤيّدِين بالمعجزات» ويعنون بالرٌّسل الحواريين» فاعتصامهم بهم إِنَّها هو 
لا ظنوه مذكورًا في الكتب الإلهيّة» وإن رأوه مخالمًا لصريح المعقول. 

ولهذا ينهون حمهورّهم عن البحث والمناظرة في ذلك؛ لعلمهم بأن العقل 
الصّريح متى تَصَوَّر ديتهم عَلِم أنه باطل. 

فدعوى المدَّعين أنَا إنَّا قلنا: أب وابرنٌ وروح قدس؛ لتصحيح القول: بِأنّ الله 
حي ناطق؛ كذبٌ ظاهرء وهم يعلمون أنّه كذب؛ وتصحيح القول: بأنَّ الله حي 
مُتكلّم» ليقف على هذه العبارة» بل يمكنه تصحيح ذلك بالأدلة الشَّرْعيّة والسّمعبّة 
والعقليّة» والتعبير عنه بالعبارات البيّنة ى) يقوله المسلمون وغيرهمء بدون قولنا: 
«أن) و«ابن» و«روح قدس»). 


الوجه الثاني: أنَّ النّصَارى المقرّون بأنّ هذه العبارة في الإنجيل المأخوذ عن المسيح 


. مختلفون في تفسير هذا الكلام» فكثيرٌ منهم يقول: الأب هو: الوجود. والابن هو: 


الكلمة. وروح القدس هو: الحياة. 

ومنهم من يقول: بل الأب هو: الوجود, والابن هو: الكلمة» وروح القدس هو: 
القدرة. 

ومنهم من يُعَرْ عن الكلمة بالعلم» فيقولون: موجودٌ حي عالِدٌ أو موجودٌ 


ومنهم من يقول: قائمٌ بنفسه حي حكيم, وهم متّفقون على أن المتّحد بالمسيح أو الحالٌ 
فيه هو أقنومٌ الكلمة» وهو الذي يُسَمُونه الابن دون الأب. 
وعد وه 


ومن أنكر الحلول والاتحاد منهم كالأَرْيُوسسيّة يقول: إن المسبح #5(2 عَبْدٌ مُرْسَلُ» 
كسائر الرسل -صلوات الله عليهم وسلامه-. فوافقهم على لفظ: الأب والابن 


و 


وروح القدسء ولا يُقَسّر ذلك با يقوله مُنازعوه من الحلول والاتحا 

ب يو 
لالب سي سر 
صَدَّهُوا أوّلّا باللّفظ؛ لأجل اعتقادهم مجي: الشّرع به» ثم تنازعوا بعد ذلك في تفسير 
الكتابء كما يختلفون هم وسائرٌ أهلٍ الملل في تفسير بعض الكلام الذي يعتقدون 
نه منقولٌ عن الأنبياء #ك» وعْلِم بذلك أن أصل قولهم: «الأب والابن وروح 
القدس»؛ لَمْ يكن لأجل تصحيح القول بأنّ الله موجودٌ حي ناطقٌ» الذي علموه 
ولا بالعقل. 

الوجه الثالث: وهو قولهم: (إنا لما رأينا حدوث الأشياء عَلِمْنا أن شيئًا غيرها 


هررم 


أحدثها». 

إن كان المتكلّم مبذا طائفةً معيّنةَ من النّصَارىء فيقال لؤلاء: القول بالأب والابن 
وروح القدس؛ موجودٌ عند النّصّارى قبل وجودكم. وقبل نظركم هذا واستدلالكم 
فلا يجوز أن يكون نظرّكُم هو الموجب لقول التُصَارى هذاء وإن كان المراد به: 


أن جميع النّصَارى من حين قالوا هذا الكلام نظروا واستدلّوا حنََّى قالوا ذلك؛ 


فهذا كَذِبٌ بين فإنَّ هذا الكلام يقول التّصَارى إِئَّم تلقّوه عن الإنجيل؛ وإن المسيح 
لك قال: (عَمّدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس20. 

والمسيح والحواريُون لَمْ يأمروهم ببذا التّظر الموجب لهذا القولء ولا جَعَل 
المسيحٌ هذا القولّ موقوفًا عندهم على هذا البحث؛ فعلم أن جَعْلَهُم هذا القولّ ناشنًا 
عن هذا البحث؛ قولٌ باطلٌ يعلمون هم بطلانه. 

الوجه الرابع: أنَّ هذا القول إِنْ كان المسيح لَمْ يقّلهِ فلا يجوز أن يقال ولو عنّى 
به الإنسان معتّى صحيحًاء فإِنَّ هذه العبارة إنَّها يُفُهَم منها عند الإطلاق المعاني 
الباطلة؛ ولمذا يوجد كني من عوامٌ النّصَارى يعتقدون أن المسيح ابن الله 
البنوّةٌ المعروفةٌ في المخلوقات» ويقولون: إِنَّ مريم زوجة اللهء وهذا لازم لعامّة 
عي و 0 
أن له ولد ور كك د 10 مَعَلَق كل شوو تفبو وكل شر عل 4 


.] ٠6١ [الأنعام:‎ 


الوجه الخامس: إن اك هذه العبارة عن المسيح المعصوم 2 ؤٍ 


ما يناسب سائر كلامه» وفي الموجود في كتبهم تسمية الرب: 35 وتسمية عباده: أبناء» 


كما يذكرون أنَّه قال في التوراة ليعقوب: (أنتٌ ابنى بكري”": وقال لداود 


.)١9 :78( انظر: إنجيل متى‎ )١( 


(20 انظر: سفر الخروج (5: 57). 


في الزبور: (أنتٌ ابني وحبيبي)2» وني الإنجيل في غير موضع يقول المسيح: 
(أبي وأبيكم). كقوله: (إِنْ أذه ب إلى أبي وأبيكمء وإلهي وإلهكم)”'".. فَيِسَميه أبَا هم 
كما يُسَمَيهم أبناءً له. 

فإِنْ كان هذا صحيحًا؛ فالمراد بذلك أَنَّه الربٌ المربٌ الرحيم فإنَ الله أرحم بعباده 
من الوالدة بولدهاء والابن هو المربّى المرحوم, فإِنَ تربية الله لعبده أكملٌ من تربية 
الوالدة لولدهاء فيكون المراد بالأب: الربء والمراد بالابن: عبده المسيح الذي ربّاه. 

وأما روح القدس»: فهي لفظة موجودةٌ في غير موضع من الكتب التى عندهم. 
زع ال ادم اتسياة اللدوانةا تيبي ول بروج الدع تدا كل لق [بر قتع ورتين 
وداود وغيرهم من الأنبياء الصالحين. 

والقرآن قد شّهدَ أن الله أيّد المسيح بروح القدس» كما قال تعالى: إوْءَاتَيَنَا عِيسَى 
أبن مَرَيْمٌ لبهت وَأيَدْنََهُ روح الْفُدّسِ © في موضعين من البقرة» وقال تعالى: 


م سا ساح ساسا ا حا ال غ6 0 صح قو 
:9 يعيسى أبن ريم أذكرٌ يِعَمَتى عَلَيَكَ وَعل وَلِدَيِكَ إِذ أيدتلك يروج الْفَدْسِ 4 


انائدة: 4٠٠١‏ وقد قال النبي يك لحسّان بن ثابت: (إِنْ رُوحَ القدّس مَعَكَ ما دُمْتٌ تُتَاف 


عن نَبيّه)7". وقال: (اللَهُم يده بروح القدّس)9؟. 


)١(‏ جاء في سفر المزامير (؟: '7): «أعلنت حكم الرب. قال لي: أنت ابني» وأنا اليوم ولدتك». 
(0) انظر: إنجيل يوحنا .)١17/:7١(‏ 
() أخرجه ابن حبان في "صحيحه" برقم: .)7١55(‏ 


() أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: ١7(‏ 6 ومسلم في "صحيحه" برقم: (6م:؟). 


وروح القدس: قد يراد بها: المَلّك المقدّس كجبريلء ويرّاد بها: الوحي والهدى 
والتّأييد الذي يُنْزِلُه الله بواسطة المَلّك أو بغير واسطته» وقد يكونان متلازِمَيْنء 
فإنّ المَلك ينزل بالوحيء والوحي ينزل به المّلك. والله تعالى يُؤيّد رسله بالملائكة 
وبالهدىء فإن كان [المسيح قد] قال: (عَمّدوا النّاس باسم الأب والابن وروح 
القدس)20؛ فشراده: مرو النامن أن يؤمتوا بالله.ونيئه الذى أرشله انملك الذي 
أنزل عليه الوحي الذي جاء بهء فيكون ذلك أمرًا لهم بالإيهان بالله وملائكته وكتبه 
ووعتدوية عر ال الت ود هله مره العتراوصحي اقول 

فتفسير كلام المعصوم بهذا التفسير الذي يوافق سائر ألفاظ الكتب التي عندهم 
ويوافق القرآن ويوافق العقل أَولى من تفسيره بها يحالف صريح المعقول وصحيح 
المنتقول. 

وعدا تلم اما ابم قد كلو لاهو سن اللآريل الم هوة وك الكاده 
عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهرّه بل هو تفسي له بها يدل ظاهرٌه عليه باللّغة المعروفة 
والعبارة المألوفة في خطاب المسيح» وخطاب سائر الأنبياء. 

وأمّا تفسير النصَارى بأنّ الابن: مولوةٌ قديجٌ أزلٌ هو العلم أو كلمة الله؛ 
فتفسير للّفظ بم| لم يُستعمل هذا اللفظ فيه» لا في كلام أحدٍ من الأنبياء» ولا لَعَةِ أحدٍ 


من الآنبياء. 


.)١9 :7/( انظر: إنجيل متى‎ )١( 


وكذلك تفسير «روح القدس» بحياة الله فالذي قَسَر التَصّارى به كلام الممسيح 
هاقلي لا ندل عليه لدأ ابيع عاذت ن ألا بولا اعةاهيروبين لباه بو اميه 
بل المعروف في لغته وكلامه وكلام سائر الأنبياء تفسيرٌه ب| فسّرناه» وبذلك فسّره 
أكازر هلاه اللصاوف: 

ونا كلك تضاوئ :انون لعا كع اشر قات وميا كال هاة 
الظاهرء وينكره العقل والشّرع. 

الوجه [السادس]: أنّا نقول: لا ريب أن الله حي عال#قادرٌ متكلّم؛ وللمسلمين 
على ذلك من الدّلائل العقليّة التي دلّ الرّسُول عليها وأرشد إليها فصارت معروفة 
بالعقل مدلولًا عليها بِالشَرْع وأنتم مع دعواكم أنُكم تُثبتون ذلك بالعقل؛ 
لَمْ تذكروا على ذلك دليلًا عقليًا. فقولكم: لما رأينا حدوث الأشياء عَلِمْنَا أنَّ شيا 
غدها العدنها؛ [ذالة يكن حدوانيا سن ذوانا لذ فيها دن التفساده والتولسي»! 
كلام قاصرٌ لوجوه: 

أحدها: أنّكم لَّمْ تروا حدوث جميع المخلوقات. وإنَّا رأيتم حدوث ما يُشْهّد 
حدوثه كالتَّحاب والمطر والحيوان والبّّات ونحو ذلك. فأين دليلكم على حدوث 


شاك الاشهاء؟ 


َ 
٠ 


ع 5 7 0 و مس ع 
الثاني: أنه كان ينبغي أن تقولوا: لم علم حدوث المُحْدّئات» أو حدوث 
الخلوقات: أو حكووث ها سوق للف :وتخر د لقتعا نين أن المساث سا نوف اللدة 


فأمًا إطلاق حدوث جميع الأشياء؛ فباطلء فإِن الله يَسَمَّى عندكم وعند جمهور 


اختلال 
واضطراب 
استدلال 
النتصارى 
على صفات 


الله 


201111111007 
المسلمين: شيئًا من الأشياء» وهذا بخلاف قوله تعالى: الله حَلِقٌ عل شَنْءٍ 4 
التسد نان فا التركيي تن أن اكنالق كك ة كلوق عدلذك تون القاف] : 
حدوتث الاشياء. 

الثالث: أنَّ العلم بأن المحدّث لا بد له من حُدِث؛ عِلْمٌ فطري ضروري» 
ولهذا قال تعالى: في القرآن: 9 آَم خَلِقوأ منْ غير َْءِ َم هم أَلْحَلِفُوتَ 4# [الطور: 0]. 
قال جبير بن مُطعم: (لَهّ سَمِعْتُ النبي يك يَفْرأها في صَلاة اَقْربٍ أحسَسْتٌ 
0 ا11ذ10111111ذظص 
لأنفسهم؟. 

0 1 1500110010 
باطل؛ فإنَّ عِلْمَنا بأنَّ حدوثها لَمْ يكن من ذواتها ليس لأجل ما فيها من التضادد 
اويل غيواء كالفميتيزاقلة أو دلق او معقناد قسن ادلم تريخ النقال 
أن المحدّث لا يحدث نفسّهء وهذا من أظهر المعارف وأَبِيتِهًا للعقل» كما يُعلم أنَّ العدم 
عار موجوة وار اللحدث انكر ادف الومعودة أكون معدوما: 

الرابع: أنُكم ذكرتم حجةً على أنََالَمْ تحدث نفسها؛ وهي حجةٌ ضعيفة: 
ولَّمْ تذكروا حجة على [امتناع] أئََّا حدَئّت بلا تحدث -لا أنفسها ولاغيرها-. 


فإِنْ كان امتناع كونها أحدَنّت نت نفسّها محتاجًا إلى دليل؛ فكذلك امتناع حدوثها 


.)586:( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


0ك 


بلا مُدِثُء وإن كان معلومًا ببديهة العقل -وهو من العلوم الضَّروريّة -؛ فكذلك 
الآخرء فَذِكْرٌ الدليل على أحدهما دون الآخر؛ خطأ لو كنتم ذكرتم دليلًا صحيحًاء 
فكيف إذا كان الدليل باطاا؟. 

ومن يكون مبلغهم من العلم بالأدلة العقليِّة التي يُثبتون بها العلم بالضَّانع 


2# 
لايع 


وصفاته هذا المبُلّغ نم يُريدون مع ذلك أن 4 يُثبتوا معان عقليّةٌ ويزعمون أئَّها موافقة 
لفهمِهمٌ الباطل من الكتب الإليّة فهُم تمن قال الله فيهم: 9إ وَلدِنَ حكهروأ عله 
كراب بقيِعَةٍ يحسِة الطَمَعَانُ مآ حي إِذَا ا لَرَ يجده شيعا ووجد الله عنده, 
1 6 وات أ كلمت فى بر لين يَفَكَنهُ مج 
من فُوقهء مو من فوقي. م ا بَعَضهَا وق بض دآ حرج 1 
ركد ييا وين ل حمل لله له ورا هما لَه ين قور [النور: وس ه]. 

الوجه [السابع]: قولكم: «فقلنا: إنه شيء لا كالأشياء المخلوقة؛ إذ هو الخالق 
لكل شيء؟؛ لننفيّ عنه العدم). 

فيقال للهم: لا ريب أن الله ى| وصف نفسه بقوله تعالى: ليس كنيو توق 


رم هخ 


0-0 لبِيِرٌ * [الشورى: .]١١‏ وقوله: ##فأغبذةُ وَصَطَير لديو هل تَعَامْ له 
ميا #[عري 158 أ مكلذ مده مش أن التي سال واقزاحة تال تا 2 


أحَدٌ 0 أمّهُ ألصَكمَد 9 لم كيذ وَلَمَ يلد 259 وَلَمْ يك لم كُفرًا 


و 
أُحَد # [الإخلاص:١-‏ 4]. 


لإ يب با ببايبي سس سس 


وقنرول كل نذلك العقدر ونان السونلق اللتدين ونين العنا هنا كتند لاسر 
يجب لأحدهما ما يجب للآخرء ويمتنع عليه ما يمتنع عليه» ويجُوز عليه ما يجوز عليه. 
فلو كان للخالق مِدْلُ لكرِمَ أن يشتركًا فيه| يجب ويجوز ويمتنع. 

والخالق يجب له الوجود والقدم ويمتنع عليه العدمء فيلزم أن يكون المخلوق 
واجب الوجود قديًا أزليًا لَمْ يعدم قطء وكونه محدثًا مخلوفًا يستلزم أن يكون 
كان معدومّاء فيلزم أن يكون موجودًا معدومًا قدي مداه وهو جممٌ بين التّقيضين 
يمتنع في يَدَايِهِ العقول. 

وأيضًا؛ فالمخلوق يمتنع عليه القدم» ويجب له سابقة العدم» فلو وجب للخالق 
القديم ما يجب له لوجب كون الواجب القِدّم واجب الحدوث بعد العدم» وهذا جمع 
بين النقيضين» فالعقل الصّريح يجزم بأنَّ الله ليس كمثله شيء. 

لكن أنتم لم تذكروا على ذلك حجّة بل قلتم: «إنه شيءٌ لا كالأشياء المخلوقة. 
إذ هو الخالق لكل شيء» فلم تذكروا حجةً على أنه خالق كل شيء؟؛ إذ كان عمدتكم 
على ما شاهدتم حدوئّه» وليس ذلك كل شيء؛ ولم تذكروا حجةً مع كونه خخالقّ 
كل شيءٍ على أنه ليس كمثله شيء» بل قلتم: «لأننا معشر التّصَارى لما رأينا حدوث 
الأشياء علمنا أن شيئًا غيرها أحدثها لا فيها من التضادد والتقلّب؟؛ فقلنا: إِنَّه شيء 
لا كالأشياء المخلوقة؛ إذ هو الخالق لكل شيء» وذلك لننفيّ العدم عنه»» ودليلكم 
لودل غل العلم بالطاع تنخ يذل الاعل ال هانق كيف ذا ل يذل 


ةةة 0000 ك0 


ولاريب أن الخالق سبحانه يجب أن يكون موجودًا لا معدوماء وهذا معلومٌ 
بالضّرورة لا يحتاج إلى دليل عند جمهور العقلاء والنظّان وإن كان بعضهم أثبت 
وميالا اذل التطرق» تكن اليس :نبو لكي ةنعل اله لبس كالأضياء اللخلر نه 

وقولكم: إذ هو الخالق لكل شيء» يتضمّن أنه خالقٌ لكل ما سواه؛ ليس فيه 
بيان نفي المائلة عنه» ولكن بِيِّنْتَم هذا الكلام جهككم بالدّلائل | لعقليّة؛ كجهلكم 
بالكتب المنزلة» وكذلك أخبر تعالى عن أهل الثّار أنهم يقولون: لوا ممع أَوْتْمْقِلُ 
3 أصحنب الْسّعير # [الملك:١٠].‏ 
وآمّا قولكم: «ورأينا الأشياء المخلوقة تنقسم قسمين: شيء حيّ» وشيء غير حي 
فوصفناه بأجلٌ القسمين؛ فقلنا: إِنَّهِ حيٌ؛ لننفيّ الموت عنه». 

فيقال: لا ريب أنَّ الله حي ى| نطقت بذلك كتُبّه المنزلة التي هي آياته القوليّة 
ودلّت على ذلك آياته كمخلوقاته التي هي آياته الفعليّة قال تعالى: 9 سَبُرِيهِمٌ 
َإيِيَنَا فى اَلدّهَاقَ وف نفس . نفسهمٌ حَقّ 5 لهم أن أَلَقَّ © [نصات: "ه]. أي: القرآن 
د ؛ وقد تقدّم ذكر القرآن في قوله: 9 قل رَمَيْشُمٌ إن حكن يِنّ عند أله 
لسري و سرب سور 
عباده من آياته المشاهدة المعاينة الفعليّة ما يَّن صدق آياته المنزلة المسموعة القوليّة. 

قال تعالى: 2 5 ل له ل ا وقال تعالى: «# وَتَوَكَلٌ 
َلَ ألْحَيَ الى لا يَمُوتُ © الفرقان:00]» والدّلائل على حياته كثيرة؛ فهي صفة كمال 


يستحقها بذاته» وا موت مناقضٌ لاء فلم يُوصف بالحياة لأجل نفي ال موت» بل وضفه 


بطلان تولد 
النطق عن 
الله ولوازمه 
الباطلي 


جلؤيل با اييباسسس ب 


بالحياة يستلزم نفيّ الموت. فَيُنَقَى عنه الموت لأنّه حي لا ينبت له الحياة لنفي الموت» 
وكذلك لِعُْبتَ له أنّهِ بىءٌ موجود, وذلك يستلزم نفي العدم عنه» لا أنَّ إثباتَ وجوده 
لأجل نفي العدم؛ بل نفي العدم عنه لأجل وجوده؛ كا أن نفيّ اموت عنه 
لأجل حياته. 

قالوا: «والثلاثة أسماء فهي: إلهٌ واحدء وربٌ واحدء وخالقٌ واحدء مُسمّى واحد 
لَمْ يزل ولا [يزال] شيئًا حيّا ناطمّاء أي: الذات والنطق وال حياة. فالدّات عندنا: 
الأب الذي هو ابتداء الاثنين. والنطق: الابن الذي هو مولودٌ منه كولادة النطق من 
العقل. والحياة هي : الروح القدس». 

والجواب عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: أنَّ أساء الله تبارك وتعالى متعدّدةٌ كثيرةٌ فالاقتصار عل ثلافة 
أسماء دون غيرها: باطلء وأيّ شىءٍ زعم الرّاعم في اخغتصاص هذه الأسماء به 
دون غيرها فهو: باطل. 

الوجه الثاني: قوهم: «الأب: الذي هو ابتداء الاثنين. والابن: النطق الذي 
هو مولودٌ منه كولادة النطق من العقل»؛ كلاءٌ باطل؛ فإِنَّ صفات الكمال لازمةٌ 
لذات الربٌ وك أولا وآخرّاء لم يزل ولا يزال حيا عالَ) قادرّاء لَمْ يَصِر حيًا بعد 
أن لَمْ يكن حيّاء ولا عالً) بعد أن لَمْ يكن عالمً. 

فإذا قالوا: «إنَّ الأب الذي هو الذَّات هو ابتداء الحياة والنطق» اقتضى ذلك 
أنيكوة الأب قل :اننا والتظى» وآن ركو :فاعلة التحياة والنطئ» فإن منا كان العداء 


لغيره يكون متقدّمًا عليه أو فاعلًا له وهذا في حق الله باطل. 


وكذلك قوهم: إنَّ النطق مولودٌ منه كولادة النطق من العقل» فإِنَ المولود 
من طبوه كر المقة فتخلاقة سد أن 3خ كررو اكز عدت الظدق ع انب اموا" 
أريد بالنطق: العلمٌ أو البيانُه فكِلاهُما لَمْ يكن لازمًا للنَّفْس الناطقة بل حدّتٌ فيها 
والعقه يعد 3 3 كيدو واكانك فايلا له قامطدة بالقوف قاذ ارا قو له لعل 
باك سر دمع القن 21 ان نيكوة ارثا قلطنا لقره له صماز اطق 
بالفعل؛ فيلزم أنه صار عَالَِا بعد أنْ لَمْ يكن عَالَِء وهذا من أعظم الكفر وأشده 
استحالة؛ فإنّه لا شيء غيره يجعله مُتَصِفًا بصفات الكمال بعد أن لَمْ يكن مُنتَصِمًا بها؛ 
إذ كل ما سواه فهو مخلوقٌ له وكاله منه» فيمتنع أن يكون هو جاع ل الرَّبٌّ سبحانه 
وتعال كاناة. 

وذلك دورٌ ممتنمٌ في صريح العقل؛ إذ كان الشيء لا يجعل غيرّه مُتَصِفًا بصفات 
الكمال حتى يكون هو مُتَصِفًا بهاء فإذا لَمْ يتَصِففْ بها حتى جعله غيره مُتَضِفًا بها؛ 
لَرْمَ الدّور الممتنع» مِثْلُ كون كل من الشَّيئِين فاعلًا للآخر وعلةً له» أو لبعض صفاته 
ارط ادن انالا تون ةراسكو الاج سوال 
كا بطل أن يكون لصفاته اللازمة له ما هو مبدأ لها متقدَّم عليهاء أو فاعلٌ لها. 

الوجه الثالث: أنَّ قولهم في الابن: «إنه مولودٌ من الله إِنّْ أرادوا به: 


ره 


ع 2 5 4 هه .2 0 : 1 ٠‏ 5 و 5 
- أنه صفة لازمة له؛ فكذلك «الحياة» صفة لازمة لله» فيكون «روح القدس») 


الل وزم 
الباطليّ لكون 
الابن مولود 
من الله كما 
1 1 


النصارى 


5 3 
حياة الله 
بروح القدس 

لا دليل عليه 


١‏ متناع اتحاد 
١‏ لمسيح بالكلمي 


امتتناع 
أن يكون 
المتحدبه 
صفدّ كالعلم 


سر بيابيبيبيييمسست 


- وإنْ أرادوا به: أنه حصل منه بعد أن لَمْ يكن؛ لَرِمَ أن يكون صار عَاِمَ 
بعد أن لَمْ يكن عَالَِاء وهذا مع كونه باطلا وكفرًا؛ فيلزم مثله في الحياة. 
وهو أنّه صار حيا بعد أن لَمْ يكن حيًا. 
الوجه الرابع: أن تنسمية حياة الله : (روح القدس»؛ أمرّ لم ينطق به شيم 
من كتب الله المنزلة» فإطلاق «روح القدس) على حياة الله من تبديلهم وتحريفهم. 
الوجه الخامس: أئيم يدّعوك أن الْتَحِدَ بالمسيح هو الكلمة الذي هنو العلم: 
وهذا إن أرادوا به نفس الذّات العالمةٍ الناطقةٍ؛ كان المسيح هو الأب» وكان المسيح 
نفسه هو الأبء وهو الابن» وهو روح القدسء, وهذا عندهم وعند جميع الناس 
باطل وكفر. 
وإن قالوا: «المتّحد به هو العلم»؛ فالعلم صفة لا تفارقٌ العام ولا تفارقٌ 
الصّفَةَ الأخرى التي هي حياة» فيمتنع أن ينّحد به العلمُ دون الذّات ودون الحياة. 
الوه السّادس: أن العلم أيضًا صفةٌ» والصّفة لا تخلّقُ ولا ترزق» والمسيحُ نفسه 
ليس هو صفةً قائمةً بغيرها باتفاق العقلاء» وأيضًا فهو عندهم خالق السماوات 
والأرض» فامتنع أن يكون المتَحِدَ به صفةً» فإ الإله المعبود هو الإله الح العالِمٌ 
القادر» وليس هو نفس الحياة ولا نفس العلم والكلام. 
فلو قال قائل: يا حياة الله» أو يا علم الله» أويا كلام الله» اغغمر لي وار حمني 
واهدني؛ كان هذا باطلًا في صريح العقل» وهذا لَّمْ تُجوّز أحدٌ من أهل الملل أن يقال 
للتّوراة أو الإنجيل وغير ذلك من كلام الله: اغفر لي» وارحمنيء وإنَّما يقال للإله 


المتكلّم بهذا الكلام: اغفر لي» وا رحمني. 


0 


والمسيح ءَلكام عندكم؛ هو : الإله الخالق الذي يقال له: اغفر لناء وا رحمنا. فلو كان 
هو نفس علم الله وكلامه؛ لَمْ يِجْرْ أن يكون إِهَا معبودًا» فكيف إذا لَّمْ يكن هو نفس 
علم الله وكلامه» بل هو مخلوقٌ بكلامه حيث قال له: كن فيكون؟. 
يبن ذلك أنَّ كلمات الله كثيرةٌ لا نهاية للهاء وفي الكتب الإليّة كالتّوراة أنّه خلق 
الأشياء بكلامه. وكان في أوَّل التّوراة أنه قال: (ليكن كذاء ليكن كذا)(2. 
ومعلوءٌ أن المبيح ليس هو كلاتٌ كثيرة؛ بل غايقه أن يكون كلمةً واحدة؛ 
إذ هو تخلوقٌ بكلمةٍ من كلمات الله وك. 
الوجه السّابع: أنَّ أمانتكم التي وضعها أكابرٌكم بِحَضْرًَة قُسَطْنطين -وهي 
عقيدة إيوانكم التي جعلتموها أصلّ دينكم - تُناقض ما تدَّعونه من أن الإله واحدء 
وتبين أنَكم تقولون لمن يناظركم خلاف ما تعتقدونه. 
وهذان أمران معروفان في دينكم: 
- تناقضكم. 
- وإظهاركم في المناظرة خلاف ما تقولونه من أصل دينكم. 


فإِنَ الأمانة(" التي اتّفْق عليها جماهير النصَارى يقولون فيها: 


.)5-1:١1( انظر: سفر التكوين‎ )١( 
تم إقرار هذه الأمانة أو قانون الإيان» ويَسَمَّى أحيانًا ب"قانون الإيان النيقاوي" في مجمع نيقية‎ )0( 
.)م1.١( عام (75 م)» كما أئَّم وضعوا ما يتعلّق بالروح في القدس من القانون في مجمع القسطنطينية عام‎ 


انظر: تاريخ ابن البطريق (ص77١)»‏ قانون الإيان عقيدة وحياة لجرجس عبد المسيح (ص94). 


تناقض كلام 
التلصطارى 
بأنْ الإله واحدٌ 
مع الأماني 
وهىي مصصدر 
أصيل عندهم 


لوؤي تناب 


"أومن بِإِلهِ واحد: أب ضابط الكل» خالق السماوات والأرضء كلّ ما يُرى 
وما لاا يرى. 

وبربٌ واحد: يسوع المسيح ابن الله الوحيدء المولود من الأب قبل كل الدذهور, 
نور من نورء إلهِ حقٌ من إلهٍ حقٌء من جوهر أبيه» مولودٍ غير مخلوق مساو للأب 
في الجوهر الذي به كان كل شيء, الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا 
نرَلَ من السماء» وتجسّد من روح القدس ومن مريم العذراءء» وتأنَّسَ وَصّلِبَ تألم 
وَقَبِرّ وقام في اليوم الثالث -على ما في الكتب المقدّّسة- وصعد إلى السماء. 
وجلس عن يمين الأب» وأيضًا سيأتي بمجده لِيّدِينَ الأحياءَ والأموات, الذي 
لافناء لمُلْكِه. 

وبروح القدُّس: الربٌ المحبي المنبئق من الأب الذي هو مع الأب والابن. 
المسجود له وممجّدٌ ناطق في الأنبياء. 

[وبكنيسة]7١'‏ واحدة جامعة رسولية. 

وأعترف بمعموديّة واحدة لمغفرة الخطايا. 


[ونترجّى](" قيامة الموتى» وحياة الدّهر العتيد كونه» آمين». 


الرسولي لمينا بديع (ص 23206)» الأرثوذكسية قانون إيهان لكل العصور للآب أنتوني م.كونيارس (ص35). 
)١(‏ في الأصل المحقق :)35١/7(‏ (وابن جاء قيامة الموتى)» والتصحيح من تحقيق الجزء الأول 


(ص2177)» وهو الموافق لقانون الإيهان كا في مراجع الحاشية السابقة: (وننتظر قيامة الأموات). 


ففي هذه الأمانة التي جعلتموها أصل دينكم ذَكِرٌ الإيمان بثلاثة أشياء: 
.١‏ «بإلهِ واحدء خالق السّماوات والأرضء خالق ما يرى وما لا يرى»؛ فهذا 
هو رب العالمين الذي لا إله غيره» ولا رب سواه وهو إله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب وسائر الأنبياء والمرسلين» وهو الذي دَعَتَ جميع الرسل إلى عبادته 
وتخدة للا شريك الشتوكيوا أن تكد قي كنا فنال قيال كزىما أرسات 
من قبللكت من سول إ/َ يَوَعَن اد نكم لا إل َنأ فَأَعَبُدُونِ 4 [الأننياء: 76]. 
وقال تعالى: 9# وَسَكَلَ مَنَ أَرَسَلَنَا مِن قبَلِكَ مِن رُسَْلنَا أَجِعلنا من دون ليحن 
اله يِعَبَدُونَ © [الزخرف: 45]. 
”. ثم قلتم: «وبربٌ واحد: يسوع المسيحء ابن الله الوحيدء المولود من الأب 
قبل كل الدهورء نور من نورء إلهِ حقٌ من إِلهِ حقٌ» من جوهر أبيه'. 
'. وقلتم: «مولودٍ غير مخلوق» مساو الأب في الجوهر). 
فصرّختم بالإيهان مع خالق السماوات والأرض؛ برب واحدٍ مخلوقٍ مساو 
الأب ابن الله الوحيد» وقلتم: «هو إلهٌ حقٌّ من إله حقٌء من جوهر أبيه): 
وهذا تصريحٌ بالإيوان بإلهين» أحذهما من الآخر. 

وَعِلْمُ الله القائم به» أو كلامه. أو حكمته القائمة به الذي سمّيتموه ابنًا -ول يُسَمٌ 
أحدٌّ من الرُسل [صفة] الله ابنّ- ليس هو إله حقٌ من إلهٍ حقٌّه بل إلهٌ واحد. 
5 


وعدا ضفة الالتشوصة: الذأله كاله كنا أن قد توشتقه و لصن وساف ضفاتة 


5 4 . ِ ولك ل و د 
لعييية بالهة. ولآن الله واحد. وصفاته متعلدة» والإله دات متصمة بالصفات» 


سو س/سب-ب-بابااا ممست 


قائمة بنفسهاء والصفة قائمة بالموصوف. ولأنُكم سمَّيتم الإله: جوهرّاء وقلتم: 
هو القائم بنفسه. والصّفة ليست جوهرًا قائًا بنفسه. 

وهم في هذه الأمانة قد جعلوا الله: 

- والدًا وهوالآب. 

- ومولودا وهوالابن. 

- وجعلوه مساويًا له في الجوهر؛ فقالوا: «مولودٌ غير مخلوقء. مساو الأب 

في الجوهر» فصرّحوا بأنّه مساو له في الجوهرء والمساوي ليس هو المساوّى. 

ولا يساوي الأب في الجوهر إلا جوهرء فوجب أن يكون الابن جوهرًا ثانياء 
وروح القدس جوهرٌ ثالث. وهذا تصريح بإثبات ثلاثة جواهرء ثلاثة آلهة. والله 
قد نرَّه نفسه عن هذه الأنواع الثلاثة. 

ويقولون مع ذلك: (إنَّ) نثبت جوهرًا واحداء وإلهًا واحدًا»» وهذا جمعٌ 
بين النقيضين» وهو حقيقة قولهم» يجمعون بين جِعْل الآهة واحدًا وإثبات ثلاثة آلهة!ء 
وبين إثبات جوهر واحد وبين إثبات ثلاثة جواهر!ء وقد نزّه الله نفسه عن هذا بقوله: 
#كلٌ هو أله أحد أنه المهية ان ل مجزد ونم رقة, 0 
وَلَمَ مَك لَه كُفْوَا كد # لالس ::]: ففره نفسه أن يلد ك) يقولون: 
هو الأبء وأن يُوْلَدَ ى) يقولون: هو الابن» وأن يكون له كفرًا أحد. كما يقولون: 
إن لشو تتاززهالى اتذورهر.. 

وإذا قلتم: نحن نقول: «(أحديّ الذات ثلائي الصفات». 


و 
ييا 


قيل لكم: قد صرّحتم بإثبات إِلهٍ حقٌ من إله حق» وبأنّه مساو للأب في الجوهرء 


0ك 


وهذا تصريحٌ بإثبات جوهر ثانٍ لا بصفة» فجمعتم بين القولين: بين إثبات ثلاثة 
جواهرء وبين دعوى إثبات جوهر واحد. 

ولا ينجيكم عن هذا اعتذار من اعتذر منكم كيحيى بن عدي ١7‏ ونحوه حيث 
قالوا: هذا بمنزلة قولك: زيدٌ الطبيب الحاسب الكاتبء ثم تقول: زيدٌ الطبيب. 
وزيدٌ الحاسب, وزيدٌ الكاتب» فهو مع كل صفةٍ له حكمٌ خلافٌ حكمه مع الصّفة 
الأخرى, وقد يفسّرون الأقنوم بهذا فيقولون: الأقنوم؛ هو: الذات مع الصفة. 
فالدّات مع كل صفةٍ أقنوم» فصارت الأقانيم ثلاثة؛ لأنَّ هذا المثال لا يُطّابقَ قولكمء 
إن قود جنا وى سعرتعر و انعد لبزالانك :عنات :الكل واطينات والكنا او بس هنا 
ثلاثة جواهرء ولكن لكل صفةٍ حكم ليس للأخرى. 

ولأ فول عاق :إن الطتةة مييتاوية الموصوف ق الترهروولة ان دالت 
مع هذه الصّفة تساوي الذَّات مع الصّفة الأخرى في الجوهر؛ لأنَّ الذّات واحدة؛ 
وا مساوي ليس هو المساوّىء ولأنَّ الذّات مع الصّفة هي الأب» فإِنْ كان هذا 
هو الذي اتح بالمسيح؛ فالمتّحد به هو الأب» ولأنكم قلتم عن هذا الذي قلتم: (إنّه إله 
حقٌّ من إله حق» من جوهر أبيه الذي هو مساو الأب في الجوهر: إِنّهِ نَرَلَ وتجسّد 
من روح القدس. ومن مريم العذراء. رلا وصّلب وتألّم) فاقتضى ذلك 
أن يكون الإله الحقّ المساوي للأب في الجوهر؛ صلِبٍ وتألّم؛ فيكون اللّاهوت 


)١(‏ فيلسوف نصرانيٌ يعقوبي» انتهت إليه رئاسة المنطق ومعرفة العلوم الحكمية. مات سنة (515اه). 


انظر: أخبار العلماء للقفطى (ص »)77١‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص7١7).‏ 


حإإريمهسلسل ال ا الملل 


مصلوبًا متألَء وهذا ثُقِرٌّ به طوائفٌ منكم, وطوائفٌ تنكره» لكن مقتضى أمانتكم 
هو الأول. 

وأيضًا؛ فإذا كان تجسّد من روح القدس ومريم. فإِنْ كان روح القدس هو حياة 
الله -كما زعمتم- فيكون المسيح كلمة الله وحياته» فيكون لاهوته أقنومين من الأقانيم 
الثلاثة» وعندهم إِلَّا هو أقنوم الكلمة فقط» وإِنْ كان روح القدس ليس هو حياة الله؛ 
بطل تفسيركم لروح القدس بأنّه حياة الله. وقيل لكم: لا يجب أن يكون روح القدس 
صفةً لله ولا أقنومًا. 

ذكرم ويعقيذة آنانك: اكت توستوث يروح القدسن اليرت الحبي ةفاك 
ربا النا؛ قلتم: المنبشق من الأبء والانبشاق: الانفجار كالاندفاق والانصباب 
ونحو ذلك» يقال: بَكَقّ السيل موضع كذا يبثقه بثقا؛ أي: رن و تلن انك قرأف! 
انفجرء فاقتضى ذلك أن يكون هذا الربٌ المحيي؛ انفجر من الأبء واندفق منه. 

نم قلتم: «هو مع الأب مسجود له ومُمَجَدٌ ناطق في الأنبياء» فجعلتموه 
مع الأب مسجودًا له» فأثبتم إِهَا ثالنًا مُسجد له. 

ومعلومٌ أنَّ حياة الله التي هي صفته ليست منبثقةً منه» بل هي قائمةٌ به لا تخرج 
عنه البتق» وهي صفة لازمة له لا تتعلّق بغيره؛ فإنَّ العلم يتعلّق بالمعلوماتء والقّدْرة 
با مقدورات؛ والتكليم بالمخاطبين بخلاف التكلّم؛ فَإنّه صفةٌ لازمة» يُقال: عَلِمِ الله 


كذاء وقدر الله على كل شىء» وكلّم الله موسى. 


77 بإ ييح د 


وأما الحياة: فاللفظ الدال عليها لازمٌ لا يتعلّق بغير الحيٌ» يقال: حيى يحيى حياة: 


0-4 
ًَ 
بف 


والأأيقال: بعى 'كذا ول بكدا نيو كال: اجا داكو لاعياء ند غير فونه 
كا أن التعليم غيرُ العلم» والإقدارٌ غير القدرة, والتّكليمَ غير التّكلّم. 

نُمّ جعلتم روح القدس هذا ناطمًا في الأنبياء كا وحياة الله صفةٌ قائمة به 
اك نعو دورو لقنس الذي كرن ل اباس لاسن بين بو عماة ا 
القائمة به» ولو كان روح القدس الذي في الأنبياء هو أحد الأقانيم الثلاثة؛ لكان 
تمن الأنياء] معيو ةانقل اند باشوجه هوف # المع متنك قاد المسية 
لَمَّ اتحد به أحد الأقانيم صار ناسونًا ولاهونّاء فإذا كان روح القدس الذي هو أحد 
الأقانيم الثلاثة: ناطقًا في الأنبياء؛ كان كلّ منهم فيه لاميوة وتامسوت كالست): 
وأنتم لا تُقَرُون بالحلول والاتحاد إلا للمسيح وحده. مع إثباتكم لغيره ما ثبت له. 

وهم تارة يشبّهون الأقنومين -العلم والحياة التي يسمُونها: «الكلمة)». 
و«روح القدس»- بالضّياء والحرارة التي للشّمس مع الشّمسء ويُشَبّهُون ذلك بالحياة 
والنطق الذي للتّس مع التّْسء وهذا تشبية فاسد. فإئَّهم إن أرادوا بالضّيَاء والحرارة: 
مايقو بذاك العم #افذلكمقة المي قائهة بيناء1 كل يغيرهنا و1 تمد 
بغيرهاء ىا أنَّ صفة النّمس كذلكء والمقصود هنا: بيانُ فسادٍ كلامهم وقياسهم. 

إن أرادوا ما هو بائنٌ عن الشمس قائمٌ بغيرها كالشّعاع القائم بالهواء والأرض» 


والحرارة القائمة بذلك؛ كان هذا دليلا على فساد قولهم من وجوه: 


يبب بياس بي 


متها" | هلاه أغرافى مشتميك بالندا عن اللقهين اقاقين وهنا ابيا نومير 
هذا ما يقوم بقلوب الأنبياء من العلم والحكمة والوحي الذي أَنْذِرُوا به. وعلى 
هذا التقدير: فليس في النّاسوت شيء من اللّاهوت. وإِنَّا فيه آثار حِكْمَتهِ وقُدْرَتِه. 

ومنها: أنَّ الحرارة والضوء القائمَ بالحواء والجدران أعراضٌٌ قائمةٌ بغير الشمس. 
و«الكلمة» و(اروح القدس» عندهم؛ هما: جوهران. 

واضقها !أن هنذا لبس هو الشميى ولاعدة من عقاف التسعس دو عو قد 
ا ل ل 
ولكن ليس للمسيح َلك بذلك اختصاصء فا حَلّ بالمسيح حَلّ بغيره من المرسلين» 
ومالَمْيَخُلٌ بغيره؛ لَمْ يَحُلّ به» فلا اختصاص له بأمر يوجب أن يكون إهَا دون 
غيوة هن الأ شولا هنا | اذ ين الاكضنوت :والتاسيوهه كل لخد تحن اللسحس 
ولاصقتها القائمة بها بالهواءء.والارض التي صل ببا الشعاع والخرارة. 

[احتجاج النصارى بكلام الأنبياء على التثليث] 

» قالوا: (وهذهالأس]ءلَمْ نُسَمّه نحن معشر التصَارى بها من ذات أنفسناء بل الله 

سمّى لاهوئه بهاء وذلك أنه قال على لسان موسى النْبٌّ في التوراة مخاطبًا لبني 


إسرائيل قائلا: "أ ليس هذا الأب الذي صّعك وبراك واقتناك"20. 


.)5 انظر: سفر التثنية (؟7:‎ )١( 


م و 2 
وعلى لسانه أيضا قائلا: "وكان روح الله ترف على الماء "230 
وقوله على لسان داود الثبِي: "روحُك القدس لا تُترَع مني"(". 


وأيضًا على لسانه: '"'بكلمة الله تَشَدَّدتَ الساوات والأرضء» وبروح فاه جميع 


000 


فواهن 
وقوله: على لسان أشعيا: "يَيْبَسُ القتاد ويحنفٌ العشب. وكلمة الله باقية 
إلى الأيد"249. 

وعلى لسان أيوب الصّدّيق: "روح الله خلقني وهو يعلمني"9©. 

وقال السيد المسيح في الإنجيل المقدس للتّلاميذ الأطهار: "اذهبوا إلى جميع العالم 
وعمّدُوهم باسم الأب والابن وروح القدس., إِلهِ واحدء وعلموهم أن يحفظوا 


جميع ما أوصيتكم به"217. 
وقل قال ف هذا الكتاب: ا وَلَقَدَ سيت كينا لعبَادنًا لْعرْسَلِتَ # [الصافات: ١/ا١]6‏ 


أ ل 2 يت آ ار ره آ أ ره آل 
١‏ و 


وقال أيضًا: #إيعيسى أن مر أذكرٌَ يِعْمَت عَلَيَكَ وَعَلّ وَلِدَيَكَ إِذ أيُدتدكت 
(1) انظرة مهو التكوية 450 
(9)اتظرة سفن المز اميس (403): 
(2 انظر: سفر المزامير (77: 7). 
(5) انظر: سفر أشعيا (1/:50). 
(0) انظر: سفر أيوب (77: 5 ). 


(1) انظر: إنجيل متى .)5١-19:58(‏ 


تأتي الأنبياء 
بمحارات 
العقول 
لا محالاتها 


26 8 : 5 تر م ٠.‏ سي ١2‏ > 
يروج الْقدّسن © اللائدة: »]11٠١‏ وقال أيضا فَإْوَظُمَ أله مُوسى تَحَكلِيمًا 4 
[النساء: .]١585‏ 


ل ل ل الل 0 
3 94-5 اراي 


وقال في سورة التحريم: وم بت عِمْرّنَ أل أَحْصَنَتَ وْجَهَا مسقَخْنا.فيه 
من رُوحِنًا وَصَدَّفتْ يكلمنت ريها وكسيد وَكَامَنَ من الََْنِنَ © [التصسريم: 0111 
وسائر المسلمين يقولون: إنَّ الكتاب كلام الله ولا يكون كلام إلا لحي ناطق 
وهذه صفات جوهريّةٌ تجري مجرى الأسماء. وكلٌ صفةٍ منها غير الأخرى. 
والإله واحدٌ لا يتبكّض ولا يتجوٌأ)0". 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن نقول: إِنَّ كلام الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم - لا يكون 


0-4 
ًَ 
أيه 


إلا حقا وصدقاء ولا يكون فيه شيءٌ يُعلم بطلانه بصريح العقلء وإن كان فيه 
ما يعجز العقل عن معرفته بدون إخبار الأنبياء» ولا يكون كلام النبيّ الذي يخْيرٌ به 
مناقضًا لكلامه في موضع آخر ولا لكلام سائر الأنبياء» بل كل ما أخبرث به الأنبياء 
موس فاق 137 لا سفية ييف 

وقد أوجب الله علينا أن نُؤمِن بكلّ ما أخبروا به» وحَكَمَ بكُفْرِ من آمن بسبعض 
ذلك وكمّرٌ ببعضه. فا عُلِمَ بصريح العقل لا يُنَاقِضٍ ماعُلم بالتقل الصحيح 
عن الأنبياء» وما علم بالتّقل الصّحيح عن بعضهم لا يُناقِضُ ما علم بالثقل الصَّحِيح 
عن غيره» ولكن قد يختلف بعضٌ الشرْع والمناهج في الأمر والنهي. 


.)5١9-5١8ص( رسالة بولس الأنطاكي‎ )١( 


272720يويب-121000 

فأمًا ما يرُون به عن الله وملاتكته وكتبه ورّسّله واليوم الآخر وغير ذلك؛ 
فلا يجوز أن يتاقض بعضه بعضًا. 

وإذا كان كذلك ف) ينقلونه عن الأنبياء إِنَّ) تتم الحجّة به إذ علِم إسناده ومتنه. 
بعْلّم أنه منقولٌ عنهم نقلّا صحيحًاء ونعلم أن ترجمته من العبْريّة إلى اللّسان الآخر 
كالرٌُوميّة والعربيّة والسّريانيّة ترحمة صحيحة. ويُعْلّم بعد ذلك أَئََمِ أرادوا به ذلك 
لمن 

وليس مع النّصَارى حجة عن الأنبياء نك نشت فيها هذه المقدّمات الثلاث» 
ل 
أنَّ التّتليث أخذوه عن الأنبياء» فنحن نطالبهم بتصحيح هذه المقدّمات. 

الوجه الثاني: أنّا نييّن تفسير ما ذكروه من الكلماتء أمّا قوله على لسان موسى 
اكلم خاطبًا لبني إسرائيل قاتلًا: (أليس هذا الأب الذي صنعك وبراك واقتناك)؛ 
فهذا فيه أنّهِ سه أبَا لغير المسيح 582» وهذا نظير قوله لإسرائيل: (أنتٌ ابني 
بكري30". ولداود: (أنتٌ ابني وحبيبي)”0". وقول المسيح: (أبي و أبيكم) ". 
بواج رابا ليواي لبور نت او ا نين 


(١)انظر:‏ سفر الخروج (5: ؟31). 
(7) انظر: سفر المزامير (7: /1). 


20 انظر: إنجيل يوحنا :7١(‏ /ا١).‏ 


بطلان تفسير 
التنتصارى 
لعدم ثبوته 


عن المسيح 


أن الابن لك 
لغي الأنبياء 
لايراديه 
شيءٌ من 
اللاهوت 


سال اببس سه 


الوجه الثالث: أنَّ هذا حجةٌ عليهم: فإذا كان في الكتب المتقدّمة تسميته أب 
لغير المسيح وليس المراد بذلك إلا معنى الرب؛ عُلِمَ أنَّ هذا اللفظ في لغة الكُّب يراد 
به: الرب» فيجب حمله في حقٌ المسيح على هذا المعنى؛ لأنّ الأصل عدم الاشتراك 
في الكلام. 

الوجه الرابع: أن استعماله في المعنى الذي حَحصّوا به المسيح إنَّا يْيْتُ إذا عُلِمَ أنّه 
أريد المعنى الذي اذّعوه في المسيح» فلو أثبت ذلك المعنى بمجرد إطلاق لفظ الأب؛ 
َزْم الدَوْرء فإنَّهِ لا يعلم أنه أ ارققنية ذلك ال و ععيق كنك الداكان ماقي 
في حق الله هذا المعنى» ولا يثبت ذلك حتى يُعلم أنّه أريد به ذلك المعنى في حق 
المسيح؛ فإذا توقف العلم بكل منهيا على الآخر؛ لَمْ يُعلم واحدٌ منها. فتبيّن أنه 
لا عِلْم عندهم بأنّه أريد في حنٌّ المسيح بلفظ الأب ما خصّوه به في حل التّراع 

الوجه الخامس: أنه لا يوجد في كتب الأنبياء وكلامهم إطلاق اسم «الأبس) 
والمراد به: أب اللاهوتء ولا إطلاق اسم «الابن» والمراد به: شيءٌ من اللّاهوتء 
لا كلمته ولا حياته» بل لا يوجد لفظ «الابن» إلا والمراد به المخلوق» فلا يكون 
لفظ «الابن» إلا لابنٍ مخلوق؛ وحينئذٍ فيلزم من ذلك أن يكون مسمّى «الابن» 


في حقٌ المسيح هو الثاسوت. وهذا يُبطل قوهم: إن «الابن» و(روح القدس) 


أنّا صفتان لله وأن المسيح اسم للاهوت والتّاسوت. 


فتبيّن: أن نصوص كتب الأنبياء بطل مذهب النْصَارىء وتناقض أمانتهم؛ 
فَهُمْ بين أمرين: بين الإيهان بكلام الأنبياء وبطلان دينهم» وبين تصحيح دينهم 
وتكذيب الآنبياء. وهذا هو المطلوب. 


قالوا: «(وعلى لسانه أيضًا قائلا: "وكان روح الله ترف على الماء'"). 

فيقال: هذا في السّفر الأول «سفر الخليقة» في أوّلهء لم ذكر أنه في البدء 
خلق السماوات والأرضء وأنّه كانت الأرض مغمورةً بالماء» وكانت روح الله كَرفٌ 
على الماء؛ أخبر أنّه كان الماء فوق الترابء والهواءً فوق الماء» وروحٌ الله هي الريح 
التي كانت فوق الماء» هذا تفسير جميع الأمم ون المسلم و العيرى وعقات الصضارف: 
و ي: الروح. 

والرّيح تَسَمَّى: روحاء وجمعها: أرواح, ولَّمْ يرد بذلك: أنَّ حياة الله كانت ترف 
على الماء؛ فإنَّ هذا لا يقوله عاقل» فإنَّ حياة الله صفةٌ قائمةٌ به لا تفارقه ولا تقوم بغيره؛ 
فتعقم أن قوع واء أو غيره: تش لاعن أناترت عل الا والادى جرف غلل الام سب 
قائم بنفسه. وهذا إخبارٌ عن الرّيح التي كانت تتحرّك فوق الماء. 

ومثل هذا قول النبيّ كلِ: (لا تَسُبُوا الرّحَ فنا مِن رَوْح الله تَأتي يالوّحمَةٍ 
وَتَأتِ بِالعَدَابِء فلا , تَسُبُوهاء ولكِنْ تَعَوّدُوا يالله مِنْ كَرّهاء وسَلُوا | لله حير ا)217. 


وقوله: (إِن لأجِدٌ تمس الرّحْمَنِ مِنْ قِبلٍ اليَمَنِ)”". 


6 أخر جه ابن حبان في ""تصحيحه" برقم: (/ا٠ )١ ٠‏ والضياء المقدسى في "الأحاديث المختارة" برقم: 
»)3١1715(‏ وأبو داود في "سننه" برقم: ٠91‏ 0). 
(؟) أخرجه أحمد في "مسنده" برقم: »)١١11175(‏ والبخاري في "التاريخ الكبير" (5/ 0971-1١‏ 


وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (5/ 275717 والبيهقي ني "الأسماء والصفات" (791/5). 


لإء )”ب ببس __إببإبيححح ب 


قالوا: «وقوله على لسان داود النبي 345: 'روخَك القَدُّسٌ لا تُْرَع مني "2. 

فيقال: هذا دليلٌ على أنَّ روح القدس كانت في داود, فعُلم بذلك أن روح القدس 
التي كانت في المسيح من هذا الجنسء فَعْلِمٌ بذلك أنَّ روح القدس لا تختصٌ بالمسيحء 
وهم لكاموة للك قرت ماق الك التى باللتييم ىعر فوضيع أن وو القددن 


وحينئذٍ فإِنّ كان روح القدس» هو حياة الله ومن حَلت فيه يكون لاهونًا؛ 
لَْمَ أنْ يكون إهاء فلم أنْ يكون كل هؤلاء فيهم لاهوتٌ وناسوثٌ كالممسيح: 
وهذا خلاف إجماع المسلمين والتصَارى واليهود. 

ويلزم من ذلك أيضًا: أن يكون المسيح فيه لاهوتان: الكلمة» وروح القدس. 
فيكون المسيح مع النّاسوت أقنومين: أقنوم الكلمة» وأقنوم روح القدس. 
وآيما ؟إفإن هذه السك ف بلاقاما ونونان صنفة الله القائمنة لوصف 
كلّ موصوف لا تفارقه وتقوم بغيره» وليس في هذا أنّ الله اسمه: روح القدس 
ولا أن حياته اسمها: روح القدسء ولا أن روح القدس الذي تجسّد المسيح 
منه ومن مريم هو: حياة الله 458. 

وأنتم قلتم: (إِنَّا معاشر التّصَارى لَمْ نُسَمّهِ بهذه الأسماء من ذات أنفسناء 
ولكن الله سمّى لاهوته بها»» وليس فيا ذكرتموه عن الأنبياء أن الله سمّى نفسه 
ولا شيئًا من صفاته بروح القدسء ولا سمّى نفسه ولا شيئًا من صفاته ابنا؛ 
فبَطَلّ تسميتكم لصفته التي هي ال حياة بروح القدسء ولصفته التي هي العلم 
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سب ب ب يبي 


- بوسر سسيوس سي بسي 
القدس في داود 6ك والحواريّين وغيرهم؛ بطل ما خصّصّتم به المسيح» وقد 
عُلم بالاتّماق أن داود عَبْدٌ لله وك وإِنّْ كانت روح القدس فيهء كذلك المسيْح 
لله وإن كانت روح القدس فيه» فا ذكرتقوه عمن الأنبياء حجةُ عليكم 
لأهل الإسلام» لا حَجَّةٌ لكم. 
قالوا: «وأيضًا على لسان داود النبي 46: "بكلمة الله تشدّدت السّماوات 
والأرض» وبروح فاه جميع فواهن"'» 
فيقال: هذا أيضًا حُجَّة عليكم لوجوه: 
الوجه الأول: أن الله خلق الأشياء بكلمته التي هي ١كُنْ»؛‏ ك| قال في التوراة: 
«ليكن كذا. ليكن كذا. ليكن كذا)(١",‏ وكذلك في الرّبور: «لأنه قال فكانواء وهو أمر 
فَخْلِقوا»”'". فجعل كوخبم عن قوله» وليس المسيح هو هذه الكلمات. 
الوجه الثاني: أنَّ «كلمة الله اسم جنس.ء فإنَّ كلمات الله لا نهاية لها. قال تعالى: 
قل لَوَكَانَ لحر هادا لمت وق لَفْدَ لحر َل أن نقد كلمت رق وَلَوْجِمْنا بمئله- مدا 4 
[الكهف: .]٠١9‏ والوواة كد عل 2 : الكليات» وإذا كان كذلك فالمسيح ليس هو 


مجموع الكلمات» بل خلِقٌ بكلمة منها. 


10 انظرة هفز التكوين :0ه اع 


() انظر: سفر المزامير :١5/(‏ 0). 


أن المسيح ليس 
هووالكلميىي 
بل هوالمخلوق 
بالكلمي 


امتناع أن يكون 
المسيح هو 
نفس الكلمم؛ 
لأنْ لله كلمات 
كثيرة 


لويس لدبب ست 


0 الوجه الثالث: أن المسيح عندكم هو الخالق. وأنتم مع قولكم: «إنَّه الابن 
يح هو 


اكلمةمت والكلمة'. تقولون: (إنَّهِ الإله الخالق»؛ وتقولون: «إنّه إله حقٌّ من إله حق». 


اعتقادهم أنه 
هوالخالق 


وتقولون: «إله واحد)»؛ فتجمعون بين النقيضين. 

وإذا كان هو الخالق؛ فهو الذي يشدَّدٌُ السماوات والأرض لا يُقَال: به تشدّدت 
السّماوات والأرضء وإَِّا يقال «به» فيها كان صفة للموصوفء فيقال: خلق الله 
الاقناف هت انتوكاق الانباء شارنه 

وقوله: «بكلمته تشدّدت السماوات والأرض) يقتتضي أنَّ الكلمة صفة فعِلّ عا 
لا انها هي الخالقةوالسس عددكه هو الخالق» لسن هو عنفة خلق بها: 


ليسي ذككر الوجه سكلا «كلمة الله» يراد ها ج سس كلاته» كما قال تعالى: 


غرح 7 قد سس 


لت كر مكركة ارات كور انل رحكل هه أ شيع 
سد اا 11ا1000ظذظض 
هو في سَبِيلٍ الله)0"). وحيتئدٍ فالمراد أن الله أقام السّماوات والأرض بكلمته» كقوله: 

(كن»» وليس في هذا تعرّضٌ للمسبح 46. 


وأمّا نفلكم أَنَّه قال: «وبروح فاه جميع فواهن». فهذه الكلمة سواء كانت حقا 


اع 
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أوكناظاة: لآ ححة لكم فيها؛ لأنّه إن ا مبذه الكلمة؛ «حياة الله)؛ فإثبات حيةة الله 


حقء. وهو لم يَسَمُ مم (حياة الله : روح القدس؛ كى) زعمتم. 


.)1905( ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ ))758١١( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


0 


وإنْ أراد شيئًا غير ١حياة‏ الله»: ل تنفعكم. فأنتم ادّعيتم حياة الله: روح القدس 
حتى قلتم مراده في الإنجيل بقوله: (عمّدوا الناس باسم الأب والابن وروح 
القدس)7"؛ هو: «حياة الله)» وادّعيتم أنَّ الأنبياء سمّوه بذلك» ولَّمْ تذكروا نقلا 
عن الأنبياء نَّم سمّوا حياته: «روح القدس»». بل ذكرتم عنهم ما يوافق ما ني القرآن 
أنَّ «روح القدس» ليس المراد بها: «حياة الله»؛ ولو قُدّر أن هذا اللفظ استُعمل في هذا 
وهذاءلَم يتعيّن أنَّ المسيح أراد بقوله اروح القدس»: حياة الله» فكيف 
إذا لَمُ يَسِتَعْمَّل في كلام الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه عليهم أجمعين- 
في حياة الله قط؟ !. 
قالوا: "وقوله: على لسان أشعيا النبي: "يَيْبَسٌ القتاده ويف العُضْبء 
وكلمته باقية إلى الأبد"». 
فيقال: إِمّا أن يُريد بكلمة الله: علمّهء أو كلمة معينة» أو تكون «كلمة الله» اسم 
جنسء وعل التقديرات الثّلائة لا حجَةٌ حجّة لكم ني ذلك. 
- فإنْ أراد علم الله: فعِلّمُ الله باق» سواءٌ أراد به علمّه القائمَ بذاته أو معلومّه 
الذي أخبر ببقائه» فلا حجّة لكم فيه. 
- وكذلك إِنْ أراد: كلمةً معيّنة؛ فإنّ المسيح عندكم ليس كلمةً معيّنةَ من كلامه: 
بل هو عندكم؛ و «الكلمةةه وهو انه انالك وو ليس ف هذا اللفك مب مدل 


.)١9 :7/( انظر: إنجيل متى‎ )١( 


لوي بابب بإ بإب يبيب 


وتما يوضّح هذا وأنه ليس المراد به ما يدّعونه» أنه قال: «وكلمة الله باقية إلى الأبد) 
فوصفها بالبقاء دون القدَم. 

وعندهم أن الكلمة المولودة من الأب قديمة أزليه لم ترّلَ ولا تزال» ومثل هذا 
لا يحتاج أن يوصف بالدّوام والبقاء» بخلاف ما وعد به من التّعيم والرحمة والثواب. 
فإنه يوصف بالبقاء والتدواء كنا ق القدركن: « كلا كارك 14ترسدم نا وقول 
إِنَّ هدًا ْنَا ما لَه ون تَّمَادٍ * [ص: 04]. وفي الزبور: (اعترفوا للربٌ؛ فإنّه صالح. 
وإنَّه إلى الأبد رحجته)(2©. 

قالوا: «وقوله على لسان أيوب الصدّيق: "روح الله خلقني وهو يعلمني"». 

فيقال: هذالا حجّة فيه؛ لأتكم ادّعيتم أن الأنبياء سمّت «حياة الله): 
روح القدسء وهذا لَمْ يقل: روح القدسء بل قال: روح الله. 

و«روح الله» يراد به: الملك الذي هو روح اصطفاها الله فأحبّهاء كما قال 
في القرآن: "3 َأرَسَلَْا ليها ركنا فتَمَثَّلَ لَهَا 0 الت ِف أعود اليم 
منكَ إن كنت 5 
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َقَيا (54؟ قَالَ ل إنّما نحا آنا رشول ناف ليت [ لك غلدمًا غلمًا رَحكيًا 4 [مريم: /11- 
54. فقد أخبر أنه أرسل إليها ليها روكه تسمل طا: ا 
فعُلم أن المراد بالرُوح: مَلَكُ هو روح اصطفاها فأضافها إليه كم يُضاف إليه 


الأعيان التى خخصّهنا بخصائص يا كقوله: إنَاقَة لله و 0 سَقينَهَا # [الشمس : »]١1‏ 


(1) [نظر ةتفو لز امون 21311 


وقوله: وَطْهّرٌ ب بم ببق لِلطايفيت وَالْقَابييت و حم السجود 4 0ك 


م 7 لير 


وقوله: ميا يشر 

وإذا كان كذلك؛ فهذا اللفظ إن كان ثابنًا عن النَسِي وتَرْجِمِ ترجمةً صحيحة 
فقد يكون معناه أن المَلَكَ صوّرني في بطن أمي وهو يعلّمني» فإِنَ النَبيّ يكل قال: 
(إذا مَك بِالنْطفّة نتَان وأربعُونّ ليْلهَ بَحَث الله إليها مَلَكَا فصرَرها وخلّقىّ سمّعها 
وبِصَرَها وجِلْدَها ولمّها وعِظَامَهاء ثم م قال: يا ربٌ أذكرٌ أم أنثى ؟» فِيَقَضِي ربّك 


سد وير 


ما ضَاء ويَكْتُبُ المَلَكُء ثُمَّ يقَولٌ: يا ربٌ أجلّه؟» فيقول رَبك ما شاء ويَكْتّبُ 


ب يبا عِبَادَ َه لضان 5 


ص 


الْمَلَكَء ” ثم نم يقُولٌ: يا ربٌ رزْفهُ؟: فيقولٌ ربّكَ ماشّاء ويكْتُبُ المَلَكُ ثم يرج 
المَلَكُ بالصَّحِيمَة في يِه فلا يَُادُ على أمرٍ ولا يُنْقَصٌ)7". 

وقديقال: يمن هذا قولهفي الزبور في مزمور الخليقة: (تُرِسِلٌ روحك 
فيُخْلّقون)". وفي المزمور أيضًا: (هو قال فكانوا وأمر فخُلقوا)””". فقد يضاف 


و 1 تخت 


الخلق إلى المَلَّكء ومن هذا الباب قوله تعالى: :#وَإِدْ تخلق مِنَ الظِينِ كيد 


َلظَيْرِ بإذفي مَتَنفَحْ فيا فيا فَمَكْونُ 


[الماكدة: .]١١١‏ فأخيرأنه يخلق من المون عمق الطير فيكون طيرًا بإذن الله 
وكذلك المَلّك يخلق النطفة في الرّحم بإذن الله. 


ص أ ع 


طرا واذق” تير للك الك بِإِدّنٍ * 


(1) عوسيل لمعيس 1061 
(5) انظر: سفر المزامير (5 .)3١ :١٠١‏ 


(") انظر: سفر المزامير :١5/(‏ 6). 


ا ال الا ااا اا 


ولا يجوز أن يريد به أن حياة الله خلقَسي وتعلّمُنيء فإنَّ الصّفة لا تَخْلق ولا تُعَلّم؛ 
وإِلَّا يخلق ويِعَلّم الربٌ الموصوف الذي خلق الإنسان من علق الذي علّم بالقلمء 
علّم الإنسان مالَمْ يعلم» ولكن هو سبحانه يخلق بواسطة الملائكة؛ فإِنَ الملاتكة 
ومن انان الخلد ع تجاز أن تقاف النعا ال الوساتف قار ةنول لبرت ادرف 
وهذا موجودٌ في الكتب الإلهيّة في غير موضعء كما في القرآن: © أسَّهُ سوق الاتفس 
عن تزنيخا والى 2 ممقيق مَتَامِهسا © [الزمر: 41]» وفي موضع آخر: له إذَا ا 
لا يِفَرَطُون # [الأنمام: .]5١‏ وفي موضع ثالث: 
(ثل بتكم تَلك ال للك وي يخ شرك تيك ميعثرت 4 اسجدد 1١‏ 


والجميع حقٌ» فإذا وٌجَدَ لفظ له معئّى في كلام بعض الأنبياء ولم يوجد له معنّى 


د لفك - 1 1 َوه لا 


يخالف ذلك من كلامهم؛ كان حمله على ذلك المعنى أَوْلى من حمله على معنّى يخالف 
كلامهم» ولا يوجد في كلامهم أن حياة الله تسمى: تووخاف ولا أن صفات اقلق 
المخلوقات. 
قالوا: «وقال السّيد المسيح في الإنجيل المقدّس لتلاميذه الأطهار: "اذهبوا 
إلى جميع الأمم وعمّدوهم باسم الأب والابن وروح القدس الإله الواحد. 
وعلّموهم أن يحفظوا جميمَ ما أوصيكم به"». 
فيقال لهم: هذا عمدتكم على ما تدّعونه من الأقانيم الثلاثة» وليس فيه شيءٌ يذ 1 


على ذلك لا نضًّا ولا ظاهرّاء فإن لفظ: «الابن» لَمْ يُستعمل قط في الكُنب الإلهيّة 


لبي بيب 


ور ده 


في معنى صفةٍ من صفات الله. ولم يَسَمّ أحد من الأنبياء علم الله: ابنه» ولا سمّوا 
كلامه: ابنه» ولكن عندكم أَنََّمِ سمّوا عبده أو عباده: ابنه أو بنيه» وإذا كان كذلك 
فدعواكم أن المسيح أراد بالعلم: ابن الله وكلامه؛ دعوى في غاية الكذب على المسيحء 
وهو حمل للفظة على ما لَمْ يستعمله هو ولاغيره فيه لا حقيقة ولا مجاراء فأيّ كذب 
وتحريفي لكلام الأنبياء أعظمٌ من هذا؟!. 

ولو كان لفظ «الابن» يُستعمل في صفة الله لسَمّيت حياته: ابنّاء وقدرته: ابناء 
فتخصيص العلم بلفظ «الابن» دون الحياة خطأ ثانٍ لو كان لفظ «الابن» يستعمل 
في صفة الله» فكيف إذا لم يكن كذلك؟. 

وكذلك «روح القدس) لم يستعملوها في حياة الله ولا أرادوا بهذا اللفظ 
حياة الله التي هي صفته وإِلَّ) أرادوا بذلك ما ينزله على الصدّيقين والأنبياء ويؤيّدهم 
به ىا في قول داود: «روحك القدس لا تنزع مني». 

وعندهم أن ااروح القدس» 00-0 الحواريين» وقد فده أن روح القدس» 
يراد به: المَلّكء ويراد به: ما يجعله في القلوب من المهدى والقوّة» ومنه قوله في بعض 
الْبوّات: (وفي تلك الأيام أسَْكّب من روحي على كل قِدَّيس)7). وفي زبور داود: 


(روحك الصّالح يمديني 2 أرض مستق مُستقيمة)9). 


.)١ا/‎ :7( انظر: سفر أعمال الرسل‎ )١( 


(0) انظر" سفر المزامير 4 :1١‏ 7). 


يكبب بيات 


يوضح هذا أنهم قالوا في أمانتهم: «الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل 
خلاصنا نزل من السماء» وتجسّد من روح القدسء ومن مريم العذراء». وذكروا 
أن ذلك في الكتب المقدّسة» والذي في الكتب المقدّسة لا يكون إلا حقا. ولاريب 
أنَّ فيها مثلّ ما في القرآن» وفي القرآن أن الله أرسل روحه إلى مريم فنفخ فيها فحملت 
بالمسيح 336 قال تعالى: #دَأرَسَلْنَا ليها رحا فََمَثَّلَ لَهَا بسَرا سَويًا (5© فَالَتْ إن 
أعُودُ ِليمَنِ ينك إن كنت تَقيا ([4 دَالَ نمآ أنأ رَسُونُ ريك ليكب لَكِ عُلَمَا 


رِحكيًا (0) قلت أَنَّ يكن لي غلم وَلْمْ يَنَسَسَن بِشَرٌ وَلَمْ أكُ بَقِيًا (5) قَالَ 


صد 


- > سر ول ساس ساس مر 0 2 هه د ل له ع سس 2 
دك قال ريلك هو عل هين ولجمكلة: ءَايَهَ للناس ورحمة منا وَكَارتَ امرا 


لات ا ل ال 
و 


ا 5 فَحَمَلنه بدت بهء مَكَانا قصِيًا 4# [مريم: 115-19 إلى آخر القصة. 

وهذا الرّوح هو الرّسول كم قال: #إنَّمَآ أنأ رَسُولُ رَيّكِ لِيَهَب لَكِ غلم 
رَحكيًا 4 ونفخ فيها من هذا الرّوح» فكان المسيح مخلوقًا من هذا الرّوح ومن أمّه 
مريم» ك| قالوا في الأمانة: (إنه تجسّد من مريم ومن روح القدس»). 

لكن اعتقدوا أن «روح القدس» التي لق المسيحٌ منها ومن مريم هي حياة الله 
وهذا ليس في الكتب ما يدل عليه» بل الكتب كلّها صريحةٌ في نقيض هذاء وهو أيضًا 
مناقضٌ لقوهم: إن المتحد بالمسيح هو أقنوم الكلمة وهو العلم؛ فإن كان قد تجسّد من 
مريمَ وأقنوم الكلمة لم يكن متجسدًا من «روح القدس» وإن كان من «روح القدس» 


لَّمْ يكن من الكلمة» وإن كان منههما جميعًا كان المسيح أقنومين: أقنوم الكلمة 


وأقنوم الروح؛ والنّصَارى بفرقهم الثلاثة كلهم يقولون: (إِنَّ) المتّحد به أقنوم الكلمة» 
لا أقنوم الحياة»؛ فتبن: 
- تناقضهم في أمانتهم. 
ب [وخطؤهم] فيها فسّروا به كلام الأنبياء. 
دواد ] واقيف عن الاجادتي سد دواد كاعر مدع عاك انين 
لا يناقض شينًا من كلام الأنبياء كم أنه لا يناقض شيئًا من كلامهم صريح 
5 
- [وآئم] حملوا كلام الأنبياء في لفظ «الابن»» و«روح القدس»» وغيره على 
مالم يوجد استعمال هذا اللفظ فيه» وتركوا حمله على المعنى الموجود 
في كلامهم» وهذا من أبلغ ما يكون من تحريف كلامهم عن مواضعه. 
وتبديل معاني كلام الله» فكيف يجوز أن حمل لفظٌ «روح القدس» على معنّى 
لَمْ يستعمله فيه الأنبياء ولا أرادوه به ويّترك حمله على المعنى المعروف الذي 
يستعملونه فيه دائ)؟» وهل هذا إلا من فِعْل مَنْ يحرف كلام الأنبياء ويفتري 
الكذب عليهم؟» بل ظاهر هذا الكلام أن يعمّدوهم باسم «الأب» الذي 
يريدون به - في لغتهم -: الرب, و«الابن» الذي يريدون به -في لغتهم-: 
لي وهو هنا المسيح» و(روح القدس»», وهو روح القدس الذي أَيّدَ الله به 
المسيح من المَلّك والوحيء وغير ذلك» وبهذا فَسَّرَ هذا الكلام من فسّره 


من أكابر علمائهم. 


لإا /ب- بيب يبت 


فهذا ما ذكروه في كتابهم يحتجّون بها على ما يعتقدونه من الأقانيم الثلاثة قائلين: 
اإنَّ تسمية الله أنه أب وابنٌ وروحٌ القدس أساء لَمْ نُسَمّه نحن التضصَارى بها 
من ذوات أنفسناء بل الله سمّى لاهوته بها». 

13 أله الى فتك روزم عن اوها يدل لا لتائو لا قلاع اع اد لخدا 
من الأنبياء سمّى الله ولا شيئًا من صفاته ابنَاء ولا روح قدس. 

وقان: أن تسميتهم لعلم الله وكلامه: «ابنا» وتسميتهم لحياته: «روح القدس) 
أسماء ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطانء وأنّهِ ليس معهم على ما ادَّعوه من الأقانيم 
حجة أصلًا -لا سمعيّة ولا عقليّة-. وأنّهِ ليس لقوهم بالتثليث وحصرهم لصفات 
لله في ثلاثة مستندٌ شرعيٌ» كما تين أنّه ليس له مستندٌ عقإءٌ» وأن القوم ممن قيل فيهم: 
#لوَكًا ممع أو نمْقِلُ ماكاً ف أمَح السّعبرٍ [اللك: 01٠١‏ وممن قيل فيهم: لآم لَحْسِبُ 
أن رهم يسمغوت أو يَنْقِلرت إن هْمْ إل كلامم بل هم أَصَلْ سبلا 4 
[الفرقان: 5 5 ]. 

دوا بوعموة أذ ف انعا عكن تي جوع الآفايم الى 
ادّعوهاء وهم ابتدعوا القول بالأقانيم والتثليث قبل أن يُبْعَتٌ محمد يلق 
وذلك معروفٌ عندهم من حين ابتدعوا: «الأمانة» التي لهمء التي وضعها الثلاثمئة 
وثانيةَ عشرٌ منهم بحضرة فُسْطَّنطِين الملك» فإذا لَمْ يكن لهم مستندٌ عقي ولا سمعيّ 
عن الأنبياء قبل محمد كك فكيف يكون لهم مستند فيه| جاء به محمد يك بعد ابتداعهم 


اءوس َ م ع لو م رد : .0ه 
الأمانة؟, لا سيّ) مع العلم الظّاهر المتواتر أن محمّدًا يَكِِ كمّرّهم في الكتاب الذي أَنْزِل 


مس ب ب سج يعس مص يس 997 )تند 


عليه وضِدَلهُم» وجاهدهم بنفسه وأمر بجهادهم» كقوله تعالى: 9# لَعَدَ كَهَرٌ 


الذيت فَالوا إن الله هو لمن مح أبن عَرْسمَ © [للائدة :1]. وقوله تعالى: ملْوَقَالتِ 


000 02 مج سا ار ج صل ب ل 5 --_ مس أ 
تكد الحوية القع اند « لتك د لبي راد حوس كتليون ذل اله 
0 لء وخ ل سإ حر 


ححفروا من قبل قتتلهم ل أ زن بووحورت © [التوبة: ']. وقال: 
ملع حك ادن فالا كه للد كَالتْ تَلَدحَِ ب [الماعدة “ا/ا]» وقال: ا 5 2 نموأ 
ارج 022 
تلع انتهوا خرراأ لَحكُمْ © [النساء: ١/١‏ ]. ونحو ذلك من الآيات. 
وقالوا: «وقد قال في هذا الكتاب أيضًا: "ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
الصالحين"». 
فيقال لهم: 0 لفظ الآية ومعناها؛ فإِن لفظها: مإ وَلْفَدَ سَبَعَتَ كلمئنا لعِبَايَا 
لْمَرَسَلِينَ 2 | ا َم طم المنصود أمنصوروة 009 ون يد ددن طَُ 7 [الصافات: .]177-1١1/١‏ 


فالكلمة التي سبقت لعباده المرسلين قوله: م إبَهمْ طلم الْمَصَورُودَ © أخبر أنّه سبق 


منه كلمة لعباده المرسلين لينصرئَِّمء كما قال تعالى: :0 وَلوَلا يلمَهُ سَبَقت من رَيْكَ لَكَان 


لزامًا 0 سر 7 


وألعل لتك 1 ضهان ضبق كه فلتسدير مسكرفين تصبيو الرسنان: 
وملء جهنّم من الجنّة والنّاس أجمعين» ونحو ذلك. 

ذع اتوشي لاه امازل اقم الكة 10 ساوقا الضبيما كين 
ور نكي : السو ولس ل ليان لهل ذلك بوهوم يحوب 


ولا في كونالمسيح سَبَق 9 بق لعبادنا المرسلين معنى صحيح» وقد قال تعالى: 


6< اس ا و ص > مودس ؤم ل 5 ا 
وَلَقَدَ سَبَقَتْ كنا لاا الْعْرْسَِنَ (0 ِنَم طم المنصورود 92 وَإِنَّ بجسدكا لحم الْعَبُوت 4 
[الصافات: ١/ا١-"/ا١].‏ 


سا ساح ساسا 


قالوا: «وقال أيضًا: ؟آ يِعِيسى بن مرج أَدْكرٌ يَعَمَى عَلَيّكَ وَل ولْدَد 

إِذ ديحت بروح الْقدْس 4 [المائدة: .)]1٠١‏ 

فيقال: هذا مما لا ريب فيه» ولا حُجَّة لكم فيه بل هو حجَّةٌ عليكم؛ فإِنَ الله أيّد 
المسبح َلك بروح القدس كا ذكر ذلك في هذه الآية» وهذا ليس ع مختصا مختصا بالمسيح. 
بل قد أيّد غيره بذلك. 

اقيم ] ]كا أن كلمو ان ناروت القدسن ويس غير الى الراد بن لبي انه 
فإذا ثبَتَ أن لها معنّى غير الحياة» فلو استّعملت في حياة الله أيضًاء لَمْ يتعيّن أن يراد 


بها ذلك في حق المسيح» فكيف ولم يستعمل في حياة الله في حق المسيح؟. 


ره 
لي 


وَإمَا أن يدعو أن الراكير ا عساة انه ل بق لأسا ورتين قن قانوزا ذلاق: 


م 
ًَ 


لَرِمَهم أن يكون اللأاهوت حَالا في جميع الأنبياء والحواريّين» وحينئذٍ فلا فرق 
ويلزمهم أيضًا؛ أن يكون في المسيح لاهوتان: لاهوت الكلمة» ولاهوت الرّوح. 


فيكون قد اتحد به أقنومان. 


)١(‏ استعال التأنيث في الإشارة إلى روح القدس» المراد به: عبارة «روح الفدّس4): لا (روح القدّس)» 


- ل | | | | ييخ د 


نّم في قوله تعالى: مإوَأَيدكَهُ يروج قد © [البقرة: 87]» يمتنع أن يراد بها: حياة الله 
فإنَّ حياة الله صفةٌ قائمةٌ بذاته لا تقوم بغيره» ولا تختصٌ ببعض الموجودات غيره: 
وأمًا عندهم فالمسيح هو الله الخالق؛ فكيف يؤيّد بغيره؟. 

وآبقا! فا دن بالمسيح هو «الكلمة» دون الحياة» فلا يصحّ تأنيكة عا : 

فتبيّن: أنََّم يُريدون أن يحرّفوا القرآن ا حرّفوا غيره من الكتب المتقدّمة. 
وأنَّ كلامهم في تفسير المتشابه من الكتب الإطيّة من جنس واحد. 

قالوا: «وقال أيضا: وك لله موس تَحكليمًا © [النساء: 174]) . 

فيقال لهم: وأي حُجَّةِ لكم في هذا؟ وإنَّ) هو حجَّةٌ عليكم. فإنّه قد ثبت أن الله 
كلّم موسى تكلياء وكلام الله الذي سمعه منه موسى ظلك# ليس هو المسيح. فعُلِمِ 
أنَّ المسيح ليس هو كلام الله» وعندهم هو كلمة الله» وهو عِلّم الله» وهو الله!. 

ومعلومٌ أنَّ كلام الله كثير؛ كالتوراة والإنجيل والقرآن» وغير ذلك من كلامه: 
وليس المسيح شيئًا من ذلكء والمسيح عندهم خالق» ولو كان المسيح نفس كلام الله 
لَمْ يكن خالقًا ولا معبوداء فإِنَّ كلام الله لَمْ يخلق السماوات والأرضء ولا كلام الله 
هو الإله المعبود» بل كلامه كسائر صفاته مثل: حياته وقَدْرّته» ولا يقول أحد: يا عِلْمَ 
الله اغفر لي» ولايا كلام الله اغفر لي. وإنَّا يُعْبَد ويدْعَى الإله الموصوف بالعلم والقَذّرة 


> آ هم سحت سر سر 


قالوا: «وقال أيضًا في سورة التحريم: وميم أبنت عرد أَلَىَ حصنت فرجها 


0 م اال الى ل ل كه 1-10 _ 0# م ذه 
فتفخَنا فيه من روحِنا وصدقت يحلمالدٍ يها وكتيه- وَكانتَ من ) مين أ 


سا 


فيقال: ا افيه من روجا ) وقوله: في سورة الأنبياء: 


١‏ ول لمكن تنه تدكا نوكا ون أومخا وكتلطها وإبنهكا ءايه 
اليرت 5 [الأنبياء: .]4١‏ 

و ال > و ام ال دما 5 1 6 ا ا ل 0 104 2 سر 

فهذا قد فسَّرَّه قوله تعالى: 9# فَأَرَسَلْنَا ليها روحنًا فتَمثّلَ لها بسرا سَويًا (00) 
إخ سي عله ساو 


ل عوذ ذ اسمن مِنكَ إن كُنت ييا (04) فَالَ ل إنما أنأ رسُولٌ رَيَكِ م ب لك 


حكيًا © [مريم: »]14-١‏ وق القراءة اللأخرى: لهب لَكِ غلم رسكي 44. 


.-_ 


١ 
آ‎ 5 


تأكيون اله رسيو لفاو واوا ماقدل لابق الوا بذكن اتدوييوك اننا نيا 
لم أن روحه مخلوقٌ مملولدٌ له ليس المراد حياته التي هي صفته 88 . 

وكذلك قوله: #إفتفخكا فيهكا من رُوحِتحا4. وهو مثل قوله في آدم 680208: 
فَإِدَا سويتة, ولفخت فيه فْهِ مِن رُوجى * [الحجر: 19]. 

وقد شبَّه امسيح بآدم في قوله: 9 إِت مَتَلَ لَعِسَى عِندَ أله كَمَكَلٍ 21م عَلَكَهُ ل 
راب تس قَالَّ لددك ف ون 4# [آل عمران: 04]. 

والشيّهة 2 هذا نشأت عند بعض الجهّال من أن الإنسان إذا قال: «روحي)» 
فروحه هي الوح التي في البدن» وهي عنينٌ قائمة بنفسهاء وإِنْ كان يمن النّاس 


من يعني بها: اسحياة. 


والإنسان ملف من بدن وروح» وهي عين قائئية بنايها عناد و قبع ناهين 
وأئمتهم وجماهير الأممى والرت تعالى منرّةٌ عن هذاء وأنَّه ليبس مركب من بدن وروحء 
ولا يجوز أن يراد بروحه ما يريد الإنسان بقوله: «(روحي». بل تضاف إليه ملائكته 
وما ينَزْله على أنبيائه من الوحي والهدى والتأييد ونحو ذلك. 
قالوا: "وسائر المسلمين يقولون: إن الكتاب كلام الله» ولا يكون كلام إلا لحي 
ناطق» وهذه صفات جوهرية تجري مجرى الأسماء؛ كل صفة منها غير الأخرى. 
فالإله واحدء خالقٌ واحد» ورب واحدء لا يتجرٌأ). 
فيقال لهم: أما قول المسلمين: إِنَّ الكتاب -أي: القرآن- كلام الله فهذا حق 
والكلام لا يكون إلا لمتكلم. 
والمسلمون يقولون: إنَّ الله حي متكلّم» وإِنَّهِ تكلّم بالتّوراة والإنجيل والقرآن 
وغير ذلك من كلامه» والقرآن قد أخبر بكلام الله في مواضعَ كثيرة. ومع هذا فلم يقل 
أحدٌ من المسلمين: إن كلام الله يكون إِهَا ولا ربّاء وكذلك حياته: لَّمْ يقل أحدّ منهم: 
ِنّ حياته تكون إِهَا ولا ربّاء ولا إنّه مساو للربٌ تعالى في الجوهر. 
وأمّا قولهم: «هذه صفاتٌ جوهريَةً) : 
- فإِنْ أرادوا بقولهم: «جوهرية): أنَّ كلّ صفةٍ جوهر؛ فهذا كلام ظاهرٌ الفساد؛ 
فإن الضقة القاقد كبيقا كن سيد انالمابقس: 
- وإِنْ أرادوا بقوهم: ١جوهريّة):‏ أئَّا صفاثٌ ذاتيّة وغيثها صفاث فعليّة 
كالخالق والرازق؛ فمعلومٌ أنَّ صفاته الذاتيّة منها: القَدْرة وغيرهاء لم تنحصر 


56 


با 


ليب ب سس سس 


- وإن أرادوا ب«الجوهريّة» أنها ذاتيّة مقوّمة» وباقي الصّفات عرضيّة على 
رأي أهل المنطق -اليونان- الذين يفرّقون في الصّفات اللازمةٍ للموصوف 
بين هذا وهذاء كان هذا فاسدًا من وجوه: 
منها: أن تفريق هؤلاء في الصّفات اللازمة للموصوف بين صفةٍ وصفة» 
وجِعْل بعضها ذاتيا مقَومًا داخلا في الماهيّة» وبعضها عرضيًا لاحمًا خارجًا عن الماهيّة؛ 
كلامٌ باطلٌ عند جماهير تُظّار الأمم من أهل الملل وغيرهم» كا قد بط الكلام عليه 
في الردٌ على هؤلاء المتفلسفة» وبِيّنَ أن ما يدّعونه من تركيب الأنواع من الأجناس 
والفصول إِنَّ) هو تركيبٌ في الأذهان لا حقيقة له في الأعيان» وأنَّ ما يقوم بالأذهان 
يختلف باختلاف تصور الأذهان. فتارة يَتَصَوّرٌ الشيء مُحْمَلّاء وتارة يَتَصَوَّرُه مُقَصَّلّاء 
وما سمِّوه «تمام الماهيّة» و«الداخل في الماهيّة» و«الخارج عنها اللازم لما) يعود 
عند التّحقيق إلى ما يدل عليه اللّفْظ بالمطابقة والتضمُّن والالتزام. 
والتصّارى ليس مرادهم بالجوهريّة ما يريده هؤلاء بالذاتيِّة» فلهذا لم نبسط 
الكلام عليه بل يقولون: إن الثلاثةٌ جواهرٌ وهؤلاء المنطقيون يفرّقون بين اللّازء 
للماهيّة واللازم لوجودها بناءَ على أن في الخارج شيئين: الوجود. وماهيّة أخرى 
غير الوجود. 
متها ! ندال ددن أن ضغانة لوكي نالت اللّامة لها تنقسم إلى ذا مقوّم؛ 
وعرمَّيٌ لازم» وأن صفاتٍ الربٌ سبحانه كذلك؛ لَمْ يكن تخصيص العلم بأنّه ذا 
أله التدوة فلس 1 القاتم بنفسه الحيّ العالم 0 من ذكر القائم بنفسه الحي 
القادر. 


اد 


حلب ب ح# ل 


والتّصَّارى لما كانت الأقانيم عندهم ثلاثة» وزعموا أن اللمَرْع المنزل دَلَّ 
على ذلك» وكانوا في ذلك مخالفين للشرع المنزل إليهم» صار طائفة منهم يقولون: 
موجودٌ حي عالم» وطائفة يقولون: موجودٌ عالقادر» فيجعلون القادر مكان الحي. 
ويجعلون «روح القدس)؛ هو: الحدرةة 

وهذا القول وإن كان أحسنّ في المعنى» لكنّ تفسير «روح القدس» بالقدرة 
في غاية البُعْد الذي يظهر فساده لكل أحدء ولا بُدَ لهم من إثبات أقنوم الكلمة الذي 
يقولون تارة: هي العلم. وتارة: هي الحكمة. ويسمُّونها تارة: النطق. كما سمّوها 
في كتايهم هذا؛ لأنَّ الذي انمد بالمسيح عندهم هو أقنوم الكلمة» فصاروا تارةً يضكُّون 
ا اا 

و«الأب» تارة يقولون: هو الوجود. وتارة يقولون: القائم بنفسه. وتارة يقولون: 
الذّات. وتَسَمّى القائم بنفسه بالسّريانيّة: الكيان. وتارةً يقولون: الجود. 

وكل غذاااطن اكبنةوالطبلان» لاج لاتصووة كلاه سان حى السعكة 
لأن تكوق وهر : درن طووفانين الطقات سبوا ء تشيويس | توس اننا هيو هه 
ع 0" 

وقوهم: «تجري مجرى الأسماء»: 

- إن أرادوا اه جامدة» وسائرها صفات؛ فاسم الي والعالم 

ع 0000 معنى العلم والحياة» كم) يدل القدير على القَذّرة. 
ِ ل قور ذا لم سيحانة لله الها 


الحسنى» ومن أسمائه: «القدير»» والقدرة تستلزم من قدرته على المخلوقات 


وريب بياس 


نا الاية عليه دخاته مكار قاتعيول بعل اتدرقة اند مسو ولالفة 
على علمه. واختصاصه بالقدرة أظهر من اختصاصه بالعلم. 
وقولحم: "كل صفة منها غير الأخرى): 
- فهذا إِنْ أرادوا به أنَّ صفات الرتٌّ # © قد تباينه وتنفصل عنه -وهو حقيقة 
قوهم-» ويقولون مع ذلك: إِنَّا متّصلةٌ به؛ فهو جمْعٌ بين النقيضين. 
ومَثيلُهم بشعاع الشمس تمثيلٌ باطل» وهوحبَّةٌ عليهم لالم فإِنَ الشعَاع 
القائم بالهواء والأرض والجبال والشجر والحيطان ليس هو: قات 
بذات الشمسء والقائم بذات الشمس ليس هو قاتًا بالهواء والأرض. 
فإِنْ قالوا: بل ما يقوم به من العلم يَفِيضُ منه على قلوب الأنبياء علومٌ ىا يفيض 
الشعاع من الشمس. 
قبل :لا اتتصاض السمع بنةاءيل هذا در مشارك مكةبوبين غيرة 
من الأنبياءء وليس في هذا حلولٌ ذات الربٌ ولااصفته القائمة به بشيءٍ من مخلوقاته. 
ولا أنَّ العبدَ بها حلّ فيه من العلم والإيهان يصير إهَا معبودًا. 
: وا الها اموه سناجتي الألترو» ارام لطي 
قل تكو غاذاء أو لا تسكن ا 
وقولهم: «فالإله واحد. خالقٌ واحدء ربٌ واحد): 
يك في نفسه» لكن قد نقضوه بقوهم في عقيدة إي|نهم: «نؤمن بربٌ واحد. 
يسوع المسيح ابن الله الوحيدء إِلهِ حقٌ من إل حق» من جوهر أبيه» مساو الأب 


في الجوهر). فأثبتوا هنا إلهين. ثم أثبتوا روح القدس إِنَا ثالثاء وقالواة] هممص 1 


فصاروا يُثبتون ثلاثةَ آهة» ويقولون: إِنَّما نت إِهَا واحدًا. وهو تناقضٌ ظاهرء 
وجمع بين ايفين بين الإثبات والنفي. 

هذا قال ظافف من الحقاقدة إن صاقة مقالااك اندالب نكن تمر زه لاله 
الُصَارىء وذلك أن الذين وضعوها لَّحْ يتصوّروا ما قالواء بل تكلّموا بجهل؛ 
وجمعوا في كلامهم بين التقيضين ولهذا قال بعضهم: لو اجتمع عشرَّةٌ نصارى 
لتفرّقوا عن أحدَ عشر قولا. 

وقال آخر: لو سألتَ بعض التّصَارى وامرأته وابنه عن توحيدهم؛ لقال الرجل 
فقولا :وام أئه قو لا لخر وابئه قر لؤثالنا. 

وقوهم: ١لا‏ يتبعٌض ولا يتجرّأ): 

مناقضٌ لما ذكروه في أمانتهم, ولما يُمثلونه به فإِئَّهم يُمتلونه بشْعَاع الشمسء 
وَالنكاغ يحض وين أل إن مارقوع منه ذا الوضيع بعك يوب #مسة ويمكن 
زوال بعضه مع بقاء بعض. فإنَّهِ إذا وُضِمَ على مَطْرَّح الشعاع شيءٌ فصل ما بين 
جانبيه» وضار الشعاع الذي كان بيئهه عل ذلك الفوقانة فاصلا بين الشعاعين 
السَافلين. 

تح اللشدان الماع قافا بالارضى وشو اما وك منهن] قد يتش :وها قاد 
بالمتبّض فهو متبعّضء فإِنَ الحالٌ يتبع المحَل» وذلك يستلزم التبتعيض والتجزيء 
في) قام به. 

ويقولون أيضًا: [١‏ ١إنَه‏ اتحد بالمسيح» »وإنّهِ صَعَّدإِلى السهاء وجلس عن يمين الأب»؛ 


وعندهم أن اللاهوت منذ اتحد بالنّآسوت لَه يُقَارفُهه بل لما صَعَد إلى السماء 


سو بسب--ابيسشسس ببس 


وجلس عن يمين الأبء كان الصّاعد عندهم هو المسيح الذي هو ناسوت ولاهوت. 
إِلهّ تا وإنسانٌ تام فهم لا يقولون: إِنَّ الجالس عن يمين الأب هو النّاسوت فقطء 
بل اللّاهوت المتّحد بالنّسوت جلس عن يمين اللأّاهوت. فأيٌّ تبعيض وتجزئة أبلغ 
من هذا؟!. 
وليس هذا من كلام الأنبياء حتى يُقال: إِنَّ له معنّى لا نفهمه؛ بل هو من كلام 
أكابرهم الذي وضعوه وجعلوه عقيدةً إييانهم» فإِنْ كانوا تكلّموا بب) لا يعقلونه» فهم 
خيال لا و1 1ن عو وز انو بقارن ماه الوالة ينقا أحد هن كن لفوت 
المبَحدٍ بالئّاسوت جلس عن يمين اللّاهوت المجرّد عن الاتحاد. إلا أنَّ هذا اللأاهوت 
المججد منفصلٌ مبايرٌ للأاهوت المتّحدء وليس هو متصلا به» بل غايته أن يكون مماسا 
لهء بل يجب أن يكون الذي ياس اللّاهوت المجرّدَ هو النّأسوت مع اللّاهوت المتحد 
به» فهذا حقيقة التبعيض والتجزئة مع انفصال أحد البعضين عن الآخر. 
وأيضًا: فيقال لهم: المتّحد بالمسيح أَهُوَ ذات رب العالمين» أم صفةٌ من صفاته؟. 
- فإِنْ كان هو الذَّات؛ فهو: الأب نفسه. ويكون المسيح هو الأب نفسه. 
وهذا ما اتّفق النّصَّارى على بطلانه» فإئَُّم يقولون: هو الله» وهو ابن الله 
كما حكى الله عنهمء ولا يقولون: هو الأب. والأب عندهم هو الله 
وهذا من تناقضهم. 
- وإِنْ قالوا: المتحد بالمسيح صفة الرب؛ فصفة الربٌّ لا تفارقه. ولا يمكن 


اتحادها ولا حلوفا في شىء دون الذات. 


نابإ يي 


وأيضًا: فالصّفة نفسّها ليست هي الإله الخالق رب العالمين» بل هي صفته 
ولا يقول عاقل: إِنَّ كلام الله» أو علم الله» أو حياة الله؛ هي: رب العالمين الذي 
خلق السماوات والأرض. فلو قُدَّر أن المسبيح هو صفةٌ الله نفسّها لم يكن هو الله 
ولم يكن هو رب العالمين» ولا خالق السماوات والاأرض 
والتصّارى يقولون: إن المسيح رب العالمين خالقٌ كل شيىء. وهو خالق آدم 
ومريم» وإن كان ابن آدم ومريم, فإنه خالق ذلك بلاهوته. وهو ابن آدم ومريم 
بناسوته. 
فلو قُدَرَ أن المسيح هو صفةٌ الرَّبّ؛ لَمْ تكن الصفةٌ هي الخالق» فكيف والمسيح 
لع و 0 
ابكن»؛ وسنَّاه روحه؛ لأنَّه خلقه من نفخ روح القدس في أمّه لَمْ يخلقه كما خلق 
غيرّه من أب آدميٌء قال الله تعالى: فلن لله يبسرك يِكلِمَةٍ هِنْهُ أسَمَهُ لْسِيعٌ عيسى 
أبن مرَيم وجيها ف الديبا والآزة وَمِنَ المقربينَ (دن) ا الئاس في الْمَهُدِ وَكَهَدٌ 
ل ايا لي 1 ل كن 
يَحَلَى ما مَعَله إِذَا فصو أمرا فَإِنّمَا 200 كن فون 47 [آل عمران: -/ ]. 
دون قالزا: التهد به تعضن ذلك ذون عضي تقل 'قالو ا بالفعيضن والععرية 
فهم بين أمرين: 
ما بطلان مذهبهم. 


وإما اعترافهم بالتبعيض والتجزئة مع بطلانه. 


ل يباب بح 


وأيضًا: فقوهم: إلهٌ حق من إِلَهٍِ حقٌ؛ من جوهر أبيه» مولودٌ غيرٌ نخلوق. 
مساو للأب في الجوهرء ابن الله الوحيد» المولودٌ قبل كل الدُهور». 

يقال لهم: هذا الابن المولود المساوي للأب في الجوهرء الذي هو إلهٌ حقٌّ من إله 
حو هوهي قاقد يعروها؟ة اوعي فانم نميه 

فإِنْ كان الأوّل؛ فالصّفة ليست إِهَا ولا هي خالقة» ولا يقال لها: مولودة من الله 
ولاإِنّما مساوية لله في الجوهر, ولّم ب سم قط أحدٌ من الأنبياء ولا أتباع الأنبياء صفاتٍ 
انه كان لدرولا ولذاوولة قال: إن ضنظة لخر لدت منه :ول قال غاقل :إن الميقة 
القديمةاتر لدتو الاك القدسمة: 

نشوريقولوة؛ إن اللسية [لاخلق انا وإخور الأررضى اغا ناسوت بذ الاين 
المولود قبل كل الدّهور, المساوي الأب في الجوهر 

وهذا كلد فيثك حون قأقرة بتنسسها #اظراهر القافلة نتسياة: لثاتعك يماقات 
قائمة بغيرهاء وإذا كان كذلك كان التبعيض والتجزئة لازمةً لقولهم؛ فإنَ القول 
بالولادة الطبيعيّة مستلزمٌ لأن يكون خرج منه جزءء قال تعالى: 38 وَجَعَلُواً له 
ِنْ عاد جَرْءًا إن الإضن لكعور مين 59 اعد يما علخ كات 
وََصْسَكْم الست (0) وَإذَا بير أَحَدُهْم يِمَا صَرَبَ لِليََنِ مثَلا ظَلَّ وجهَه. 
موا وَهْوَ كْظِيمٌ 100 أومَن وابسايية 1 لِصَامِ 
يد مُبِينِ (0) وَجَمَنُوا المكيكةٌ الدبنَ هُمّ عبد امن ِنَم أَسَهِدُوا حَلْقَهُمْ 
ا سه مم وَفسَكَلُوتَ 4 [الزخرف: 14-19]. 


0ك 


وأمّا هذا المعنى الذي يُْبنّه مَنْ يثبنه من علمء التَصَارى ويُسَمُونه ولادة 
وجو شحو الصقة القدووة] !13 القا قو باالوضوفهة اناد نوميت ونا تان : النطن: 
وتارة: الكلمة. وتارة: العلمَ. وتارة: الحكمة. ويقولون: هذا مولود من اللهء وابن الله؛ 
فهذا لَمْ يقَله أحدّ من الأنبياء وأتباعهم» ولا من سائر العقلاء غيرٌُ هؤلاء المبتدعة 
من التّصّارىء ولا يَفْهَمُ أحدٌ من العقلاء من اسم الولادة والبئوّة هذا المعنى. 

والأنبياء لم يُطْلِقَوا لفظ: «الابن» إلا على نخلوق» وهم يقولون: 
«هو أبٌ للمسيح بالطّبع» ولغيره بالوضع»» فلا يعقل جمهور العقلاء وغيرّهم من هذا 
المعنى إلا البنوّة المعقولة بانفصال جزءٍ من الوالد» وهذا ينكره مَن ينكِرٌه من علمائهم؛ 
لكنّهم لَمْ يتعُوا الأنبياء» ولَمْ يقولوا ما تعقله العقلاء» فضلّوا فيا نقلوه عن الأنبياء 
واقيارا الاغووقع) الرموهر تود يوا كانوا الآ بكو لترة: إد ولادة الول ولاه 
الحيوان بانفصال شيءٍ يوجدء فيقولون: ولادةٌ لاهوتيّة بانفصال جزءٍ من اللّاهوت 
خراق التاسوت الا لد عن الولاذة غيري هذ 

وأيضًا؛ فقولهم: «ونؤمن بروح القدس الربٌ المحيي المنبشق من الأب. 
الذي هو مع الأب مسجودٌ له وممجّدٌ ناطق في الأنبياء». 

فقوههم: «المنبق من الأب الذي هو مع الأب مسجود له وممجّد)؛ يمتنع أن يقال 
هذا في حياة الربٌ القائمة به. فنا ليست منبثقة منه كسائر الصَّفات؛ إذ لو كان القائم 
بنفسه منبثقًا لكان علمه وَقَدْرّته وسائر صفاته منبثقة منه» بل الانبشاق في الكلام 


أظهرٌ منه في الحياة؛ إن الكلام يخرج من المتكدّمء وأا الحياة فلا تخرج من الحي؛ 


ؤي بي ابا بحبح 


فلو كان في الصّفات ما هو م: وى لكان الضيقة العى بد ونا« لاع اودويقو لون : 

هي العلم والكلام. أو التُطق أو الحكمة: أَوْلى بأن تكون منبثقة من الحياة التي 
هي أبعد عن ذلك من الكلام. 

وقد قالوا أيضًا: «إنّهِ مع الأب مستفوة سوم 143 و الفتفة لقانم ياليت 
لسسع فعة تعر د ا : 

وقالوا: ١هو‏ ناطق في الأنبياء». وصفة الرتٌ القأكف جة لا تنطق في الأنبياء. 
لهذا كله عند اروب القدس» الذي يجعله الله في قلوب اناه أو عند اناف 
من الملائكة كجبريل» فإذا كان هذا منبثقًا من الأب» والانبثاق الخروجء فأ أي تبعيض 
وتجزئة أبلغ من هذا؟!. 

وإذا شبّهوه بانيثاق الشّعاع من الشَّمْسِ؛ كان هذا باطلًا من وجوه: 

منها: أن الشّعاع عَرَض قائتمٌ بال حواء والأرضء وليس جوهرًا قا بنفسه. 
وهذا عندهم حي مسجودٌ له» وهو جوهر. 

ومنها: أنَّ ذلك الشّعاعٌَ القائمَ بال هواء والأرض ليس صفةٌ للسّمس» ولا قائّا يهاء 
وعغياة الريت هييفة قاتمة ه: 

ومنها: أنَّ الانبشاق خصّوا به (روح القدس». وَلَّمٌ يقولوافي «الكلمة»: 
ِنََّا منبثقة» والانبثاق لو كان حقا لكان بالكلام أشبة منه بالحياة. 


ع 


0 


ل تدبّر العاقل كلامهم في «الأمانة» وغيرها؛ وجد فيه من التناقض والفساد 
ما لايخفى إلاعلى أجهل العباد. ووجد فيه من مناقضة التوراة والإنجيل وسائر كتب 


الله ما لا يخفى على من تدبّر هذا وهذا. 


ووجد فيه من مناقضة صريح المعقول ما لا يخفى إلا على مُعَاندٍ أو جهول. 
فقولهم متناقضٌ في نفسه. مالف لصريح المعقول وصحيح المنقول عن جميع الأنبياء 
والمرسلين صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين. 

[احتجاج النّصَارى بالعقل] 
0 قالوا: (وأما تَحسَّمْ كلمة الله الخالقة بإنسانٍ مخلوق وولادتك) معاء أي: 
الكلمة مع الناسوت. فإنه لم يخاطب الباري أحذا من الأنبياء إلا وحيًا أو من وراء 


م 


حجاب» حسّب ماجاء في هذا الكتاب بقوله: #وما كن لسر أن مُكَلْمَهُ 


0 م < 2 هم عمسم 42 2 و مل رج ل ل 0 < آذ 


ما ب 5 


[الشورى: .]2١‏ 
وإذا كانت اللّطائف لا تظهر إلا في الكثائف [مِثْل]: روح القدس وغيرهاء 
فكلمة الله التى ها خلقت اللّطائف والكثائف؛ تظهر في غير كثيفي كُلّاءِ ولذلك 
ظهر في عيسى ابن مريمء إذ الإنسان أجل ما خلقه الله ولهذا خاطب الخلق. 

وشاهدوا منه ما شاهدوا)("). 
رمو. 
والجواب من طرقٍ: 
الطريق الأول: أنه يقال: هذا الذي ذكروه وادّعوا أنه تجسَّم كلمة الله الخالقة 


بإنسانٍ مخلوق وولادته) معّاء أي: الكلمة مع النّآسوت» وهو الذي يُعَبَر عنه باتحاد 


.)57١ رسالة بولس الأنطاكي (ص‎ )١( 


الامتناع 


لوي اب 


اللّاهوت بالنّاسوت؛ هو أمرٌ ممتنمٌ في صريح العقل؛ وماعْلِع أنه تمتنمٌ في صريح 
العقل لم يجز أن يخير به رسول؛ فإنَّ الل إِنَّا تحبر با لا يُعلم بالعقل أنَّه ممتنع» 
فأمًا ما يُعْلَمُ بصريح العقل أنه ممتنمٌ فالرّسُل منزّهون عن الإخبار عنه. 
الطريق الثاني: أنَّ الأخبار الإليّة صريحةٌ بأنَّ المسيح عبد الله» ليس بخالق العالم» 
والنضكا رف وقر لو فهو إلةاقاء وانعيان قاع 
الطريق الثالث: الكلام في| ذكروه. 
فأما الطّريق الأول فمن وجوه: 
الوجه الأول: أن يقال: المتّحد بالمسيح إما أن يكون هو الذّات المتّصفة بالكلام 
أو الكلام فقط» وإن شعت قلت: المتّحد به إما الكلام مع الذَّاتء وإما الكلام بدون 
الذّات. 
-_فإن كان المتّحد به الكلام مع الذَّات؛ كان المسيح هو الأب وهو الابن 
وهو روح القدسء وكان المسيح هو الأقانيم الثلاثة» وهذا باطلٌ باتّفاق 
النَصّارىء وسائر أهل الملل» وباتّماق الكتب الإلهيّة» وباطلٌ بصريح العقل. 
- وإن كان المتّحد به هو الكلمة فقطء فالكلمة صفة؛ والصّفة لا تقوم 
بغير موصوفهاء والصّفة ليست إَِا خالقاء والمسيح عندهم إلهٌ خالق. 
فبطل قوم على التقديرين. 
- وإن قالوا: المتحد الموصوف بالصّفة» فالموصوف هو الأبء والمسيح عندهم 


لبون تقو الآنب» 


بإب بيبخ د 


- وإن قالوا: الصّفة فقط» فالصّفة لا تفارق الموصوف ولا تقوم بغير الماوصوف. 
والصّفة لا تخلق ولا ترزق وليست الإله. والصفة لا تقعد عن يمين 
الموصوف. والمسيح عندهم صعد إلى السماء» وجلس عن يمين أبيه!. 
واتاكونه هو ]لات اققطةه وه ال اكه اكد وناغين المقافه فيذا اد ابسحالةة 
وليس فيهم من يقول بهذا. 

الوجه الثاني: أن الذّات المتحدة بناسوت المسيح مع ناسوت المسيح إن كانتا 
بعد الا تحاد ذاتين» وهما جوهران كما كانا قبل الا تحادء فليس ذلك باتحاد. 

وإن قيل: صارا جوهرًا واحدًا ىا يقول من يقول منهم: إِنَّها صارا كالنار 
مع الحديدة» أو اللبن مع الماء؛ فهذا يستلزم استحالة كلّ منهما وانقلابت صفة كل منهما 
بل حقيقته» ى| استحال الماء واللبن إذا اختلطاء والنارٌ مع الحديدة» وحيتئلٍ فيلزم 
أن يكون اللاهوت استحال وتبدّلت صفته وحقيقته» والاستحالة لا تكون إلا بعدم 
شِيءِ ووجود آخرء فيلزم عدم شيء من القديم الواجب الوجود بنفسه. 

وما وجب قِدمه استحال عدمه» وما وجب وجوهه امتنع عدمه؛ فإن القديم 
لا يكون قدي إلا لوجوبه بنفسه. أو لكونه لازمًا للواجب بنفسه؛ إذ لو لم يكن لازم 
له بل كان غير لازم له لم يكن قديًا بقِدّمه؛ والواجب بنفسه يمتنع عدمه. ولازمه 
لا يعدم إلا بعدمه. فإنه يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم. 

الوجه الثالث أن يقال: الناس لهم في كلام الله وك عدّة أقوال» وقول التصَارى 


باطلٌ على جميع الأقوال التي الها الناس في كلام الله» تبت بطلاثه على كل تقدير. 


لبن تيبس بحب 


وذلك أن كلام الله سبحانه: 
- إما أن يكون صفة له قامّ) به. 
دبوزها أذرركون غخلونا تغرف عنة. 
- وإما أن لا يكون لا هذا ولا هذاء بل هو ما يوجد في النفوس(2). 
وهذا الثالث هو أبعد الأقوال عن أقوال الأنبياء.ء وه وقول من يقول 
من الفلاسفة والصابئة: إِنَّ الربّ لا تقوم به الصفات وليس هو خالقًا باختياره. 
ويقولون مع ذلك: إِنَّه ليس عالً بالجزئيّات ولا قادرًا على تغيير الأفلاك» بل كلامه 
عندهم ما يفيض عل النفوس» وربم| سمّوه «كلامًا» بلسان الحال. 
وهؤلاء ينفون الكلام عن الله» ويقولون: ليس بمتكلّم؛ وقد يقولون: 
متكلّمٌ مجارّاء لكن لما نطقت به الأنبياء -عليهم الصّلاة والسّلام-» أطلقه من دحل 
في الملل منهم؛ ثم فمّره بمثل هذاء وهذا أحد قوق الجهمية. 
والقول الثاني: أنه متكلّمٌ حقيقة» لكن كلامه تحلوق خلقه في غيره» وهو قول 
المعتزلة وغيرهم. والقول الآخر للجهمية. 
وعلى هذين القولين» فليس لله كلامٌ قائعٌ به حتى يتّحد بالمسيح أو يحل به. 
والمخلوق عرَّضٌ من الأعراض ليس بإِلهٍ خالق» وكثيرٌ من أهل الكتاب اليهود 


والتصاوف هن مول عدا هذا 


)١(‏ القول الأول: قول السلف والأشاعرة. والقول الثاني: قول المعتزلة. والقول الثالث: قول الفلاسفة. 


وأما القول الأول» وهو قول ساف الأمّة وأئمتها وجمهورهاء وقولُ كثير 
من سلف أهل الكتاب» وجمهورهم. 
فإمّا أن يقال: الكلام قديمٌ التوع» بمعنى: أنه م يزل يتكلم بمشيتته» أو قديم 
ل 
وإما أن يقال: ليس بقديم» بل هو حادث. 
والأول هو القول المقوروف فق أنكةالمّة و اديق: 
وأما القائلون بِقِدّم العين» فهم يقولون: الكلام لا يتعلّق بمشيئته وقدرته: 
لاعتقادهم أنه لا تله الحوادث؛ وما كان بمشيئته وقدرته لا يكون إلا حادنّا 
وهم قولان: 
- منهم من قال: القديم معئّى واحدء أو خمسة معانٍء وذلك المعنى يكون أمرًا 
ونبيًا وخبرّاء وهذه صفات له لا أقسامٌ له. وإن عبّر عنه بالعربيّة كان قرآناء 
إن عبر غته بالغيرية كان توراة: 
- ومنهم من قال: هو حروفء أو حروفٌ وأصواتٌ قديمة الأعيان. 
والقول الثالث: إنه متكلّحٌ بمشيكته وقدرته كلامًا قا بذاته» قالوا: وهو حادث. 
ويمتنع أن يكون قديً؛ لامتناع كون المقدور المراد قدي 
وهذه الطوائف بَنَوَا أقوالهم على أن مالم يَخْلُ عن الحوادث فهو حادث؛ 
لامتناع وجود ما لا نباية له عندهمء وإذا امتنع ذلك تعيّن أن يكون لنوع الحوادث 


ابتداءء يا للحادث المعيّن ابتداء» وما لم يَسْبق الحوادث كان معه أو بعذده فيكون 


حادثاء فلهذا منع هؤلاء أن تكون كلمات الله لا نباية لما في الأزل» وإن كان من هؤلاء 
من يقولُ بدوام وجودها في الأبد. 

وأما القول بأن كلماتٍ الله لا نباية لها مع أنها قائمة بذاته» فهو القول المأثور 
عن أئمّة السلف. وهو قول أكثر أهل الحديث, وكثير من أهل الكلام ومن الفلاسفة» 
وهذه الأقوال قد بسط الكلام عليها في غير موضع. 

والمقصود هنا: أنَّ قول التّصَّارى باطلٌ على كل قولٍ من هذه الأقوال الأربعة: 
كا تقدّم بيان بطلانه على ذَيْنِكَ القولين؛ فإنّهُ على قول الجمهور الذين يجعلون لله 
كلماتٍ كثيرة: إما كلمات لا نهاية لها ولم تزل» وإما كلمات لها ابتداء» وإذا كان له كلمات 
كثيرةٌ فالمسيح ليس هو الكلمات [التي] لا نهاية لماء وليس هو كلماتٌ كثيرة: 
بل إنما خَلِقَ بكلمةٍ من كلمات الله» ىا في الكتب الإهيّة القرآنٍ والتوراة: أَنَّه ينخلق 
الأشياء بكلاته. 

قال تعالى في قصّة بشارة مريم بالمسيح: #ثَالتَ رب أَنَّ يَكونُ لى ولد وَلَمٌ يَمَسَسَقٍ 
2 يديد كَالَ كَدَلِكٍ اد يَحَلق ما يَمَكةْ إإذَا مصخ أَمرَا كَإِنَمَا يَُولُ لد قَيَكْوَنُ © 1آل عمران: 40]. 

وقد أخبر الله في القرآن بخلقه للأشياء بكلاته في غير موضع بقو قوله: ##إنّما أَمَرَةء 
إذا أناك سكا أن كول أذ كن وريه بن ا 

وني التوراة: (ليكن يوم الأحدء ليكن كذاء ليكن كذا)"''. 


.)5-١:١( انظر: سفر التكوين‎ )١( 


وأيضًاء فعلى قول هؤلاء» وعلى قول من يجعل كلامّه إما معئى واحدًاء وإما حمسة 
معان ناجو نار اجو اتااهى ل #والعة كليم يت وزركة إن الاق صف نانس 
بالموصوف. لا يُتصّوّر أن يكون جوهرًا قاثًا بنفسه. ولا يُتصَوّر أن يكون خالقاء 
ولا للكلام مشيئة» ولا هو جوهرٌ آخر غيرٌ جوهر المتكلّمء ولا ينّحد بغير المتكلّم 
بل جمهورهم يقولون: إنَّه لا يل أيضًا بغير المتكلّم. 

وفن قالنببانلوك معيج قاذ يدول إن انلكا ل وهو رولا إن جالع فين 
أنَّ ما قاله النّصَارى باطلّ على جميع الأقوال التي قالها النّاس في كلام الله» مع أن أكثر 
هذه الأقوال خطأء ونا كان قول النّصَارى فساده أظهر للعقلاء» كان الخطأ الذي 
في أكثر هذه الأقوال قد خفي على العقلاء الذين قالوهاء ول يحفَ عليهم فساد 
فول الصارف: 

وأيضًا؛ فالذين قالوا بالحلول من الغلاة الذين يكمّرهم المسلمونء كالذين 
يقولون بحلوله في بعض أهل البيت أو بعض المشايخ» هم وإن كانوا كفارًا شاركوا 
النَصَارى في الحلول» ولكن لم يقولوا: إن الكلمة التي حلت هي الإله الخالق 
فيتناقضون تناقضًا ظاهرًاء بل ما في قول النٌصَارى من التّناقض البّن ما ليس في قول 
هؤلاء؛ وإث كانوافي بعض الوجوه قوم شو من قول التصَارى. 

الوجه الرابع: أن يقال: لو كان المسيح نفس كلمة الله» فكلمة الله ليست هي الإله 
الخالق للسهاوات والأرض؛ ولا هي تَغْفِر الذنوب» وتَمِزِي الناسّ بأعالحم؛ 


سوآاء كاننق كلمتة ضقة له أن خلوقة له قوائر ضفاثه وعلوقاته: 


فإن علمَ الله وقدرته وحياته ل تَخلَّق العالم» ولا يقول أحد: يا علم الله اغفر لي» 
ويا قدرة الله تُوْي علي» ويا كلام الله ارحمني» ولا يقول: يا توراة الله أويا إنجيله. 
أو يا قرآنه» اغفر لي وا رحمني» وإنا يُدُعى الله سبحانه. وهو سبحانه متَصِفٌ بصفات 
الكمال» ذ فكيف والمسيح ليس هو نفس الكلام؟!. 

فإن المسيح جوهر قائم بنفسه. والكلام صفة قائمة بالمتكلم» وليس هو نفس 
الف التكدي فزن ارم التكلى يهو اذى كندون الاي ووو اسيم السى هنر الأب 
عشعويل الأرو تقار اق ترهم من يات" 

منها: جَعْلٌ الأقانيم ثلاثة» وصفات الله لا تختصٌ بثلاثة. 

ومنها د الدخةض نقتا لصف خسان 

ومنها: جعلّهم المسيح نفس الكلمة والمسيحٌ خَلِقٌ بالكلمة» فقيل له: «كن) 
فكان. 

وإَّا خصّ المسيح بتسميته كلمة الله دون سائر البشر؛ لأن سائر البشر تخلقوا 
على الوجه المعتاد في المخلوقاتء يلق الواحد من ذرية آدم من نطفة» ثم علقة. 
ثم مضغة» م يُنفخ فيه الروح» وُلقوا من ماء الأبوين: الأب والأم. 

والمسبح 82 لم يحْلّق من ماء رجلء بل لا تَمَحَ روح القدس في أمَّه حَبَلَتْ به. 
وقال الله له: «كن» فكان . 

ولمذا شبّهه الله بآدمٌ في قوله: اك مَكَلَ عسكى عِندَ ا كَمَكَلٍ 1م عله 


3-4 


من ياب ثم قَالَّ لد كل فَيَْونٌ 4 [آل عمران: : ]60 فإِن 1 ادم لكل خَلِقٌ من تراب وماءء 


ص- 


فصار اكت مين الطّين» ثم قال له: «كن» فكان. وهو حين تَمَحَ الروح فيه صار 
بشرًا تاماه لَمْ يحْتَحْ بعد ذلك إلى ما احتاج إليه أولاده بعد نفخ الرّوح. 

فإن الجنين بعد نفخ الرّوح يَكْمُْلُ حَلْقٌ جسيه في بطن أمه. فيبقى في بطنها 
نحوّ خخسة أشهرء ثم يخرج طفلا يَرِتضِعٌ» ثم يكبر شينًا بعد شيء. 

وآدمٌ لك حين لق جسده قيل له: «كن» فكان بشرًا تامًّا بنفخ الروح فيه 
ولكن ل يق كئذة انهه الآن بده لق من الارابوالاء: 

وأما المسيح 2ك فخُلق جسده خلقًا إبداعيًا بنفس نفخ روح القدس في أمّه 
قيل له: «كن» فكان. فكان له من الاختصاص بكونه تلق بكلمة الله ما لم يكن لغيره 
فو شر 

ومن الآمر المعتاد في لغة العرب وغيرهم أن الاسم العام إذا كان له نوعان 
حَصَّت أحدً النوعين باسمء وأبقت الاسم العام مختضًا بالنّوع [الآخر]ء كلفظ الدابّة 
والحيوانء فإنّه عام في كلّ ما يدب وكلٌ حيوان» ثم لا كان للآدميّ اسم يخصّه 
بقي لفظ الحيوان يختصّ به البهيم» ولفظ الدابّة يختصٌ به الخيل» أو هي والبغال 
والحمير ونحو ذلك؛ وكذلك لفظ الجائز. والممكن» وذوي الأرحامء وأمثال ذلك,. 
فلا كان فين المسيج افص به أبقى اسم الكلجة العاكة عنصا الس 

الطريق الثاني: أن ما ذكروه حجةً عليهم؛ فإن الله إذا لم يكلّم أحدًا من الأنبياء 
إلاوحيًا أو من وراء حجابء فالمسيح عيسى ابن مريمّ يجب أن لا يكلّمه إلا وحيّاء 


أويعة ووا ةعاب وهل اللةرهول. 


وقوله تعالى: فا وم ك0 َرأ يِكَِمَهُ أله إلا وا أو ون وآ جاب * 
[الشورى: .]١‏ يعج كل بشر: المسيح وغيره. 
وإذا امتنع أن يكلّمه إلا وحيًا أو من وراء حجاب. فامتناع أن يتّحد به. أو 0 
فيه أَوْلى وأحرى؛ فإن ما اتحد به وحلّ فيه كلّمه الله من غير حجاب بين اللّاهوت 
واتانتوكيورى اقتسلموا أقائلة ل كل يننا لان ورك حسات» 
الوجه الثالث0'': أن قوله: #وم د لَسَرِ أن بُكَلِمَهُ آم إل 0 من ودآى 
حاب © [الشورى: 01]» يقتضي أن يكون الحجاب حجابًا يحجب البشر كما حجب 
سى» فيقتضي ذلك أ: نهم لا يروثه في الدنيا وإن كلّمهم؛ باللا عيبي يجين 
موسىء بل سأل الرؤية فقال: رت أَرِن أَنْظرْ إِكَ فَالَ لن يمت ولك نر 
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ِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ أسَمَفرٌ هَرّ محكانه. وف ترق نما حل رفك الككن تان فك 


ته 


ا 00 آ# سار 1 ل 


لوك هنا نا أنان كال تقكتاك بت كلكروانا أرل النزيفت » 
[الأعراف: "47 »]١‏ قيل: أنا أول من آمن أنّه لا يراك أحدٌ في الدنيا. 

وعندهم في التوراة: (إن الإنسان لا يمكنه أن يرى الله في الدنيا فيعيش7(", 
وكذلك قال عيسى لما سألوه عن رؤية الله فقال: (إنَّ الله كَمْ يرهأحد قط)(”. 
وهذا معروفٌ عندهم. 
)١(‏ هكذا الترتيب في الأصل المحقق. 


0 انظر: سفر الخروج (37: .)5١‏ 


(*) انظر: إنجيل يوحنا (1: .)١18‏ 


وإذأ كا كد اف:قاة د أن كو انقساءث اشاح امقس لبس شو هه النقمبية 
وهذا يُبِطِلُ قول التصَارى؛ فإنهم يقولون: إن الربٌ احتجب بحجاب بشريٌ 
0008 
على أن الحجاب ليس من البشر. 

يبيّن هذا الوجة الرّابع: وهو أن ذلك الجسد الذي ولدته مريم هو من جنس 
أجسام بني آدم: فإن جاز أن يتّحد به ويل فيه ويْطِيقٌ الجسدٌ البشريٌ ذلك في الدنيا 
بها يجعله الله فيه من القرّة» جاز أن يتّحد بغيره من الأجسام ب| يجعله [فيها] من القوة, 
وإذا جاز أن ينّحد [بها] جاز أن يُكَلّمها بغير حجاب بينه وبينها بطريق الأَوْلى 
والأحرف نوع انان :ما ذكر وه وخلدف القران: 

فتييّن أن نفي الأنبياء أن يراه المرء في الذّنيا هو نفيّ لماسّته ببشر بطريق الأؤلى 
والأحرى. والنّاسوت المسيحيٌ هو بشرء فإذا لم يمكنه أن يرى الله؟ فكيف يمكنه 
أن يتحد به ويّاسّه ويصيرَ هو وإياه كاللّبن والماء» والنّار والحديدء أو كالرّوح 
والبدن؟. 

الوجه الخامس: أنّه من المعلوم أن رؤية الآدمي له أيسرٌ من اتحاده به. وحلوله 
فيه» وأؤلى بالإمكان. فإذا كانت الرؤية في الدنيا قد نفاها الله» ومنعها على ألسن 
رسله: موسى وعيسى ومحمدٍ صلوات الله عليهم وسلامه» فكيف يجوز اتصاله 


بالكتو و كاد وية؟ !: 


الوجه السادس: أنَّه لو كان حلولّه في البشر مما هو ممكنٌ وواقع»لم يكن 
لاختصاص واحدٍ من البشر بذلك دون مَنّْ قبله وبعده معنى» فإن القدرة شاملة» 
والمقتضي وهو وجود الله وحاجة الخلق موجود. ولحذا لَّا كانت الرسالة تمكنةٌ أرسل 
من البشر غير واحدء ولمًا كان سماع كلامه للبشر مكنا سمع كلامّه غيرٌ واحد. 
ورؤيته في الدنيا بالأبصار لَمْ تقع لأحدٍ باتفاق علماء المسلمين» لكن لهم في النْبِيّ كله 
قولان» والذي عليه أكابر العلماء وجمهورهم أنه ل يره بعيّنهه كما دل على ذلك الكتاب 
والسنة. 

واُلّةٌ لم كانت ممكنةً اذ إبراهيم خليلاء واتحذ محمدًا أيضًا خليلا 
ى) في «الصّحيحين) من غير وجهٍ عن النبي أنه قال: (إن الله انَخَذَنِ خَلِيلًا 
كما انَحَذَ إبراهيم حَلِيًا. لو كُنتُ متَّحِدًا مِنْ أَهْلٍ الأزض حَلِيلًا لاتْحَدْتٌ أبا بكر 
تليلاء ولكنْ صَاحِبكُم حَلِيلٌ الله)0". يعني نفْسَه. 

الوجه السابع: قوهم: «وإذاكانت اللّطائف لا تظهر إلافي الكثائف مِثْلٍ: الرُوح 
وغيرهاء فكلمة الله التي بها خلقت الكثائفُ تظهر في غير كثيفي كُلّا. 

فيقال لهم: ظهور اللُطائف في الكثائف كلاءٌ مجملء فإن أردتم أن روح الإنسان 


تظهر في جسده. أو الجنيّ يتكلم على لسان المصروع ونحو ذلك» فليس هذا ما نحن 


.)771( ))0177( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


يعيوان ردقه أن لضان سق كل فى الس فهذا محل النزاع؛ فأين الدليل عليه 
زان تنه كر امارد لاحل قيضي للف 

الوجه الثامن: أن هذا أمرٌ لَّمْ يَدُلَّ عليه عقلٌ ولا نقل» ولا نطق نبي من الأنبياء 
اا ار ا ل يار ال سر ري ور ا ين ولك 
الكذّابون» كالمسيح الدّجال الذي يظهر في آخر الزمان ويدّعي الإلهيّة فينَزِلُ الله كل 
عيسى ابن مريم مسيحٌ الهدىء فَيَقْل مسيحٌ الهدى المسييٌ الدّجال الذي اذَّعى اللي 
ار فشر ا د نو العادن” 

ولك كا لون اللاعوكين الكموواه انو ونيد قر يغطواققف قروو 
فخ يتى ادم" التَصَارى وغيرهم» وكان المسيح الدّجَال يأني بخوارقٌ عظيمة. 
والنصّارى احتجُوا على إِيّة المسيح بمثل بمثل ذلك؛ ذكر النبي كك من علامات كَذْبه 
أمورًا ظاهرةٌ لا يتاج فيها إلى ببان موارد النّرا التي ضلّ فيها خلقٌ كنيد 
من الآدميين» إن كثيرًا من الناس بل أكثرهم, تُدْهِشّهم الخوارقٌ حتى يصدّقوا 
صاحبّها قبل النّظر في إمكان دعواه» وإذا صدّقوه صدّقوا النَصَارى في دعوى إِهيّة 
المسيح» وصدقوا أيضًا من ادّعى الحلول والاتحاد في بعض المشايخ» أو بععضص 
أهل البيت» أو غيرهم من أهل الإفك والفجور. 

الوجه التاسع: قولهم: «فكلمة الله التي بها خلقت اللّطائف تظهر في غير كثيفي 
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فيقال للهم: كلمة الله التي يدّعون ظهورها في المسيح» أ هي كلام الله الذي 
هو صفته أو ذاتٌ الله المتكلّمَةٌ أو مجموعها؟ فإن قلتم: الظّاهر فيه نفس الكلام. 


فهذا يراد به شيئان: 
ف إن يقي أقالكه أل كوقوعل اسم كي اولمعا عبروين ربسا 
فهذا حقّ انمق عليه أهل الإيهان» ونطق به القرآن. 
- وإن أَرِيدَ به أن كلام الله فارق ذاته وحلّ في المسيح أو غيره؛ فهو باطل» 
مع أن هذا لا ينفع النَصَارى؛ فإن المسيح عندهم إلهٌ خلق السماوات 
والأرضء وهو عندهم ابن آدم وخالق آدم؛ وابنُ مريم وخالقٌ مريم: 
ابنها بناسوته وخالقها بلاهوته. 
وإن أرادوا بظهور الكلمة ظهورَ ذات الله أو ظهورَ ذاته وكلامه في الكثيف الذي 
هو الإنسانء فهذا أيضًا يراد به ظهورٌ نوره في قلوب المؤمنين» كم| قال تعالى: 
٠‏ أله مورُ ألسَموتٍ وَالْأرْضِ 4 إلى قوله: كرك درق [السور: .1 الآيات. 
وكا ظهر الله من طور سيناء» وأشرق من سَاعِير واستَعْلّن من جبال قَارَان 
وكما تل لإبراهيم» كما ذكره في التّوراة» فهذا لا يختصٌ بالمسيح» بل هو لغيره 
ى) هو له. 
وإن أرادوا أن ذات الدب حلت في المسيح أو في غيره» فهذا عَحَلٌ التّرَاع؛ 
فأين دليلهم على إمكان ذلك» ثم وقوعه؟», مع أن جماهير العقلاء من أهل الملل 
وغيرهم يقولون: هذا غير واقع» بل هو تمتنع. 
الوجه العاشر: قولهم: «فكلمة الله التي بها لقت اللّطائف تظهر في غير كثيفي 
كُلّا؛: كلامٌ باطل» فإنَّ ظهور ما يظهر من الأمور الإهيّة إذا أمكن ظهوره فظهوره 
في اللُطيف أَوْلى من ظهوره في الكثيف؛ فإن الملاتكة تَنْزل بالوحي على الأنبياء إلا 


َتلَّى كلام الله من الله وتنزل به على الأنبياء 5 . فيكون وصول كلام الله 
إلى الملاتكة قبل وصوله إلى البشر وهم الوسائط كما قال تعالى: أو برسِلَ رَسُولا 
فُموسىَّ بإذني ما مَمَلَةُ 4 [الشررى: .]0١‏ 

والله تعالى أيّد رسله من البشر حتى أطاقوا التلقّي عن الملائكة» وكانت الملائكة 
تأتيهم أحيانًا في غير الصّورة البشريّة» وأحيانًا في الصّورة البشريّة: فكان ظهور 
الأمور الإلميّة باللّطائف ووصوًا إليهم وى منه بالكثائف» ولو جاز أن يتّحد الرَّبّ 
سبحانه بحي وو الاعياءو كل فيه لكان حلولة ف مَلَكَ من الملائكة واتحاده به أؤلى 
مرو حاو نتروا قا دوس اوسن لمر 

الوجه الحادي عشر: أن النّاسوت المسيحيّ عندهم الذي اتحد به هو البدن 
والروح مَمَاء إن اسبح كان لهسدةٌ وروخ كا لسائر البشسر واد يه عفدهم 
اللافوت: فهو عتدهع انس يقمم عل دق وووح بين ول اللاهبوت: 
وحيتئٍ فاللّاهوت -على رأيهم- إِنَّا اند في لطيفٍ وهو الرُوحء وكثيفٍ وهو البدن؛ 
لَمْ يظهر في كثيف فقط» ولولا اللُطيف الذي كان مع الكثيف, وهو الرّوح لَمْ يكن 
للكثيف فضيلة ولا شرف. 

الوجه الثاني عشر: أنهم يُسَّبّهُون اتحاد اللّاهوت بالنّاسوت باتّحاد الرُوح بالبدن, 
كما شبّهوا هنا ظهورّه فيه بظهور الرُوح في البدن» وحينئذٍ فمن المعلوم أنَّ ما يصيبٌ 
البدن من الآلام تألم به الرُوحء وما تتألم به الرّوح يتألم به البدن, فيلزم أن يكون 


النّأسوت لما صّلِبَ وتألّم وتوجّع الوجع الشّديد كان اللّاهوت أيضًا متأل مُتوجّعًا. 


سسإؤء ربسإ بإب 


وقد خاطبتٌ بهذا بعضّ التصَارى فقال لي: الروح بسيطة؛ أي: لا يلحقها ألم. 
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فقال: هي في العذاب. 

فقلت: فَعُلِم أن الرُوحَ الْمَاِقةَ تُنمّم وتُعذَّب» فإذا شبّهتم اللّاهوت في النّاسوت 
بالرُوح في البدن لَرِمَ أن تتأنّم إذا تأنّم النّاسوت كم تتأنّم الروح إذا تأ البدن. 
فاعترف هو وغيره بلزوم ذلك. 

الوجه الثالث عشر: أن قولهم: «وإذا كانت اللّطائف لا تظهر إلا في الكثائف. 
فكلمة الله لا تظهر إلا في كثيفي كُلّا؛: تركيبٌ فاسدٌ لا دلالة فيه» وإِنَّا يدل إذا يوا 
أن كل لطيني بأنَّهِ يظهر في كثيف. ولا يظهر في غيره. حتى يقال: فلهذا ظهر الله 
ق كيوك يكير كنف وو لازا قال دالا كل لاق لطعفي ول كنيات: 
أو قيل: «إنه يحل فيهما» بطَلّ قوم بوجوب حلوله في المسيح الكثيف دون اللطيف. 
وهم ليزوا اليه نأي متجاءولادُوا صل مفتام بدايل: شلا كن 
بصورة الدَّليلء ولا مادّتهه بل مغاليط لا تروج إلا على جاهل يقلّدُهم. 

ولا يلزم من حلول او ف اندوان كرك تيون التده يل مده دعوى 
لا ا 0 
والملاتكة تتضرٌ ةف خيورة الآدميّن وكذلك الوه والاسان لا يظهر ف غين صسورة 
الأنسان: أي دليلٍ من كلامهم على أن الربّ يحل في الإنسان الكثيف. ولا يِحُلٌ 
في اللُطيف؟!. 


بإب يبي د 


والقوم شرعوا يحنجّون على تجسّم كلمة الله الخالقة فقالوا: «وأما تجسم كلمة الله 
الخالقة بإنسان تلوق وولادتهم معاء أي الكلمة مع الناسوتء فإن الله لم يكلّم أحدًا 


ولا ظَنيّة على تجسيم كلمة الله الخالقة وولادتها مع الناسوت. 

الوجه الرابع عشر: أنهم قالوا: «وأما تجسّم كلمة الله الخالقة». ته قالوا: 
«فكلمة الله التي بها َلِقّت اللطائف». فتارةً يجمعلونها خالقة» وتارةً يجعلونها مخلوقًا 
بهاء ومعلومٌ أن الخالق ليس هو المخلوق به. والمخلوقٌ به ليس هو الخالق» فإن كانت 
الكلمة خالقة» فهي تحلقتٍ الأشياء» لم تُحَلّق الأشياءٌ هاء وإن كانت الأشياءً 
خلقت بباء فلم تَخلَق الأشياء» بل مخلقت الأشياءٌ بها. 

ولوقالوا إن الأشيام افيا سس أن الله ]ذا ازا ةقانا قو الناهة 
كن فيكونء لكان هذا حقاء لكنهم يجعلونها خالقة» مع قولهم ب يناقض ذلك. 

الوجه الخامس عشر: أن يقال لهم: إذا كان الله لم يخاطِب بشرًا إلا وحيًا 
أو من وراء حجابء أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء» فتكليمه للبشر بالوحي 
ومن وراء حجاب. ك| كلم موسىء» وبإرسال ملَّكُ ىا أرسل الملاتكة: إِمّا أن يكون 
كافيًا في حصول مراد الربٌّ من الرّسالة إلى عباده أو ليس كافياء بل لا بد من حلوله 
نفسه في بشر. 

فإن كان ذلك كافيًا أمكن أن يكون المسيح مثل غيره» فيوحيّ الله إليه أو يرسل 
إليه ملكا فيوحيّ بإذن الله ما يشاءء أو يكلّمه من وراء حجاب كم كلّم موسى؛ 


اع 
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وحينئل فلا حاجة به إلى اتحاده ببشر مخلوق. 


سإ سس | | | بإب 


وإن كان [التَكلّم] ليس كافيا وجب أذ حادوينا نوا لأ سال كي عند بالمسيح. 
فيتحد بنوح وإبراهيم وموسى وداود وغيرهم. يبين هذا: 

الوجه السادس عشر: وهو أنَّهُ من المعلوم أنَّ الأنبياء الذين كانوا قبل المسيح 
أفضل من عواءٌ النصَّارى الذين كانوا بعد المسيح» وأفضل من اليهود الذين كذَّبوا 
المسيح. 

فإذااكان الربٌ قد [تمَمّل] باتحاده في المسيح حتى كلّم عباده بنفسه. 
فيتحد بالمسيح محتجبًا ببدنه الكثيف». وكلّم بنفسه اليهود المكذَّبين للمسيح وعوام 
النّصَارى وسائرٌ من كلّمه المسيح» فكان أن يكلم من هم أفضلٌ من هؤلاء من الأنبياء 
والصّالحين بنفسه أؤلى وأحرىء مثلّ أن ينّحِد بإبراهيمَ الخليل فيكلّم إسحاق 
ويعقوب ولوطً محتجبًا ببدن الخليلء أو ينّحِد بيعقوب فيكلّم أولادّه أوغيرَهم 
محتجبًا ببدن يعقوبء أو يتَحجد بموسى بن عمران فيكلّم هارون ويوشع بن نون 
وغترهما محتجبًا ببدن موسىء فإذا كان هو سبحانه لم يفعل ذلك. إما لامتناع ذلك. 
وإما لأن عزّته وحكمته أعلى من ذلك مع عدم الحاجة إلى ذلك. علم أنه لا يفعل ذلك 
في المسيح بطريق الأؤلى والأحرى. 

الوجه السابع عشر: أنه إذا أمكنه أن يتّحد ببشر فاتّحاده بملكِ من الملائكة 
أول و اخرى» وعهل نقد كان اخاذة يجري الذى انسلة إل الأفياء أز ليمع اخادة 


ببشر يخاطب اليهود وعوامٌ النصَارى. 


“ا 0 


قالوا: «ولذلك ظهر في عيسى ابن مريم؛ إذ الإنسان أجلٌ ما خلقه الله 

ولهذا خاطب الخلق» وشاهدوا منه ما شاهدوا». 

فيقال: إن ادّعيتم ظهوره في عيسى | ظهر في إبراهيم وموسى ومحمدٍ صلوات 
الله عليهم وسلامه. وك يظهر في بيوته التي أَذْن الله أن تُرْفَع ويُذكر فيها اسم 
وذلك بظهور نوره ومعرفته» وذكر أسمائه وعبادته ونحو ذلك» من غير حلولٍ ذاته 
في البقسو ولا انحادويهةافهذًا آم ترك بين امنيح وغير قاةالختصاصن للسسم 
0039 010000 
تدهم بخص الكنيت الإفلة قال كنبية ل الاصيور الرانبع مين الريسونه 
يقول داود كلك في مناجاته لربه: (وليفرح المتوكّلون عليك إلى الأبد. ويبْتهجون. 
وتحُلٌ فيهم ويفتخرون)70). 

ناغير ادك ل الخاطين الاكوويوقيك هذ لا استماض المسييو يه 
وليس المراد بهذا -باتفاقهم واتفاق المسلمين- أن ذات الله نفسه تتّحد بالبشرء 
يعون | كشوت ونلا وفك كالا وب نك نهنا لانيو[ للمضع وافدى لاك انهه كمه 
الاتحاد. بل هذا يراد به حلولٌ الإيمانٍ به ومعرفيِه ومحبّيّهء وذكره وعبادتّه 
ونوره وهدأه. 

باللا 


إِلَّه وف الْأرْض إلله * [الزخرف: 84]» وقال تعالى: #وَهُو أللَهُ فى السَّمَوتِ وف الْارضٍ * 


(60) انر سف المزافس (118). 


ا 2 


كو ص< م رار مره ود 


[الأنعام: 1ك #قوله المثل الاعلل ف ألسَمواتَ وَالارض 3 [الروم: /71]» فهو سبحانه له امكل 
الأعلى في قلوب أهل السماوات وأهل اللأرض. 
, 2 زات 2 اص و 7 1 راص صمة 
ومن هذا الباب ما يرويه النبيٌ يكلِ عن ربّه قال: (يقولُ الله: أنامَمَ عَبّْدِي 
ما ذكرَني» وتحرّكث بى شَفنَاه)2"07 فأخير أن شفتيه تتحرّك به. أي: باسمه . 
5 ه ٠‏ 7 ل ل 1 6 2 7 ان 
وكذلك قوله في الحديث الصحيح: (عَبّدي مَرِضْتٌ فلم تعذني» فيقول العَبَدَ: 
و و لي ل ل ل ا ا 
رب كيف أعودذك وأنت رب العَالينَ؟» فيقول: أما عَلِمْتَ أن عَبّدِي فلانا مَرضَء 
فلو عذنّة لوجَدئنِي عنده)70"). 
فقال: ١لوجَدَتَنِي‏ عِنْدَه) ولم يقل: لوجدتني إِيّاهء وهو «عنله» أي: في قلبه. 
والذي في قلبه: المثال العلمى . 
5 وه دير ى) في ؟ ه ل ”# ىه وس م 5 و > 5 2 
وقال تعالى: (عبدي جِعْت فلم تَطْعِمْنِي» فيقول: كيف أطعِمك وأنت رب 
العالمين؟» فيقول: أما عَلِمْتَ أن عَبْدِي فلانًا جَاعَ» فَلَوْ أَطْعَمْتَهُ لوَجَدْتَ ذلِكَ 
5 50006 5 عر لل 
عِنْدِي)7" ولم يقل: لوجدتني قد أكلته. 
وكذلك قوله في الحديث الصحيح الذي رواه «البخاري» عن أبي هريرة 
عن النبى يَكِةِ قال: يقول الله تعالى: (مَنْ عَادَى لى ولا فَقَدَ ادْنْتَهُ بالحزب. وَمَا تَقَدَبَ 
2 جاه 6 م 5 وير ه ص رك را ما ل ص رج 0 2 َ 
َّ عَبْدِي بوثل أَذَاءِ مَا افترَضْت عَلَيّه وَلَا يَرَالَ عَبْدِي يَتَقَرّبٌ إليّ بالنوافل 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في "صحيحه" برقم: .)8١4(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم: (59ه؟). 


(؟) أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم: (71079). 


ا« 


حب فَإِذا أَخيَبئه: كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ بو وَبَصَرَهُ الذي يُنْصِرٌ به وَيَدَه 

بي وَرجْله الى يفف 01 

وهذا الحديث قد يحتجٌ به القائلون بالخُلولٍ العام أو الا تحاد العام؛ أو وحدة 
الوجود وقد يتح به من يقول بالخاصٌ من ذلك كأشباه التَصَارى. 

والحديث حجةٌ على الفريقين؛ فإنه قال: ١مَنْ‏ حَادَى لي وَلِيا فَقَدْ آذنتُه بالحزب». 
فأثبت ثلاثة: ولي له» وعدوًا يعادي وليه» وميّر بين نفسه وبين وليّهء وعدوٌ وليه 
فقال: ١م‏ مَنْ عَادَى لي وَلِيا قَقَدُ آذنتُه بإلحزب». ولكن دل ذلك على أن وليِّه الذي 
والاه فصار يحب ما يحب ويبغض ما يبغضء ويوالي من يوالي» ويعادي من يعادي. 
ون رن 0 

نّم قال تعالى: وما تقرّب | عَبْدِي بِِثلٍ أدَاءِ ما افيَرَضْتٌ عَلَيُوا ففرّقٌ بين العبد 


إليِ 


و 


المتقرّبء والربٌ المتقرّب إليه. ثم قال: (وَلَا يَ يَرَالُْ عَبْدِي يتَقَرَبُ إل بِالتَوَافِلٍ 
حَتّى أحبّة). فبيّن: أنه يميه بعد تقرّبه بالتّوافل والفرائض. 

ثم قال: «فَإِذًا أَحبَبئه: كنت سمعه كُنْت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعْب وَيَصَرَهُ الذي يُنْصِرٌ به وَيَذَه 
التي يَبْطِشُ ببَاء وَرِجْلَهُ الِّي يَنْشِي ببًاا؛ وعند أهل الحلول والاتماد العام 
أو الوحدة: هو صدره وظهره ورأسه وشعره» وهو كل شيء. أو في كل شيء 
قبل التقرّب وبعده. وعند أهل الحلول الخاصٌٌ صار هو وهو كالثّار والحديد 
والماءِ واللبن» لا يختصّ بذلك آله الإدراك والفعل. 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (؟50609:5). 


هللاالا ا 


فلفظ «الحلول» قد يعبر به عن معنى صحيح. وقد يعبر به عن معنى فاسد. 

وأيضًا؛ فلفظ «الحلول» يراد به: حلول ذات الشيء تارة» وحلول معرفته 
ومحبته ومثاله العلمي تارةً ا تقدم ذكره. 

وعندهم في النْبوّات20 أن الله حل في غير المسيح من الصَّالحِينء» وليس المراد به 
أنَّ ذات الربٌ حلت فيه؛ بل كما يقال: فلان ساكِنٌ في قلبيء وحالٌ في قلبي: 
وهو في يسرِّي وسُوَيْدَاء قلبي» ونحو ذلكء وإِنَّا حَلّ فيه مثاله العلمي؛ وإذا كان 
كذلك فمعلومٌ أنَّ المكان إذا خلا من يعرف الله ويعبِدٌهلَمْ يكن هناك ذكر الله 
ولا حَلَّثْ فيه عبادته ومعرفته؛ فإذا صار في المكان من يعرف الله ويَعْبّدُه ويذكره 
ظَهَرَ فيه ذكره؛ والإيهان به» وحلّ فيه الإيمانُ بالله وعبادتّه وذكره» وهو بيت الله وك؛ 
نقال :]د الله فده وكوييها فيه 

وإن أردتم بقولكم: «ظهر في عيسى» حلولٌ ذاته واتحاده بالمسيح أو غيره؛ فهذه 
دعوى مجرّدةٌ من غير دليل متقدّم ولا متأخُرء وكون الإنسان أجل ما خلقه الله 
-لو كان مناسبًا لحلوله فيه- أمرّ لا يمختصٌ به المسيح بل قد قام الدليل على 
أنَّ غير عيسى 2ك أفضلُ منه. مشل إبراهيمَ ومحمّدٍ -صل الله عليهها وسلم-: 
وماق انها اعد ف ,راس نرق :1ن اقوره ةفزو كان كن اجر ماساكم 


لله من الإنسان لكونه أجل مخلوقاته لحل في أجل هذا النوع» وهو الخليل ومحمّدٌ 


)١(‏ أي: أسفار الأنبياء في العهد القديم. 


بإب بإ( 


دين لضي رما ا ول بحي بجي ع أ لبي دار يرن مريب 
إذالَمْ ينّحد باللّاهوت على أصلهم أنه أفضل من الخليل وموسى. 

فلن :1ه يعم خط يه تبح نكري | يعمل خطعة: ومن عي 
خطيئةٌ وتاب منها فقد يصير بالتوبة أفضلٌ مما كان قبل الخطيئة» وأفضلٌ ممن لَمْ يعمل 
تللق التطعة و خاي وسوس انق ضرق فخ الى شاوه يوسا المنية ا 

وأما قولهم: «ولهذا خاطب الخلق»» فالذي خاطب الخلقٌ هو عيسى ابن مريم. 

واماشمع النا صرتهه | مغو اوضر همك : إزاسل ل الأتساة رتك 

على لسانه يَظهر للسامعين أنَّ هذا الصوث ليس هو صوت الآدمي؛ ويتكلّم 

بكلام يعلم الحاضرون أنه ليس كلام الآدمي. 

والمسيح يلك لم يكن يُسمَعْ منه إلا ما يُسمع مِنْ مِثْلِهِ من الرَشّلء ولو كان 
المتكلّم على لسان النّاسوت هو جنيّاء أو مَلَكَا لظهر ذلك؛ وعْرف أَنَّه ليس هو البشر؛ 
فكيف إذا كان المتكلّم هو رب العالمين؟!ء فإنَ هذا لو كان حمًا لظهر ظهورًا أعظمَ 
من ظهور كلام الملك والجنيّ على لسان البشر بكثير كثير. 


وأما ما شاهدوه من معجزات المسبيح عَلَداضَدة الَف فقل شاهدوا من غعيره 


هلع 


4 


ما هو مثلّها وأعظمٌ منهاء وقد أحيا غيرُه الميّتَ وأخبر بالغيوب أكثر منه» ومعجزاتٌ 
موسى أعظم من معجزاته وأكثر» وظهور المعجزات على يديه يدل على نبوته ورسالته 


كا دلّت المعجزات على نبوّة غيره ورسالتهم, لا تذُلٌ على الإليّة. 


لإ بب-نايييييببس سس 


والدّجال لم ادَّعى الإلهيّة لَّمْ يكن ما يظهر على يديه من الخوارق دليلًا عليها؛ 
لأنَّ دعوى الإليّة ممتنعةٌ فلا يكون في ظهور العجائب ما يدل على الأمر الممتنع. 
[احتجاج النُصَارى بالنقل] 
قالوا: (وقد قال الله على أفواه الأنبياء والمرسلين» الذين تنبّؤوا على ولادته 
من العذراء الطاهرة مريم» وعلى جميع أفعاله التي فعلها في الأرض» وصعوده 
إلى السماء. وهذه الثبوات جميعُها عند اليهود مُقِرّين ومعترفين بهاء ويقرؤونها 
في كنائسهم, ولَّمْ يُنكروا منها كلم واحدة. 
قالوا: وسبيلنا أن نذكر من بعض قول الأنبياء الذين تنبّوؤوا على السَّيد المسيح. 
ونزوله إلى الأرض)2(0. 
فقال عد كلدها لا ريقاقع اللملعورة نه فرنه لااروب اله اندعو مرو الراء 
البتول التي لَجْ يمَسَّها بشرٌ قطء وأنَّ الله أظهر على يديه الآيات» وأنَّه صَعَدَ 
إلى السّماء» كي أخبر الله بذلك في كتابه. 
فإذا كان هذا مما أخبرث به الأنبياء في التْرّات التي عند اليهود؛ لَمْ ينك ذلك؛ 
ون كان اليهود يتأوّلون ذلك على غير المسيح» كا في النبوّات من البشارة بمحمَّدٍ 26 


فهو حقّء وإنْ كان الكافرون به من أهل الكتاب يتأوّلون ذلك على غيره. 


)١(‏ هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكي المطبوعة. 


[النص الأول]: 
« قالوا: (قال عِزْرا الكاهن حيث سباهم بخدّ بختتصّر الفريدي إلى أرض بابل 
إلى أربعوئة واثنتينٍ وثانينَ سنة: "يأتي المسيح ويخلُص الشعوب والأمم". 

وفي كال هذه المدة أتى السّيد المسيح)7١).‏ 

فيقال: أما قول عِزْرا الكاهن فليس فيه إلا إخباره بأنه يأتي المسيحٌ ويخنّص 
الشعوبَ والأممّء وهذا مما لا ينازع فيه المسلمون, فإنهم يُقَرّون بم| أخبر الله به في كتابه 
من إتيان الممسيح #ك» وتخليص الله به كل ا بار سر م 
إلى أن بعت محمد يكل . 

نك م اكانة ةا بالمسيمو كال ازول علعه عن شين ريتك رولا بوي : 
إن المخلكة باكيم من 15 الدنيانو ا لأخرة ف خلصن الله تعال حوس يمن انه 
من بني إسرائيل. 

ومن حرّف وبدّل فلم يتب السبح» ومن كذّب مدا يك فهو كمن كذَّب المسبح 
بعد أن كان مرا بموسى 1225. 

ولك هلتك افد لمعيه عل الوه لين فار لون ولق هيل ادها 
ليس هو المسيح ابن مريمء وإنم| هو مسيحٌ يُتنظرء وإنما يننظرون المسيح الدّجال مسيح 
الضلالة» فإن اليهود يتّبعونه» ويقتلهم المسلمون معه (حتَّى يقول الجر والحجَرٌ: 


.)١ :7( هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكي المطبوعة. وانظر: سفر عزرا‎ )١( 


جإؤا نايبب ب يست 


يا مُسلمٌ هذا يَمُودِيْ ورائي تَعَالَ فافئلة)(". 
[النّص الثاني]: 
» قالوا: (وقال أَرْمِيا التي عن ولادته في ذلك الزمان: "'يقوم لداود ابن وهو ضوء 
النور» يَملِكُ الملّكَ ويُعلم ويفهُم» ويقيم )لخن والعدل في الأرض» ويخلّص 
من آمنّ به من اليهود ومن بني إسرائيل وغيرهمء ويبقى بيت المقدس 
بغير مقاتلء ويُسَمَّى الإله")20"©. 
فقوله: «ابنٌ لداود» فلأن مريم كانت من نسل داودء ولأجل ذلك قال: 
«ويقوم لداود ابن». 
وأما قوله: «واسمه الإله): 
فهذا يدل على أنه ليس هو الله رب العالمين» وإنَّا لفظ «الإله) اسم سمي به 
كما سمي موسى إَِا لفرعونَ عندهم في التوراة؛ إذ لو كان هو الله رب العالمين 
كان أجل من أن قال: ويه يُسَكَى الإله». فإنّ الله 4# لا يُعْرَفُ بمثل هذاء ولا يقال 
فيه: إن الله يَسَمََّى الإله. ولقال: «يأتي الله بنفسه فيظهر». ويقال: «يملك الملك». 
ووت العالوها والدولا والتمالكا الملك سهان 


7 5 8 ظَِ 2 207 5 
وأيضًا؛ فإنه قال: «يقوم لداود ابن هو ضوءٌ النور» ومعلومٌ أن الابن الذي 


.)5971١( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


.)0 :77( هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكى المطبوعة. وانظر: سفر إرميا‎ )١( 


ااا 


من نسل داود الذي اسمٌ أمّه مريم هو الناسوت فقط؛ فإنّ اللّاهوت ليس هو 
ماقي بره ودف :اهنا الناسوت الذي هو ابن داود يَسَمَّى «الإله). 
فَعْلِمَ أن هذا لين لسوت امفنوق» دنه الاق 

وأيضًاء نه قال: اوهوضوء النور) لَمْ يجعله التُورَ نفسه» بل جعله ضوء الور 
والله تعالى مُتَوّرُ كل نور» فكيف يكون هو ضوء النور والله تعالى قد سمَّى محمّدًا كه 
سراججا منيرًاء ولم يكن بذلك خالقاء فكيف إذا سمي ضوء النور؟. 

وأيضًا: فإنَّه لَمْ يجعل القائمَ إلا ابنَ داود» وابنُ داود مخلوق» وأضاف الفعل 
لهذ الخلو وول كاف هاس اتوت الاين قدا عه نا ناشوف للشمرف له 
أَرْمِيا وغيرُه من الأنبياء ذلك بيانًا قاطعًا للعذر ول يكتفوا بمثل هذه الألفاظ التي 
في إما ضرعة اهو قيض كما عدر لاقل غك اكه افا دون العتوه 
أن إخبارهم بإتيان نبي من الأنبياء أمرٌ معتادٌ نمكن: ومع هذا يذكرون فيه 
من البشارات والدّلائل الواضحة ما يزيل الشبهة::وأمًا الاخباز بمجيء الربٌ نفسة 
وحلوله أو اتحاده بناسوتٍ بشريٌّ فهو: إما ممتنعٌ غيدٌ ممكن كما يقوله أكثر العقلاء 
من بني آدم» ويقولون: يعلم بصريح العقل أن هذا تمتنع» وإما نمكن كما يقوله 
بعض الناس» وحينئلٍ: فإمكانه خفيٌ على أكثر العقلاء» وهو أمرٌ غيرُ معتاد. 

وإتيان الربٌ بنفسه أعظم من إتيان كل رسولٍ ونبيء لا سيا إذا كان إتيانه 
باتحاده ببشر لَمْ يُظهر على يديه من الآيات ما يختصٌ بالإهيّة: بل لَمْ يُظهر على يديه 


إلاما ظهر على يد غيره من الأنبياء ما هو مثلّه أو أعظمٌ منه. 


وي بادا بابس يس 


والله تعالى لا كان يُكَلّم موسىء ولَّمْ يكن موسى يراه ولا ينّحد لا بموسى 
ولا بغيره» ومع هذا فقد أظهر من الآيات على ذلك وعلى نبوّة موسى مالم يُظهر 

مثله ولا قريبٌ منه على يد المسيح. 
فلو كان هو بذاته مُتَحِدَا بناسوتٍ بشريٌّ لكان الأنبياء يمخبرون بذلك إخبارًا 

صريحًا بينَا لا يحتمل التأويلات» ولكان الربٌ يُظهر على ذلك من الآيات مالم يُظهر 

على يد رسولٍ ولا نبي» فكيف والأنبياء لم ينطقوافي ذلك بلفظٍ صريح؟. 
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[النّص الثالث]: 

* قالوا: (وقال زكريا الي "افرحي يا بيت صهيونء لأني آنيكِ ول فيك 
وَأَترَايَا قال الله: ويؤمن بالله في ذلك اليوم الأمم الكثيرة» ويكونون له شعبًا 
واحدّاء ويحلٌ هو وهم فيك؛ وتعرفين أني أنا الله القويٌٍ الساكن فيك. ويأخذ الله 
في ذلك اليوم الملك من يهوذاء ويملك عليهم إلى الأبد")70١2.‏ 
فيّقال: مثل هذا قد ذُكِر عندهم عن إبراهيم وغيره من الأنبياء أنَّ الله تحجلّ له 

وَاسْتَعْلن له» وترايا له» ونحوّ هذه العبارات» ول يدلّ ذلك على حلوله فيه واتحاده به. 


وكذلك إتيانه» وهو لم يقل: «إني أَخُل في المسيح وأتحد به». وإِنَّا قال عن بيت 


.)١5-١5 هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكى المطبوعة. وانظر: سفر زكريا (؟:‎ )١( 


سد 


سويورة:أنبك واغل ك4 الكل ذلك مده وهو هاون يدها 
حلوله في بشر. 

وكذلك قوله: «وتعرفين أني أنا الله القوي الساكن فيك» لَّمْ يَرِدْ بهذا اللفظ 
حلوله في المسيح» فإ المسيح لَمْ يسكن بيت المقدس وهو قويٌء بل كان يدخلها 
وهو مغلوبٌ مقهورٌ حتى أخخل وصٌّلبٍ أو شبهه(): والله سبحانه إذا حصلت معرفته 
والإاننيةق القلوت اظمانتك وسكدت. 

وكان بيت المقدس لما ظهر فيه دين ن المسيح َك بعد رفعه حصلء فيه من الإويمان 
بالله ومعرفته ما لم يكن قبل ذلك. 

وجماع هذا أنَّ الثبوَاتِ المتقدّمة» والكتب الإلهيّة: كالتّوراة والإنجيل والزبورء 
وسائر نبوّات الأنبياء» ل > مودي ءِ يقتضي اختصاصّه باتحاد اللّاهوت به 
وحلوله فيه ى) يقوله النصّارى. بل لم ك تخصَّه إلا | خصّه به محمد يِه في قوله تعالى: 
«إِنَمَا ألْمَسِيح عِسى أبن مرج رسوف أله وَكَلِمته: الها إل عَم ودح 
ممه # [النساء: 111]. 

تكلب الأنياء النقدفنة وسناتة ال الع دمونافق لما وريه كد علق عند 
يعكنها يعكناء وسنائر ماتنعدل به التضارى بعل مهومن كتلاه الأياء قل يجيد 


مثل تلك الكلمات في حقٌ غير المسيح» فتتخصيص المسيح بالإليّة دون غيره باطل» 


)١(‏ أراد ابن تيمية يَدَلَْهُ التنزل معهم في الخطاب, أي: ىا تعتقدون من صلبه. واعتقاد المؤلف في عدم 


صلب المسيح عَلعَةم معروف. 


سالإ يسبب بياس بحب 


وذلك مثل اسم الابن والمسيح» ومثل حلولٍ روح القدس فيه» ومشل تسميته إمَاء 
ومثل ظهور الربء أو حلوله فيه أو سكونه فيه. أو في مكانه. فهذه الكلمات 
وما أشبهها موجودةٌ في حقٌ غير المسيح عندهم, ولم يكونوا بذلك الحة. 
[النص الرابع]: 
© قالوا: (وقال في السّفر الثالث من أسفار الملوك: "والآن يا ربٌ إله إسرائيل 
لِتحمَنْ كلامك لداود؛ لأنه حقٌ أن يكونء إنه سَيسْكُنُ الله مع الناس على 
الأرضء اسمعوا أيتها الشعوب كلّكم. ولْنَصِتٍ الأرض وكلٌ من فيهاء فيكون 
الربٌ عليها شاهدًا من بيته القدوس.ء ويخْرّجٍ من موضعه. ويَنْزِلُ ويطأ على 
مشارق الأرض في شأن خطيئة بني يعقوب هذا كلّه")27. 
فيقال: هذا السّفر يحتاج إلى أن يَْبّتَ أن الذي تكلّم به نبييٌّ» وأن ألفاظه ضُبطت 
وتُرجمت إلى العربيّة ترجمةٌ مطابقة» ثم بعد ذلك يقال فيه ما يقال في أمثاله من الألفاظ 
الموجودة عندهم. 
وليس فيها ما يدل على اتحاده بالمسيح؛ فإن قوله: «إنَّ الله سيسكن مع الناس 
ف الأرقي: لا بال عل انيه إاقا نامع لت مك مع اناس ف الارضنه 
بل لما أظهر الدّعوة ل يَبْنّ في الأرض إلا مده قليلة» ولم يكن ساكنًا في موضع معيّنء 
وقبل ذلك لَمْ يظهّر عنه شيءٌ من دعوى النبوّة» فضا عن الإطيّة» تم إن بعد ذلك 
رُفِعَ إلى السماء فلم يسكن مع النّاس في الأرض. 


.)77:/( هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكي المطبوعة. وانظر: سفر الملوك الأول‎ )١( 


وأيضًا؛ فإذا قالوا: سكونه هو ظهوره في المسبح 12. 

قيل لهم: آم الظهور الممكن المعقول كظهور معرفته ومحبّته ونوره وذكره وعبادته. 
هذا انقرف فدرون لسع وغوه وجيعل: افيد عل للنطلها بلعل اهنا 
السّكون كان بالمسيح دون غيره؛ وإن كان بالمسيح فليس هذا من خصائصه 42ل 
وليس في ظهوره فيه» أو حلول معرفته ومحبته ومثاله العلمي ما يوجب اتحاده به. 

وأما قوله: «فيكون الرب عليها شاهدًا»: 

فيقال: أولا: شهود الله على عباده لا يستلزم حلولّه» أو اتحاده ببعض مخلوقاته. 
بل هو شهيدٌ على العباد بأعالهم كما قال: ثم أللّهُ شَهِيدٌ عل ما يمَعَلُوت © [يونس: <:]» 
ولفظ النص: «ولتنصت الأرضء وكل من فيها فيكون الربٌ عليها شاهدًا). 
وهاه ف التوراة: أن موسي لح عطي روفي ابر اقل انهه عانيويب كيلك 
ا 0غ د 
َيَقُولٌ: اللَّهُمّ اشْهَدْ)0'". وحيتئذ: فليس في هذا تعرّضٌ لكون المسيح هو الله. 

وقد يقال أيضًا: اا 51ص 
ذه السك المطاع. وقد غاير بين اللفظين» فقال هناك: «إنه سيسكن الله مع الناس». 
فقال: «فيكون الربٌ عليها شاهدًا»؛ والأنبياء يشهدون على أَتمهم؛ كما قال المسيح: 


ىا اريسي 


(وَكُنت علي سَبِيدًا مَادمَتٌ فهع ' لما وين كنت أن بت ارقت عتم # [المافدة: 110]» 


.)١717/9( ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ »)١17/51( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


سر 0 


وقال تعالى: ##إِنًا أَرَسَلْنَآ لبح رسولا سهد شهدا عَبَير مآ رسلا إل ورعَونَ رشولا # 
[المزمل: .]١‏ وحينئل: فيكون الف التدهين هو المسيح الذي هو التّاسوت» وهوالذي 
جاء من بيت المقدس وخرج من موضعه؛ ونزل ووطئ على الأرض من أجل خطيئة 
بني يعقوب؛ فإئَّم لما أخطأوا وبدّلوا؛ أرسل الله إليهم المسيح مَك يدعوهم 
إلوعبادة ملحلاه وطاعيةه نمن ارون كاسع ا مشتهنا للوانية :ومن كر نه 


اع 


3 


8ع 


مو 


5 


5 الخامس]: 
» قالوا: (وقال ميخا النْبيٌ: "وأنت يا بيت لحم قرية هودا بيت أقراناء يخرج 
يي رئيس الذي يرعى شعبي إسرائيل» وهو من قبل أن تكون الدنياء لكنه 
لا يظهر إلا ني الأيام التي تلده فيها الوالدة. وسلطانّه من أقاصي الأرض 
إلى أقاصيها")10'. 
والجواب: أن عامّة ما يذكرونه عن الأنبياء -عليهم الصّلاة والسّلامِ- حجة 
ااا 1ط 
وهكذا تأمّلنا عامّة ما يمتح به أهل البدّع والضلالة من كلام الأنبياء» فإِنّه إذا تَدَيرَ 
بخن لتك وقد كنا » فإنَّ كلام الأنبياء -عليهم الصّلاة والسّلام- 


.)١ :5( هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكي المطبوعة. وانظر: سفر ميخا‎ )١( 


ا د 


فمن احتجّ بكلامهم على باطل فلا بد أن يكون في كلامهم ما يُبيّنْ به نّم أرادوا 
الحقّ لا الباطل» وهذا مثلٌ قوله في هذه النْبوّة: «منك يخرج لي رئيس» فهذا صريح 
في أن هذا الذي يخرج هو رئيس لله ليس هو الله. بل هو رئيس له كسائر الرؤساء 
الذين لله وهم الرّسل والأنبياء المطاعون مثل: داود وموسىء وغيرهماء ولمذا قال: 
(الذي يرعى شعبي إسرائيل»)» ولو كان هو لكان هو راعي شعب نفسه. 

وأمّا قوله: «وهو من قبل أن تكون الدنيا» فهذا مِدْلُ قولٍ الي لله في حديثٍ 

مَيْسيرةً الفخر وقد قبل له: (يا رَسُوَل الله مت كنت نييًا؟؛ قال" وَآدَمٌ بيْنَ الوح 

والجسَّدِ)27'» وف لفظ: (متى كُتبّتَ نبيًا؟» قال: وآدّمٌ بيْنَّ الرّوح والجسّد)0". 

ومرادة كه أن اللة كت ترّتة: و أظهرها وتذكر آسمة هذ اجعل وناك ف ,ذلك 
اراسي ب وو حوب وبر يميه 
وعمله وشقيٌ هو أو سعيد؛ بعد حَلّقَ جسده وقبل لَه مخ الروح فيه. 

وكذلك قول القائل في المسيح 82(6: اوهوين قبل أن تكون الدُنيا ) فإنّه مكتوبٌ 
مذكورٌ من قبل أن تكون الدنيا. 

وهو قد قال: «قبل أن تكون الدنيا» ولم يقل: إِنّه كان قدي أزليًا مع الله لَمْ يزل 
كزايقول اللضارض” لضفه :نهنا لاز لوول و ميقو لله قر له قي أن هون الدياء 


ولا يَحْسّن أن يقال في رب العالمين: كان قبل أن تكون الدنيا»؛ فإِنَّه سبحانه قديمٌ 


.)57171( أخرجه الحاكم في "مستدركه" برقم:‎ )١( 


(1) أخرجه الضّياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" برقم: (1770). 


00020022 
أرَّ ولا ابتداءة لوجوده؛ فلا يوقّتٌ بهذا المبدأ؛ لا سيا إن أريد بكون الذنيا عَِارتا 
بآدمَ وذريته؛ فإن الدّنيا قد لا تدخل فيها السهاوات والأرض» بل تُجعل من الآخرة» 
وأرواحٌ المؤمئين في احنّة في السماوات: وبراد بالدنيا: الحياة الذنياء أو الدار الذنيا. 
ولهذا قال: «لكه لا يظهر إلا في الأيام التي تلده فيها الوالدة ى) يظهر غيده 
وى الأنما يعن أن تلد اوهو والوالنةة ات ردت التاسوت زايا كرت 
فهو عندهم مولوةٌ من الله القديم الأزيُ» وإذا قالوا: فهي ولدت اللّاهوتَ 
مع النّاسوتء كان هذا معلومٌ الفساد من وجوه كثيرة. 
[النّص السادس]: 
» قالوا: (وقال أَشْعِيا النَبٌّ: "ها هي العذراء تَحبّل وتلد ابنّاء ويَُذْعَى اسمّه 
عمانويل". وعمانويل: كلمةٌ عِبْرانيةٌ تفسيرها بالعربي: "إلنا معنا" فقد شهد الْنبِيُ 
أن مريم ولَدَتِ اللاهوت المتّحد بالنّاسوت كلاههما)(2. 
فيقال: ليس في هذا الكلام أن مريم ولدت اللّاهوتٌ المتّحد بالنّاسوت. وأتَّا 
ولاك غالق الس اواك وال رشو وول نهدا اكلام رذ نهل اذ الولره لسن عو عالق 
الساوات والأرض؛ فإنّه قال: ١تلدابثا)‏ وهذا نكرةفي الإثبات» كا يقال 
لاقن التسسناة :إن فاكاقة والقدرك | كاندوهة | دلبل عل الغاائرة فين اسه ابس عو الى 


السماوات والارضون. 


.)١ 5 :/( هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكى المطبوعة. وانظر: سفر إشعيا‎ )١( 


نّم قال: «ويدعى اسمُّه عمانويل» فدلٌ بذلك أنَّ هذا اسمٌ يوضع له ويُسَمّى به 
كما يُسَمّي الناس أبناءهم بأسماء الأعلام؛ أو الصّفات التي يُسَمُومِمِ بهاء ومن تلك 
الأسماء ما يكون مُرْتجِلَا ارتجلوه؛ ومنها ما يكون جملة يحكونهاء ولهذا كثيرٌ 
من أهل الكتاب يسمي ابنّه عمانويل. 

نَع منهم من يقول: «العذراء» المراد مها: غير مريمء ويذكرونني ذلك 
قصةٌ جرتء ومنهم من يقول: بل المراد بها: مريم» وعلى هذا التقدير فيكون المراد 
احد معنيين: 


ع ناشيرك أن للداافيعنا واللصر و الراعانة تان وى سرافل كارا فين دلوا 


بسبب تبديلهم؛ فلم بعت المسبح كلك باحق كان الله مع من انع المسيح. 
والمسيح نفسّه لَمْ يب معهم, بل رُفِع إلى السماء» ولك الله كان مع من اتّبعه 
بالنّصر والإعانة» ى) قال تعالى: مإوَأيرَكا لد امنوأ عل عَدُوْض كَصبَحُوأ طهر 
[الصف: 14]. وقال تعللى: ##وَجَاعِلُ الَدنَ أتَعُوكَ مَوْقَ لذبت كَفْروأ إل ب 
َلْقِيَكمَةَ # [آلعمران: ه]. وهذا أظهر . 

- وإما أن يكون يُسَمَّى المسيح إِهَا ى| يقولون: إنه يَسَمّى موسى: «إله فرعون» 
أي: هو الآمر النّاهي لم الاك عليه. 


وقد حرّف بعضهم معنى هذه الكلمة فقال: معناها: "الله معنا". فقال من رَدَ 


عليهم من علمائهم: يُقال لهم: أ هذا هو القائل: «أنا الربُ ولا إله غيريء أنا أُمِيتٌ 


لوؤي ”بابب سبحب 


وأنا أحبي). أم هو القائل 7 «إنكَ أنتٌ الإله الحو وحدكء والذي أرسلت يسوع 
المسيح». وإذا كان الأول باطلا. والثاني هو الذي شهد به الإنجيل؛ وجب تصديق 
الاجر واكنا اهن كتين الاقعيال أن دهن نويد التأويلهد "اللا عات 
بل تأويل «عمانويل»: "معنا إله"» وليس المسيح مخصوصًا بهذا الاسم. بل عمانويل 
اسم يُسَمّى به التَصّارىء واليهودٌ من قبل التّصَارى. 

وهذا موجودٌ في عصرنا هذاء في أهل الكتاب من سنَاه أبوه: عمانويل» يعني 
شريف القَدْرء قال: وكذلك السَّرْيانَ أكثرهم يُسَمُُون أولادهم: عمانويل. 

قلتٌ: ومعلومٌ أنَّ الله مع المتقين والمحسنين والمقسطين بالهداية والضْرٍ والإعانة. 
ويقال للرّجل في الدعاء: الله معك. فإذا س سمي الرّجل بقول: «الله معك)؛ كان هذا 
تبرّكًا بمعنى هذا الاسم وإذا قيل: إن المسيح سمي «الله معنا». أو (إلمنا معنا) 
ونحو ذلك؛ كان ذلك دليلًا على أن اللّه مع م من اتبع المسيح وآمن به» فيكون الله هاديه 
وناصره ومعينه. 

[احتجاج النصارى بالإجماع] 

©« قالوا: (ومثلٌ هذا القول في كتب الله المنزلة على أفواه الأنبياء والرّسُّل شيئًا كثيرًا 

عند التَصَّارى جميعهم المختلفة ألسنثهمء المفرّقين في سبعة أقاليم العالّمء 

المتكين دين الفمرانة» فول وائعة: وقط وانهين لها لوه 


من الحواريين حين أنذروهم» وردوهم عن عبادة الأصنام إلى معرفة الله تعاللى» 


©ظ<غه هه ه22 

سَلَّمَوها إليهم كل أمةِ بلسانباء وهي على هيئتها إلى يومنا هذا)!2. 

والجواب عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: أن القول في سائر ما يذكرونه من النصوص كا تقدّمء وقد تكلم 
على هذا من تكلَّم عليه من علاء التصّارى الذين هداهم الله» وبيّتوا ما وقع في ذلك 
من تحريفهم لمعاني الكتب التي عندهمء وذكروا مما عندهم من النصوص الصّريحة 
أن المسيح عبد الله» ليس هو الله؛ ما ب: يتبيّن به بطلان قولهم, وأمَّم من تركوا المحكم 


وس سس سح فك سام و - 


من الآيات واتَّبعوا المتشابه؛ ولهذا أنزل الله فيهم: 00 َم ) الذين في ملُوبهم رَيْعْ فيتبعون 


0 و واي ساسم ع2 < سر صرح سل 


ف تشلبه منه ابتِعاءَ الهؤتند وأبتعاء تَأَويلوء وما مَا يَعَلم تَأُويله: 1 4 وَالأسِحونّ 2 ألْعَل 


قل بس 1 


21 و4 
و يدص 


000 سه 


يفولون ءامنا بو هل من عند 7 ري 
وهذا كقول المسبح عَلَكَ لما سُئْل عن علم الساعة فقال: (لا يعلمها إنسان: 
ولا الملائكة الذين في السماء» ولا الابن» إلا الأب فقط)0"). 


ولوأ لذبب * [آل عمران: 0]. 


فنفى عن نفسه علم الساعة» وهذا يذُلٌ على شيئين: على أن اسم الابن إِنَّها يقع 
على النّاسوت دون اللّاهوت: فإنَّ اللّاهوت لا يجوز أن ينفى عنه علمٌ الساعة» ويدُلٌ 
على أنَّ الابن لم يكن يعلمٌ ما يعلمه الله» وهذا يُبطل قولهم بالاتحادء فإِنّه لو كان الا تحاد 


حما -ى]| يزعمون- لكان الابن يعلمٌ ما يعلمٌّه الله» ويقدِرٌ على ما يقدر عليه 


اع 


0 


)١(‏ هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأآنطاكى المطبوعة. 


(1) انظر: إنجيل منّى (75:75). 


عدم قيام 
دلي ل على 
صطدق 


دعواهم 


كذب هذه 


الدعوى 


و نايس ببح 


فإنّه هو الله عندهم, والنّاسوت لا يتميّرُ عندهم عن اللّاهوت فيم| يوصف به المسيح 
من كونه عالِ) قادرًا نحي ويميت. 

وقال المسيح لتلاميذه: «آمنوا بالله وآمنوابي». وقال أيضًا: (من يؤمن بي 
فليس يؤمنْ بي فقطء بل وبالذي أرسلني"'". 

وهم يذكرون أنَّ المسيح ملك استصرخ لله قاتلًا: (إلمي إلهي انظرء لماذا تركتني 
وتباعدت عن خلاصي)7". 

الوجه الثاني: قولهم: إن هذه الكتب التي بأيديهم من التوراة والإنجيل وسائر 
التْوّات تسلّموها من الحواريّين كل أمة بلسانهاء وهي على هيثتها»: قول لَمْ يُقِيْمُوا 
على صكَّته دلياء بل اذَّعوًا ذلك دعوى مجردة» ومثل هذا التّقلٍ إن لَمْ يَْبْتْ لواو 
1 يج به في المسائل العلمية. لا سيا إذا قيل في: الوجه الثالث: إن هذا كذبٌ ظاهر؛ 
فإ كنر اف الألبينة لبس عد أهله إتجيل قديى »ومين ذلك انان العرت» 
فإن العرب النّصَارى كثيرون قبل الإسلام, ولا تُعرف توراةٌ وإنجيل ونبواتٌ عربيّة 
إلاما عُرّبَ من الخ العبريّة والرّومية والسّريانيّة» ونحن نطالبهم ببذه الكتب التي 
هي بالعربيّة التي في زمن الحواريّين أين هي؟» ومن رآها؟» ولو قَدَّر أنها كانت 


بالعربيّة» فهذه النسح اليوم العربيّة الموجودة بأيدي النّاس هي مما عرب مما بأيديهم. 


(1)تأنظزه تحب يرجنا ( 02 
(0) انظر: إنجيل متّى (/71: 57). 


م سس 9/7 )سس 


وحينئذٍ فلا تُعْرف صحَّنّها إن م تُعْرف صحَّةٌ الرّحة» ويتيّت نقْلُ تلك عن المسيح 
يك وهكذا القول في سائر الالسن. 

الوجه الرابع: أن التّوراة والنْبوّات التي تُقِلّتْ من تُسَح اليهود والأناجيل 
هي أربعة كتبت بعد المسيح 2ك اثنان ممّن كتبها لَمْ يريا المسيح وهما: لوقا ومرقس» 
واتقاتم أناءتواعما روا ومس 

والنفع إن كارت عن الأريعة ومن يقالته الاريعة لاضب أن كدو راد 
معلومّاء وإذا كثرت الألسن بها فَمِنْ بعد الأربعة» لا أن الذين سمعوها من المسيح 
لك تكلّموا باثنين وسبعين لسائًاء فإن هذال يقّله أحدء ولا يقوله عاقل؛ 
إذ الحواريون كانوا اثني عشر. لَمْ يكونوا اثنين وسبعين, فإذا قيل: إنه نقلها اثنان 
وسبعون» فهم نقلوها عمَّن نقلها إليهم من الحواريّين» وهم إنما يُسْيْدُونَ تقلها 
إلى الأربعة. 

الوجه الخامس: أنْ ال حواريّين ليسوا معصومينء بل يجوز على أحدهم الغلط 
في بعض ما ينقله» وما يُنقل من خوارقهم للعادات» فون النّاس من يُكذَّبهء ومنهم 
من يُصدّقهء ولادلالة فيه على عصمتهم. إلا أن ينبت أنهم اذَّعوا النبوة 
وأقاموا المعجزات الدّالة على نبوَّمهم» ول يكن الأمر كذلكء وإلا فالصّا حون إذا كانت 
هم كراماتٌ لم تدلٌ كراماتُم على أنهم معصومون كالأنبياء» بل يجوز عليهم الغلط 
مع ثبوت كراماتهم والحواريّون عندهم ليسوا بأنبياء» وإن سَمَّوْهمٍ رسلا 


فهم رسل المسيح, لا رسل الله . 


أنالنقتل 
لم يكن من 
الحواريين بل 
من الأناجيل 
التي كُتبت 


بعد المسيح 


عدم ممصسمى 
الحوريين 
فيما ينقلونه 


تناقضص 
أقوالهم 


وباس بببيببب به 


الوجه السادس: أنَّ في هذه الكتب التي بأيديهم ما يناقض قوم من الأقوال 
الصّريحة الكثيرة نما هو أكثرٌ وأصرحٌ مما احتجّوا به على قولهم, والواجب حيتلٍ 
التمسّك بالصّريح المحكمء وردٌ المنشابه إليه» لا يجوز التمسّك بالمتشابه» ورد المحكم 
إليه. 

الوجه السّابع: أنه بتقدير أن يكون في الأرض هذه الكتب باثنين وسبعين لساناء 
ميراة كالك كبا سق ال عرد لطن 1311 يجي كاء ركان اعديهاء ارت يهنا 
مترجمة من لغةٍ إلى لغة؛ فمعلومٌ أنه بكلّ لسانٍ عدَّةُ نسخ ولولم يكن بها إلا لسان 
ولعلا كته لديا وما رق الأروضى وسهاريينا لس يكن لهذا أن تدم 
ِأنَّ جميع النسخ على لفظٍ واحدٍ ونصٌ واحده كما ادَّعاه هؤلاء في الاثنين وسبعين 
لسانًاء حيث قالوا: «ومثل هذا القول في كتب الله المنزّلة على أفواه الأنبياء والرّسل 
كثيدٌ عند التّصَارى جميعهم, المختلفة ألسنثهم. المتفرّقين في سبعة أقاليم العالمء 
المتمسّكين بدين التَضْرانيّة قولٌ واحدٌّء ونصٌ واحده على ما تسلّموه من ا حواريين» 
وردوهم عن عبادة الأصنام فسلموها إليهم كل أمة بلسائهاء وهي على هيئتها 
إلى يومنا هذا». 

فإنَّ هذا الكلام يتضمّن عدَّة دعاوى ليس فيها ما يُمكن قائِلّه أن يكون عالِمً) به 
فعْلِمَ أنَّ هؤلاء تكلّموا بهذا الكلام بلا علم» بل بالجهل والصّلال كا هو عادتهم 

فإنّه يقال لهم: من الذي جمع كل نسخة في العالم بجميع النّوراة والإنجيل 
والرّبور وسائر الثبوات الأربعة والعشرين 5-6 واحدٍ كالعري مثلا وهل مير جميع 
النسخ فلم يجد نسخة ؤي عل افيه ولا ده تَنقص عنها؟ !. 


ومعلومٌ إن كان هذا تمكنا أمْكّن أن يقال: جمعها جامع» وغبّر بعض ألفاظهاء 
فلا يمكنهُم دعوى بقائها بلا تغيّرء وإن لم يمكن ذلك لم يمكن أحدًا أن يقول: 
أنا أعلم موافقة كلّ نسخةٍ من نسخ هذه الكتب لكل نسخةٍ توجد في سبعة أقاليم 
العالم بذلك اللسان» فضلًا عن اثنين وسبعين لساناء فضلًا عن أن يقال: أنا أعلم 
أن هذه الألسن كلَّها تكلمت بها الحواريُون» وهي باقيةٌ على لفظهم إلى اليوم. 

ومعلومٌ أن الإنسان إذا أمكنه جمع نسخ كتاب واحدٍ من جميع الفنون من كتتب 
الطب والحساب والهندسة والنحو والفقه والحديثء كان إمكانُ تغيير بععض ألفاظ 
النسخ أيسرّ عليهم من مقابلة ألفاظ كل نسخة بألفاظِ تلك النسخ مثلّهاء فإنَّ هذا 
11د علية فق العادةوتبل بهو مهن أن تدر لاني والقادلة إن كانتهون النين: 
كل عي كدان لخر لفق تسرشقه لكرو كا ! القائلة عل عير وانعيه نارين 
بخبره ما يُعْلمُ به صدقه» فقد يغلطان أو يكذبان جميعًا. 

وز #اتسريون مدو ضط ا مم اتن الساعه كر توركل لان أن نميه 
بلفظها جمُعٌ يحصّل بهم العلم وأولئك بأعياههم يشهدون بلفظ كل نسخةٍ بكلّ لسان. 
وشهدوا بلفظ كل نسخة. ويشهدون لمم من هو مئلّهِم بلفظ النسخة الأخرى 
وموافقتها لاء وهؤلاء؛ أو مثلهم بموافقة النسخة الثانية. 

ومعلومٌ أن هذا لم يفعله أحد. ولا يقدر عليه أحدء بل لو اجتمع جميع ملوكٌ 
النَصَارى على ذلك وعلمءٌ بلادهم على ذلك لم يقدروا عليه؛ فإِنّه من النسخ 
ما هو عند المسلمين» ومنها ما هو في بلادٍ لا خحكم لمم عليهاء وأيضًا فقد يكون 


حو 


فكلّ مَنْ شهد من التّصّارى وغيرهم بأنّ كلّ نسخةٍ في العالم بهذه الكتب توافق 
جميع النسخ فهو شاهدٌ زور شهد با لا يعلم؛ بل شهد با يعلم أنه كاذبٌ فيه . 

وكذلك لو شهد بمثل هذا لِنْسَخْ أيّ كتاب كان» فإن العادة المعروفة أنَّ نسخ 
الكتب تختلف. ويزيد بعضها وينقصٌ بعضها. والقرآن المنقول بالتّواتر م يكن 
الاعتاد في نقله على نسخ المصاحفء. بل الاعتماد على حفظ أهل التواتر له 
في صدورهم؛ ولهذا إذا وُجد مصحفٌ يخالف حَفْظ النّاس أصلحوه؛ وقد يكون 
في بعض نسخ المصاحف غلطٌ فلا يلتفت إليه» مع أن المصاحف التي كتبها الصَّحابة 
فلن اناهن قدو وة! لع وو بنتكة قينا ر للف ١‏ لا امتقو ااا و ره فقوا بال رات 
لفظ القرآن حفظاء ونقلوا رسم المصاحف بالتواتر أيضًا. 

ونحن لا ندَّعي اتفاق جميع نسخ المصاحف. ك لا نَدّعي أنَّ كلّ من يحفظ القرآن 
لا يغلطء بل ألفاظه منقولة بالتّواتر حفظًا ورسًاء فمن خرج عن ذلك علم الناس 
نه غالطٌ؛ لمخالفته النقل المتواترء بخلاف هذه الكتب. فَإِنَّ النَصَارى لم يحفظوها كلّها 
في قلوبهم تلقيًا لها عن ا حواريّن حفظًا منقولًا بالتّواتر بل لم يكن أحد منهم يحفظها 
كلّهاء فضلًا عن أن يحفظها كلّها أهل التّواتره فضلًا عن أن يحفظ كل لسانٍ منها 
من تواتر مهم ذلك اللسان. 

وهذا أمر معلومٌ لجميع النصَارى وغيرهم أنه لم يحفظها كلّها بكل لسان 
من زمن الحواريّين عددٌ التّواترء بل ولا في زمن من الأزمان» بل بعد انتشار النّصَارى 


وكثرتهم وتفرّقهم في الأقاليم السّبعة لا يكاد يوجد فيهم من يحفظها كلها عن قلبه. 


0ك 


كما يحفظ صبيان المكاتب المسلمون القرآن» فكيف يحفظها في كلّ زمانٍ أهل التَواُ ؟. 
كيك خف كر السان هن الاثيين رسعت اها القرات 

وإذا كان اعتمادّهم إِنَّا هو على الكتب» وهم لا يمكنهم معرفة اتفاق جميع النسخ 
بلسانٍ واحدء فضلًا عن جميع الألسنة» عَلِمَ أن دعواهم أنهالم تزل متَّفقةَ على 
نصٌّ واحدء ولفظٍ واحدء وأن جميع نسخها متفقة في هذا الزمان» وفيما قبله؛ 

كلام مجازفٍ يتكلم بلا علم؛ بل يتكلّم بام أنه باطل. 

الوجه الثامن: أن هذا لو قدّر إمكاته» فإنم| يكون منقولًا لو م يُعْلّم أنه كذبٌ؛ 
فكيف مع العلم بأنَّه كذبٌ؟» فإنه يوجد في هذا الزَّمان نسح التّوراة والإنجيل 
والزبور والنْبوَاتِ حتلفةٌ متناقضة: والنسخ التي عند النضّارى مختلفة» وهي أيضًا 


تخالف نسخ اليهود والسّامرة في مواضعء وحينئفٍ فإذا قالت النْصَارى: نُسَخنا 


هي الصحيحة؛ لم يكن هذا أوْلى من قول اليهود: نُسَخنا هي الصحيحة؛ بل معلومٌ 


أن اعتناء اليهود بالتّوراة أعظمٌ من اعتناء التصَارى. 

ف بعد هنانسا كيروه لأ كن إن تعنم أذ سكيم توافق لاسي النين 
عند اليهود حتى السّامرة» وهذا غيرٌ معلوم. 

وإن قالوا: إذا خالف نقل اليهود [نقلّ] الحواريّين لَمْ يُلتمّت إليه لأنهم 
معصومون؛ كان هذا مبنيا على دعوى عصمتهم» وقد عرف فساذه. 

وذ قالضه اللمنارى :تحن نقلي عن انور بن المتسبوس اثالدث ليود 


تدك 
الكتب الي 
بأيدي أهل 
الكتاب دليل 
على كذب 
دعواهم أنهَا 
لم تحرف 


ويس داس يت 


والتضاري وكثير من المسلمينء فالتوراة باتّفاق الخلق مأخوذةٌ عن موسى بن عمران. 
وهو معصوم. وإلَها يَطْعَنُ مَنْ يطعن في نقل بعضها لانقطاع التّواتر في أثناء المذة 
خدرة بيث: الى او لنت ومن اقبط سباك كر من سبع ةفقول 
بعض الناس: إن بعض ألفاظها عير حيتكذ» ويقول بعضهم: ل كير ألفاظ 
جميع النسخ وإنَّا غير ألفاظ بعض النسخ. وانتشرت النسخ المغيّرَةٌ عند كشير 
من النّاس حتى لا يعرفوا غيرها. 

ثم بنو إسرائيل لَمْ يَزّلْ فيهم نبي بعد نبي حشّى جاء المسيح؛ وبعد المسيح 
فلم يزالوا خلقًا كثيرًا لا يمكن تواطؤهم في مشارق الأرض ومغاريها على تغيير نسخ 
نوق يكلف الإتتعير #نف نم رن تقله أريعفه ومين كتنت الفويراة واللوسوة وال رات 
من أتباع المسيح فَإِنَّ)ا كتبوها من له التي كانت بأيدي اليهود. 

وإذا قالوا: كانوا معصومين. فهذا تمنوع عند المسلمين واليهود. وعلى تقدير 
تسليمه فاليهود ينقلونها أيضًا عن المعصوم قبل هؤلاء» فلا يمكن مع هذا أن يدَّعيّ 
مدّع أن النْبوّات التي عند النّصَارى تواترت عن المعصوم أعظمّ من تواتر ما عند 
المودهيل لاقف القاك العادلون أن لل عمروت الترراة اص من لقتل تحبروف 
الإنجيل. 

وهذا انث يُكرف من وجوومتعدةةقإن الكوراة اذك عن اعضوم باتناق 
أهل الملل» وكانت منقولة قبل المسيح بين الأنبياء وبين بني إسرائيل أعظم 
من نقل الإنجيل» وبعد المسيح نقَلّها اليهود والتصّارى. 


وإذا كان كذلك: فإذا وُجد ما عند اليهود والسَّامرةِ من تُسَخْ النْبِوّات يالف 
ما عند النّصَّارى في بعض الألفاظ كان هذا دليلًا على أن هذه الكتبّ ليست ألفاظّها 
منقولةٌ عن نص واحده وأثه ليس كل لفظٍ من ألفاظها منوائرٌ وله أعلم. 
الوجه التاسع: أن بخيع ماده تن |الصبرضى لمتحي الا بد ل اهز وطلعيهن ليس للنصارى 


دليل يقيني 
البئّة نضّاء بل غاية ما يدّعون فيها الظهورء وهم منارّعون في ذلك حتى يقال: 0 
7 كتبهم من 
بل الظاهر فيا يحتجون به خلاف قوهم. التحريف 
ومعلومٌ أن أصول الإيان التي يؤمن أهل الإيهان بها ويُكمُرون من خالفها لا بد 
أن تكون معلومة عندهم عن الأنبياء» والعلم لا يحصل بلفظ محتملء فعُلِم أنه لا عِلم 
عندهم عن الأنبياء كاك وهو حَحَل التزاع. 
٠‏ 0 41 5 0 3 ف عدععيى 5 
الوجه العاشر: أن أصرّح ما عندهم في التثليث هو قوله: (عمّدوا الناس باسم تفظالأقانيم 


ليس من لفظ 


الأب والابن وروح القدس”223» وعلى هذا القولٍ بَوَا قوهم بالتثليثء وأثبتوا لله الأنبياه 


ولفظ: «الأقانيم» لَمْ يَنْطق به أحد من الأنبياء» ولا أحدٌ من الحواريّن باتفاقهم. 
بل هو نا ابتدعوه؛ قيل: إِنَّهِ لفظٌ رومىٌ معناه: الأصل. 

ثم أقنوم «الابن» تارةً يقولون: هو علمٌ الله وتارةً يقولون: هو حكمة الله 
تار متولوة اشر كله اونا بتو لون هو علق اللدد 


وروحٌ القدس تارةً يقولون: هو حياة الله» وتارةً يقولون: هو قدرة الله. 


() انظر: إنجيل متى (7/8: .)١9‏ 


والكتب النقولة عن انيما عندهم ليس فيها تسميةٌ شيءٍ من صفات الله 
لا باسم «ابن»» ولا باسم «روح التدين؟ ناذا بوجي ان ادافين الا سا مين 
علم الله وحكمثته وكلاامه ابِنَاء ولا ان حياأة الله أو قدرته (روح القدس». 


بل «روحٌ القدس» في كلام الأنبياء يرادُ مها معنّى ليس هو حياةً الله» كا يراد بها مَلَكَ 


© عقا ايا ان ع َه ول ع 5 
الله» أو ما يتزله فى قلوب الأنبياء والصّالحين من هداه» ونوره» وتأييده» ونحو ذلك. 


وإذا كان كذلك؛ عَلِمَ أن ما فسّروا به قولّ المسيح 106: (عَمُدُوا الناس باسم 
الأب والابن وروح القدس(١2‏ كذبٌ صريحٌ عليه» وكذلك ما فسّروا به كلام 
الأنبياء من إثبات الأقانيم الثّلائة كذبٌ صريحٌ عليهم:؛ كقولهم: «إله إبراهيم 
وإله إسحاق وإله يعقوب» أرادوا به إثباتَ ثلاثة آلهة» فإنّ هذا مما يُعلم بالقَّرورة 
ضلاهّم فيه وافتراؤهم على الأنبياء» ويُعْلّم أن إله الثلاثة هو إلهٌ واحد؛ ليس إلهُ 
إبراهيم إِهَا آخر غير إلهِ إسحاق» حتى لو قيل بالأقانيم فلا يقول عاقل: إن أحد 
الأقانيم إلهُ هذاء والأقنومَ الآخرٌ إلهُ الآخر, فإِنّ هذالَمْ يَقَلّْه أحدٌّ من العقلاء. 
وروحَ القدس إله يعقوبء بل هم متفقون مع قوهم اكليف أن الجميع إلهٌ واحد 
لجميع المرسلين» ليس إله هذا أقنومّاء وإله الآخر أقنومًا آخرء فعلم أن ما يفسّرون به 
كلام الأنبياء كذب, لا يصحٌ لا على تثليئهم الذي ابتدعوه؛ ولا قولٍ أهل التّوحيد 
العين لرسل الل«تعال: 


لا النٌصَارى ولا غيرهمء لا يقولون: إنَّ الأب إلهُ إبراهيم مثلاء والابنَ إلهُ إسحاق؛ 


(0) انظر: إنجيل متى (78: .)١9‏ 


[احتجاج النُصارى على الأقانيم الثلاثة] 
[النص الأول]: 
قالوا: (وأما قولنافي الله: ثلاثة أقانيم إلهٌ واحدء فهو أنَّ الله نطق به» وأوضحه 
في التّوراة» وفي كتب الأنبياء» ومن ذلك ما جاء في السّفر الأول من التوراة يقول: 
"حيث شاء الله أن يخلق آدم. قال الله: لنخلق حَلْقَا على شِبْهنا ومثالنا"27. 
فَمّنْ هو شبهه ومثاله سوى كلميته وروجه؟» وحين خالف آدم وعصى ربّه 
قال الله تعالى: "ها آدم قد صار كواحدٍ منّا"”". وهو قولٌ واضحٌ أنَّ الله قال 
هذا القول لابنه وروح قدسه)0"©. 
والجواب: أنَّ استدلاهم بهذا على قولحم في المسيح هو في غاية الفساد والصّلال 
فإنَّ لفظ التّوراة: انصنع آدم كصورتنا وشبهنا». وبعضهم يترجمه: «نخلق بشرًا على 
صورتنا يشبهنا». والمعنى واحدء وهو كما قال التي لِْ: (إنَّ الله لق آدَمَ عل 


صٌورَيِهِ)”؟» وفي رواية: (على صُورَةٍ الرّحْمَنِ)/*". 


.)755:1( انظر: سفر التكوين‎ )١( 

(20) انظر: سفر التكوين (7: 7 7). 

(”) هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكي المطبوعة. 

(5) أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم: .)7571١57(‏ 

(4) أخرجه الحارث بن محمد في "مسنده" »)87١/7(‏ وابن أبي عاصم في "السنة" (1/ 2751/8 وعبدالله 


ابق أحنداق"النينة" 751/1 واب غريحة ف "التوعيد" 18/10 


فقولهم: (من هو شبهه ومثاله سوى كلمته وروحه)؛ من أبطل الباطل من وجوه: 

الوجه الأول: أنَّ الله ليس كمثله شيء؛ وليس لفظ النصّ: (على مثالنا)(1©. 

الوجه الثاني: أنه لا اختصاص للمسيح با ذكر على كلّ تقدير-حق وباطل - فإنَّه 
أي تفسير فسّر قوله: «سنخلق بشرًا على صورتنا يشبهنا' لَمْ يحص ذلك المسيح. 

الوجه الثالث: أَمَّم ِنْ أرادوا بالكلمة التي هي شبْهُه ومثالّه صفتّه التي هي العلم 
القائم به. والحياة القائمة به؛ فالصّفة لا تكون مثلا للموصوف؛ إذ الموصوف 
هو الذَّات القائمة بنفسها والصّفة قائمةٌ بهاء والقائم بغيره لا يكون مِثْل القائم بنفسه. 

وإِنْ أرادوا به شيئًا غير صفاته؛ مثل: بدن المسيح وروحه. فذلك مخلوقٌ له. 
والتخلرق لا كو كل عالق موكلالك روح القدس وسواء ريد يد املك اوستف 
وتأييد» ليس مثلا لله وك. 

الوجه الرابع: أنه قال: «لنخلق حََلْقَا أو قال: «نخلق آدم) أو «نخلق بشرًا 
على صورتنا وشبهنا» وعلى ما قالوه: «نخلق خلقًا على شِبّْهنا ومثالنا»» وبكُلٌ حال 
فهذا مخلوق, وكلمة الله وروخه عندهم غير خخلوق, فامتنع أن يكون المراد بذلك 


كلمته وروحه. 


)قن سان اس متو عرق ور َه أَلمِيعٌ ألصيْرٌ © [سورة الشورى:١1]»‏ وقال: « وَلَمْ يَكْن لَه 


ورج م ._. 
كفو أحل # [سورة الإخلاص:؟]. 


وإ قالوا: أراذ بذلك التاسوت المسيسي ؛ قلا فرق بين ذلك الثاسوت وسائر 
١ َ‏ 0 11و 0 ف ناك اليك 3 
النواسيت» مع أن المراد بذلك النص ادم أبو البشر باتفاق الأمم» والناسوت نفسه 
ليس هو كلمة الله وروحه. 


الوه الخامس: اله لو قدر آله 


ع 
| 
0-41 


يد بذلك أنَّ كلام الله يُمْبهُ ذاته من بعض 
الوجوه» عل كوفه قدا هدم كن يكن فى ذلك .ما يدل خل الآقانيم الغلدقة. 
وكذلك اللّفْظ المعروف وهو قوله: «سنخلق بشرًا على صورتنا يشبهنا». 
قي الايد لعل اللي بوجومن الرتسوده ويةة الس وبالتنيه بكرن عدا ةله 
من بعض الوجوه؛ وذلك لا يقتضي التَّاثل الذي يوجب أن يشتركا فيا يجب» ويجوز. 
ويمتنع. وإذا قيل: هذا حي عليمٌ قديرٌء وهذا حي عليمٌ قديرٌء فتشابها في مُسَمّى الحيّ 
والعليم والقدير؛ لَّمْ يوجب ذلك أن يكون هذا المُسَمّى مماثلا لهذا المُسَمّى 
فيها يجب ويجوز ويمتنع؛ بل هنا ثلاثة أشياء: 
- أحدها: القَدْر المشترك الذي تشايها فيه» وهو معنى كُزّمٌّ لا يختصٌ به أحدهماء 
ولا يوجد كُليا عامًّا مشتركا إلا في علم العالِم. 
- والثاني: ما يختص به هذاء ىا يخحتص الربٌ بم| يقوم به من الحياة والعلم 
والفدرةة 
- والثالث: ما يختصٌ به ذاك» كما يختصٌ به العبد من الحياة والعلم والقَدرةء 


ف اختصّ به الربٌ وك لا يشْرَكْه فيه العبد» ولا يجوز عليه شىءٌ من التقائص 


ا 
ولا يستحو يستحقٌ شينًا من صفات الكمال التي يختصٌ بها الب ك4 
ما القَدْر المشترك كالمعنى الكل الثابت في ذهن الإنسان؛ فهذا لا يستلزم 
غصائض الذالق .ولا خضاتضن مكلوق لاقت العنفية لا عدون فيه 
ولفظ التّوراة فيه: «سنخلق بشرًا على صورتنا يشبهنا». لَْمْ يقل: على مثالناء 
واوسي و سو 0 
شْبَهَ وجَهَك؛ فإن الله تعالى خلّقٌّ آدم على صورَتِهِ)27. فلم تذّكّر الأنبياء 
-صلوات الله وسلامه عليهم كموسى ومحمد يَكِه- إلا لفظة 'شِبّو دون لفظ «مثل». 
الوجه السادس: أن قوله: «سنخلق خلقًا على شبهنا» لا يتناول صفته. مثل كلامه 
وحياته القائمة به» فإِنَّ ذلك ليس بمخلوق» وحينئذٍ فهذا لا يتناول اللّاهوت الذي 
يعمو أنه قدرّع بالتاسويف» قات اللاهوت ليش بميخلوق: 
وأفنا ناسوت :نهو كببائر ناسيك التانىء ل استصاضن لبان ركون شيا 
دون سائر النّواسبتء فقوله: «فمن هو الشَّبّهِ المخلوق سوى كلمته وروحه؛؛ باطل 
على كل تقدير. 
وأما قوله: «ها آدم قد صار كواحدٍ منًا». وقولهم: «إن هذا قول واضمٌ أن الله 


قال هذا القول لابئه وروح قلسه): 


)١(‏ أخرجه أحمد في "مسنده" برقم: (767)» وابن أبِي عاصم في "السنة" »)7579/١(‏ وابن بطة 


في "الإبانة الكبرى" (1/ 3531).» واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" (7/ .)517١‏ 


- فإن أرادوا أنّه يجعل الذي صار كواحدٍ ما لابنه» كان هذا من أبطل الكلام؛ 
فإنَّ هذا الابن إن كان المراد به: الكلمةً التي هي صفةً لله؛ فتلك آم يُخْلَقْ لها 
أمرٌ يصير كواحدٍ منهم» وتلك لا تَسمّى آدمء ولا سنَّاها الله ابنًا. 
- وإن أريد به ناسوت المسيح؛ فذاك محلوقٌ مبتدعٌ يمتنع أن يكون كالقديم الأرَيَّ 
وأيضا؛ فإن اللّه قال هذا عن آدم وآدمٌ ليس هو المسيح. ولا يجوز أن يقال: آدم. 
ويراذ به المسبيح» ى| لا يجوز أن يقال: عصى آدمء ويراد به المسيح. 
وأيضًا؛ نه قال: «ها آدم قد صار كواحد مما وهذا إشارة إلى أمر قد كان 
في الزَّمن الماضي» ليس هو إشارةً إلى ما سيكون بعد ذلك بألوفٍ من السّنين. 
- وإن أرادوا أ | أنْ الله قال لابنه الذي هو كلمته وروحه: «ها آدم قد صار كواحد 
: 


منا» أ ي: أن الله خاطب ابنه وروحه وهذا هو مرادهم» كقوهم: لال هذا 


القول يستهزئ بآدم» أي: إِنّه طلب أن يصير كواحدٍ مثاء صار هكذا عريانًا 


.و 


2 
0 
0 
٠ 


ويكون شبهتهم قوله: ١منًا»؛‏ لأنه عبر بصيغة الجمع» وكذلك إن أرادوا هذا بقوله: 

«نخلق بشرًا على صورتنا وشبهنا». فاحتجُوا على التّثليث بصيغة الجمع. 

وهذا تما احتج به انصارى نجران» على النَبِيّ يك فاحتجُوا بقوله تعالى: (إنَّا). 
و«نحن) قالوا اوهذا يدل عل أنه ثلاثة» وكان هذا من المتشابه الذي اتبعوه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله» وتركوا المحكم المبيّن الذي لا يحتمل إلا واحداء فإنَ الله في جميع 


كنيد الف قن رن انه له و جهو اله لأ شرياك نمو لحو له 


وقوله: (إنَاه. و«نحن» لفظٌ يقع في جميع اللّغات على من كان له شركاء وأمثال: 
وعلى الواحد المطاع العظيم الذي له أعوان يطيعونه» وإن لم يكونوا شركاء ولا نظراء. 
وامااتعال تعلق كل ماسراءه ذ: فيمتنع أن يكون له شريكٌ أو مثلء والملاككة وسائر 
العالمين جنوده» قال تعالى: #وما يعلد جَنُودَ ريك إِلّا هو 4 [اللدثر: 1]» وقال تعالى: 
#وَلهُ جَنُودُ ألسَمْوتٍ وَالْارضٍ وكانَ 

فإذا كان الواحد من الملوك يقول: (إنَاه وانحن»» ولا يريدون أَنَّم ثلاثة ملوك. 
فمالك الملك رب العالمين» ورب كلّ شيءٍ ومليكُه هو أحقّ بأن يقول: «إنَّاه وانحن) 
مع أنه ليس له شريكٌ ولا مثْلء بل له جنود السماوات والأأرض 

وأيضًا؛ : فمن المعلوم أنَّ آدم لم يطلب أن يصير مثل الله» ولا مِثْلَ صفاته كعلمه 
وحياته. 

وأيضًاء فليس في ظاهر اللّفظ أنَّ الله خاطب صفاته بذلك. 

وأيضًا؛ فالصّفة القائمة بالموصوف لا تخاطب ولا تخاطب. وإِنَّما يخامّب 
الموصوف. ولَّمْ يكن قد خلق آدمَّ ناسوت المسيح» ولاغيره من البشر حتى يخاطب» 
فعْلِمَ أن دعواهم أنَّ الله خاطّب صفته التي سمِّؤْها هم ابن وروح قدس؛ كلام باطل: 
بل قد يخاطب ملائكته. 

وآدم كل أراد ما أطمعه الشيطان من الخُلّد والمُلْكء كما قال تعالى: 


1 ساس و2 4 سس 2 ص ره و 


# فوسوس إِليّهِ الشَّيَطنُ قال يكادم هل أذلك عل سجرة الخد وملكٍ 


» قالوا: (وقال الله عندما أسِ ف بِسَدُومَ وعامُورَةٌ قال في التّوراة: "وأمطر الربّ 
من عند الربٌ من السّماء على سَدُومَ وعامورةً نارًا وكِبّريتا". أوضح بهذا ربوبيّة 


الأب والابن)(2. 


والجواب: أنَّ احتجاجهم بهذا من أبطل الباطل؛ لوجوه: 

الوجة: الأول» أن شنمية اللتعلقة ونه ,ذا ور ملتسي باطللة» لجا د 
فوشن التورراء* شيئًا من صفات الله باسم: «الابن» ولا باسم «الأس». فدعوى 
المدّعي أن موسى 3م أراد بالربٌ : ف من حفاكت اللنة آر أن لهف كدت مه 
كلام باطل. 

الوجه الثاني لو ند 5 دان ةا تُسَمَّى بذلك؛ فمعلومٌ أنَّ الذي أمطر كان 
هو الذي كان المطر عنده؛ لَّمْ يكن المطر عند أحدهماء والآخر هو الممطر» ى! لا يجوز 
أن يُقال: خلق أحدهما من شيءٍ عند الآخرء ولا أَنْرّل أحدهما المظر من سحاب 
الآخر. 

الوجه الثالث: أنَّ الصّفة لا تفعل شيئَاء ولاعندها ثيء؛ بل هي قائمةٌ 


برضيو قفوو لابق لتصرقة بالضفة وى الت اننيعا بمويعندها مكو وا كون 


)١(‏ هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكي المطبوعة. وانظر: سفر التكوين (19: 5 ؟). 


الوجه الرّابع: أنَّ هذا بمنزلة قوله: «أمطر الرب من عنده) لكن جعَلَ الاسم 
الظاهر موضع المضمر إظَهارًاء لأنَّ الأمر له وحده في هذا وهذا. 
ومثل هذا في القرآن كقوله: 1 اد َه (ر0) ما ألَاقَه © [الحاقة: ١‏ 12]: #الْقَارعَة 
ِعَةٌ © [القارعة: ١-؟].‏ وقال تعالى: مإتَْزِيلُ الكتب من الله الْعرِيرِ 0 


[الزمر: .]١‏ 55 من ليحن لحي 4# [فصلت: 7]. والله هو المٌُنْزلء ولَمْ يقل: 

.)ينم١‎ 

[النص الثالث]: 

* قالوا: (نذكر ثالثء وقال داود في الزَّبور في المزْمُور المئة والتّسعة قائلا: 
"قال الربٌ لرَيُّ: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت مؤطأ قدميك")20. 
والجواب من وجوه: 
الوجه الأول: أنّه لا يجوز أن يراد ب١ربيُ»‏ شيئًا من صفات الله فإنّه لَمْ يِسَمٌ داو 

ولا أحد من الأنبياء شيئًا من صفات الله: ربا ولا ابنّاء ولا قال أحدٌ لشيءٍ من صفات الله: 

ياربٌ ارحمني» ولا قال لعلم الله أو كلامه أو قدرته: يا رب!»ء وإذالَمْ يكونوا يَسَمُون 

صفات الله ربا فلو كان المسيح صفةً من صفاته؛ لَمْ يِجُرْ أن يكون هو المراد بلفظ الربٌ» 

فكيف وناسوتّه أبعدٌ عن اللّاهوت أن يراد بذلك؟. فعْلِمَ أنََّم لج ريةواي لك 


لا اللأاهوتٌ ولا النّاسوت. 


.)١ :1١١( هذا النص غير موجود ني رسالة بولس الأنطاكي المطبوعة. وانظر: سفر المزامير‎ )١( 


الوجه الثاني: أنه قال: «قال الربٌ لريٌ» فأضاف إليه الثَّان دون الأولء وأنّهِ هو 
ريه الذي خلقه: وعائة ما عند المصَارى من القت أن يقولوا: «إله حي من إلو حيٌّ»: 
ويجعلونه خالقًا. أمّا أن يجعلوه أحقّ من الأب بكونه رب داود» فهذا لَّمْ يقولوه. 
وهو ظاهر البطلان. 

الوجه الثّالث: أنه ليس في هذا ذكرٌ الأقانيم الثلاثة» غايته -لو كان كما تأوّلوه- 
أن يكون فيه ذكرٌ الابن» وأمًا الأقانيم الثلاثة فلم يَنْطق بها شيءٌ من كتب الله التي 
بأيديهم فضلًا عن القرآن -لا بلفظها ولا معناها-» بل ابتدعوا لفظ «الأقنوم). 
رنود نار ار لاسي ارسي لي عل الت كبا ران ذلك 
بارجين لكلام الندوى ل ,ومو معتانه ولاع انو اامتديها روكذ نعل الراد. 

الوجه الرابع: أنه قال: ١لريُ»‏ وهذا يراد به: السيّد. ىا قال يوسف: ف إِنَّهُ وَقَِ 
أَحْسَنّ مَنْواىَ 4 [يوسف: 410 وقال لغلام الملك: وإأَدْكرَفٍ عند ريل 4 
ليوسف: 4141 وقال تعالى: #فَأَنْسَهُ آلسَّمِطنُ دك رَيَد © [يرسف: ؟:1]. 

ولهذا ذكر الأوّل مطلقاء والشاق قدا فيكون المعشى: :وقال الله لتيعدئ: 
قال 2 العالمين لسلاق: وسأه: «#سيدًا) تواضعًا من داود وتعظيً له؛ لاعتقاده 
أنه أفضل منه. 


[النص الرابع]: 
» قالوا: (نذكر رابع» وقال في المزمور الثاني: الذي قال لي: "أنت ابني» وأنا اليوم 
و0 


.)0/ هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكي المطبوعة. وانظر: سفر المزامير (7؟:‎ )١( 


لوي ب بابب يبت 


والجواب من وجوه: 

النصيه: اللأول؟ أن عهذا اسن :تنه قي منت الله عدو بيه رشتنت تابو الا م 
ذِكُرٌ الأقانيم الثلاثة؛ فليس فيه حجّة لثىءٍ نما تدعونه. 

الوجه الثاني أنَّ هذا حجّةٌ عليهم, فإنّه هو سمّى داود ابنه فعُلِم أنَّ اسم «الابن» 
ليس مختضًا بالمسبح ليك» بل سمّى غيره من عباده ابنّاء فعُلِم أن اسم «الابن» 
ليس اسًا لصفاته» بل هو اسم لمن رباه من عبيده» وحينئظٍ فلا تكون تسمية المسيح ابنا 
لكرن لزت أ فته ديد سكن اود اتاموك سكن نافيل اتا 
فقال: «أنتٌ ابنى بكري). 

وهذا في كتبهم -كى ذكر -. فإِنْ كان ما في كتبهم قولّ الله فلا حجّة فيه؛ لأنّه 
أراد المربّى» وإن لَمْ يكن قولٌ الله ورسله فلا حُجّة فيه؛ لأن قول غير المعصوم 

الوجه الثّالث: أنَّ قوله: «وأنا اليوم ولدتك» يدل على حدوث هذا الفعل 
وعندهم تولّد الكلمة التي سمّوها الابن من الأب قديمٌ أزللٌ» ىا قالوا في أمانتهم: 
«وبربٌ واحلٍ يسوع المسيح ابن الله الوحيدء المولود من الأب قبل كل الدهور, 
ا ِ 550 , 
نور من نورء لو حق من إلهِ حق من جوهر أبيه» مولودٍ غير مخلوق» مساو الأب 

2 

في الجوهرء الذي به كان كل شىء). 

فهذا الابن عندهم مولودٌ من الأب قبل كل الدّهور» وذاك وُلِدَ في يوم خاطبّه 


بعد خلق داود» فلم يكن في هذا المحدّث دليلٌ على وجود ذلك القديم. 


ا 00 


الوجه الرّابع : أنه إذا كان «الأب) في لغتهم هو الى الذي يَرَبِ عبده أعظمَ 
ما يري الأب ابنه؛ كان معنى لفظ الولادة ما يناسب معنى هذه الأبوّة» فيكون المعنى: 
اليوم جعلتك مرحومًا مصطفى مختارًا. 

والنّصّارى قد يجعلون الخطاب الذي هو ضمي لغير المسيح يراد به المسيح, 
نقاد يرارق اللراد برا لسع وهل زاك اتدل لالظ عليه يورتقادعةه 
ري عن ١١‏ اللسي هر ا يوت اللدانون» وفع كنت والاريه كقرليه: 
«وأنا اليوم ولدتك». 

واللّاهوت عندهم مولودٌ من قبل الذّهورء وحيتئذٍ فإِنْ كان المراد به يوم ولادته؛ 
فالمعنى: خلقتك. وإن كان يوم اصطفاه؛ فالمراد: اليوم اصطفيّتك وأحبيّتّكء كأنّه 
قال: اليوم جعلتك ولدًا وابنًا على لغتهم. 
[النص الخامس]: 
* قالوا: (نذكر خامس. وفي السّفر الثاني من التّوراة: "وكلّم الله موسى من العْلَيْعَة 

قائلًا: أنا إله إبراهيم» وإله إسحاقء وإله يعقوب"(". ولمْ يقل: أنا إله إبراهيم 

وإسحاق ويعقوب. بل كرّر اسم "الإله" ثلاث دفوع قائلا: "أنا إله. وإله. 


وإله"؛ لتحقّق مسألة الثلاث أقانيم في لاهوتيه)”". 


.)١60 :7( انظر: سفر الخروج‎ )١( 


(؟) هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكي المطبوعة. 


حرب سحت يبهد 


والجواب: أنَّ الاحتجاج بهذا على الأقانيم الثّلائة من أفسد الأشياءء وذلك 
يظهر من وجوه: 

الوجه الأول: أنّهِ لو أريد بلفظ «الإله»: أقنومٌ الوجود. وبلفظ «الإله) مرةً ثانية: 
أقنومٌ الكلمة» وبالثّالث: أقنومٌ الحياة؛ لكان الأقنوم الواحد إله إبراهيم والأقنوم 
الثاني إلهَ | سحاقء والأقنوم الثالث إلة يعقوبء فيكون كل من الأقانيم الثلاثة 
له أحدٍ الأنبياء الثّلاثة» والأقنومين ليسا بإهين له وهذا كُفُرٌ عندهم, وعند جميع 
أهل الملل. 

وأيضًاء فيلزم من ذلك أن يكون الآهة ثلاثة» وهم يقولون: إلهٌّ واحد ثُمَّ هُمْ 
إذا قالواه كل مين «الأقانيم إل واجده فبسجطلوة المي لماكل نيه فإذا الحسخرانييةا 
النصّ على قولهم؛ لَزِمَ أن يكون إلهُ كُلَ نبي ليس هو إله النَّبيّ الآخر» مع كون الآلهة 

الوجه الثاني: أنّه يقال: إن لفوت العا زو وروت النبه والقهه دروب ارقي 
ورب العرش» ورب كل شيء» فيلزم أن يكون رب السماوات ليس هو رب الأرض» 
وكذلك يقال: إله موسى, وإله محمدء مع قولنا: إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. 
أفتكون الآهة خسة» وقد قال يعقوب لبنيه: إمَا تَعمِدُونَ مِنْ بَحَدى فَالُوا تعَكَدُ 
إِلْهَكَ وَإِلَهَ َابَايِكَ إِبََصْمَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسَحْقَ © أفتراه أثبت إلمين: أحدهما إلله. 


والآخر إله الثلاثة؟!. 


200112112000 


الوه القالف ١‏ العطلب كرون كارة التقادى تواتك وتاب لاير العيناك 
كقوله تعالى: سبح أَسَمٌ يك الْأَعل 2 الَيِى حَلقَ ضَرَّى '() والَيِى قَدّرَ فهَدَئ (5) وَألَدَىَ 
حي ام لع فجعام عَنَاءُ أحوئ 4 [الأعل : »]5-١‏ والذي خلق؛ هو الذي 3 وأخرج. 
وكذلك قوله: مإإِلهَكَ وَإِلَهَ عَابَأيِكَ © [البقرة:17]» وهو هو سبحانه. به 
الفلل -هيلؤات عليه وسالافه- لقو سيةة ال اشر ما قث تعدو ا 
َسْرٌ وََابَآَوْكُمْ الْأَعَسُونَ (15 يَيَْمْ عَدُوٌ ل إِلَّا رب الْعَلِيِينَ (0) الى حَلَقَنٍ 


َمْوَ ين (2 وَلذى هو بطم وتسقين 03 وَإِدَا مضت فَهْوَمَمْفِينِ 4: ل وَالرِى 


بم 0 ثم نحيِين وأ َطْمَع أن يَغْفرَ لى خط ٍٍِ دوم َم لين # [الشعراء: ه/١-87/]‏ 


© عوجي 


والذي خلقه هو الذي يطعمه ويسقيه» وهو الذي يميته ثم يحييه 
فقوله في التّوراة: «إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب» هو من هذا الباب, 
ولا يختصٌ هذا بثلاثة» بل يُقال هذا في الاثنين والأربعة والخمسة؛ بحسب ما يقصد 
المتكلم ذكره من الصّفاتء وفي هذا من الفائدة ما ليس في قوله: إله إبراهيم. 
والسحا يعقوت إنهالن قل ذللق لد لمن[ لا الدمعيوة لتاقلا ود لجل أيه 
عفروسع ا نهاك مو عيدوعادة اسم ينا له تكو هن شين عاد الارل: 
وأيضًاء فإنّهِ إذا قيل: «إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب»؛ دَلَّ على عبادة كُلُّ منهم 
باللزوم؛ وإذا قال: «وإله) دلّ على أَنّهِ معبودُ كلّ من الثلاثة» فأعاده باسم الإله الذي 
بالكل العا ذةرولاك لظ النضية و اه .وق ذلاك دون ليور الى للسام و نتويعه 


بصورة له من غير ذكر ما ليس في دلالة الملزوم. 


سسؤي يب ببسب 


© قالوا: (فنحن لأجل هذا البيان الواضح الذي قاله الله في التّوراة» وفي كب 

الأنبياء؛ نجعل ثلاثة أقانيم: جوهرًا واحداء إلهًا واحدّاء ربًا واحداء 

خالا واحدّاء وهو الذي نقوله: أبٌ وابنٌ وروحٌ قدس)(". 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أنَّ في التّوراة والكتب الإيّة من إثبات وحدانيّة الله» ونفي تعدد 
الآهة» ونفي إِيّه ما سواه؛ ماهو صريحٌ في إبطال قول النُصَارى ونحوهمء 
وليس فيها ذكرٌ الأقانيم لا لفظًا ولا معنّى؛ حيث يجعلون الأقنوم اس للذّات 
مع الصفة» والذَّاتُ واحدة» والتعدّد في الصّفات لا في الدَّات. 

الوجه الثاني: أثّم يقولون: إِنَّا تبت إلهًا واحدّاء ثم يقولون في أمانتهم وأدلتهم 
وغير ذلك من كلامهم ما هو صريحٌ بإثبات ثلاثة آمهة. فينتقضون كلامهم بعضهم 
ببعض» ويقولون من الأقوال المتناقضة مايَعلّم بطلاته كل عاقل تصوّره. 

الوجه الثّالث: قولهم: «وهو الذي نقوله: أب وابنٌ وروح القدس»؛ فهذا القول 
هم مُعترفون بأتَّم لَمْ يقولوه ابتداءً» ولا عَلِمُوا بالعقل التَثلِيث الذي قالوه 
في أمانتهم, ثُمَّ عبروا عنه بهذه العبارة» بل هذه العبارةٌ منقولة عندهم في بعض 
الأناجيل: أنَّ المسيح عََيِصَكاموَالتَكة أمر أن يُحَمّدوا الناس بهاء وحينئبٍ فالواجب 
إذا كان المسيح قالها: أن يُنظر ما أراد بهاء ويُنظر سائرٌ ألفاظه ومعانيهاء فيِمَسّر كلامه 


لخنم لعن تكلم بها تسا كاميب منائر كلالله: 


)١(‏ هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكى المطبوعة. 


وهؤلاء حملوا كلام المسيح والأنبياء كك على شيءٍ لا يدل عليه كلامّهم؛ 
بل يدل على نقيضه؛ فسمّوا كلام الله أو علمه أو حكمته أو نطقه: ابنّاء وهذه تسمية 
ابتدعوهاء لَّمْ يُسَمٌ أحد من الأنبياء شيئًا من صفات الله باسم الابن؛ ولا باسم 
الربّء ولا إله» ثُجَ لما أحدثوا هذه النّسمية قالوا: مراد المسيح بالابن هو: الكلمة. 


وهذا افتراءٌ على المسبح مكل وحمل لكلامه على معنّى لا يدلّ عليه لفظه. 


دعوى النصارى 
عدم التعارضص 
: ”2 , تثل 8 


والتوحيد 


التنلتصطارى 
الأرباب 2# 


"الأمانت" 


حلؤه. يبي للا- > | 


[الفصل الرابع: دعوى التّصَارى أنَّ التثليث ثابثٌ بالعقل والنقل] 
[الاستدلال العقلي على التثليث] 
» قالوا: (وقد علمنا أنَّه لا يلزمّنا -إذا قلنا هذا - عبادةٌ ثلاث آهة» بل إلهِ واحدء 
كا لا يلزمّنا إذا قلنا: الإنسان ونطقه وروحٌّه؛ ثلاثة أَنَايٌ» بل إنسان واحد. 
ولا إذا قلنا: ليب الثّاره وضوء النّاره وحرارة الثّار؛ ثلاثة نيران. ولا إذا قلنا: 
قرصٌ الشّمس» وضوء الشّمس»ء وشعاع الشمس؛ ثلاثة شموس.ء وإذا كان هذا 
رأيّنا في الله -تقدّست أسماؤه وجلَّت آلاؤه- فلا لوم علينا ولا ذنب لنا؛ 
إذم مجمل ما تسلّمناهه ولا نرفضٌ ما تقلّدناهء ونتّع ما سواهء ولا سيّا أنَّ لنا هذه 
الشّهادات البيّنات؛ والدّلائل الواضحات من الكتاب الذي أتى به هذا 
الكجل)20. 
والجوابت من وجوه: 
الوجه الأول: أنُكم صِدَّحَّم بتعدد الآههة والأرباب في عقيدة إيوانكمء 
وفي استدلالكم وغير ذلك من كلامكمء فليس ذلك شيئًا ألرّمَكُم الناسٌ به؛ بل أنتم 
تُصَرّحون بذلكء كما تقدَّم من قولكم: (نؤمن بإلهٍ واحدء أب ضابط الكل» خالقٍ 
مايرى وما لا يُرى؛ وبربٌ واحدٍ يسوع المسيح. ابن الله الوحيد؛ المولود من الأب 
قبل كل الذهور, نور من نورء إلهِ حقٌّ من إله حقٌء من جوهر أبيه؛ مولود 


غيرٍ مخلوق» مساو الأبّ في الجوهرء وبروح القدس الربٌ المحيي المنبثق من الأب. 


.)57١ص( رسالة بولس الأنطاكي‎ )١( 


لب ب بيب بإب 


الذي مع الأب» مسجود له وممجّد)200. 


نهدا سري بالفلانة أريافيهوآن الأينة لذ عد هن الؤسدر »وس تصبسر حك 


ءًِ 


إفاخلة رواب »بوتضم كم .أن هذا إلث انع هين إل حقء. تقولون: إن :تلقل اسن 
وهذا تصريحٌ بتعدّد الآهة مع القول بإِلهِ واحد. 

الوجه الثاني: قولهم: «ولا يلزمنا إذا قلنا هذا عبادة ثلاثة آهة بل إلهٌ واحد. 
كا لا يلزمنا إذا قلنا: الإنسان وروحّه ونطقه ثلاث أناسيٌ» ولا إذا قلنا: التّارُ وحرّها 
وضوءها ثلاث نيران» ولا إذا قلنا: السّمس وضوءها وشعاعها ثلاث شموس». 

فيقال: هذا تمثِيلٌ باطلّ لوجوه: 

أحدها: أنّ حرّ انار وضوءها القائمَ بها ليس نارًا من نار» ولا جوهرًا من جوهرء 
ولتهو تكان المار والخسن ل تسريه وقذلك تلن الإنينان لون هبو إتسانا 
من إنسانء ولا هو مساو الإنسان في الجوهر» وكذلك الشمس وضوءها القائمٌ بها 
وشعاعها القائمٌ بها؛ ليس شمسًا ولا جوهرًا قائّا بنفسه. وأنتم قلتم: (إلهٌ حقّ من له 
حقٌ). فقلتم في «الأمانة»: «نؤمن بإلهِ واحدء أب ضابطٍ الكل وبربٌ واحدٍ يسوع 
المسيح ابن لله الوحيد؛ المولود من الأب قبل كل الدذّهوره نور من نورء إلهِ حقٌّ من إِله 
حقٌ» من جوهر أبيه» مساوي الأب في الجوهر». وقُلَتّم في «روح القدس:: (إنَّهِ رب 


ي 8 ع« لالد 
مجد مسجودٌ له)؛ فأثبتم ثلاثة أرباب. 


(1) انظر نص قانون الإهان في كتاب: «البابا أثناسيوس الرسولي» لمينا بديع (ص70)) و«الأرثوذكسية 


قانون إيهان لكل العصور) للآب أنتوني م.كونيارس (ص١3).‏ 


بطلان تمثيل 
النلصطارى 
بتعدد الآلهي 
بصطفات 
الإنسان والنار 
والشمس 


إٍ,. + 0ل0اا1ا1ا1.ه | 


والثاني: أنَّ الضوءَ في الشمس والثَّار يرادُبه: نفسٌ الضَّوءِ القائم بها» ويرادٌ به: 
الشعاء القادة بالأرقى واقدرز نوودة سان" ها ليس قافا جياه ولق الدور يديه 
قود نوه ةو 5ظنا امون فاقينة يشريه بطر قن قدي اه لفق ال ور تسن انا 
وتقيى اللشويى :و القوسرة كوف لوو ةا ناف ليهو[ ةقان دزا 
ا ل 0 20001 
واروح القدس» ربا جوهرًا قانّ) بنفسه. 

ومعلوءٌ أن ضوء الثار والشمس 0 20 ةد 01 قائمة 
بنفسهاء ولا جوهرًا قائّا بنفسه. فلو أثبتوا حياة الله وعلمّه أو كلامّه صفتين قائمتين 
بهه ولَّمُ يجعلوا هذا ربا جوهرًا قائًا بنفسه. وهذا ربا جوهرًا قائًا بنفسه؛ لكان قولهم 
حقًا وتثيلُهم مطابقًاء ولكنهم لم يقتصروا على مجرّد جعلهم| صفتِينٍ لله حتى جعلوا 
كلذ يقي ركا وبعو ا وعالقاءيل مكعوابآن اليم الذي يزعمرة ااه احوعيان.: 


خا وخالقّاء فلو كان نفسّ كلمة الله وعلمّه لَّمْ تكن إِمَا خالقًاء فإِنَّ كلام الله وعلمّه 


اع 
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ليس إِهَا خالقّاء فكيف والمسيح مخلوقٌ بكلمة الله» ليس هو نفس كلمة الله؟. 
الثالث: أنَّ قوكّم: «الشمس وشعاعها وضوءُها" إِنْ أرادوا بالضّوء ما يقوم بهاء 

وبالشّعاع ما ينفصل عنها؛ فليس هذا مثالّ النّار وحرّها ولهبها؛ إذ كلاهما يقوم بها. 
وعلى هذا؛ فالشّمس لَمْ تقم بها إلا صفة واحدةٌ لا صفتين» فلا يكون التَمثيِل 


بافقطابقا: 


ون أرادوا بالضّوء والشّعاع كلاهما ما يقوم بهاء أو كلاهما ما ينفصل عنهاء 
فكلاهما صفةٌ واحدةٌ ليس هما صفتان كالحياة والعلم. فَعُلِم أن تمشيلهم بالسّمس 

وبعضهم يقول: الشّمس وحرُّها وضوءهاء كما يقولون مثل ذلك في الثَان 
راكذا لسن فت لوقت أن ف جرع امس رار تقومي ا فردسيذا ساي 
عليه دليل» وكثيرٌ من العقلاء يُنكرٌهء ويزعم أنَّ جرم السَّمس والقمر والكواكب 
لآ توصف بحرارة ولا ببرودة» وهو قول أَرِسْطُو وأتباعه. 

وأمّا قثيلهم بروح الإنسان ونطقه؛ فإِنْ أرادوا بالرُّوح حياته؛ فليس هذا هو مفهومٌ 
الرُوح. ون أرادوا الرّوح التي تفارق بدنه بالموت وتُسَمَّى النفس الناطقة؛ فهذه جوهرٌ 
فائمٌ بنفسه ليس عرّضًا من أعراضه» وحينئذٍ فيلزم أن يكون روح الله جوهرًا قانًّ بنفسه 
مع جوهر آخرٌ نظيرٌ بدنٍ الإنسان» ويكونً الربٌ ا مُرَكَبَا من بدن وروح كالإنسان. 
وليس هذا قولٌ أهل الملل» لا المسلمين ولا اليهود والنصّارى؛ بل هو كُفْرٌ عندهم. 
فتين أن تكثيلهم بالثلاثة باطل. 

الوّابع: أن التَّمثِيل إمًا أن يقع بصفاتٍ النّمس والنَّار والإنسانء أو التّفس 
القائمة بهذه الجواهرء أو بع| هو مباينٌ لذلكء كالضَوء الذي يقع على الأرض 
والحيطان والهواء» وغير ذلك من الأجسام إذا قابلت الشّمس أو الثار: 

- فإِنْ أريد هذا؛ فهذا شَعَاعٌ مُنعكس وضوءٌ منقلبء. ليس هو صفة قائمة 


بالتمسن :و الا 


ؤي يسبب ب 


- وإنْ أرادوا بتمثيلهم بصفات الشّمس والثَّار والنفس التمثيل بنفس ما يقوم 
بالشتسى والناورو انس هبو الكموع واطيناة والطوهوعتواما ته 
من الأب والابن وروح القدس صفات لله» كم أن هذه صفاتٌ 
هذه المخلوقات؛ قيل لهم: 
أولا: لَمْ يُحَبّر أحدٌّ من الأنبياء تلك عن صفات الله باسم الأب والابن 
وروح القدس. 
ثانيًا: إذا جِعَلْتُم ذلك صفات لله؛ كما أنَّ الضّوْءِ والنطق والحرارة صفاتٌ 
لا تقوم يها امشدع أن تل بغيرهاء وامتشع مع الحلول أن تكنو قاعلة 
فعل الئّار والشّمس والنّفُسء وأنتم حِعَلْتَم الكلمة والحياة حالَّةَ بغير الله 
وعداع ماك ,ين قا جالتاميل عو الله انقالقبومطلوة أن اخداعن الغقالاه 
لا يجعل ما يحصلٌ فيه ضوءٌ انار نارّاه ولا ما يحصّل فيه شّعَاع السّمس شمسّاء 
ولا ما يحصّل فيه نُطْقٌ زيدٍ وعلمُه هو نفس زيدء فكان جعلّكم المسيح 
هو الخالقٌ للعالّم؛ خالمًا لتمثيلكم. 
تين بذلك: أنَّ ما ذكرتموه لا يُطابقه شيءٌ من الأمثلة؛ إذ كان كلامًا باطلا 
متناقضًا يمتنع تمق فلا يُمثّل بشيءٍ من الموجودات الثّابتة المعلومة إلا كان تمشيلا 


دعوىالنصارى <١‏ وأمًا قولهم: (إِذْلَمْ تمل ما تسلّمْناه لم َرْفْض ما تقلّدْناه»؛ فقولهم في ذلك 


عدمإهمال 
ماجاءهم نزلة قول اليهود : «إِنا لا تمل ما تسلّمْناه» ولا نرفض ماتقلّدنا 
بايا بمنزلة قول اليهود للمسيح: (إنا لا نمل م و ية 5 
السابق 


من موسى 5[)؛ وجواب الطائفتين من وجهين: 


والحال 


آ2<21 
أحدهها: نكم دك وحرّفتم الكتاب الذي 9 نزل إليكم. والشَّرعٌ الذي شِع 
لكو وتيديل العا وا لأحكاء لا وبي :قم عند يع فلم الآلناه» وهنا نان علب 
اليهود بعد التَبْدِيل لَمْ يكن هو الشرعٌ الذي شرعه موسى َلك وما كان عليه 
النصَارى بعد التَّدِيل لَمْ يكن هو الشرعٌ الذي شرعه المسبح 2كة. 
زالنان الك كدبسي_الكتاب الكغرو بو الرسول لخر التي أزيين الك 
رفن لمكي أنزك اشر كبوا لرسون للق ١‏ يلل :لدكان عاذة قتع العذات 
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الدّنيا والآخرة» ون كان قبل ذلك مُتَبِعَا لشرع رسولٍ وكتاب غير مبدّل» فكيف 
إذأأكان ته زليه دلو الحكاحه ومين ند 

وأما قولهم: «ولنا هذه الشّهادات والدّلائل من الكتاب الذي في أيدي هؤلاء 

القوم». 

فيقال: لا يصحٌ استشهادٌهم بهذا الكتاب واستدلاهُم به بوجهٍ من الوجوه. 
0 الذي اسياديةق براار عن لاقي الا لزعل إلرهي ةا م كُفَارٌ إذا لَمْ يُؤمِنُوا 
به مُسْتَحِقُونَ للجهاد ومن لَمْ يسْتَحِل جهادهم فهو كافر» والقرآنَ مملوءٌ بكُفْرهم؛ 
فإِنْ كان هذا رسولًا مِن اللهء وقد أخبر بِكُفْرهم؛ ثبَتَ أءّهم كَُار؛ فإنَّ الرّسول لا يقول 
ولامسم سه 
نوين كد بو نين عل الله الى اتتتور فقون الك يفيك قال تعال: 
ولو لول علا بح ضَالأَكاوبلٍ (40) لذن منَهُ يلين (00) ثم لََطعنَا ينه ألْوتينَ (0) هَمَا معكثر 
ون د عَنَهُ حزن 0 [الحاقة: 47-4]. وقال تعالى: 1 ل با فإن قث / 


الم مو رع يي ممم 
مد يَْيَمْ عل كلك وبمح الله بطل ويح الى ب ع بَكلِمتوء 4 [الشورى:4؟]. 


لجؤي ا 


0 وس اا م .ى لي 
دموى تجسّه © قالوا: (وأمًا تحسم كلمة الله الخالقة التي بها حَلَقَ كل شيء»؛ وتجسّدها بإنسانٍ 
الكلميي م 5 
5000 5 وو 0 
اخاخة0 المحلوق» وهو الذي أخذ من مريمَ العذراء المصطفاةٍ التي فضّلّت على نساء 
ل 7 4 2 و 
العالمين» واتحدت الكلمة به اتحادًا بريًا من اختلاطٍ أو تغيّر أو استحالة 
وخاطب النّاس كما خاطب الله موسى النبىّ من العَوْسَجَة ففعل المغجز 
بلاهوته» وأظهر العَجْرٌ بناسوته» والفِعْلان هما من المسيح الواحد)"''. 
والجواب: أنَّ في هذا الكلام من أنواع الكَذِبء والكُفْرء والتّناقض أمورًا كثيرة: 
وذلك يظهر بوجوه: 


ناقضهم )2 الوجهالأول: أنَّ قولحم: «كلمة الله الخالقة التي بها حَلّقّ كلّ شيء)؛ 


أن الكلميىّ 
خالقة ادخلق كلام متناقضء فإنَ الخالقٌ هو الإله الخالق» وهو خلّق الأشياء بكلامه؛ وهو قوله: 


«كُنْ) فالخالق لَمْ تلق به الأشياء» بل هو خلقهاء والكلام الذي به خلِقّت الأشياء 
لبسو هو النائق قادرن يقالن الأشنياءه والف قي عالق و الخلوى» 
وين ها ند تلن انقزر اقول 

وهؤلاء جعلوا الخالق هو الذي به تخلقّت المخلوقات» فجعلوا الكلمة 
هي الخالق» وجعلوا المخلوقات لقت [بها]. 

وإيضاح هذا أنَّ الكلمة إن كانت مجرّد الصّفة» فالصّفة ليست خالقة» وإِنّْ كانت 


الصّفة مع الموصوف فهذا هو الخالق» ليس هذا هو المخلوق به. 


.)57١ص( رسالة بولس الأنطاكي‎ )١( 


يي 


الوجه الثاني: قولههم: «تجسّدها بإنسان مخلوق»؛ وقوهم: «تجسّم كلمة الله 
فإن قوهم: اتجسّمت» وتجسّدت)؛ يقتضي أن الكلمة صارت جَسَذدًا وجِسْمً) 
بالإنسان المخلوق» وذلك يقتضي انقلابها جَْسَدَا وجِسَاء وهذا يقتتضي استحالتها 
وتغيّرهاء وهم قالوا: «اتحادًا بريًا من تغيّر واستحالة». 
الوجه الثالث: قوهم: «اتَحَدَت الكلمة به اتحادًا بريًا من اختلاطٍ أو تغب 
أو استحالة)؛ كلام متناقضٌ أيضَاءٍ فإِنَّ الا تحاد أنْ يُصَيّر الاثنان واحدًا؛ فيّقال: 
قبل الاتحاد كان اللّاهوت جوهرًا والنّاسوت جوهرًا آخرء وَإِنْ شِئْت قلت: كان هذا 
قينا وهد ا شاه أى هوا ع ااقاقية يريا وهدذاهنا ثائية مها فسخ الاخاد: 
إِمّا أن يكونا اثنين ا كانا؟» أو صار الاثنان واحدًا؟. 
- فإن كانا اثنين كا كانا؛ فلا اتحاد؛ بل هما متعدّدان كما كانا متعدّدين. 
- وإن كانا قد صارا شيئًا واحدًا؛ فإن كان هذا الواحد هو أحدهما؛ فالآخر قد عدم 
وهذا عَدمٌ لأحدهما لا اتحاده. وإن كان هذا الذي صار واحدًا ليس هو أحدهماء 
فلا بد من تخييرهما واستحالّتهاء وإلا فلو كانا بعد الا تحاد اثنين باقيين بصفاتب)؛ 
لميكوهاك انحاد. 
فإذا قيل: «اتحد اتحادًا بريًا من اختلاط أو تغيّر أو استحالة»؛ كان هذا كلامًا 
مُتناقضًاء ينقضُ بعضّه بعضّاء فإنَّ هذا إِنَّا يكون مع التَعدّد والمباينة لا مع الا تحاد. 
يُوضّح ذلك: أنه إذا اتحد الماء واللبن» أو الماء والخمر» ونحو ذلكء كان الخاصل 
ذبن حدقي سرنانالن لين العم و3150 عقا هوي اكه وكل من الماء 


واللْبن قد استحال وتغيّر واختلط» وأمّا اتحادٌ بدون ذلك؛ فغير معقول. 


أن الكلممييّ 
تجمّتدت 
دون تغكير 
واستحالة 


تناقض قولهم 
بالاتحاد مع 
قولهم بعدم 
الاخشتلاط 
والاستحالي 


فسادالقول 
بالاتحاد لأنَّه 
يلزممنئه 
اتصاف الرب 
بصطفات 
الإنان 


الناقصير 


جلإؤى سب -إ ‏ يإ بيسح 


وهْذاعَظلّم اضطراب النّصَارى في هذا الموضعء وكدُرٌ اختلافهم؛ وصار كل مئهه ١‏ 
أ قل الأخع ها رقو هه وووقو ل هو قرلا كود ضردوة نانك اتوالهم كلبباباطلة 
مردودةٌ؛ إذ كانوا قد اشتركوا في أصل فاسدٍ يستلزم أحدّ أمور كلّها باطلة» فأيٍّ شيء 
أخدهن تلك اللوارء نان اباطاة ولا ند نيبا قاد هذا بحص اللؤاذه 
قود سيور ل لذوها لمر فد لاحر 

وهذا شأن جميع المقالات الباطلة» إذا اشترك فيها طائفة لزمها لوازمٌ باطلة, 
وفساد اللّاْم يدل على فساد الملزوم: فإنه إذا تحقّق الملزوم تحقّقى اللازم؛ وإذا انتفى 
الّازم اتتفى الملزوم. 

الوجه الرابع: وهو انيتال كن "مين التاق لقو رخو بعك الآ خناه ععواةة 
واحد. وطبيعة واحدة» ومشيئة واحدة» وهذا القول يُضاف إلى الحْقَوبِية: ويقولون: 
إن اللذهويق والتانيورت تلطا واعسداء كي تعلط التاغواللية والماء ولتم 
وهذا القول هو حقيقة الا تحاف لا يُعقل الاتحاد إلا هكذاء لكر فساده ظاهة 
لعقول الناس» فإذا كان هذا لازمًا لقول النَصّارى وفساده ظاهرٌء كان فساد اللازم 
يدل عل فياه نووم قاد متيف هذا القولٍ أن الذي كان يأكل ويشربء» 
ويبول ويتَعَوّطء والذي ضرب وبصق في وجهه. ووضع الحو عن راسسهة 
هو رب العالمين. 

ونفس تصّوٌّرٍ هذا القول مما يوجب العلم ببطلانه» وتنزيه الله عن ذلك وأنَّ قائله 


من أعظم المفترين على الله قال تعالى: # وَفَالَوا أتحد الْحمن ولدا '(هم) َقَدٌ حدم 


34 سك تمق ا 


أن دعو لِليَممنِ © ب 5 شَغى لليَمن د 6ك 29 0 
موق السوت: رالارطني ل ذا ل عبَدَا 5 لَقَدَ أَحصَدمُ وَعَدََهُمْ عدا (00) 


وك َاتيه 4 دوم لْقَيَلْمَةِ فَرَدًا # [مريم: -40]. 
الو جه الخامس : قولمم «وخاطب الثّار كا خاطب الله لي 
مس. فوهم و س َ مو سى ‏ كن 
يوجبٌ أن يكون الذين كلْمَهم المسيح تمن آمن به وكمّرٌ به» بمنزلة موسى بن عمران 
الذي كلّمّه الله تكليًا. 


ومعلومٌ أن تكليم الله لموسى © نما فضّله به على غيره من النَيّنَء فإِنْ كان آحاد 


لاعس مخدولة قوس جن هران 21 أن زكون > بعرو اكعاه اناس يذلاك يدون 
موسى بن عمرانء وهذا مما يُعْلّم فسادٌه بالاضطرار من دين الرّسّل. 

الوجه ال 0 
لن ليس بنبيٌّ ولا رسولء والمسيح 2[ لَمْ يكلّم عامّة | لنبيين والمرسلين» 507 
ُكلّم إلا ناسًا منهم من آمن به» ومنهم من كفر. 

والتّحقيق أنه لم يكلّم أحدًا من رسل الله» ولكنّ النَصَارى يزعمون أنَّ الحواريّين 
رسل الله» وهذا باطل» ولو سُّلّم فلم يكلّم إلا ائني عشر رسولّاء وقد بعث الله قبله 


ا 5 ١‏ 0 6 7 
رسلا كثيرين» قد روي في حديث أب ذرٌ أن عدتهم ثلاثوئةٍ وثلاثة عشر”"ا 


(2)» شعب الإيمان للبيهقي )77/57/١(‏ رقم: .)١59(‏ 


الإلزام بأن 
اتباع عيسى 
حالأنبياء 


سواء 


الإلزامبأن 
الكفارالدين 
كلمهم عيسى 
أحمل من 
الرسل الدين 
لم يكلمهم الله 


أن عيسى 
إنسان كبقيىر 
الللاس 
وهوغير قادر 
على رؤية الله 
49 الدنيا 
والاتحاد به 


أن صوت 
الله وكلامه 
وعيسى تكلم 
بصوت بشري 
كالبشر 


رس حت سسحت سل روا م له _- 5 م مسر 


كم 5 ا مَنْ هَدَى ألَّهُ وَمِنْهُم نَنْ حَفَّتَ عَلِيَهِ الصَللَةُ * 


[التحل: 001 وقال تعالى: وان من أَمّة لاحلا فبها ني © افاطر: 4؟]. 

وني الحديث الذي في المسند» عن بهز بن حكيم, عن أبيه» عن جده. عن النبي كَل 
نّهِ قال: (أنتُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أمَدَه نّم حَرْدُهَا وأكْرَمْهًا عل الله و)200؛ وهذه 
الكيعوتستواء كانه هن التى عذانها أويهي :تمي :يل نشي لمعلل كدر ار له 
ولم يكلّم الله أحدًا من هؤلاء من بشر حل فيه» فلو كان المكلّم للناس في عيسى 
هو الله لكان تكليمٌ الله للذين كلّمهم عيسى من الكفار والمؤمنين ين أكملٌ من تكليمه 
رسل الله الذين أرسلهم. 

الوجه الكايع: أن اللاسودة ثاموت العم هدوم سكس سافن الواستيفة 
والإنسان لا يستطيع أن يرى الله في الدنيا ى) أخبر بذلك موسى وعيسى وحم يك 
فإذا لى يستطع أن يراه كان أن لا يستطيع الاتصال به ومماسَّته فضلًا عن الاتحاد به أَؤلى 
وأحرى. 

الوجه الثامن: أنَّ الله لا كلّم موسى تَلكمُ مِن السّجرة» كان الكلام المسموع 
تحالمًا لما يُسْمَعُ من كلام الّاس» ولهذا لَمْ تَطِْ بنو إسرائيل ساعٌَ ذلك الصّوتء 
بل قالوا لموسى: صِففْ لنا ذلك» وهذا عندهم في التّوراةه ىا روى الخلال في كتاب 


«السّنْةهء عن أحمدَ بن حنبل» فيها رواه من حديث الزهريء قال: (لَ)َ) سَمِع مُوسَى 


.)75١7579( أحمد في "مسنده" برقم:‎ ))12١85( أخرجه الحاكم في "مستدركه" برقم:‎ )١( 


«ااستحح د 


- 


كَلامَ الله قال :يَا رم لمر 0 موسّى» هو كلامِي» 


152001 آلافٍ لسّان. ولي و َه الألْسَن كُلُّهاء وأنا أقوّى مِنْ ذْلِكٌ» 


وإنَّءَا كَلّمدُكَ على قَدْرِ ما يُطِيقٌ بدَنُكء ولَؤْ كلَّمْتُك بِأكثَرَ مِنْ هَذَا لت فلا رجَمعَ 


و 


ل 0 . فقالٌ: سُبْحَانَ الله» ول أستطِيع 
جاه قالّوا: فَسَّبّهُهُ لا. قال: هَل سَمِعْتُمْ أ صْوَاتٌ الصّواعِقٍ التي تُقَبلٌ 

في أخل حَلاوَةٍ سَوِحْتمُومَاء فَكَأنّه مِثْلّهُ)20. 

ل 
عنهم بها يوجب أن يكونوا سَمِعُوا كلام الله ىا سَمِعَه موسى بن عمران. 

الويجة الناش عه ان ابدات 1ذا نعل فق لانيو كنا كل فى الميسبرون ووستكام عل 
لسانه» فإنَّهِ يتغيّر الكلام» ويعرف الحاضرون أنه ليس هو كلام الإنسيّ» مع أنه يتكلّم 
بلسان الإنميٌ» وحركة أعضائه فيَعْلَمُ أن الضّوت حصل بحركة بدن الإنسيٌ 

مع العلم بأنَّهِ قد تغيرٌ تغيمًا خالف به المعهود من كلام الإنسيٌ» والإنسان الذي حل 
فيه الجن يغيبُ عقلّهه ولا يشعر با تكلّم الجنّيّ على لسانه. 

فربٌ العالمين # © لو حل في بشرء واتحد به وتكلّم بكلامه؛ وكان الكلامٌ 
المسموع كلام الله المسموع منه» لكان يظهر من الفرق بين ذلك وبين المعهود من كلام 


الإنسيّ ما هو في غاية الظهورء وكان يتغيّر حال الإنسيٌ غاية التي فإنَ الربّ ك4 


١٠ 


أ 


,)311-71١ /5( أخرجه الآجري في "الشريعة" (117/7١١)»؛ وابن بطة في "الإبانة الكبرى"‎ )١( 


والنّص غير موجود في كتاب «السنة» للخلال في المطبوع بين أيدينا. 


أنالرب لو 


سسؤي ب اس بي 


لا تجلّ للجبل جعله دكَّاء وخرٌّ موسى صعقَاء فإذا كان البدن الإنسيٌٌ لايثبت 
لتجلّيه للجبل» فكيف يثبت لحلوله فيه؛ وتكلّمه على لسانه من غير تخي في البدن؟. 

جد سس ودود ودر 
في أبد نهم» فكان النبي يك إذا نزل عليه الوحي تقل حتى يَبْرُكَ به البعير. وإن كان 
فخذه على فخِذ أحدٍ تقل حتى كاد يَرْضَه. 

وني ١الصّحيحين»‏ عن عائشة؛ أن الحارث بنَّ هشام قال: يا رسول الله 
كيف يأتيك الوحي؟» قال: (أْيّانا تبني في مِثْلٍ صَلْصَلَة الحرّسٍ» وهو أسَدَّه عل 
نْصَم عب وقد وعَيْتُ ما قال» وأحيانًا يتهّلٌ نَ املك رجلا يمسي فأهي 
ما يَقُول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم المّديد البرد فَيَقْصِم عنه. 
وإن جبيته ليتفصّد عر قًا)(". 

وموسى لكت لما سمع كلام الله مَقَتَ الآدميين؛ لَِا وقرٌ في سمعه من كلام الله 
وكان الور يظهر على وجهه حتى كان يتبرقع. 

والمسيح غند التصارى قفن اده اللاموك من جين علقت بهمتريمة و1 يرال 
متّحدًا به وهو حمل في بطنهاء يعظّم اتَحَادُه به كلّما كَبْر ثم كذلك كان متّحدًا به 
وهو صب إلى أن رُفع إلى السماء وقعد عن يمين أبيه. وهو متّحَدٌ به عندهم. 
واللأّاهوت والنّاسوت جميعًاء ومع هذا ل يتغيّر بدن المسيح ا تابصيو للك 


ولا ظهر من الأنوار ما يناسب ذلكء؛ بل عندهم أن المسيح قبل أن يَعَمّدَه «يوحنا» 


.)77777( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (7)» ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


ويرى شِبْهَ الحامة نازلا عليه لم يَظْهِر الآيات» بل كان كآحاد الناس؛ وأول ما ظهر 
من الآيات قَلْبُ الماء حمرًا. 

وموسى ,َلك بمجرّد ما سمع الكلام ظهر عليه النور» وأين سَمْعْ الكلام 
من الاتحاد به؟ . 

وموسى لما سمع الكلام؛ وكلَّمه الله من الشّجرة» نزلت الملائكة» وظهر من آيات 
لله وعظمته ما يناسب تكليم الله وك. 

والربٌ دانً) عند التَصَارى متَّحِدٌ ببدن المسيحء ول يُظهِرْ من آيات الربوبيّة 
والعظمة إلا ما يظهر أكثر منه لبعض الأنبياء. 

الوجه العاشر: أن المخاطب للنّاس إن كان هو مجموعٌ اللّاهوت والنّاسوت 
فكلامه صريحٌ في أنه خلوقٌ مربوبٌ يدعو ويسألء والمجموع ليس بمخلوقٍ يسأل 
لوقع ده 

وإن كان هو اللّاهوت وحده ك) يقتضيه كلامهم هذا فهو أبعد وأبعد. وإن كان 
هو النَّاسوتَ وح ده فلم يكن اللّاهوت ْاطِيًا للناس. ول يكلّم الله الناس 
من النّأسوت كا كلم الله موسى من الشجرة. 

وأيضًاءٍ فلم يكن فرق بين حقيقة كلام النّسوت وكلام الأّاهوت. 

وكلام المسيح الصَّرِيحُ في أنه مخلوقٌ كثيرٌ وهم يُقِرُون به» لكن يقولون ذلك 
كلام النّآسوتء فيقال لهم حينئذ: فالمخاطِب للنّاس هو الناسوت دون اللّاهوتء 


وأنتم قلتم: إن الله خاطب الخلق من بدن المسيح ى] خاطب موسى من الشجرة. 


ويب ااا 


او اا ا 


ادكدمنه الوجه الحادي عشر: أنَّ الله لََا كلّمَ موسى من الشّجرة كان الكلامٌ كلام الله 


منالشجرة: 

لله و - ه م 0 و + 5 ا 0 1 ُُ مُطابقًا 
“0 ات وحده. لم يكن للشجّرة كلامٌ أصلا بوجهٍ من الوجوه؛ فإن كان هذا المثل مطا, 
بينما كلام 1 1 ورا 2 ًَ سا 

عيسى نه كان الذي يكلم الناس من ناسوت المسيح هو اللاهوت وحده. 

وليس لغيره. 


( 

ا 
كم 
ىع 


فيبيطعلر ل ومعلومٌ أن في الإنجيل وغيره بن الصيوضن المنيكة اند يدل عل أن | 
كان هو المتكلّم ما يبن الفرقٌ الواضح بين هذا وهذا. 


5 
0 
2 


أن كلام الله الوجه الثاني عشر: أن الذي نادى موسى من الجر 1 
لمودسى هو 


- لام #0 > 
الربوبية؛ فقال: 
الربوبييي. 2 


وكلام عيسى عدت ع0 رم جيرج . 02 مساج مالل 3 )سام ”> ر 5 عبر 8 . لس 7 
قرر باشريت إل أنأ فَعْبَدَفِ وَأَقِي ألصَّكَوءَ كرف 20 إِنَّ ألصاعَةَ ءَائِيَةَ أكاد أَخْفيهَا لِتَجرَى 
فيبطل التشبيه 

و 27 


[طه: .]١5-1١4‏ 
وسائر ما تكلّم به كلّه يقتضي أنه كلام ربٌ العالمين» وأمّا المتكلّم على لسان 
المسيح فلم يقل كلمة من هذا أصلاء بل كان في كلامه من الإقرار بأنّه رسول. 
وأنَّهِ محناجٌ» وأنّه ابن البشر» وغيرُ ذلك ما يناقض من كل وجهٍ كلام المنادي لموسى 


من الشجرة» فمن سوى بين هذا وهذا كان قد سوى بين رب العالمين وبين إِنسانٍ 


ل بإب بي 


حك و 


من الآدمتن» وهو أضل من لين فال الله نيف ؛ 37 تام إن كنا لَنى صَكلٍ مُبِينٍ 80 
إذ وك رب ب الْصْلَعِينَ © [الشعراء: 40 -9]. 

فإنَ أولئك جعلوهم أندادًا لله في بعض الأمور مع اعترافهم بأئَُّم حلوقون 
وهؤالاهالشلال عار هذا الإتساة الذي يتكلم هويرزث العكلين الذي كلم :موس 
مِن الشّجّرة» وقالوا: إِنَّ هذا الذي كلّم العبّاد هو ذاك الذي نادى موسى من الشّجّرة. 

الوجه الثّالث عشر: أن يقال: معلوءٌ أن الله أجل وأعظمٌ وأكبرٌ من رسله 
بها لا يقدر المخلوقٌ قَدْرّهه فلو كان هو الذي كلّم الخلق على لسان المسيحء وكان 
تقار وان وملهلدده يعوا كاد يديا وانسلة لكان اطوار ون مااع توس 
وإما أعظم. 

ومعلومٌ أن المسيح نفسه لم تكن له آياثٌ مثل آياتٍ موسى فضلًا عن الحواريّين 

فإنَّ أعظم آيات المسبح ملك إحياءٌ الموتى» وهذه الآية قد شاركه فيها غيِه من الأنبياء 

كإلياس وغيره. 

وأهل الكتاب عندهم في كتبهم أن غير المسيح أحيا الله على يديه الموتى» وموسى 
ابن عمران من جملة آياته العصا التي انقلبت فصارت ثعبانًا مبينًا حتى بلعت الحبال 
والعيصيّ التي للسّحرة» وكان غير مرّةٍ يلقيها فتصير ثعبانء نَم ُمْسِكُها فتعود عصًا. 

ومعلوم أن هذه آية لم تكن لغيره وهي أعظم من إحياء الموتى» فإن الإنسان 
إذا كانت فيه الحياة» فإذا عاش فقد عاد إلى مثل حاله الأولء والله تعالى يحيي الموتى 


بإقامتهم من قبورهمء وقد أحيا غير واحدٍ من الموتى في الدنيا. 


أن آبات عيسى 
الأنبياء. وهي 
أقل من آيات 
موسى» فلوأن 
الله حل به 
لكانت آياته 


أعظم 


ل ا ااا ا اا اا 


رأمااآن خش تصون عيواتة فى فو خكنية مر بعسدمرة وتتتلع الال 
والعصِيّء فهذا أعجب من حياة الميت. 

وأيضًا؛ فالله قد أخير أنه أحيا من الموتى على يد موسى وغيره من أنبياء 
ف امسراقل 'أعظلة تعن العياهي غل, هله تيوه قال تقال : وذ تلش شود 


يْنْ بَعْدٍ مَوْيَكُمْ لَمَلَكُمْ سَتَكْرُونَ * [البقرة: هه-ده]» وقال تعالى: #فَمُلْنَا أَصْرِْوه 


ره | اس 5 سه 5 14 #اساه م 2 - 2004 07 2 

بعضها كنال يَحَى أله الموئ وَبُرْنِكُمْ ءَاِيليَهء عَلَكم َعَقَلُونَ # [البقرة: */0]» 
85 سس م مص سا 0 595 2مر م 00 رو 
وقال تعالى: #آَلَمْ تَمَ إِلَ ألَدِينَ حَرَجُوأْ من ديهم وهم ألوفٌ حَدَرَ الْمَوتٍ 


دج > ل مر م ا 22 سس لتر 
ا موا 2 لهم * [البقرة: 47 ؟]. 


وأيضًا؛ فموسى عَلَيَهاصَلاةْوالسَكمْ كان يحرج يده بيضاءَ من غير سوءء وهذا أعظم 
من إبراء أثر البرص الذي فعله المسيح ملل فإن ابرض مرضٌ معتاد, ونا العجب 
الإبراءٌ منه» وأما بياض اليد من غير برص ثم عَوُدُها إلى حالما الأوّل ففيه أمران 
عجيبان لا يعغرف لما نظير. 

وأيضًا؛ فموسى فلق الله له البحر حتى عَبَرَ فيه بنو إسرائيل» وغرق فيه فرعون 
وجنوذه» وهذا أمرٌ باهرٌء فيه من عظمة هذه الآية» ومن إهلاك الله لعدوٌ موسى 
مالَمْ يكن مثلّه للمسيح. 

وأيضًاء فموسى كان الله يطعمُهم على يده المنّ والسّلوى مع كثرة بني إسرائيل» 
ويُعَجّر هم بضربه للحجر كل يوم اثئّي عشّر عيئًا يكفيهم. 


اب يبب 


وهذا أعظم من إنزال المسبح َلك للمائدة» ومن قَلْبٍ الماء خمراء ونحو ذلك 
ما يحَْكَى عنه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وكان لموسى في عدرّه من القمل» والصّفادعء والدم؛ وسائر الآيات ما يكن 
كله لالمسيع قل و كان أراريّرة وسلة قن كلمهم اللفمفل ها كلم موسى مق الشجدرة 
كانوا مث موسى؛ فكيف والمسيح نفسه لم يكن له آيات مثل آيات موسى. 

ولو كان المسيحٌُ اللّاهوت الذي كلّم موسى لكان يُظُهر من قدرته أعظم 
ما أظهره على يد موسىء فإنه ل يحُلٌ في بدن موسىء ولا كان الأّاهوت يكلم الخلق 
من موسىء كم| يزعمه هؤلاء في المسيح» ومع هذا فالآيات الى لديا عيادة موسى 
تلك الآيات العظيمة» فكيف تكون آياتّه إذا كان هو نفسّه الذي قد حل في بدن 
المسيح» وهو الذي يخاطب الناس على لسان المسيح؟. 


الوجه الرابع عشر: أنْ يقال: إِنَّ قولهم: «إنَّ الله خاطب النّاس في المسيح انانهنم يحل 


7 بالشجرة التي 
كما خاطب موسى النبيّ من العَوْسَجّة» من أبطل الباطل؛ فإن الله باثفاق الأمم كلها كل مله 

58 موسى متنهال 
00 الى ل 5 ده : 4 7 0 0 ال: | 
لم يحل في الشجرة ولم يتحد بهاء | يزعمون هم أنه حل بالمسيح واتحد به ب 9 
٠. 1 3‏ 2 8 َه بالاتحاد 
فإنه عندهم حل بباطن المسيح. بل وبظاهره. وانحد به باطنا وظاهرًاء والرب تعالى بالملسيع!؛ 


لَمْ يكن في باطن الشبَّرة» ولا حل فيهاء ولا اتحد بها. للعو 
وقر لاتق لمكا مه ها نوناد اومتها كر لها نه فود ,ور اننا طزيع اوزاف الا تنه 
وذلك مثل قوله: #هَل أننك عدت و اذ اده 1 واد ألْفَدْسِ طوى * [النازعاتك: 


15-0]» وفي البقعة المباركة» ونحو ذلك» وليس في شىءٍ من ذلك أن الربٌ تعالى 


سسؤي ب ببب-بب٠ببص‏ يبب 


حل تباط الواذق المقلديىء أو النقنة امار كنقع أو انانب الأبمن دولا أتبااضيد 
بشيءٍ من ذلكء ولا صار هو وشيء من ذلك جوهرًا واحداء ولا شخصًا واحذاء 
ك] يقوليعقى التّصارزق؟ إن اللدهووت والتاسوث هارا دوعر ا(والجنة ا وعفسيم 
يقول: صارا شخصًا واحدًا. 

بل ولا قال أحدٌّ: إنه حل في شىء من ذلك كحُلُول الماء في اللسبن؛ أو النّار 
في الحديد» كا يقول بعضهم: إن اللّاهوت حل في النّأسوت. 

كذلك ولو قُدّر أن بعض الناس قال شيمًا من المقالات التي لا تدلٌ عليها الكتب 
الإيك ولا تُعْلّم بالعقل» لم يكن قولّه حجة؛ إذ لا يحْتَحُ إلا بنقل ثابت عن الأنبياء؛ 
أو بها يعلم بالعقل. 

الوجه الخامس عشر: أن الذي كلَّم موسى وناداه هو الله رب العالمين» وتكليمٌه 
له من الشجرة من جنس ما أخبر نول إلى السماء الذنياء ونزوله يوم القيامة لحساب 
الخلق» وأما حلوله في البشر» أو اتَحَادُه به» فيمتنع من وجوو كثيرةٍ عقا وسممعًاء 
مع أنه لم ير به بي. 

وما تقوله النّصَارى في غاية التّناقض؛ فَإِئَّهم يزعمون أن المسيح هو الكلمة. 
وهو الخالق؛ لأن الكلمة والذّاتَ شيءٌ واحدء فلا يفرّقون بين الصّغة والموصوف. 
ّم يقولون: المتّحد بالمسيح هو الكلمةٌ دون الذّات التي يُسَدُونها الأب» ويقولون 
مع ذلك: إنه لم يتبععض»ء ولم يتجزاً. 

ومعلومٌ بصريح العقل أن الكلمة التي هي الصّفة لا يمكن مفارقتها للموصوف. 
قاذ تجنو دون وسو لأس واج الال معدي سو اخالتة 


بحب الا ركروهو اورت لالترارة اند اهنا لابمل موالانين: 
وكلاقالواة إن الأنعرضو | التحد ]لا يوون لبوك اعد تيس هو الست سا ا له 
والايع اعفور ار بها حل 

ويقولون: إن المتّحد اتخذ عيسى حجابًا احتجب به. ومسكنًا يسكن فيه خاطب 
الناس فيه» ويقولون مع ذلك: إنه اتحد به والأب لم يحتجب به. ولم يسكن فيه. 
وم يتّحد به» فلزم قطعًا أن يكون منه شيء التّحده ومنه شي لم يتّحدء فالآب لم يتّحدء 
والابن انتحدء وهذا يناقض قوطم: «ل يتبكّض» ويْبْطِلٌ تثيلهم بالمخاطب من الشجرة» 
فإنّ ذاك هو الله رب العالمين» ليس هو الابن دون الأب» مع ماذْكِرَمِنَ الفروق 
الكثيرة البينة التي تبين بطلان تمثيل هذا بهذا. 

الوجه السادس عشر: أنَّ الرّبّ وك إذا تكَلّم تكلم بكلام الّبوينّة فلو كان 
في المسيح اللاهوثُ الذي أَرْسَل موسى وغيرّه؛ لَّمْ يخضع لموسى ولتوراته؛ ويذكر 
نه نا جاء ليُكْوِلّها لا ليَنْقْضَهاء ولا كان يقوم بشرائعهاء فإِنَ رب العالمين أعظمٌ 
وأجلٌ من ذلك؛ بل لو كان مَلَكَا من الملائكة لَمْ يفعل مثل ذلك» فكيف بربٌ 
العالمين؟. 

وإذا قالت النّصَّارى: فَعَل ذلك خوفًا من بني إسرائيلء أو خومًا أن يُكَذّبوه 
كان عذُرُهم أقبح من ذنبهم, فرّبّ العالمين يمن يَخافٌ 18؟!. 

موسي لكان ترهون /5 تنو كان لطور م الآناك ما لد ليسا فرغون وقوك: 
مع عتَوّه وعتوٌ قومه» ولَمْ تكن بنو إسرائيل أعتى من فرعونٌ وقومه؛ فلو كان هو رب 


العالمين؛ كان ما يؤيّد به نفسّه من الآيات أعظم مما يويد به عبده موسى. 


أن المسيح 
خاضع للتوراة 
وأحكاممها 
ولو كان الله 
متّجِدًا بهلما 
حصل ذلكء؛ 
لأئهأعظم 
من أن يخضع 
لهاوهورب 
العالمين 


أن الاستد لال 
بامعجزات 
على الاتحاد 
ؤه غاهيي”ي 


الفساد 


أن الاتحاد 
رمه 
عدم نمييرزر 
فعل الللاهوت 
من الناسوت 


ا يبب 


ومن عجائب النّصَارى أنهم يدّعون فيه الإلهيّة مع ادعائهم فيه غاية العجز 

وأما المسلمون فيقولون: هو رسولٌ مؤيّدء لم يَصَلَب. وهذه سيّته سبحانه 
في رسله» فإنّهِ يُوَيَدُهم وينضٌرٌهم على عدوّهم؛ كما نضَّرّ نوحًا وإبراهيم ومحمّدًا 
صلوات الله عليهم وسلامه؛ فإذا كان لا يجوز أن يكون رسولا مغلوبّاء فكيف يكون 
ربا مغلوبًا مصَلُويًا؟!. 

الوجه السابع عشر: قولهم: «فعل المعُجز بلاهوته» وأظهر العَجْرٌ بناسوته». 

فيقال لهم: إِنَّ الله فَحَلَ من المعجزات ما هو أعظم من المعجزات التي ظهرتْ 
: على يد المسبح [ك8» ولَمْ يكن مُتّحدًا بشيء من البَسَرء فأيّ ضرورة له إلى أنْ يتّجد 
بالبشر إذا فعل مُعيجزات دون ذلك؟1. 


الوجه الثامن عشر: أن المسبح ظهرت على يديه معجزاتٌ كما ظهر لسائر 


: المرسلين» ومعجزات بعضهم أعظمٌ من معجزاته» ومع هذا فلم تكن المعجزات 


دليا على تماد اللّاهوت بِالئَيّ الذي ظهرت على يديه فَعُلمِ أن الاستدلال 
بظهور المعجزات على يديه في غاية الفساد. 

الوجه التاسع عشر: أن اللّاهوت إن كان متّحدًا بالنّأسوت ل ب يتميّرٌ فعله عن فعل 
النّسوت؛ فإئَّهما إذا صارا شيثًا واحدًا كان كلّ ما فعله من عجز ومعجز هو ذلك 
الواحد» كالأمثال التي يضربونها لله سبحانه؛ فإ:هم يمثّلون ذلك بالنَّار مع الحديد 


والماء مع اللّبن والخمر. 


ب بإ بإ إل 


ومعلومٌ أن الحديدة إذا أُدْيملت النَّارَ حتى صارت بيضاء كالنَّارٍ البيضاءء 
فليا نل و لسوتي طن لاون عن ادقن با لتد توخيو لان 
بل فيها قَرّةٌ الحَدِيدِ وقُوَّةٌ الثّاره بل فيها قوّةٌ ثالث ليست قوَّة الحديد ولا قوّة الثَار؛ 
إذ لست حديذًا نحضا ولا نارًا محضة. 

بلاس اس و حي 
مئان لسن فاء فنا ولا ليا عفنا لايقول عاقل: إن له فِعْلَيْنِ يتميّز أحذهما 
عن الآخرء فِعْلٌ بكونه لبنًا محضًاء وفعلٌ بكونه ماءً محضًا 

فقولهم بالاتحاد يوجب استحالة اللّاهوت بالنّاسوت» وأن يصير فِعْل المتّحِد شيئًا 
واحذاء 

وإن كان اللّاهوت لم ينّجِد به فها اثنان شخصانء وجوهران» وطبيعتان» 
ومشيتتان» وليس هذا دين التصَّارىء مع أن حلولٌ الرَّبّ و في البشر متنع. 

وكذلك إذا مثّلوه بالنّمْس مع البدن؛ فإن النفس تتغير صفاتها بمفارقة البدن. 
وكذلك البدن تتغيّر صفاته بمفارقة الرّوح له 

والإنسان الذي نَفِحَّت فيه الوح فصارت بدثًا فيه الرُوح هونوع الث. 
ليس فيه بدن محضٌ وروحٌ محض» حتى يقال: إنه يفعل كذا ببدنه» وكذا بنفسه. 
بل أفعاله تشترك فيها الرّوح؛ فهو إذا أكل وشرب فالرّوح تَتَلذّذ بالأكل والشّربء 
ومها صار آكللا شاربّاء وإلا فالبدن الت لا يأكل ولا يشربء. وإذا نظر واستدلٌ 


وسيع ورأى وتعلّم» فالئَفْس فعلت ذلك بالبدنء واليدنُ يظهر فيه ذلكء 


الإ »سس سس 


والرّوح وحدها لا تفعلٌ ذلك» وعندهم أن فعل اللّاهوت بعد الا تحاد كفعله قبله. 
والقول بهذا مع الاتحاد في غاية التََّاقَضٍ والفساد ولا يُعقل نظي هذا في شيء 


من الموجودات» ونفس ل الكتييذامخ اللضارى لايتص روما يقولوبولا بمكته 


.ور 0 : 8 
ان يمه بشىءٍ معقول. 


[ الاستدلال النقلي على التثليث ] 


اسيل لون © قالوا: (وقد جاءفي هذا الكتاب الذي جاء به هذا الإنسان يقول: هنما الْمَسِيحٌ 


الدليل الثاني 


الدليل الثالث 


الدليل الرابع 


عِسَى أبن عَرْمَ رَسُوك اله وَكَلِمَتهء الْقنهآ ِل م وزوح مَنَهُ # 
[النساء: 1071]» وهذا يوافق قولّنا؛ إذ قد شَهِدَ أنّهِ إنسانٌ مثلّتاء أي بالنّاسوت الذي 
أذ من مريم؛ وكلمة الله وروحه المتّحدةٍ فيه» وحاشا أن تكون كلمةٌ الله وروحٌه 
الخالقة مثلّنا نحن المخلوقين. 


0 


سي كم 4 
[اانساء: 00٠]ء‏ فأشار بهذا القول إلى اللّاهو ت الذي هو كلمة الله التي لَمْ يَدْخل 
عليها ألم وَلاعَرَض. 


وقال أيضًا: 9 ينس إن مُتَوَوْيك وَرَافْعَكَ إِكَ وَمُطهَرَكَ مرت ألدِنَ كرروا 


وأيضًا قال في سورة النساء: #أومَا فَتْلُوهُ وَمَا صَلْبُوَهُ وللك. 


وجَاعلٌ لذبن انعو اك فَوقَ ‏ ألُذرت كفروأ 0 ور ا 6]. 


عد 


وقال في سورة المائدة عن عيسى أنَّه قال: ٠‏ وَكُنتُ عََِيمَ سَهِيدًا ما دمت فيهمَ 


م0 آذآ 2ه هو م َه أ 1 أ 
لما توفيتى كنت أنتَ اكه ع " وَأنت عل م ع [المائدة: »]1١١17/‏ 


فأعنى بموته عن موت النّاسوت الذي أذ مِن مريم العذراء. 

وقال أيضافي سورة النساء: 9 وما كلوه يقينا 00 بل رَمَعَهُ أَسَّهُ إل 4 

[النساء: 108-150» فأشار بهذا إلى اللّاهوت الذي هو كلمة الله الخالقة» وعلى هذا 

القياس نقول: إن المسيح صلب وتألّم بناسوته» وَلَّمْ يَصَلَبٍ ولا تألم 

بلاهوته)20. 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن يُّقال: دعواهم على محمد يكل أنّه أنْبَتَ في المسيح اللّاهوت 
والنئّاسوت ىا يزعمه هؤلاء التَصَارى فيه؛ هو: من الكذب الواضح المعلوم 
على محمد يل الذي يُعْلّم من دينه بالاضطرار» كا يُعلم من دينه تصديقٌ المسيح 1206 
وإثباثُ رسالته» فلو ادّعى اليهوديٌ على عممّدٍ وَل أنّه كان يُكَذَّبُ المسيح 
وشحد رالته» كنان اكندعوى اللمسارض كليية أنه كان رقمو ل؟ اهوت العاله 
وَإِنَّ اللّاهوت اتّحد بالنّاسوت, وححمَّدٌ يكِ قد أخير فيه| بلغه عن الله وك بكُفْرِ من قال 


ذلك وبما يناقِضُ ذلك في غير موضعء كقوله تعالى: # لَمَدَ كَمرٌ لت قَالوَأ 


0 #*# سا برس م عو ير سم 8 2-4 سسا ساح اتثر 9 < ته 2 20 
إن الله هو الميسبيح أبن مم قل فمن يَمْلِِك مِن الله سَيْكًا إن أراد 


ص< م 


ع وءع 82 2 آذ ره هس عه مه . .5 ع 3 
أن يهللك المَسِيحَ أبْرَت مَرَصِمَ وَأصَهُه ومّن فى الأرَضِ جميعًا 


)... هذا النص غير موجود في رسالة بولس الآنطاكي المطبوعة, إلا من قوله: (وعلى هذا القياس نقول‎ )١( 


إل كر التضن ء انقلو :ريال يولين الأنطاكن راصي 108 ): 


من المعلوم 
بالاضخضطرار 
من الدين أن 
محمدًا وَل لم 
يثبت الاتحاد 


4 المسيح 


م عر 

4 [المائدة /ا١١]‏ 

5 م > ه10 ضير 7 موس دح دس رق > م 32 ع 00 
وقال تعالى: ! ل ألله يلعسى أبن 3 ءعأنت قلت إلناس ايخدولى 3 
سرع حار د ا 2 عر ىر 21 سال بس ع 7 دروو 
إِلهينِ مِن دون أله َال سبحدئك ما يَكُونْ ل أن أقولٌ ما ّنس لى بحىّ إن كنت قلته, 
3 

هد مر 1و 72 _-- صاصم لي حت صر 72 سح سا ه- 21 قر مم وو ١‏ 
باد و تعلم ما )2 دهسي علمٌ ف تمسك ل ىك أنتك علام الغيوب 4 ( 


.]١١5 [الماكقدة:‎ 


فأخبر عَن المسيح أَنَّه لَمْ يقل لهم إلا ما أمره الله به: اعبدوا الله ري وركم, 
وكان عليهم شهيدًا ما دام فيهم» وبعد وفاته كان الله هو الرقيب عليهم.ء فإذا كان 
بعضهم قد غلط في التّقل عنه» أو في تفسير كلامه. أو تعمّد تغيير دينه؛ لَمْ يكن 
سيو درك ونا 0 لمبين. 


50-7 وَجَعَلَن مبَارَكا أَبْنَ ما حكنت وأوْصن يالصَّلةِ وَأَلرَكَرَْ مَا دمت 


و -- هك أ 


كر وللِدقٍ وَلَمَ عمل انا را صقا © [مريم: ادبن لح للبت ميمه 
7 0 عرف ع و ع د دسي م عو هه يس لخر 77 
السّلام؛ فقال: 9 والسَلام على دوم وَلِدثّ ويوم أمومك وبوم أبعمث حي 0 [مريم: ]. 
والتّصّارى يقولون: «علينا منه السلام» كى) تقوله الغالية فيمن يدّعون فيه الإهية 


لمر في عل والحاكميّة في الحاكم. 


.] [الزخرف: لاه-160‎ »]7' 5-1٠١ وانظر الآيات: [المائدة: ؟/1-/1/ا]» [التوبة:‎ )١( 


00 


الوجه الثاني: أن يُقال: إنَ الله لَمْ يذكّر أن المسبح مات ولا قتل» وإنّها قال: 


رس ور ا 


يلجس إِقَّ 1ه وَرَافْعَكَ ِل وَمُطهْرِكَ م مرج ألَدنَ كهفروأ # [آل عمران: 6 


المي الى رت 


وقال المسيح: 39 فَلمَا توفيََن كُنَتَ أنت ألرّقِيب عَلَتِمَّ 4 [لمائدة: .]11١‏ 


رح سه لاح له له فر 


وقال تعالى: وَقولِهمٌ إ: ئلنا الس > عِسَى ابن 30 رسو الله وما شئلوه 


3 00 8 ص << سام حر 


ا 0 الوا جر الى كل ينه يا 


فم الله اليهود بأشياءً: 
- منها: قوهم على مريم بهتانًا عظياء حيث زعموا أنََّا بغي 
- ومنها: قوطم: مإِنَا كلما اسح حِبسى أبن مر رَسول أله © [النساء: 150]. 
قال تعالى: #أوما فَكْلُوه وما صلبوه وَلدكن سيد هم © [الساء: 107]» وأضاف هذا 
القول إليهم وذمّهم عليه. 
ولخ يذكر الأصارى؟ لآن الذين تولوا صلب المنلوت اليه يه هم البهسوة 
ولى يكن أحدٌّ من النَصَارى شاهدًا هذا معهم؛ بل كان الحواريّون خخائفين غائبين, 
فلم يَشْهد أحدّ منهم الصَّلْبء وإنَّا شَهِدَه اليهودء وهم الذين أخبروا الثاس أَنَّم 
صلبوا المسيح» والذين نقلوا أن المسيخ صلِبَ من التصَارى وغيرهم إِنَّها نقلوه 
عن أولئك اليهود. وهم شُرَطً من أعوان الظلمة» ل يكونوا خلقًا كثيرًا يمتنع 


تواطؤهم على الكذبء. قال تعالى: فإ وما فَْلُوهُ وَمَا صَلَبَوَهُ وَللكن سيد كج 4 


[النساء: لا6١].‏ فنشى عنه القتلء يا تمال: ون دن م ألْكنَبِ إلا ومن بو 


قبل موي 4# [النساء: 16]. 

فقوله: ومين بو 4؛ فخل م مُفْسمٌ عليه» وهذا إِنَّا يكون في المستقبل» فدلٌ ذلك 
غك أن هذا الأنان سه عبار نينا 

وأيضًا فإنّه قال: لإ ون ين أَهَلٍ ألْكِنبٍ # وهذا يعم اليهود والنّصّارىء 
فدلٌ ذلك على أنَّ جميع أهل الكتاب اليهود والنّصّارى» يؤمنون بالمسيح قبل موت 
المسيح؛ وذلك إذا نرّلَ آمنت اليهودٌ والتّصّارى بأنَّه رسول الله ليس كاذبًا ىا تقول 
اليهودء ولا هو الله ىا تقوله النَصَارى 

فالله تعالى ذكر إيمانهم به إذا نرّلَ إلى الأرض» فإنّه تعالى لما ذكرٌ رفعه إلى الله بقوله: 
في مُتَوَوِيلك وَرَافْعَكَ إِكَ #. وهو ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ويموت حينئذ. 
أخبر بإيانهم به قبل موته. كما قال تعالى في الآية الأخرى: فإإِنَ هُوَ إِلَّا عَبَدٌ 
أَنْعَمَنا علد وَحَعَلَئهُ مكل لبَق إِسَريهِ يل (5) ولو عَمَآءُ معنا مسر مَلَكْهَ فى الَْرضٍ 


ل سس سس 


لفون 0 وَإِنَّهُه لَعِلْمُ لسَاعَةٍ ةِ قلا تَمَكَررَ يها وَاتَبِعونِ ن- هلدا صر مُسَمَقِمٌ (5) 


مسار رلارورئر ‏ بر 


مد 
01 رم 7 7 سر سبدو 10 32 يا 5< 1 5 
د يصِد تم الشَيَطدن إنهد. ل عدو بين ولما جاء عسول بالبينت 


1 عرل َّ هَّ ل م 201 7 قر وو َلعدَلَقَ 
واطيعوب إِنَّ ا فأعبدوه هذا م 


م« عدي سس 57 سساح عر ات أ اا 
الدحزاب من يدنه 0 لمت لما ين يكب : يوم لير * [الزخرف: 9ه -160]. 


وفي الصّحيحين» عن النِيّ ل أنه قال: (يوشِك أن يَنْزِلَ فِيكُمْ ابن مزيم 


حك عَدلَاء وإمامًا مُقِسِطَاء فِيَكْيِرٌ الصَّلِيبَ» ويَقْثل الخنزيرٌ ويضع الجزية)". 


يب 


سيك 


ل 


3 أ م أ اع م اخ سل سن مصربيه 
وقوله تعالل: #وما مَْلُوه وما صِلبوه وللكن شِيّه هج وإ للد 


لير 


: 785 6 2 ع رس ور 1 1 7 مي سم ع 
تى سك مَنْهُ ما كم به مِنّ عِلرِ إلا اع لطن وما كلوه يقينا اا بل رمه أله ليه 


وى 


١ 


م يه 


نّ أللّه عير حَكيبًا # [النساء: .]١58-1١651/‏ بيال أن الله رفعه 


- 


2 


20 

سس 

0 
وو 


عا وساعءه ةو لسن 
وبين أنهم يؤمنون به قبل أن يموت. وكذلك قوله: #ومطهَرَكَ فرك الدى 
كَمَروأ 4: ولو مات لم يكن فرق بينه وبين غيره. 
ولفظ «التوقي» في لغة العرب معناه: الاستيفاء والقبضء وذلك ثلاثة أنواع: 

- أحدها: توفي النوم. 

- والثاني: توفي الموت. 

والثّالث: توفي الرُوح والبدن جميعاء فإنَّهِ بذلك خرج عن حال أهل الأرض 
الذين يحتاجون إلى الأكل والكسرض و اليا والنوم» ويخرج منهم الغائط 
والبول» والمسبح ظَيك توفاه الله» وهو في السّماء الثاني إلى أن ينزل إلى الأرض» 
السع اله كعالنة اهن الأرضن و الأكان و ليوو اباس والتويه 


والغاكة الول وشحر للك 


.)١90( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (58 5 ”)» ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


أن القرآن أخبر 
أن المر قوع 


الملتوكش ع5 ى 
1 


وهم يقولون: 
المرفوع اللاهموت 
والمتوث الناسوت 


لي يسبب سب سيبح 


الوجه الثالث: قوهم: «إِنَّه عّى بموته عن موت النّاسوت»؛ كان ينبغي لهم 
يقولوا على أصلهم: عنى ١بتَوْفِيتُه؛‏ عن توفي النّاسوت» وسواءً قيل موه أو تَوفِيته 
فليس هو شيئًا غيرَ النأسوت» فليس هناك شيءٌ غيره لَمْ يُتَوَفَء والله تعالى قال: 
إن مُتَوَيلك وَرَافْعَكَإِكَ ©؛ فالمُتَوقٌ هو المرفوع إلى الله. 

وقوهم: إن المرفوع هو اللّاهوت؛»؛ مخالفٌ لنصٌ القرآن ولو كان هناك موتء 
فكيف إذا لَمْ يكن؟. فإئَّم جعلوا المرفوع غير المنوقٌء والقرآن أخبر أن المرفوع 
هو المتوق. 

وكذلك قولهفي الآية الأخرى: #وما كلوه يَقينا 00 بل رَمَعَهُ أنه لَه 4 
هو تكذيبٌ لليهود في قوطم: نا َتنا الْسِيِحَ عِيسى أبن مر رسو ( أ © [النساء: 1010]» 
واليهود لَّمْ يدّعوا قتل لاهوت. ولا أثبتوا لله لاهونًا في المسيحء والله تعالى لَمْ يذكر 
دعوى قَيْلِه عن النصَّارى حتى يقال: إِنَّ مقصودهم قل النّاسوت دون اللّاهوت؛ 
يفن البفوهالدين لا تون إلا النأسوت» وقدز عمواأَتَم قتلوه. فقال تعالى: 
وَمَا قكلُوه يَقِنا (00) بل رَفَعَه أله ليه #. فأنَْتَ رفع الذي قالواإِنَّم قتلوه. 
وإِلَّا هو النّاسوت؛ فعْلِم أنَّهِ هو الذي ثُفِيَ عنه القتل» وهو الذي رفع. 

والنصَارى معترفون برفع النّاسوت» لكن يزعمون أنَّه صلب وأقام في القبرء 
-إِمًا يومّاء وما ثلاثة أيام-» نّم صعد إلى السماء» وقعد عن يمين الأب النّاسوت 


0200 ار ور 


وقوله تعالى: فآ وما قَتلُوه يقن #؛ معناه: أن نَفَْ قله هو يقينٌ لريب فيه 
بخلاف الذين اختلفواء فإئَّهُم في شك منه من قَنْلِه وغير قَنْلِهه فليسوا مُسْتَيقِدن 
أنه قتل؛ إذ لا حُجّة معهم بذلك. 

ولذلك كانت طائفة من النصَارى يقولون: إِنَّه آَم يُضلبء فإِنّ الذين صَلَبوا 
الضلوب .هم اليهؤة» وكان قل اشعبه عليهم المسيحٌ بغيره كرا دل غلينه القترآن؛ 
وكذلك عند أهل الكتاب أنه اشتبه بغيره» فلم يعرفوا من هو المسيح من أولئك. 
حتى قال لهم بعض النّاس: أنا أعرفه؛ فعرفوه. 

الوجه الرابع: أنه قال تعالى: 8آ إِد َال اله يعِيسوح إِنْ مََوَويلك ورَافْعكَكَ وَمُطهرَكَ 

اديت نَ كهروأ © [العمران:55]» فلو كان الرشوع هوا للاقيرت لكات« 
0 العالمين قال لنفسه أو لكمته: (إِى أرفعك إِلكَّ). 

وكذلك قوله: بل رَفعه أَسَهإليَهِ 4 [النساء فالمسيح عندهمهراله. , 
ومن المعلوم أنه , يمتنع رفع نفسه إلى نفسه. 

وإذا قالوا: هو الكلمة» فهم يقولون مع ذلك إِنَّه الإله الخالق» لا يجعلونه بمنزلة 
التوراة والقرآن» ونحوهما نما هو من كلام الله الذي قال فيه: إإلبَهِ يصَعد الحم 
ليب 4 لفاطر: »5٠١‏ بل عندهم هو الله الخالق الرّازق رب العالمين» ورَفْعٌ رب العالمين 


إلى ربٌ العالمين ممتنع. 


1000 


أنّه الرقيب 
6 سيك لا سك شك ويه اا لله 
رقيبابعد 


رضه 0 دون المسيحء فإنَّ قوله: #إكْنتَ أَنتَ © يدل على الحضرء كقوله: 9 إن كارت 
هْوٌ أَلْحَنّ # [الأنفال: 17 ونحو ذلكء فَعْلِم أن المسيح بعد تَوْفِِهِ ليس رقيبًا على أتباعه. 
بل الله هو الرقيبُ المطّلِع عليهم» المُخْصِي أعمالهم المجازي عليهاء والمسبحٌ 
ليس برقيب فلا يطّلع على أعالهم» ولا يحصيها ولا يجازيهم بها. 

ادديدادخامس © قالوا: (وقد سرّاه الله أيضًا في هذا الكتاب خالقًا حيث قال: إوَإِدْ نَحَلقَ 


مِنَ ألطظِين هيد لطَيْرٍ يِإِذْفِ مَتَنْفُمُ تتفم ذ فيا فَصَكْونُ 0 طَيْرا بِإِذّف 4 [لمائدة: .]1٠ ٠١‏ 
فأشار بالخالق إلى كلمة الله المتحدة في 2 ت المأخوذ من مريم؛ لأنّه كذا قال 
على لسان داود التَبيٌّ: "'بكلمة الله لقت السماوات والأرض. ليس خالق إلا الله 
وكلمته وروحه"» وهذا مما يوافق رأيّنا واعتقاّنا في السّيّد المسيح لذكره؛ 
لأنه حيث قال: ويخلق لكم من الطّن كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرًا 
بإذن الله؛ أي: بإذن لاهوت الكلمة المتّحدة في التاسوت)(2. 

والجواب: أن جميع ما يحتجُون به من هذه الآيات وغيرها فهو حجَّةٌ عليهم 


لا لهم. 


)١(‏ هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكى المطبوعة. 


لابب 


وهكذا شأن جنيع أهل الصّلال إذا احتجُوا بشىءٍ من كتب الله وكلام أنبياه. 
كان في نفس ما احتيجُوا به ما يدُلُ على فساد قولهم» وذلك لعظمة كب الله المترَّلَة؛ 
وها الطو يه ايزا #اقإنه حول «لفوجدى يوان ابلق وقتفاء لاق العيدو :قاذ رد 
أن يكون في كلام الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين من المدى والبيان 
ما يفرّق الله به بين الحقّ والباطل» والصّدق والكذب, لكنّ الناس يُؤْتَوْنَ من قِبَلٍ 
أنفسهم لا من قِبَل أنبياء الله تعال؛ ما من كو:هم ل يتدبّروا القول الذي قالته الأنبياء 
حقٌّ التدبر حتى يفقهوه ويفهموه. وإمّا من جهة أخذهم ببعض الحقٌّ دون بعض» 
نكل ألاوزمتنا بيعش نبا ألذاله اللادوة عضن كارن مين عنينة منا! يزكرايه 
كما قال تعالى عن التُصارى: #إوّصنت الَدِيت دَالْوَا نا سصدرّعة دنا مكمه 
آلْمَيْمَةَ © [المائدة: .]١4‏ 

وإما من جهة نسبتهم إلى الأنبياء ما لم يقولوه من أقوالٍ كَذِبتْ عليهم» ومن جهة 
ريا أثر الم يكيرما كمون إل جنة لبها بنارا لوتيد من بوي الذي 
دل عليه كلام الأنبياء صلوات الله وسلامُه عليهم أجمعين, فإنه يجب أن يُقَسَّرَ كلامُ 
المتكلّم بعضّه ببعضء ويؤخدَّ كلامّه هاهنا وهاهناء وتُعْرفَ ما عادنّه يعنيه ويريله 
بذلك اللفظ إذا تكلّم به وتُعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخرء 


َ 1 كوه‎ , 4 ٠. +) ٠ 
فإذا عرف عرّفه وعادته فى معانيه وألفاظه» كان هذا مما يُستعان به على معرفة مراده.‎ 


الي ايابس ب ب بس 


وأما إذا استغمل لفظّه في معنّى ل تمر عادته باستعماله فيه, وتّرك استعماله 
في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه» وحمل كلامّه على خلاف المعنى الذي 
قد عرف أنه يريده بذلك اللّفظ بِجَعْل كلامه متناقضًّاء وتَرْكِ حَمْلِهِ على ما يناسب 
سائر كلامه- كان ذلك تحريمًا لكلامه عن موضعه؛ وتبديلا لمقاصده وكذيًا عليه. 

فهذا أصل من ضلّ في تأويل كلام الأنبياء على غير مرادهم؛ فإذا عرف هذاء 
فنقول: 

الجواب عدا ذكروه هنا من وجوه: 

الوجه الأول: أنَّ الله لَمْ يذكّر عن المسيح خلمًا مُطلقَا ولا خلقًا عامّاه ول يصف 
قد افلا من اللا اوةاعينة ا الخد لا دقان قال أنه حَيِقٌ كل عند 
وهو 0 ع وكيلٌ (55) لك مََاليدُ موت وَالْأَرْضٍ # [الزمر: 37-]. وقال تعالى: 
00 المتتلوت: والارى أن يكن لواة ول كك أ عن متلق كل تو 
وَهوّ ظً يِل شىْءِ ع علي 4 [الأنعام: .١‏ 

ا وانهاله ا لللقدوله امد 
وأنّه الح القيُوم؛ لا تأخذه سسنة ولا نوم, وأنّه على كل شيءٍ قدير» وبكل شيءٍِ عليم؛ 
ونحو ذلك من خصائص الرَبوبيّة ولّمْ يصف شيئًا من مخلوقاته -لا ملكا مقرّباء 
ولا نبا مرسلًا- بشىءٍ من المخصائص التي يختصٌ بهاء التي وصف بها نفسه 86. 

أمّا المسبح 2[ك؛ فقال فيه: «إوَإِدْ تَحْلقَ ين ألظِينِ كَهِيََةَ لطَيْرِ ذف مَتَنفُمُ 


1 < عامس لمع خي” 3 
فيه 22 لرا فتن وَتَبرِئُ الْكَكَمَهَ وَالْأيَرصح بِإِذّفِ 4 للمائدة: .]1٠١‏ 


2 مأ < عام رصت كوس و 3-1 2 مس 
ف طيرا بِإِذْنِ أ ا الأحكمه والابرضص ‏ وَأ الموك بإذن سر 4 


آل عمران: 44]؟ فلم يذكر إلا خلقٌ شىءٍ معينٍ خاصٌ بإذن الله فكيف يكون هذا الخالق 


0 


هو ذاك؟. 

الوجه الثاني: أنه حَلَنّ من الطَّن كهيئة الطَّيره والمراد به: تصويرٌه بصورة الطَّير 
وهذا الخلَقٌ يقدر عليه عامّةُ النّآسء فإنّه يمكن أحدّهم أن يُصَوّر من الطَّين كهيئة 
الطّيره وغير الطَّير من الحيوانات؛ ولك هذا النّصوير ُرّمٌ بخلاف تصوير المسيحء 
فإنَّ الله أذن له فيه؛ والمعجزة: أنَّه ينْفّحْ فيه الرُّوحَ؛ فيصيُ طيرًا بإذن الله متك 
لس اعون قير هافن الل دقان عا مغيار كد 

وقد لعن الى يك المصوّرين» وقال: (إِنَ قد النّاس عذابًا يوْمَ القِيامَةٍ 
المصَوّرونَ)(20. 

وف «الصّحيح) يقول النبيّ عَككة: (يقول الله تعالى: ومَنْ أَظَلّمُ من ذمَب يخُلّق 
كَخَلْقِيء فلمخلنو] 53 فابحلنوا شه 0 

الوجه الثالث: أنَّ الله أخبر أن المسيح إِنَّا فَحَل التّصوير والتّفخ بإذنه تعالى» 
وأخبر المسيح 12 أنه فعله بإذن الله» وأخبر الله أنَّ هذا من نِحّمه التي أنعم بها على 


.)5١١9( ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ ))096٠0( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (17/504)» ومسلم في ''صحيحه" برقم: .)5١11١(‏ 


أن خلق الطير 
يعني نصويره. 
وهذامقدور 
عليه للبشرء 
والمعجزة نفخ 
الروح ويحصل 


هذا بإذن الله 


أن المسيح 
يفعل ذلك 
بإدن الله 
وهذا يدل على 
التمايز بينهما 


جَعْلٍ الخالق 
والآذن واحدًا 
مع أن الله 
فرّق بينهما 


لبإ بي يبيجت 


المسيح تكة. كم قال تعالى: إن هْوَ إِلَا عبد أنْعَمْا عَكْهِ وَحَعَلَئَهُ ملا 
لبن إِسَرَِ يِل 4# [الزخرف: 05]. وقال تعالى له: يعِيسى أبن مَرْمّ أذكرٌ يِعَمَ عَلَنَكَ 
ال لل ع 
وَإِذْ عَلّمَسلكَ الحكيب واللشحكمة والتورسد دَ والإجيل ‏ د لني اللين 215 
لطر باذ صَتَنضُحٌ نه كن طبرا بدن" وَتْرِئُ الكَكمه والأترصك اذى 
وإ حي الوق واذى و سطيقة دو رودل عتلك د يتتكر النتن 4 
[المائدة: .]١١١‏ 

وها كله ضري ن اتليس هو نوكتسو عن اناه نكر اولتقي ذف الل 
كا فعل مثل ذلك غيِه من الأنبياء» وصريحٌ بأنَّ الآذن غير المأذون له. والمعلَّم 
ليس هو المعلّم؛ والمنحم عليه وعلى والدته ليس هو إِيّا ى| ليس هو والدته. 

الوجه الرابع: أئَُّم قالوا: «أشار بالخالق إلى كلمة الله المتّجدة في التاسوت». 
ثم قالوا في قوله: «بإذن الله أي: «بإذن الكلمة المتحدة في التّاسوت». 


سم 


وهذا رين تناقُضَهم وافتراءهم على القرآن؛ لأنَّ الله أخبر في القرآن أ 


)5 


ا 
خلق من الطَّين كهيئة الطَبْر بإذن الله ففرّق بين المسيح وبين الله وين أنَّ الله هو الآِن 
للمسبح؛ وهؤلاء زعموا أن مُرّاده بذلك أن اهوت المتْحِدَ بناسوت المسيح 
هو الخالق وهو الآذنء فجعلوا الخالق هو الآذن» وهو تفسيرٌ للقرآن با يمخالف 


صريح القرآن. 


00 


الوجه [الخامس]: قولهم: «فأشار بالخالق إلى كلمة الله المتّحدة في الاسوت 
المأخوذ من مريم؛ لأنّه كذا قال على لسان داود النَبِيّ: "'بكلمة الله َلِقَت السماوات 
والأرض"». 

يُقال لهم: هذا النّضّ عن داود حجّةٌ عليكم؛ كا أنَّ الّوراة والقرآن وسائر 
ما بّتَ عن الأنبياء حجَّة عليكم, فإن داود يلك قال: «بكلمة الله خلقت السّماوات 
والأرض»؛ ولَّمْ يقَلُ: إِنَّ كلمة الله هي الخالقة؛ كم قُلتم أنتم أنّه أشار بالخالق 
إلى كلمة الله. 

والفرق بين الخالق للسّماوات والأرض» وبين الكلمة التي بها خلقت السّماوات 
والأدقية أنه قلاف عجوو قهه كالدر قري القاذوي ند دك فان القاد و سس ارق 
وقد خلق الأشياء بِقَدْرته» وليست القدْرة هي الخالقة» وكذلك المَّرْق بين المريد 
والإرادة» فإِنَ الله خلق الأشياء بمشيئته» وليست مشيئته هي المخالقة. 

وكذلك الدّعاء والعبادة هو للإله الخالق» لا لشيءٍ من صفاته: فالئّاس كلهم 
يقولون: يا الله يا ريّناء يا خالقناء ارحمنا واغفر لناء ولا يقول أحد: يا كلام الله اغفر لنا 
وارحمناء ولايا قدّرة الله» ويا مشيئة الله» ويا عِلْمَ الله اغفر لنا وار حمناء والله تعالى 
يلق بِقَدْرته ومشيكته وكلامه» وليست صفاته هي الخالقة. 

الوجه [السادس]: أن قول داود 4352: «بكلمة الله خلقت السّماوات والأرض»؛ 
يوافق ما جاء في القرآن والتّوراة وغير ذلك من كتب الأنبياء: أن الله يقول للشيء: 
(١كن»‏ فيكونء وهذا في القرآن في غير موضع. وفي التّوراة قال الله: (ليكن كذا ليكن 
كذا)210. 


.)5-1١:١( انظر: سفر التكوين‎ )١( 


أن حلام 
الأشبنياء 


أن الكلمىض خلق 
الله وليست 
وهدذدا متفق 
عليمهة 
بين الأنبياء 


تناقضهم 2 
المراد يالكلمي 
والروح 


ويب ل باب 


الوجه [السابع]: قولهم: «لأنّه ليس خالقٌ إلا الله وكلمته وروحٌه) 

- إن أرادوا بكلمته: كلامّه. وبروحه: حياته؛ فهذه من صفات لله كعلونة 
وقَدُرَتِه فلم يُعبّر أحدّ من الأنبياء عن حياة الله بأنا: روح الله فمن حَمَلَ كلام 
أحبٍ من الأنبياء بلفظ: «الروح) أنه يراد به: حياة الله؛ فقد كذب عليه. 

عوإن راكوا كيه ورويضة# الشية اوش راوث السية 
فاليم الكل #لمتتلوق اكتبناقر الزسنلوتوانة وبحد هبهو لخالق: 

وإنْ شئت قلتٌ: إِنْ أَرِيدَ بالرّوح والكلمة ما هو صفَةٌ لله: فتلك داخلةٌ في مسمّى 
افون | يلها لسو شيك :اقلاللك كاوق اله:#الاسوت» 

ثم يقال: هذه كلامه وحياته من صفات الله كعلّمه وقدرته؛ وحيئذٍ فالخالق 
هو اللا وعده ب رهكقاته :اله ف مسكن اسوه لذ كا أن عد معقاوفة عسل السدة 
بواو التّمْريك التي تُؤْذِنُ أن الله له شريكٌ في خلقه؛ فإنٌ الله لا شريك له. 

ولهذا ل قال الله تعالى: #آلَّهُ كَيقُ كل شَىْءٍ # [الزمر: 11] دخل كل ما سواه 
في محلوقاته» ولم تدخل صفاته: كعلّمه وقدرته ومشيتته وكلامه؛ لأنهدموافك 
لسك اتعددة لمعت أقتياء ساينة لفلرين أشيراله الى اول لذاقه المندبية 
االمنقةه السنافه لضو أنتيزاة بأسنانة اناه د فو يتات الكان» فزن تلاك 


حقيقة لهاء ويمتنع وجود ذاتٍ مجرّدةٍ عن صفةٍ فضلا عن وجود ذاته تعالى بجردة 


ماع 


1 هو 


عن صفات كاله التي هي لازمة لذاته» فيمتّنِع تحقق ذاته دونهاء ولهذا لا يقال: 


الله وعلمه خلقء والله وقدرته خلق. 


0 


يس 
الوجه [الثامن]: أن داود #172 لا يجوز أَنْ يُرِيدَ بكلمة الله: المسيح؛ لأن المتممدية 
عند جميع النّاس؛ هو: انيه لاسو موف عدهع «إيد اهوت والنا سيوف لم 
اتحداء والاتماد فِمْلٌ حادثُ عندهم. فتَّبْل الا تحادلَمْ يكن هناك ناسوت 
ا يَسَمَّى مسيحاء فعْلِم أن داود لَمْ يرد بكلمة الله المسيح؛ ولكن غايثهم 
أن يقولوا: أراد الكلمة التي اتحدت فيا بعد بالمسيح» لكنّ الذي خَلّق بإذن الله 
هوالمسيح» كما نطق به القرآن بقوله: «إ يُبَسَركِ يِكلِمَةٍ عِنْهُ أَسَمَهُ ألْمِيعٌ عسى 
أبن مريم وجيها فى أ لديا وَالكرَة ون الْمَرَيِينَ 4 [آل عمران: 0]. فالكلمة التي ذكرهاء 
واكاهى التسى جنا حاقية السعع واف والارض سيف هي لسع ناخد 
من الطّين كهيئة الطير بإِذن الله فاحتجاججهم بهذا على هذا احتجاحٌ باطل» بل تلك 
الكلمة التي بها لقت السَّماوات والأرض؛ لَمْ يكن معها ناسوت حين لقت 
باتّفاق الأمم» والمسيح لا بُدَ أن يَدْخْل فيه النّاسوت. فعْلِمَ أنَّهِ لَمْ يرد بالكلمة: 
المسيح. 
قالوا: (وقال أيضافي موضع آخر: 9 إك مَكَلّعِس عند اله كَمَكَلٍ ادم 
حَلَكَهُ من ياب © [آل عمران: 04]. فأعتى بقوله: مثل آدم إشارةً إلى النّاسوت 
الملأخوذ من مريمٌ الطّاهرة لأنّه لم يَذْكُر هاهنا اسم المسيح إلا ذكر عيسى فقط» 
وكما أن آدمَ لِق من غير جماع ولا مباضعة مَة فكذلك جسد السَّيّدِ المسيح خلِقٌ 
من غير جماع ومباضّعة» وكا أنَّ جسد آدم ذاق الموت» فكذلك جسد المسيح 


ذاق الموت. 


أن كلام داود 
امتح له 
أن الكلمتّ هي 
المسيح 


الدليل السادس 


لوي يبب 


وقد يَبَرْهَنْ بقوله: رأينا أيضًا قائلا: إنَّ لله ألقى كلمته إلى مريم» وذلك 
حسب قولنا معشر التّصَارى: إِنَّ كلمة الله الأزليّةَ الخالقة حَلَّثْ في مريم: 
وتجِسّدث بإنسانٍ كامل. 
وعلى هذا المثال نقول: في السّيّد المسيح طبيعتان: 
- طبيعة لاهوتيّة: التي هي طبيعةٌ كلمة الله وروجه. 
- وطبيعة ناسوتيّة: التي أخذثٌ من مريم العذراء واتحدت به. 
ولا تقدم به القول من الله تعالى على لسان موسى النْبّ إذ يقول: "أليس هذا الأبُ 
الذي خلقك وبراك واقتناك"”21. قيل: وعلى لسان داود النَبىٌّ: '"روحك القدّس 
لا تُنرّع مني "”"2» وأيضًا على لسان داود النبي: "بكلمة الله تشدّدت السّماوات» 
وبروح فاه جميع فواهن"”". ولس يدل هذا القول عل ثلاثة خالقين؛ 
بل خالق واحد: الأب ونطقه؛ أي: كلمته. وروحه؛ أي: حياته)7). 
والجواب من وجوه: 
)١(‏ انظر: سفر التثنية (؟": 5). 
(9) انظر اسفر لامي 4019 
(6)انظر: سفر المؤامر 6 7). 


(:) هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكي المطبوعة» إلا من قوله: (ولما تقدم به القول...) 


إل جو التصضى انظ ::وشالة جولين الأنظطاك (فى» 47 


يلاي د مَكَلَ عبس عِندَ الَو كَمَكَلِ 51م خَلَكَهُ. 
مِن تَرّابٍ م قا قَالّ له هن هم يون 4؛ كلام جل افا لمبييحانه قار هذا السوع 0 
على الأقسام الممكنة؛ لي عمومٌ قذرتِه» فَخَلّقَ آدم من غير ذكر ولا أنشى, وحَلَقَّ 
زوجته حواءً من ذكر بلا أنثى» كا قال تعالى: ملوَكَلقَ ها رَوَجَهَا# [النساء:١]»‏ وحَلّقَّ 
المسبح من أنثى بلا ذكرء وخلق سائر الخلق من ذكر وأنثى» وكان حََلْقٌ آدم وحواء 
أعجب من حََلْقٍ المسيح» فإنّ حواء خلِقَتُ من ضِلَّع آدم» وهذا أعجب من خَلْقٍ 
المسيح في بطن مريم, وَحَلْقٌ آدم أعجبٌ من هذا وهذاء وهو أصل تلق حواء. 

فلهذا شبّهه الله بخلق آدم الذي هو أعجب من ََلْقٍ المسيح» فإذا كان سبحانه 
قاور أن كلف مو ترام بوالاراب الس هو كين رين الاتمان اناكيقدن أن كلس 
من امرأة هي من جنس بدن الإنسان؟» وهو سبحانه حَلَقّ آدم من تراب ثُمَّ قال له: 
«اكن2 فيكونء لا نفخ فيه من روحه. فكذلك المسيح نفخ فيه من روحه وقال له: 
ذكن اكور تتا رركن امير انفخ لوجع ورسه لاقر ا وقاسر لايل كله تاسويتة» 
فكذلك المسيح كلّه ناسوت والله 4 ذكر هذه الآية في ضمن الآيات التي أنزلها 
في شأن التصّارىء لَمَ قم على النبي يلِ: نصارى نجران وناظروه في الممسيح: 
وأنزل الله فيه ما أنزل» فين فيه قول الحق الذي اختلفت فيه اليهود والتصَّارى. 


فكذّب الله الطائفتين: هو لاء 2 عَلْوّهم فيه) وهؤلاء ف دَمّهم له. 


ىا 


قال عَقِبٍ هذه الآية: 9# هَمِنَ حَأجَكَ فِيهِ مِنْ بَحَدِ مَا ج141 مِنَ لها مَمَلّ تَعَاوَأ 


سجر اه 


دح ار 11 0 لم, #١‏ يه .سرصم _- ١ه‏ ع وس وري وه سات سر 
تدع أبناءنا وَأَسَاءَ كم وضاءنا و ءََ وأد وأ د ثم نببتبل فتجعسل لَعْدَتَ ت اللو 


سر سر 2 سر 2 سد ور م وي رص فرح سا 000100 م مدو سا سح لي ع ار 
سواع بَِيْسَمًا وَبِيْسَكر ألا عبد إلا الله لا فشراء يو سينا لا يَتَحِذْ د اما ا بايا 


من دون الَو فإن تَوَلَوَا فَقُولُوا أت كدر ات طررت [آل عمران: .]55-5١‏ 
وقد امتثل النبيّ كه قولّ الله فدعاهم إلى المباهلة» فعرفوا أَئَّم إن تأعلوة أنزل الله 
عليهم لعنته» فأقرُوا بالجزية وهم صاغرون. ثم كتب اَن يلل إلى هرقل ملك الروم 


بقوله تعالى: مإيتأَهَلَ الْككبٍ # [آلعمران: 14]» إلى آخرهاء وكان أحيانًا يقرأبها 


000 رحا كر م1 .1 
في الركعة الثانية مو يركش الجر ويقراى الأول يقولة: 9 فولو ا ءامنا الله رٍ 
6 سه 6 1 أ 21 مع ا 0 ع ع8 
لتنا ما أنْرِ !ِكََ اهعم وإستعيلٌ وَإِسَحقّ وتعفوب والأسباظ و مَا أوى مومئ وعِيسَى 
ور باضه 74 3ن 7 مرو مد م 7 2 20 
وَمَآ أوق ليوب من رَبَهم لا نَمَرَقُ بَيْنَ أَحل مَنْهُمَ وحن لمر مُسَلِمُونَ 4# [البقرة: 1]. 


وهذا كله بين به أن المسيح عبد ليس بإله. أنه غخلوقٌ كما خلق آدمء وقدأمر 
أن يُباهل من قال: «إنّهِ إله». فيدعو كل من المتباهلين أبناءه ونساءه وقريبه المختص به 
ثم يبتهل هؤلاء وهؤلاء» ويدعون الله أن يجعل لعنته على الكاذبين» فإِنْ كان التَصَارى 
كاذبين في قوهم: «هو الله)؛ حقَّتْ اللعنة عليهم» وإن كان مَن قال: اليس هو الله 


َ 


بل عبد اللّه» كاذياء حقفت حقَثُ اللعنة عليه» وهذا إنصافٌ من صاحب يقينٍ يعلم أنه 


على الحق. 


والنّصَارى لَمَ لَمْ يعلمُوا أئّم على الحنّ نَكَلُوا عن المباهلة» وقد قال عَقِبَ ذلك: 


2م صصص 64 صرح ساس وى ات ين م 1 2 ََ 
:إن هنذًا لَه وَالْصَصصٌ الْحقّ وما مِنَ لَه إلا الله زآل عمران: :]» تكذيبًا للنصَارى 


الذين يقولون: «هوإله حقٌّ من إلهِ حقٌ)؛ فكيف يُقال: إِنّهِ أراد أنَّ المسيح فيه لاهوت 


وناسوانك» وأن هذا هو التّاسوت أفقط دوق اللذهوت؟ 
وبهذا ظهر الجواب عن قوهم: «قال في موضع آخصر ِب مَكَلَّ عِسَى عند 
ادم 4 فأعتّى بقوله: عيسىء أشار إلى البشريّةِ المأخوذة من مريم 


أي 
2-1 عو 4 ل حت له له 
الل فرنيم 


أ كَمَكَلِ اد 3 
الطّاهرة» لأنّه لَمْ يذكر هاهنا اسم المسيح إلا ذكر عيسى فقط) 
فإنّه يقال: عيسى هو المسيح, بدليل أنَّه قال: ما أَلْمَسِيحُ 

لا رَسُولٌ فَدَ خَلَتَ من قله آلرمكَلٌ © اللائدة: 0500 فأخبر أنَّهِ ليس المسيح إلا رسول. 

ليس هو بإله؛ وأنّه ابن مريم» والذي هو ابن مريم هو الثاسوت,. وقال: 
نما الْمَسِيحٌ عِسى أبن عي رَسُول الله وَكلِمَتَدُ أَلَقَهَآ | 

روح عَنَة كلا بالل ومسو ول تَمُولوا تَلَكَهُ “ أنتهُوا حيرا لَسكُمَْ إِثنا أمَه إآ 
وح شتككة: أ يكت له وَل ل ما فى السموات وَمَا فى الارضٍ" وَكَقَّ 

أله وَحكيلا 5 أن يسْتَدْكفَ الْمَيسِيح أن يكو عَبَدَا يله ولا الْمليَكه 

و وَمَن يَسْسسَكفٌ عَنّ عِبَادَيَةِ وَسَسَبَكِيرَ سَيَحسُرَمٌ إِلِنَدِ جِيعا 4 
[النساء:١لا1-‏ 179779]» وقال تع اللى: و5 لتَصَتَرَى الْمَسِيحٌ أت 1 
لكت وَوَلْهُم يذهو : يُضَهُونَ مََلَ أن كَئَرُوأ من مَل كَنَكَلَهُمْ أ 
ل اد وقال تعالى: 9# لَعَدَ كَمَرَ ألَرِح قَالوَأ 
بحر التييخ از 2د "كل مدن كتركشدو أ 0 
علدت الميبيع ارت مرك وض 4 وَمَن ف الْأرَض ج جمَيحًا 4# [لمائدة 117]. 


أن 


بطلان قولهم 
وصلبه 


اللوازم الباطلي 
على القول 
بالاتحاد 


بصصطيلان 


وتاأويلهم 
للكلمي 


ا 


الوجه الثاني: أنّ ما ذكروه من موته قد بيّنا أن الله لَمْ يذكر ذلكء وأنّ المسيح 
لْمْ يمت بعد وما ذكروه من أنه صْلِبَ ناسوثه دون لاهوته؛ باطلٌ من وجهين, 
نإن اوت ل اكليم روايين قب اللموكة وهم ذكتر وان للك وكوف سرد 
فيكتفى في مقابلتها بالمنع. 

لكن نقول في الوجه الثالث: إِنَّم في اتحاد الأّاهوت بالنّاسوت يُسَبّهُوئَه تار 
باتحاد الماء باللبن» وهذا تشبية اليعقوبيّة. وتارةً باتحاد النّار بالحديدء أو التَفْس بالجسمء 


وهذا تشبيه تشبيه الملكانيّة وغيرهم. 


0 


0 


ومعلوءٌ أنه لاايصل إلى الماء ثيءٌ إلا وصل إلى اللَّبِنء فإنّه لا يتميّز شأ أحرق 
عن الآخرء وكذلك الثار التي في الحديد؛ متى طرق الحديد أو بصق عليه لحق ذلك 
بالنّار التي فيه» والبدن إذا ضُرب وعَدَبَ؛ لَىَ ألم المََرْبٍ والعَدَّابٍ للنَفسء 
فكان حقيقةٌ تمثيلهم يقتضي أنَّ اللّاهوت أصابّه ما أصاب النَّاسوت من إهانة 
اليهود» وتعذيبهم له» وإيلامهم له» والصَّلْب الذي ادَّعوه. وهذا لازم على القول 
بالاتحاد؛ فإنَ الاتحاد لو كان ما يصيب أحدهما لا يَشُركه الآكَرُ فيه؛ لَمْ يكن هنا 
ااا مد 

الوجه [الرابع]: قولهم: «إِنَّه كلمته وروحه تناقضٌ منهم؛ لأنّه عندهم أقنوم 
الكلمة فقطء لا أقنوم الحياة. 

الوجه [الخامس]: قوهم: «[وقد يمن بقوله: رأينا أيضًا قائلا]: إنَّ الله ألقى 
كلمته إلى مريم» وذلك حسب قولنا معشر التّصَّارى: إِنَّ كلمة الله الخالقة الأزليّة 


حَلَتْ في مريم» وتجسّدتُ بإنسانٍ كامل». 


فيقال: أمَّا قول الله في القرآن فهو حقء ولكن ضلاتم في تأويله كما ضللتم 


في تأويل غيره من كلام الأنبياء» وما بِلّحُوه عن الله وذلك أن الله تعالى قال: 


مذ قَالَتِ الملهكة ين انه ترق وكدو ينه أملة الخين فص أن 2ت 


سر 1 2 040 ل سم مج وريه سا 31 2 ورج ساو 
وجيها فى الديا والأخرة وص المقربين ")ا (؟ ويكلم الناس فى لْمَهَدِ وَحَهِد 


7 2< باس 22 سير بر م بعر س ءوسل ار 
بن التدييت (18 تلت رَنَ أن مور لى وآ وَل يَتسسنى 5ك كَل مكَذلِكٍ 


لَه يَخَلْقٌّ ما مككه ذَا ضوح أمرا َإِنَ ول دك يَكُونٌ © [آل عمران: 40-/40]. 

ففي هذا الكلام وجوة تَبيّن أنّه محلوق» ليس هو ما يقوله النصّارى: 

- منها: أنّه قال: مويِكمَةٍ يَنْهُ #» وقوله: فيِكلِمَةٍ مَنَهُ ‏ نكرةٌ في الإثبات 
تقتضنى أنه كلمة مرق كلرانف انلك لمن هو كلايه كله كا يقوله:التصاوض: 

3 1 ء 

-ومئها: أنه يبِيّن مراده بقوله: تيِكلِمَةٍ او 0 
قال: #حَدَلِكٍ أنه يلق 2 إِذَا فصو أمرا وَإِنّما يفو هه يون 4 [آل عمران ا ]» 
)ا قال و في الآية الأخرى ااي 2 لم مِن تراب 


000 


رف 21 ون 4# [آل عمران: 4 وقال تعالى في سورة كهيعص: ولا عسي 


صل 
ج22 سس وى دمو ع 


أبن مَريم فول الْحَقٍ ) لذِى فيه يَمترونَ (59 مَا 6 دبك أنه كد فرق وام سببحنه 


ص هم بر 


الى 


ري سه عي ل لل سر ار , 
إذاقضيح أمرا فإنما يقول له ٠ك‏ فين 4 لمزنب::4 2 8]. 


فهذه ثلاث آياتٍ في القرآن َي أنّه قال له: "كن» فيكون؛ وهذا تفسير كونه كلمةً 


- وقال 198 0 سمه الْمسِيحٌ عسى أبن ريم 4# [آل عمران: 40]؛ امه ابن مريم) 
وأخخبرَ أنَّه وجية في الدنيا والآخرة» ومن المقرّبينء وهذه كلها صفة مخلوق. 
والله تعالى وكلامه الذي هو صفته لا يقال فيه شيءٌ من ذلك. 


- وقالت ديم 8ظ ف 1 4 فيك أن التسيع اندي هو الكلية 


م سا 7 أ سه سس لور 4 
ل دس رو مر 7 سح سس لبر بتر 0 سس كر ه 3 يعر د ل د 
وحكلمته: القنها إل مس وردم ضه فعامنوا د سل در أ كَلحة 


صد ه 
8 14 0 - 0 م2 مه عور نر رعى > -ه و د يور 
نتهوأ خيرا لله إله واحد سبحته: أن يكور لهء ولد 


22 - د سر ض ودس ار يهو 3 
ألمسي أن مكررك عبّدا ْلَه و التكي4ة القروء وَمَن يُسَتَسْكف 


1 


2 


عَنّ عِبَاديَة وَسَنَبكيرٌ فدرم إِلَتَهِ جميعًا 2097 كما اديت َامَنُوأ 


رس ابر 5 و لل برير اس 2-2 حا راعسا ون سسسر 
وَعيِلوَأْ اَلصَلِحَاتِ سووهم أجورهم وَبزِيدَهم من فَضلوء وأمَا الذزيت 
2-0 موده روح دي سن كت ىح ديه م7 اا 0 
وأستكترواً ف قعل 9 بهم عذابً لم 0 3 دود من دول 


لله وَليًا ولا تصيرا 4 [النساء: .]19/8-11/١‏ 


م 


5 كار ل ث0 ١‏ 
فقد نهى النْصّارى عن العْلرٌ في دينهم» وأنْ يقولوا على الله غير الحق. 


وبيّن أن المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته وروح منه» 1 أن متو 


3 


رك 0 كم 


بالله ورسله. فبّن أنّهِ رسُوْلّه ونباهم أنْ يقولوا ثلا ثة» وقال: أنتهوا 


ًا أنه لَه وَحِهُ 4 وهذا تكذيبٌ لقوهم في المسيح إِنَّ: «إلهٌ حقٌ من إله حق» 
فاقيا 
قال: «سُبَكئه: أن يكرح لَه ود © فنرَّه نفسه وعظّمها أنْ يكون له 

والتو قي قفر ليه ا متناف - مم قال: كتانق القكوك وما ىأ رضن 
واب بوي يَسَتَتَكفَ الْمْسِيحٌ 
كرك عدا زر :ول الملشيكة التروة © أ : لق يشكفوا أن كوتو اعينة 

فمع هذا البيان الواضح لجل هل يظن ظَانُ أنَّ مراده بقوله: كلمت 4 أنه 
إِلهٌّ خالق؟!» أو أنه صفةٌ لله قائمةٌ به؟!ء وأنّ قوله: «9ورُوح مِنَهُ ‏ المراد به: أنّه حيا 
أو روح متفضلة من ذانة؟: 

تَ نقول أيضًا: أمّا قوله: #وَكلمته: 4؛ فقديئّن مٌراده أنه خلقه ب١كن).,‏ 
وفي لغة العرب التي نزل بها القرآن أن يسمّى المفعول باسم المصدرء فيسَمّى المخلوق 
حلفا لقولة: هنذا حَلَقٌ أَسَّه , ويقال: َدْهَمٌ عَيَتُ الأمئزه أى: مضروب الأميرء 
الي اا 

ا 


كقوله تعالى: 3 وَكَانَ أَمْر َه قدرا مَقَدويَا © [الأحزاب: :4 وقوله: وأ أَمْرٌ ر لله 


قل كهاره © [النحل: »]١‏ وقال النبي ككله: (بقَولٌ الله للجَنّة: أنْتِ رخمتيء أَرْحَمْ بكِ 


روح منه 


منْ أَشَاءُمِنْ عِبَادِيء ويَقُولٌ للثار: أنْتِ عَذَابيء أَعَذَبُ بكِ > مَنْ أشَاءٌ مِنْ عِبَادِي)217. 
وقال: (إن الله تلق الرَّحمةَ يوْمَ خلقها مئة رحمة أَنْرَلَ مِنْها رَحمَة وَاحِدَةٌ فب يَيرَاحَمُ 
المَلْقٌ ويتَعَاطّفُونََ» وأمْسَكٌ عِنْدهُ تَسْعَةٌ وتِسْعِينَ رَحْمَةَ فَإِذَا كَانَ يَوْ وم الْقِيَامَةِ حمع هذه 
إلى تِلْكَء فَرَحِمَ با الحَلَقَ)7". 

ونقاكا المطر و اناك هده ندر متيف وال قر اشالناك هفاك 
اق اقتلوقةة قتي اللخلوق بالكل كلب فو هذا الات 

وقوله: #إورُوح مَنَهَ #؛ لا يوجب أن يكون مُنفصِلا من ذات الله كقوله تعالى: 


مه 4 


لس عر صسلطر ‏ ي 2 ىس سس سج جر دسي 5 
سَخْرَ لكر ما فى السَّمواتِ وما فى الأرضٍ جميعًا مَنَهُ 4 [الجاثية: 1]» وقوله تعالى: 


00 للدي 2 سج اس رسلا م سس فر ه 2< 
مآ أصَابكَ من ميق قن نفك 4 [انساء: 4804 وقال تعالى: 99ل يك الْذِبنَ كفْروأ مِنّ أهلٍ 


الكنب. والمشركن دكن اق ع لَه ليه (0) رسولٌ من الله يِتْلوا حصها 0م 0 
[البينة: .]1-١‏ 

فهذه الأشياء كلّها من الله وهي مخلوقة. وأبلغ من ذلك روح الله التي أرسلها 
إلى مريم» وهي مخلوقة» فالمسيح الذي هو روحٌ من تلك الرّوح أؤلى أنْ يكون لوقا 


.)5١655( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: )(: 6) ومسلم في ''صحيحه" برقم:‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (5559) ومسلم في "صحيحه" برقم: (؟هل؟). 


[مريم: 15-17]» وقد قال تعالى: لومي ابْنَتَ عِمَرنَ أل أُحَصَنَتٌ ورْجَها فتَفَخْنَا فيه 


و اي 2 


اس 5 2 -ه سس 
مرل رُوِحِنَا # [التحريم: 5» وقال: وال احمكوت وَحَها فتفخنا فيهكا 
رود حِنحا وحعلتها وأبته ب يَدٌّ الكليرت 4# [الأنبياء: .]94١‏ فأخير أنه نفخ 
في مريم من روحه. كما أخبر أ أنه نمخ في آدم من روحه. وقد بيّن أنه أرسل إليها روحه 


تَمثَّل لها برا سويًا (0) فَالتَ إن أعود بِالسَمَنِ ينك إن كُنت تَقَيا (4) قَالَ إسّمآ 


0 


ِكِ لِيَهَبَ لَكِ عْلما تحكيًا 100 دَالتْ أ 00 


ووس لل و 2« سر 


الا ولي انه 


ْنَا وَيَحمَهَمَنَ 6 اع متضييا ((8) فَحَمَلنّهُ © امريم: ا" 

فهذا الرّوح الذي أرسله الله إليها ليَهَبَ للها غَلامًا رَكيّاءٍ تحلوق» وهو روحٌ 
القدّس الذي خلق المسيحُ منه ومن مريمء فإذا كان الأصل مخلوفًا؛ فكيف الفرع الذي 
حصل به؟. 

وقوله عن المسيح: #إوَرُوح مَنَهُ # حص المسيح بذلك؛ لأنّه نفح في أمّه 
مِن الرّوحء فحَبَلّت به من ذلك النفخ» وذلك غير روحه التي يشاركه فيها سائر 


الماسوة قافتا ران ات يه ون : نفخ الرُّوح» فلهذا سُمّي روحًا منه؛ ولهذا قال طائفة 


ف المي 07 ١اروحٌ‏ منه)؛ أي: 00 منه» سياه باسم الروح الرهيوك الذي تَمَحَ 
فياه فكي شتى ااكلجةة اشتى تزو ال لاه كر نهالكلهة نكن عل الدذؤن 
غيره» ويُسَمَّى «روحًا)؛ لأنّه حبكت به أمّهِ بنفخ الرّوح الذي َف فيهاء لَمْ تحبل به 
من ذكر كغيره من الآدميين» وعلى هذا فيقال: لم خلِقٌ من نفخ الروح ومن مريم؛ 
سُمّي اروحًا» بخلاف سائر الآدميّنء فإنّهِ تحلَقٌ من ذكر وأنثى, ثم يُنْمَحْ فيه الرّوح 
بعد مَضِيٌ أربعة أشهر. 

والنّصَارى يقولون في أمانتهم: «تجسّد من مريم ومن روح القدُّس). 
ولو اقتصروا على هذاء وفسّرٌوا روح ادس بالمَلَّكِ الذي تَمْحَ فيها -وهو روح 
الله- لكان هذا مُوافقَا لما أخبر الله به. لكنهم جعلوا «روح القدس»: حية الله 
وجعلوه ربّاء وتناقضوا في ذلك. فإنّهِ على هذا كان ينبغي فيه أقنومان: أقنوم الكلمة. 
وأقنوم الرُوح» وهم يقولون: ليس فيه إلا أقنوم الكلمة» وى يُسمّى المسيح: «كلمة»؛ 
لذن حاو الكل ال 5 من الروح. 

والتضود هنا !اهالب لسار سيل لذن هرا مسوص ولا تهنا 
كما قال تعللى: تنما َلْمَسِيحَ عِسَى أبن مص رسوط الله وكلمته: القنها 
ِلَ مج وَرُوح مَنَهُ #» والكلمة عندهم هي جوهرء وهي رب لا يُخلّق بها الخالق. 
بل هي الخالقة لكل شيء» كما قالوا في كتابهم : «إِنَّ كلمة الله الخالقةً الأزليّةَ حلّت 


.)41/4 /7( تفسير ابن كثير‎ 2017١7“ /1/( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


في مريم). والله تعالى قد أخبر أَنَّه سبحانه ألقاها إلى مريم؛ والربٌ سبحانه هو الخالق. 
والكلمة التي ألقاها ليست خالقة؛ والخالق لا يُلْقِيه شىء» بل هو يُلْقِي غيره. 
[عقيدة النصارى في طبيعة المسيح] 

وأمّا قولهم: «وعلى هذا المثال نقول: في السيد المسيح طبيعتان: طبيعة لاهوتية: 
التي هي طبيعةٌ كلمة الله وروحه. وطبيعةٌ ناسوتيّةٌ: الذي أأخذ من مريم العذراء 
وانّحد به). 

تقال لهم: كلام التصَّارى في هذا الباب مضطرب مختلف متناقض» وليس لهم 
في ذلك قولٌ اتفقوا عليه» ولا قولٌ معقولء ولا قول دلّ عليه كتاب» بل هم فيه فِرَقٌّ 
وطوائف 2 قرقة كدر الأخرى #البعقويزة واللكابة والتطورية: وتقل الأقوال 
عنهم في ذلك مضطربة» كثيرةٌ الاختلاف27. 


)١(‏ هنا يوضضح شيخ الاسلام ابن تيمية يَكْاْهُ فكرتين أساسيّتين: 

٠‏ الأولى: أن كلام المسارق 2 فبينالة: (طبيعة المسيح). وكذلك قوهمني «التثليث» و«الاتماد» 
وااطرو 3 »شويك الاعدوافتبى الافيطراننو اعالا نار نمزلل سب :هذ إلى أن عذة العقاكدقى انداسها 
م تتَلقّ عن المسيح» ولاعن أحدٍ من ا حواريّينَه ولا نطق بها أحدّ من الأنبياء» وإنَّ) تمسّكوا ببعض الألفاظ 
المنشابهة في كتبهم فتنازعوا في فهمهاء فبسبب هذا التنازع في الفهم وقعوا في الاختلاف والاضطراب. 

* الثانية: أنَّ هذا الاختلاف أدَّى إلى اختلاف نقل التّقلة لمذهبهم؛ يوضّحه: أن كل ناقل لمذهب التّصَارى 
في تلك المسائل كان ينقل عن طائفة منهم؛ فلمًا كان النّصَارى في أصلهم متنازعين فيها؛ أدّى ذلك 


إلى اختلاف نقل التّملة لمذهبهم» ولذا كان الصحيح أنْ يُفصّل في نقل مذهب التّصَارى في هذه المسائل- 


رسالي الحسن 
ابنأيوب 
© مقالات 
النصارى ث2 
طبيعة المسيح 


يفن عور فى يننا لاج نكن كان جو عل قرو أسلم عل بنصير انيع القيرة 
بكتبهم ومقالاتهم؛ كالحسن بن أيوبء الذي كتب رسالة إلى أخيه علي بن أيوب. 
يذكر فيها سبب إسلامه؛ ويذكر الأدلة على بُطلان دين النَصَارى» وصحة 
دين الإسلام. 


قال في رسالته(3): (ولَنَا نظرتٌ في مقالات النّضَارى وجدتٌ صنفًا منهم 
-بحسب طوائفهم: وأنَّ لكل طائفة قولَا يحالف الطائفة الأخرىء لا أنَّ لمم قولًا واحدًاء أو أن يرجح 
من هذه الأقوال ما هو حقيقة قولهم؛ فإِنَّ المسبح 502 لم يأتِ بهذه المسائل أصلًا فصل القول فيهاء 
وهذا الاختلاف البيّنّ الجوهريٌ في أصل اعتقادهم؛ يدل على اضطرابهم في أمر ديتهم وأئّهم ليسوا 
على شيء مُطَرده وهذا ما أكّده ابن تيمية كخلثة كثيرًا في هذا الكتاب. 
والفكرة الثانية دفعت بابن تيمية يدنه إلى استعراض بعض الناذج التي نقلت مذاهب التُصارىء كنقل 
الجويني» وأبي القاسم الأنصاريء وابن الزاغوني» وابن حزم» والحسن بن أيوب» وسعيد بن البطريق» 
ولسنا بحاجة -ني هذا المختصر- إلى التوسّع في نقل هذه الناذج واستعراض المقارنات بين تلك 
الطوائف. ويمكن للباحث المهتم مطالعتها في الكتاب الأصل. انظر: الجواب الصحيح (7/ 17-5). 
)١(‏ نقل ابن تيمية يَدْاَنْةُ رسالة الحسن بن أيوب كاملة» وأتت في| يقارب تسعين صفحة ))٠١5-1/8/7(‏ 
وقد ذكر فيها الحسن قضايا متعددة وناقشهاء وين بطلانهاء وبين تصريحهم بِالشَّرْكء كا بين تناقض 
طوائفهم كالملكانية واليعقوبية والنسطورية» ورد على ما يحتَجُون به من حجج سمعية أو عقلية بمثلهاء 
وقد علّق ابن تيمية يله على أجزاء منها يسيرة» وسوف ُبْقي في هذا المختصر أوَّل الرسالة وهوما يتعلّق 
بمسألة «طبيعة المسيح» وتعليق ابن تيمية يَدْبَنْهُ على ذلك. وأمّا بقية الرسالة فكثيرٌ من قضاياها مضمّنة 


في ثنايا الكتاب الأصلء فرأينا الاستغناء عنها تلافيًا للتكرار والتطويل. 


يُعرفون بالأريوسية يُجَرّدون توحيد الله» ويعترفون بعبودية المسيح 6[ ولا يقولون 
فيه شينًا مما يقولّه النَصَّارى من ربوبيّة ولا بنوةٍ خاصة ولا غيرهماء وهم مُتَمَسّكون 
بإنجيل المسبح 42 مُقرّون بها جاء به تلاميذٌه والحاملون عنه» فكانت هذه الطبقة 
رومن نري طازنا بس و در بالكو ولا ارجا اديه بسن الاي 
والبئة 

قال: ثم وجدتٌ منهم صنقًا يُعرفون باليعقوبية» يقولون: إِنَّ المسيح طبيعةٌ واحدةٌ 
بن يعون [جد اهنا جابيسنة الناتسويع بارس طنيعة | شرفو ار هانان 
الطبيعتين تركّبتا ىا تركّبت النفسٌ مع البدن» فصارتا إنسانًا واحدًا وشخصًا واحدًا 
وجوهرًا واحذاء وأن هذه الطبيعة الواحدة والشخصٌ الواحد هو المسيح» وهو إلة 
ا وي ل ا ولي را يي 

وقالوا: إِنَّ مريم وَلدت الله -تعالى الله عما يصفون- وإن الله مات وَأَلِمَ وصّلِب 
ا ودذفن وقام من بين الأموات وصعد إلى السماء. فجاؤوا من القول 
بها لو عرض على السماء لانفطرتء أو على الأرض لانشقّتء أو على الجبال لابدّت» 
فلم يكن لمحاجّة هؤلاء وجة؛ إذ كان كفرّهم -ب| صرّحوا به- أوضحٌ من أن يقع فيه 
الشك. وكنتم جميعًا تشهدون بذلك عليهم. 

قال: ثم نظرث في قول المَلكانيّة» وهم الروم -وهم أكثر النَصَّارى-» فوجدتهم 
قالوا: إن الابن الأزيّ الذي هو الله الكلمةٌ تجسّد من مريم تَجِسَّدًا كاملا كسائر أجساد 


الناس» ورُكُبٍ في ذلك الجسد نفسًا كاملة بالعقل والمعرفة والعلم كسائر أنفس 
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النسطوردير 


الافي وو لضان نيان ننس وبين الل بن نامو حور الناسى واه وهر 
اللاهوت كمثل أبيه لَمْ يرل وهو إنسان بجوهر الناسوت مثل: إبراهيم وداود. 
وهو شخصٌ واحد لَمْ يزد عدده» وتَبّت له جوهرٌ اللاهوت كما لَمْ يرّل يصحٌ له 
جوهرٌ الناسوت الذي اكتسبه من مريم» وهو شخصٌ واحد لَّمْ يزد عدده وطبيعتان» 
ولكل واحدة من الطبيعتين مشيئة كاملة» فله بلاهوته مشيئة مثل الأب والروح. 
وله بناسوته مشيئة مثل مشيئة إبرأهيم وداود. 

وقالوا: إِنَّ مريم وَلدت إِمَاء وإنَّ المسيح -وهو اسم يجمع اللاهوت والناسوت- 
مات. 

وقالوا: إن الله لم يَمْثْء والذي وَلدتْ مريمٌ قد مات بجوهر ناسوته؛ فهو إل تامٌ 
بجوهر لاهوته» وإنسانٌ تام بجوهر ناسوته؛ وله مشيئة اللاهوت ومشيئة النّاسوتء 
وهو شخصٌ واحدٌّ لا نقول: شخصان؛ لثلا يلزمّنا القولٌ بأربعة أقانيم. 

قال: فهؤلاء أتوا من ذلك بمثل ما أتثْ به اليعقوبية في ولادة مريم -تعالى الله 
عن قوال الملا ار 

وَقالواة إن المسيح -وهو اسم لا تشكٌ جماعةٌ النصَارى أَنَّه واقمٌ على اللاهوت 
والنّأسوت- ماتء وإن الله لم يَمْتَء فكيف يكون ميئًا لَمْ يمت!ء وقاتًا قاعدًا 
في حال واحدة!ء وهل بين المقالتين فرقٌ إلا ما اختلفوا فيه من الطبائع؟. 

قال: ثم نظرت في قول النْسْطُورية فوجدتهم قالوا: إنَّ المسيح شخصان وطبيعتان 
هما مشيئةٌ واحدةٌ وأنّ طبيعةً اللاهوت التي للمسيح غيد طبيعة ناسوته؛ وأنَّ طبيعة 


اللاهوت لما توحّدت بالناسوت بشخصها الكلمة صارت الطبيعتان بجهةٍ واحدة 


وإرادةٍ واحدةٍء واللاهوث لا يقبل زيادةً ولا نقصانًاء ولا يُمتزج بشيءء والناسوت 
يقبل الزيادة والنقصان, فكان المسيح بتلك إِهَا وإنساناء فهو إله بجوهر اللاهوت 
الذي لا يزيد ولا ينقصء وهو إنسان بجوهر الناسوت القابل للزيادة والنقصان. 

وقالاة دقوي للك المح كاسرقهميواد الالاهوت 1 يفارقه قد هنل تو ليت 
بناسوته. 

قلثُ0: وممايُوضّح تنافضّهم نّم يقولون: إن المسيح -وهو اللافوت 
والناسوت- شخصٌ واحدٌء وأقنومٌ واحدٌء مع قوهم: إِنَّا جوهران بطبيعتين 
ومشيئتين فيشتَونَ للجوهرين أقنومًا واحدًا؛ ويقولون: هو شخصٌ واحد 
نّم يقولون: إنَّ رب العالمين إلهٌ واحدٌّء وجوهرٌ واحدٌّء وهو ثلائةٌ أقانيم؛ فيتُونَ 
للجوهر الواحد ثلاثةٌ أقانيم» وللجوهرين المتُّحَدَين أقنومًا واحدًاء مع أنَّ مشيئة 
الأقانيم الثلاثئة عندهم واحدةٌ والنّاسوت واللاهوت يُتْبِنُونَ لما مشيئتين وطبيعتين؛ 
ومع هذا هما عندهم شخصٌ واحذء أقنومٌ واحد. وهذا يقتضي غاية التناقض سواءً 
فسّروا الأقنومَ بالصفة» أو الشخصرء أو الذاتٍ مع الصفة» أو أي شيء قالوه. 

وهو يبي أنَّ الذين تكلّمُوا بهذا الكلام ما تصوّروا ما قالوه؛ بل كانوا صللا 
جهالٌاء بخلاف ما يقوله الأنبياء فإنَّه حقٌ» فلهذا لا يوجد عن المسيح ولا غيره 
من الأنبياء ما يوافقٌ قوم في التثليث والأقانيم والاتحاد ونحو ذلك مما ابتدّعوه 


بغير سمع وعقلء بل ألفوا أقوالا مخالفة للشَّرْع والعقل. 


)١(‏ القائل هنا: ابن تيمية 35]ه. 
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قلت (1): والحسن بن أيوب من أجلاء علماء النصّارى وأخبر -5 بأقوالهم. 
0 ع م 55 5 كك اه ُ 
فنقله لقولهم أصح من نقل غيره» وقد ذكر في كتابه من الرد على ما يحتجون به 
من الحجج العقلية والسمعية» وما يُبطل قولهم من الحجج السمعية والعقلية ما يبَيِنْ 


ذلك. 


ال انيه ل الى اك بترك الإسكند بة» فأ الضف كتابة الل 0: 
بن 5 بهالذي 


)١(‏ القائل هنا: ابن تيمية يَكَلُ. 

(1) تم نقل ابن تيمية يدنه بعد نقله زسالة الحسن بن أيوب؛ قطعة من تاريخ سعيد بن البطريق» حيث أتى 
نقله عنها في| قارب مئة وتسعين صفحة (7/ 7 ١1١-759154)؛‏ وسبب نقله هذا يأتي في سياق الفكرة الثانية 
التي أشرنا إليها سابقًا: من ذكر اختلاف التّقلة مدهب التُصارىء فبعد أن نقل رسالة الحسن بن أيوب. 
أتبعها بنقل ما ذكره ابن البطريق في تاريخه من مذهب التتصارى وحججهم. وتاريخهم الديئي؛ وصراعاتهم 
التي أفرزت عقائدهم في مجامعهم المسكونية» وهو -كما ذكر ابن تيمية ينه من أثمة التٌصرانية المتتصرين 
لدينهم» وهو ملكيء ولذا نجده في تاريخه يرد على مقالات طوائف التّصارى الأخرى كالنسطورية 
وتكقها ان منة ةغل كلام ويرة غلية:وةوذًا فظولة وكان من غرقن انقلة عله ايِفنا: انوك 
لقارئ هذا التاريخ أن يعلم أنَّ عامة دين النَصّارى ليس مأخودًا عن المسيح َكل وهذه إحدى الأفكار 
الرئيسية التي أكَّدها ابن تيمية يده في هذا الكتاب كثيرًاء والتي تعني فساد دين النّصرانية؛ وأنَّ شريعة 
إيماهم ما هي إلا بدعة من بدع طوائفهم, وأنَّ ما هم عليه من الدَّين ليس هو دين الله تعالى المرضي. 
م ا 


7) 


«نظم الجوهر»؛ وذكر فيه أخبارٌ النَصَّارى ومجامعهم واختلافهم. وسببَ إحداثهم 
ما أحدثوه مع انتصاره لقول المَلَكِيّة والرد على من خالفهم. 

قال سعيد بن البطريق بطريرك الإسكندرية في تاريخه المحروف عند النُصَارى 
الذي سياه «نظم الجوهراء وذكر فيه مَبّدأً الخلق وتواريخ الأنبياء والملوك والأممء 
وأخبارٌ ملوك الروم وأصحاب الكراسي بروميّة وقسطنطينية وغيرهماء ووصَفَ 
دينَ النصرانية وفِرّقٌ أهلهاء وهو مَلَكيٌ رد على سائر طوائف النّصَارى لما ذكر مولد 
المسبيح -صلوات الله عليه- وأنّه ولد في عهد ملك الروم قيصر المسمّى: «أغسطس») 
لاثنتين وأربعين سنة من ملكه. 

قال: ومَلَكَ «قسطنطين» في إحدى وأربعين سنة من سنة ملك «سابور بن هرمز) 
52007 

قال: وتنصّر «قسطنطين» في مدينةٍ يقال لها: «نيقوميديا»» وذلك في اثنتي عشرة 
سنة من ملكه؛ وأمر ببنيان الكنائس في كل بلد» وأن يخرّج من بيت المال الخراحٌ 
فا لما يداف الكنانين: 

قال: وف حمس سنين من ملكه صَيْر «الأكصندروس» بُطركًا على الإسكندرية. 


وهو تلميذ بَطركها «بطرس» الذي قتل» وهو رفيقٌ «أشلا»» أقام ست عشرةً سنة 


كبوإقات نفل إن الظاريق فق هذا العتمس توي وتكترا نه تذلك اتنيكا سا لله هجلة ومسالة اطبيعة 


المسيح». ورأينا الاستغناء عن باقي النقل» ويمكن مراجعته كاملا في الكتاب الأصل. 


7ا211 
وفي خمس عشرة سنة من رياسته؛ كان المَجْمَعٌ بمدينة «نيقية» الذي رَُتبِتْ فيه 
«الأمانة» الأرثذكسية. 

فمنع «الأكصندروس» بترك الإسكندرية «أريوس» من دخول الكنيسة» ولعنه» 
وقال: إن «أريوس» ملعون؛ لآن «بطرس البترك» -قبل أن يستشهد- قال لنا: إن اللّه 
لعن «أريوس»». فلا تقبلوه ولا تدخلوه الكئيسة. 

وكان على مدينة (أسيوط» -من عمل مصر- أسقف يرى رأي «أريوس») 
فلح أب 

وكان بالإسكندرية هيكلٌ عظيحٌ كانت «كلاوبطرة الملكة بََنْهِ على اسم رُحَل 
وكان فيه صنمٌ -من نحاس - عظيمً» يسمّى: «ميكائيل»؛ وكان أهل الإسكندرية 
ومصر في اثني عشر يومًا من شهر «هتور) وهو اتشرين الثاني" يَعَيّدون لذلك 
الصنم عيدًا عظيًاء ويذبحون الذبائح الكثيرة. 

فلا صار هذا بَطركًا على الإسكندرية وظهرت النصرانية؛ أراد أن يكسر الصنم 
ويبطل الذبائح. 

فامتنع عليه أهل الإسكندرية» فاحتال لهم بأن قال: إن هذا صنمٌ لا منفعة فيه 
ولا مضرّة» فلو صيّرتم العيد لميكائيل الملاك» وجعلتم هذه الذبائح له كان أنفع لكم 
عند الله» وكان خيرًا لكم من هذا الصنم» فأجابوه إلى ذلك» فكسر الصنم» وأصلح 
منه صليبا» وسمّى الميكل «كنيسة ميكائيل» وهي الكنيسة التي تسمى «قيسارية» 


احترقت بالنار وقتّ موافاة الجيوش من المغاربة القرامطة مع المسمّى: «أبو عبيد الله), 
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وكان معه أمير من أصحابه يسمَّى «حباسة» وذلك في خلافة «المعتضد بالله). 
وكان عامله على مصر يومئذٍ مولاه المعروف «بتكين الحاجب» رجل تركيٌ» فتفّر 
إلى المغاربة وجاءه مددٌ من الشرق مع الخادم الملقب ب «مونس» الأستاذء فهرب منه 
أبو عبيد الله وحباسة وجنودهما. 

وضَيّر العيدٌ لميكائيل الملك والذبائحٌ» وإلى اليوم القبطٌ بمصر والإسكندرية 
يَعبّدون في هذا اليوم عيد ميكائيل الملاك» ويذبحون فيه الذبائح الكثيرة. 
وكذلك الملَكِيَة يَعيّدون في هذا اليوم عيد ميكائيل الملاك» وصار رسسًا إلى اليوم. 

كالة نلخ اكع يكرك الاسكندررة أرموس امن دصوال الكنيمة ولعت 
خرج «أريوس» مستعَدِيًا عليه ومعه أسقفان» فاستغاثوا إلى «قسطنطين» الملك. 

وقال «أريوس»: إنه تعدّى على وأخرجني من الكنيسة ظلً). 

وسأل الملك أن يشخِصٌ «الأكصندروس) ل 8ك الاسكتدى: ليناظره قَدَام 
الملك» فوجّه «قسطنطين» برسول إلى الإسكندرية فأشخص البّطرك» وحَمّع بينه وبين 
«أريوس» ليناظره؛ فقال «قسطنطين» «لأريوس»: اشرح مقالتك. 

قال «أريوس»: أقول: إن الأب كان إذ لم يكن الابن» ثم إنه أحدث الابنّ» فكان 
كلمةً له؛ إلا أنه حدّث مخلوقٌ» ثم فوّض الأمرٌ إلى ذلك الابن المسمّى كلمة» فكان 
هو خالق السماوات والأرض وما بينهما كا قال في إنجيله» إذ يقول: «وَهَبَ لي سلطانًا 
على السماء والأرض» فكان هو الخالق لما بها أعطي من ذلكء ثم إِنَّ الكلمة تجّدت 


عن مريم العذراء ةع القدس فصار ذلك مسيحًا واتهرا. 


مدهب 


الآريوسيت 


لي يبيب ب إإبإبإبيببب به 


فالمسيح الآن معنيان: كلمةٌ وجسد إلا أنه جميعًا مخلوقان. 

قال ؟اوأ خا ده عد ذللك تدر لك الاسكو و ةوقال غونا الآن اننا ارسي هلكا 
غتدك عبادة من لقنا أو عبادة من لم يخلقنا؟. 

قال «أريوس»: بل عبادة من تحلقنا. 

قال له البطرك: فإن كان خالقنا الابنٌ كى) وصفتَء وكان الابن مخلوقَاء فعبادة 
الابن المخلوق أوجبٌ من عبادة الأب الذي ليس بخالقء؛ بل تصير عبادة الأب 
- الخالق الابنَ- كفراء وعبادة الابن المخلوق إِيمانّاء وذلك من أقبح الأقاويل. 

فاستحسن نشوك مه عير نظالة لتر ليوك ع سعدهع مقالة ريوس 
وذاوسها امافيائا كينة. 

فأمر «قسطنطين» البَطرك «الأكصندروس)» أن يلعن «أريوس» وكرهن فال 
بمقالته. 

فقال له: بل يوجه الملك يشخص البطاركة والأساقفة حتى يكون لنا مجَمَع 
ونضع فيه قضية» ونلعن «أريوس) ونشرح الدذين ونوضًحه للناس. 

فبعث «قسطنطين الملكٌ» إلى جميع البلدان فجمع البطاركة والأساقفة فاجتمع 
قي مديئة انيقية» بعد سنة وشهرين- ألفان وثانية وأربعون أسقماء وكانوا مختلفي 
الآراء مختلفي الأديان. 

فمنهم من يقول: المسيح ومريم إلهان من دون الله وهم «الَْرْيَانِيّة»» ويمسمون 


«المريميّن). 


ومنهم من كان يقول: إِنْ المسبح من الأب بمنزلة شُعلةِ نار تعلّقت من شّعلة نار 
لم شمن الاي لإيقاد الثانية منهاء وهي مقالة «سابليوس) وأشياعه. 

ومنهم من كان يقول: لم تحب مريم لتسعة أشهر وإنما مرٍّ نور في بطن مريم 
كرايمد امداق البزاك» لأن كلمةاةوخلت من أذما وحرسيت من حعبف عر 
الولد من ساعتهاء وهي مقالة «أليان» وأشياعه. 

ومنهم من كان يقول: إن المسيح إنسان لق من اللاهوت كواحدٍ منا في جوهره. 
وإن ابتداء الابن من مريم؛ وإنه اصطفي؛ ليكون لصا للجوهر الإنسيّ 
صَحِبيْه النعمةٌ الإلميةٌ فحلّت فيه بالمحبة والمشيئة» فلذلك سمي «ابن الله» ويقولون: 
إن الله جوهرٌ واحد وأقنومٌ واحد يسمُونه بثلاثة أسم)ء. ولا يؤمنون بالكلمة 
ولا بروح القدسء وهي مقالة '«بولص السّمشاطي) -بَطْرَكَ أنطاكية- وأشياعه. 
وهم «البوليانيون». 

ومنهم من كان يقول بثلاثة آل هة لم تَرّلء صالح وطالح وعدل بينهماء وهي مقالة 
(مَرْقِيُونَ) وأشياعه. وزعموا أن ١مَرْقِيُون)‏ رئيس الحواريين. 

ومنهم من كان يقول: ربنا هو المسيح» وهي مقالة «بولس») الرسولء ومقالة 
الثلاثمئة وثانية عشر أسقفا. 

قال: فلا سمع «قسطنطين" الملك مقالاتهم» عجب من ذلك وأخلى لهم دارا 
وتقدّم لهم بالإكرام والضيافة» وأمرّهم أن يتناظروا فيه| بينهم؛ ليَنْظَر من معه الحقّ 


» © 


للؤييي-ب-١‏ يبيب 


فاتفق منهم ثلاثمئة وثانية عشر أسقفًا على دين واحد ورأي واحدء فناظروا 
بقية الأساقفة المختلفين فأفلجوا عليهم حججهم وأظهروا الدين المستقيم» 
وكان أيضًا باقي الأساقفة مختلفي الأديان والآراء. 

وصّنع الملك للثلاثمئة والثغانية عشر أسقفًا بجلسًا خاصضًا عظيً)» وجلس 
في وسطهء وأخذ خاتمه وسيقّه وقضيبّه فدفعها إليهم» وقال لهم: قد سلَطبكم اليوم 
على المملكة» لتصنعوا ما بدا لكم» لتصنعوا ما ينبغي لكم أن تصنعوا ما فيه قوام الدين 
وصلاح المؤمنين. 

فباركوا على الملك وقلّدوه سيفه» وقالوا له: أظهر دين النصرانية ودب عنه. 

ووضعوا له أربعين كتابّاء فيها السنن والشرائع» وفيها ما يصاح أن يعمل به 
الأساقفة وما يصلح للملك أن يعمل بما فيها. 

وكان رئيس المَجُمع والمقدّم فيه «الأكصندروس» بطريرك الإسكندرية 
وبَطرك الإنطاكية» وأسقف بيت المقدس. 

ووجّه يَطْرّكَ رومية من عنده رجلين» فاتّفقوا على نفي «أريوس) وأصحابه 
ولعنوهم وكلّ من قال مقالته» ووّضعوا تلك الأمانة» وتوا أن الابن مولود من الأب 
قبل كل الخلائق» وأن الابن من طبيعة الأب غير مخلوق. 

واتفقوا على أن يكون فصح النُصَارى في يوم الأحد الذي يكون بعد 
فصح اليهود, وأن لا يكون فصح اليهود مع فصح النّصَارى في يوم واحدء وثبّنوا 
ما وضعه من تقدَّم ذكرّه من حساب الصوم والفضح. وأن يكون فطر النّصَارى 


7ب ب ب_بببب ف 


يوم فصحهم, يوم الأحد الذي يكون بعد فصح اليهود؛ لأن النَصَارى -كما قلنا 
من قبل- كانوا إذا عيّدوا عيد الحميم -وهو عيد الغِطّاس- صاموا من الغد أربعين 
يومًا ويفطرونء فإذا كان عيد اليهود عيّدوا معهم الفِضّحء فصيّروا يوم الفِضح 
للفطر. 

ومنعوا أن يكون للأسقف زوجة.؛ وذلك أن الأساقفة منذ وقت الحواريين 
إلى جمع الثلاثمئة وثانية عشر كان لهم نساء؛ لأنه كان إذا صَيّر واحد أسقمًا 
وكانت له زوجة» تبيت معه ولم تتنح عنه» ما خلا البطاركة» فإنه لم يكن لهم نساءء 
ولا كانوا أيضًا يصئرون أحذًا يَطركًا له زوجة. 

قال: وانصرفوا مكَرّمين محظوظين» وذلك في سبع عشرة سنة من ملك 
«قسطنطين)». 

قال: وسَنَّ «قسطنطين» الملك ثلاتٌ سنن : 

إحداها: كسر الأصنام» وقتل كلّ من يعبدها. 

والثانية: أن لا يُعْبَتَ في الديوان إلا أولاد النصَّارىء ويكونون أمراء وقوَادًا. 

والثالثة: أن يُقيم الناسٌ جمعةً الِضح والجمعة التي بعدها لا يعملون فيها عملاء 
ولا يكون فيها حرب. 

قال: وتقدم «قسطنطين» إلى أسقف بيت المقدس أن يطلب موضع المقيرة 


والصليبء ويبنى الكنائسء ويبدأً ببناء القيامة المقدسة. 


الي سب سب ب ب سسب 


فقالت «هيلانة» أم «قسطنطين الملك»: إني نذوت أن أطسيو الست المقسدمق 
فأطلب المواضع المقدّسة فأبنيّهاء فدفع الملك إليها أموالًا كثيرةً جزيلة. 

وسارث إلى بيت المقدس مع أسقف بيت المقدسء فلم| وصلت لَمْ يكن لها 
حرص ولا همة إلا طلب الصليب. 

فجمعت اليهود والسكان في بيت المقدسء واختارت منهم عشرة. 
ومن العقتيرة ثللاثة وكان واحدٌ منهم يقال له: «يهوذا» فسألثهم أن يَدلُوها على 
موضع الصليب فامتنعواء وقالوا: ليس عندنا عل منه ولا خبرة بالموضع. 

فأمرث بهم فطرحتهم في جب ليس فيه ماءء فأقاموا سبعة أيام لم يُطعموا 
وم يُسقواء فقال أحذهم -الذي اسمه «يهوذا»- لصاحبَيّه: إن أباهعرّفه با موضع 
الذى تطليهةه الر يوان يددع ف آنه 

فصاح الاثنان من الحبٌ: أخرجونا حتى تُعلم الملكة بحال هذا الرجل. 

فأخرّجوهم. فأخبروا الملكة بما قال لما «يهوذا» فأمرث بضربه بالسَّيّاط فأقرٌ 
أنه يعرف الموضعء فخرج حتى جاء إلى الموضع الذي فيه المقبرة والإقرانيون 
-وكانت مزبلة عظيمة هناك- فصلٌء وقال: اللهم إن كان في هذا الموضع المقبرةٌ 
فأسألك أن تزلزل المكان وخُحرِجَ منه دخانًا حتى أؤمن فرّلزل الموضع وخرّج منه 
يخان كا سال كام 

فأمرث «هيلانة» بكَنْس الموضع من التراب؛ فظهرت المقبرة والإقرانيون. 
ووَجِدَ ثلاثة صلبان» قالت «هيلانة» كيف لنا أن تعلم بصليب السيد المسيح؟. 


وكان بالقَرْب منهم عليلٌ شديد العلة قد يّيْس منه. فوُضِع الصليبُ الأول عليه 
والثاني» والثالث فقام المريض وليس به شيءٌ يكره. 

فعلمث «هيلانة» أنه الصليب الذي لسيدنا المسيح» فجعلثه في غلاف من ذهب. 
وحملثه معهاء وجمّلته بب) تقدر عليه» وأظهرث كل ما كان مدفوئًا من آثار سيدنا 
المسيح» وحملته إلى ابنها «قسطنطين»»؛ وبَنَتٌ «كنيسة القيامة» في موضع الصليب 
والإقرانيون» وكنيسة «قسطنطين»» وانصرفث وأمرث أسقف بيت المقدس أن يبني 
باقي الكنائس» وذلك في اثنتين وعشرين سنة من ملك «قسطنطين». 

قال: فمن ميلاد سيدنا المسيح إلى أن وجد الصليب ثلاثمئة وثانية وعشرون 


قال سعيد: وكان ل «قسطنطين» ثلاثة أولاد؛ أكبرهم «فُسطنطين بن قَسطنطين). 
وذلك حين مَلَّك «أزدشير بن سابور بن هرْمز» على الفرس.ء ومَلّك بعده «سابور 
ابن سابور» لخمس سنين من ملك «قسطنطين). 

الوق لك العصير القع محا #أريوسن ابركل بق قال يمقاته إن انلك 
«قسطنطين»» فحسّنوا له ديتهم ومقالتهم. وقالوا: إن الثلاثمئة وثانية فس أسقنا 
الذين كانوا اجتمعوا بنيقية قد أخطأوا وحادُوا عن الحق في قوهم: إِنَّ الابن ميَّفِقٌّ 
مع الأب في الجوهرء فتأمر أن أرقا عذاء ف د غك دراه انلك أن يع للك 

فكتب أسقف بيت المقدس إلى «قسطنطين بن قسطنطين» أن لا يّقبل قول 
أصحاب «أريوس». فَإمَّم حائدون عن الحق كفار» قد لعنهم الثلاثمئة وثانية عشر 


أسقمًاء ولعنوا كل من يقول بمقالتهم. قَقَبل قوله. 


مدهب 


النسطوريت 


ون )بايا | ب بإ يبب بإب 


ومات الملك «قسطنطين بن قسطنطين» وله في الملك أربع وعشرون سنة. 

قال سعيد: وفي زمنه كانت قصة بترك قسطتطينية «يوحتا؛ الملقب 
ب(فم الذهب)». 

وتولى بعده ابنه «ثذوس الصغير» اثنتين وأربعين سنة» لإحدى عشرة سنة 
من ملك «يزدجرد بن بهرام». 

وفي زمنه جعِل انسطورس» -الذي تنسب إليه مقالة السطورية- بَطرئًا على 

قال: وكان «نسطورس)» 00 مريم العذراء ليست بوالدة إِهَا على الحقيقة. 
ولذلك كان ابنان: 

أحدهما: الذي هو إِله مولودٌ من الأب. 

والآخر: الذي هو إنسانٌ مولودٌ من مريمء وأنَّ هذا الإنسانَ -الذي يقول: 
نه مسيحٌ بالمحبة- متوحدٌ مع ابن إله» ويقال له: إلهٌ وابنٌ الإله» ليس بالحقيقة 
ولكفوهة واتقاق الاسميق والكزافة)شيييًا بحن الأتاة: 

فبلغ قولّه بَطْرّك الإسكندرية فأنكر ذلك» وكتب إليه يُقبّح عليه فعلّه ومقالتّه 
ويعرّفه فسادَ ما هو عليه» ويسألّه الرجوعَ إلى الحقء فَجَرَّتْ بينهها رسائل كثيرة» 
ولَّمْ يرجع «نسطورس» عن مقالته. 

فكتب إلى بَطْرّك أنطاكية يسأله أن يكتب إلى «نسطورس»» ويعرّفَه فْبْحَ فعله 


ورأيه وفسادَ مقالته ويسألّه الرجوعً إلى الحق. 


لن-دب بايغ ل 


فكتب إلى انسطورس» إن هو لَّمْ يرجع اجتَّمَعوا ولّعنوه» وجرت بينهما رسائل 
كثيرة فلم يرجع. 

فكتبوا إلى بَطْرّكَ رومية وأنطاكية وبطرك بيت المقدس أن يجتمعوا في مدينة 
الأفسس) لينظروا في مقالة «نسطورس». 

فاجتمع بالمدينة مائنا أسقف مُقدّمهم بَطْرّك الإسكندرية؛ وتأخر بَطْرّكَ أنطاكية 
فلم ينتظروه؛ وبعثوا إلى انسطورس» فلم يحضر معهم؛ فنظروا في مقالته وأوجبوا 
عليه الغو قلعتوه وتدزمم وتوا أن مره العلرافروالدةإلنية واه السيع لاس 
وإنسان معروف بطبيعتين متوخدٌ في الأقنوم. 

وهذا هو خلاف المحبة؛ لأن انسطورس» كان يقول: إن التّحيّد -أي: الاتحاد-: 
اتفاق الوجهين. وأما التَحيّد -أي: الاتحاد المستقيم-: فإنَّ) هو أن يكون أقنومًا واحدًا 
من طبيعتين. 

فلم| لعنوا انسطورس»؛ قَدِم يوحنًا» بَطْرّك أنطاكية؛ فلم وجدهم قد لعنوه 
قبل حضوره عَضِبَ؛ وقال: ظلمتم «نسطورس» ولعنتموه باطلاء وتعصّبَ 
مع انسطورس». فجمّع الأساقفة الذين قدموا معه. فقَطّع بَطْرَّكَ إسكندرية 
وقطع أسقف «أفسس»). 

فلما رأى أصحاب بَطْرّكَ إسكندرية قبح فعاله وقع بينهم شرٍّ عظيم» وخرجوا 
من لأفسس»» وصار أصحابٌ بَطْرّك إسكندرية والمشرقيون حَِرْيينَ» فلم يزل 


«ثذوس الملك) حتى أَصَلّح بينهم. 


وجي ل ل _ يسيس 


وكتب المشرقيون صحيفة وثبّتوا فيها الأمانة الصحيحة» وقالوا فيها: إنَّ مريم 
العذراء القدّبسة ولدث إِهَا؛ ربّنا بسوع المسبحء الذي هو مع أبيه في الطبيعة 
ومع لاسن 2 الناسوت,ء وأقرٌوا بطبيعتين ووجهٍ واحد وأقنوم واحدء 
ولعّنوا انسطورس» ووجّهوا بالصحيفة إلى بَطْرّك إسكندرية فَقَبل الصحيفة 
وأجابهم عنها بموافقتهم على ذلك. 

وقال قوم: لما قبل صحيفة المشرقيين بّدا له ولم يقبل طبيعتين ووجهًا واحدًا. 

قال سعيد بن البطريق: وهم في ذلك كاذبون؛ لأن كتَبّه تنطق بذلك. 

ثم أرسل نسخة صحيفة المشرقيَّن إلى جماعةٍ من الأساقفة يَُعْلِمهم أن المشرقيين 
رجعوا إلى الإيوان» وأنهم غيرٌ موافقين لنسطورس؛ بل على مقالة المَجَمّع الثاني المئة 
والخمسين أسقمًا الذين اجتمعوا بمدينة #قسطنطين»؛ ولَعَنوا (امقدونيوس». 

قال: فمن المجمع الثاني إلى هذا المجمع المائتين أسقفًا المجتمعين بأفسس 
على (انسطورس) إحدى وحخمسون سنة. 

قال: ولما ني انسطورس» صار إلى مصر فأقام بضَيّعةٍ في صعيد مصر يُقَال لها 
(إخميم)؛ ومات ودفن مبا. 

وكانك قا لقه قن اند رقت دا خراها دون عه يمان لون مطوان سئي 
في عصر «يوستينيانوس» ملك الروم. و«قباذ بن فيروز» ملك الفرسء قبثّها 
بالمشرق» فلذلك كثر النسطورية بالمشرق» وخاصة أرض فارس بالعراق والملوصل 
والفزايفه الزن 


0000 


قال سعيد بن البطريق: «رأيت أن أردّ على النسطورية في هذا الموضع وأبيّن 
بطلان قولهم وفساده؛ لآن النسطورية في عصرنا هذا خالفوا قول «نسطور» القديم 
وزعموا أن انسطور) كان يقول: إن المسيح جوهران وأقنومان.ء إله تام بأقنومه 
وجوهره. وإنسان تام بأقنومه وجوهره. 

وإن مريم وَلدت المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته؛ لأن الأب عندهم 
وَالِدُ ها وم يلد إنسانًاء ومريم ولدث إنسانًا ول تَلِد إِهَا. 

فيقال لهم: إن كان الأمر على ما تقولون. فالمسيح مسيحان وابنان» فمسيح إله 
وابنُ إله» ومسيحٌ إنسان وابنٌ إنسان؛ لأنه لا بد لمريم من أن تكون ولدت المسيح 
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فإن كانت ولدثّه؛ فلا بُدَ أن يكون ولادًا روحانيًا أو جسانيًا. 

فإن كان جسمانيًا؛ فهو غير الذي وَلده الأب» وذلك يوجب أن يكون مسيحين. 

وإن كان روحانيًا؛ فالمسيح ابن واحدء أقنومٌ واحد؛ مسيحٌ واحد. 

والدليل على ذلك: صفيحة الحديد التي تتّحد بها النار؛ فإنها سيفٌ واحدٌ تحرق 
وتمنع وتقطع وتّضيء, لا يجوز أن يكون من الجهة الحديدية هي المحرقة المضيئة 
من غير جهة النار؛ إذ كان ما لم يكن فيه نارٌ من الحديد غير مَحُرق» ولا الجهة النارية 
هي القاطعة المانعة؛ إذ كان شأن النار الإضاءةً والإحراقٌ لا القطع» فقد ثبت بهذا 
وصحَّ ما تعتقده الَلَكيّة من أن المسيح أقنومٌ واحد, وبانً رَيْففٌ قول النسطورية: 


إن المسيح أقنومان17؟. 


)١(‏ إلى هنا انتهى النقل عن ابن البطريق. 


يبي سبد سبي 


قلت( : يقال لذا: إن قول التُسطورية واكَلّكّة. وإن كانا باطلّن فقول المَلَكة 
شد بطلانًا وأعظمٌ كفرًا وتناقضًّاء وما ذكره هذا باطل. 

أما قوله: «لو كان الأمرٌ على ما تقولون. فالمسيح مسيحان». 

فيقال له: هذا إنما يلزم أن لو كان اللاهوت بمجرّده يسمى مسيحًاء 
فإنَ النسطورية وافقوهم على باطل» وهو أن الرب وَلَّد إِهَاء وهذا باطل» ول يقل أحد 
تطنيع الأنياء لقاق أنهي وللاشبيه ]ل اسيقة اله القاقمة نه مرا ويد بيولا أن ارت 
له مولود قديم أزليٌ» لكن إذا قدَّر أن الأمر كذلك» فصفة الله لم يسمّها أحدٌ مسيحًا. 


فإذا قَدّر أن اللاهوت والناسوت جوهران أقنومان لا اتحاد بينهماء لَمْ يلزم 


أن يكون اللاهوت مسيحًاء ولا هناك مسيح هو إله» ولا مسيح هو ابن إله. 


وقد تقدم عن نسطور أنه كان يقول: إن هذا الإنسان -الذي نقول: إِنَّهِ مسيح- 
متوحٌد بالمحبة مع ابن إله» ويقال له إله وابن إله. ليس بالحقيقة» ولكنْ موهبة. 

فقد صَرّح بِأنّ المسيح هو الإنسان فقط دون اللاهوتء وأن المسيح ليس بإله 
ولاابن إله في الحقيقة؛ فبطل ما ألزمه إياه» من أنه يلزم أن يكون هنا مسيحان. 

وأما قوله: ”لا بد لمريم من أن تكون ولدت المسيح أو لم تلده». 


فيقال: بل وَلدت المسيح» وهو الإنسان وهو غيرٌ اللااموت الذي تزعمون 


أنَّ الأب ولده؛ وليس في ذلك مسيحان» بل مسيح واحدٌّ إنسان محلوق. 


)١0(‏ القائل هنا؛ هو: ابن تيمية يانه 


وأيضًا فقوله: «فإن كانت وَلَدنّه فلا بُدَ أن يكون ولادًا روحانيًا أو جسانيا. 
فإن كان روحاناء فالمسيح ابن واحدء أقنوم واحد» مسيح واحد)؛ ته تقسيم باطل 
وعم نانيك واحف: 

فإِنَ مريم لم تَلِد ولادةٌ روحانية» بل خرج الولد من فرجها كما تخرج أولاد النساء 
من فروجهنء سواء كانت عَدذَّرَتها باقية أو لم تكن. 

وأما ما ذكره من التمثيل بصفيحة الحديد؛ فلو قَذّر أنه مَكَلُ مطابقٌ؛ لم يدُلٌ على 
مخ ةترقوبيا غات فيد هل كانه 

فأين الدليل على أنَّ هذا هو الواقع؟» فليس فيه ما يدل على صحة قول الْلَكيّة 
وفساد قول خصومهم؛ فكيف وهو تمثيل غيدٌ مطابق؟. 

فإنَّ الحديد إذا اتّحدثُ به النار كان الحديدٌ قد استحال عن صفته. فلم يَبْقّ حديدًا 
محضًاء وليست نارًا محضة. والخشبٌ وغيرُه إذا أخرق وصار نارّاء فليس هو خشبا 
كنا واجمو جهو (ازا قف سيط . 

فين قان الشفين لاخدا آنا سيل در بيهن جره ناليغ رطيدة قالقة 
ميف لكزد زا لها كا لادواللين إذا ا دافن ذلك تعب حصو | فالعا وطيف: 
ثالث لا لبنَا محضًا ولا ماءً محضًاء وكذلك النار مع الحديد أو الخشب أو غير ذلك. 
فإن ذلك بصو هدري ااقالنا لس كن اغدب] وعف ا خكنا ولانانا عمب؟ 
لكن الحديد إذا برد فهو حديد. لكنه تغيّرت حقيقته. فالنار ثليّنه وتذهب خبثّه. 


ولا وقى عت ادو رالتان كراكان قروو لفقم عب فح وهو مصوسر نادف 


وإإب/ب-ا اي بإ يبي 


إذ كان من طبع النار أنها تؤثّر في كل جسد بحسبه فتؤثّر في الحديد بحسبه 
وفي الخشب بحسبه. 

وكل شين | لذ ]فاخي يضر سوه تالكاو أقتوما فالتا وطبيعة قالئة 

فإ كا ناعرسو التا سورت قن المسواسن] تغبيي ددفقين الفا لت :مدا 
اللاهوت» واستحالت صفة الناسوت»ء فلم يَبِق اللاهوت لاهونًا ولا الناسوت 
ناسوئاء بل صارا جوهرًا ثالنا لا لاهونًا ولا ناسوئًاء وهم يُتكرون هذا القول. 
وهو باطل. 

فإن وف العاللن لانو لوكس منقاتم رميفات !لله نالعولا يقني 
القديم ولا شيء من صفاته محدنّاء ولا يستحيلٌ القديمُ الربٌ الخالقٌ والمخلوقٌ 
المحدّث إلى شيء ثالث. 

ناتالز لاتقذل :ولا تقني ب ولا تستهي فدلا عن أن تيز 
إل امو ذاليكة 

نّم هذا الثالث» إن كان قديً) خالقًاء صار هنا خالقان قديمان. 

وإن كان مخلوقًا محدثاء كان الخالق قد صار مخلوقًا محدثّاء ومعلومٌ أن استحالة 
الخالقٍ إلى خالقٍ آخر أو إلى محلوقء ممتنع ظاهر الامتناع. 

وبما يوضّح هذاء أن ما مثلوا به من الحديدة المّحَرّاة بالنار هي جوهرٌ ثالث 
يجري على نارها ما يجري على حديدهاء فإذا رقت فالتَطريقٌ واقمٌ على نارها 
كا هو واقعٌ على حديدهاء وكذلك إذا قَدَّتء وكذلك إذا بْصِقّ عليهاء وكذلك 


إذا ألقيت في الماء. 


ب -إإاإبإ يإ 


فإن كان هذا التمثيلٌ مطابقًا؛ لزم أن يكون ما حل بالناسوت قد حل باللاهوت: 
فيكون رب العالمين هو الذي كان يأكل ويشرب ويبول ويتغوّط» وهو الذي صفْع 
عندهم وبصق في وجهه. شيل الغيرة فل رأسيهة وضرب بالسياط» وصلب 
ومات وتأ» كا ُحكى مثلٌ هذا عن اليعقوبيّة. 

وهذا لازءٌ لكل من قال بالاتحاد. حتى التُسطورية إن قالوا: إنهما متّحدان بالمشيئة 
بمعنى أن مشيئة هذا عينٌ مشيئة هذاء بخلاف ما إذا قالوا: إن مشيئته موافقة لمشيئته» 
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ليست إياهاء ولهذا قال تعالى: # لعَدَ حفر الزيت قا 


مح سح سه سه سي صمح سا و ساس 0 م صجير بي 95 مر عماس سياس ويه ع 0 و > مي 
صل 
و ودس دوعر 00 صرح سه ب يه 0 و مإ لبه و سمس م ءآ#ر ض 0 ام-2 ا 


3 
رم سا سير و جيروء دي فى م3 م يي لخر ع سس اكه 0 اس سح جح ا يس كر 
يمسن الذء ام ٠كفروأ‏ صسهم اف أليم | ينَوبونَ311 الله ودستغهرونه, 


ل ا 00 وو يب 727 ل فب مح و ءام اك ملو له 2 د71 _ 


معي و و 7 4 و سءة 7 2و ماع 3 ج _ وه 4 ميو 
الرمل وأممه صِدَيفَة حك يأكلان الطعام أنظرٌ كيت بيت لهم 


ليت 1 تعر أو يوفكورت 4# [المائدة:7/ا-ه/7]؟ أن ذلك من أظهر الآدلة 

على أنبها مخلوقان مربوبان؛ إذ كان هو الخالق» أحدًا صمدًا لا يأكل ولا يشرب. 
ودر مريم مع السيح؛لأنّمن التُصَارى من اقدذها إها آخر فده 

كا عَبَدَ المسيح» والذين لا يقولون بهذا كثيرٌ منهم يَطلْبُ منها كلّ مايُطلّب من الله 


حتى يقول لما: اغفري لي وا رحميني» وغيرٌ ذلكء بناءً على أنها تشفع في ذلك إلى ابنها. 


الي سببتيييسسس ب 


فتارة يقولون: يا والدةً الإله. اشفعي لنا إلى الإله. وتارة يسألونمها الجوائج 
التي تطلب من الله ولا يذكرون شفاعة» وآخرون يُعبدونها كى! يُعبدون المسيح. 

[فعْلِمَ أن قوَّم]: (وعلى هذا المثال نقول: في السيد المسيح طبيعتان: طبيعة 
لاهوتية: التي هي طبيعةٌ كلم الله وروحه. وطبيعةٌ ناسوتيّةٌ: الذي أخذ من مريم 
العذراء واتّحد به)0» [ليس إلا قولًا من أقوال النّصَارىء وأنَّ لهم أقوالا أتمرَ 
تناقض هذا. وكل فريق منهم يُكمّر الآخر؛ إذ كانوا ليسوا عل مقالةٍ تلقّوها 
عن الملبيع الخو روه راز فى بعالات تدده قح العدهها متتيي :تقب رانين 


وأُضلواء كما قال تعالى: #قل يتأهلّ الحكتب لا تَعْلُوأ فى دبيحكم عير الْحَقٌ 


وَل تَْبِعوَا أهواء وم فيد صَكَلُوا ين مَل وَأصدلُوا حتكيرا وصْسلُوا عن سول 


التكيل 7 [المائدة: /الا]. 


تذكر سيحالة | كار امن قبل معت عكق كلقب التضارى ابه رمف 
الضلال الذي أصله الجهلء ولا يوجد قط من هو نصراني باطنًا وظاهرًاء 
إلا وهو ضال جاهل بمعبوده وبأصل دينه. لا يعرف من يَعبد ولا بماذا يعبد. 
مع اجتهاد من يجتهد منهم في العبادة والزهد. ومكارم الأخلاق. 

نم قال على هؤلاء: قولهم: «طبيعتان»» ويقولون أيضًا: «له مشيئتان»؛ ويقولون 
أيضًا: «إنّه شخص واحد لم يَزد عدده). فَإِنّم يقولون: «إِمَّهما اتحدَا» كما ذكروه 


في كتابهم هذاء لا يقولون بشخصينء؛ لثلا يلزمهم القول بأربعة أقانيم. 


)١(‏ تقدّم نقله. انظر: (ص557). 


ومنهم من يقول: هما جوهران". 
ومنهم من يقول: هو جوهر واحد). 
- فإن قالوا: «جوهر واحدا. صار قولهم من جنس قول اليعقوبية» لاسيما 
وكذ يقولتوة إن وسور ديف اللاسوت وا للاسويع وان الست اسيم 
يجمع اللاهوت والتّاسوتء وهو إله تام» وإنسان تام. 
فإذا كان جوهرًا واحدًا؛ لَزِمَ من ذلك أن يكون اللاهوت قد استحال وتغيّر 
وكذلك النّاسوتء فإِنَّ الاثنين إذا صارا شيئًا واحدًاء فذلك الشيء الثالث 
ليس هو إنسانًا محضّاء ولا إِهَا محضّاء بل اجتمعث فيه الإنسانية والإلهية» مع أنه 
قد كان الإنسان والإله اثنين متباينين» وهما في اصطلاحهم جوهران» فإذا 
صارٌ الجوهران جوهرًا واحدًا لا جوهريّن» فقد لَزِمَ ضرورة أن يكون هذا الثالث 
لدو هيه عفرايولة رفيا عقا جوالا سو هران تسا ناو شقان مدي 
جوهران لا جوهر واحدء بل هو شيءٌ ثالث اختلط وامتزج واستحال مِن هذا وهذا؛ 
فتبدّلت حقيقة اللاهوت وحقيقة النّأسوت حتى صار هذا الجوهر الثالث الذي 
لبى كاضر سكناه انا انع اكباتيه مرتيهق الاخاد 
إن 5[ النين اضيا را بجو اواع لافلا كد ق زلف يون الاسعهالة: 
ال 2 0ك 
فَإِئَّّما جوهران كما كاناء لكن الزيت لاصَّقٌّ الماءَ وطّمًّا عليه لَمْ يتَحِدْ به 


كل اععلاط الاو اديه تإن الكديه فال هي كاذو وكذا) إذا تر وها 


ليب بس سس 


إلى ما كان» وهكذا اتحاد الهواء مع الماء أوالتراب» حتى يصير بخارًا أو غبارًا وأمثال 
ذلك. 

وفي الجملة: فجميع ما يُعرفه الناس من الاتحاد إذا صار الاثنان واحدًا 
والاتقعيك انور قاذ دمو امعبوالةالافيين: 

وإذا قزل :افنه طيدة الاتقيق ومنشيقة الأتسينه كان الناهوا لل و انوة الماء 
وقوة اللبن. 

قل ةلا ثد تيع دلق أن نع كر قره هما عانيك عليه تكوسر الالسرى) 
كز لناق ف سائر سور الاحادة إذا اد هداس هذا كب كلمعا قر الأخير 
عا كانت عليه» كما إذا اتحد الماء البارد بالماء الحار» انكسرت قوة الحر وقوةالبرد 
ع كارت ني هر سوبي ين الرية لعفي رك العف كد لان 
وسائز هيو الا حاة. 

وعلى هذا؛ فيجب إذا اند أن تتغبّر قوة اللاهوت وطبيعته ومشيئته عر كانت» 
وتنكسر قوة النّاسوت وطبيعته ومشيئته عما كانت عليه» ويبقى هذا المتّحد ممتَزِجًا 
من لاهوت وناسوت», وذلك يستلزم نقص اللاهوت عنما كان» وبطلان كاله. 
كما أنه يُوْجِبُ من كمال الثاسوت با لَمْ يكن. 

كل مايضفونية لاسو من اذ اللاهوت ب فهر مسفاز فين نض 
اللاهوت وَسَلْبٍ كاله الذي يختصٌ به وبطلان صفاته التامة بحسب ما حصل له 


من ذلك النّاسوت بحكم الاتحادء وإلا فإِنْ كان اللاهوت كما كان؛ فلا اتحادَ بوجهٍ 


ب د 


من الوجوه. بل النّاسوت كما كانء ثُمَّ هما اثنان لَمْ يتّحِدُ أحدهما بصاحبه, ولا صارا 


2_2 


شيئًا واحدًا. 

وأيضًا؛ فمع كون الجوهر واحداء يجب أن تكون مشيئة واحدة وطبيعة واحدة؛ 
إن لوكان مشيئتانء لكان محل إحدى المشيئتين إِنْ كان هو محلّ الأخرى مع تضادٌ موجب 
المشيتتين؛ لَِمَ اجتماع الصّدَّين في محل واحد؛ فإِنَّ الإرادة النّاسوتية: تطلّب الأكل 
والشربء وأن تَعبَدَ وتصوم وتصلي. واللاهوتية: توجب امتناعه من إرادة هذه 
الأشياء. وإرادته أن يَلّق ويَررُقٌ ويُدبّر العالمْ» والنّاسوتية: تمتنع من هذه الإرادة. 

فإذا قامت الإرادتان والكراهتان بمحلّ واحد؛ لَزِمَ أن يكون ذلك الجوهر 
الملوصوف بهذا وهذا؛ مُرِيدَا للشيء تمتِعًا من إرادته غير مريد له. كارمًا للشيء 
غير كاره له. وذلك جمع بين النقيضين من وجوه متعددة. 

ويمتنع أن يقوم بالموصوف الواحد إرادتان جازمتان بالشيء ونقيضه. 
أو كراهيتان جازمتان للشيء أو نقيضه. والفعل لا يقع إلا بإرادة جازمة مع القَدُرة: 
فاللاهوت ما شاء كان وما ل يشألَمْ يكن» ومتى شاء شيئًا مشيئة جازمة» فإنّه على 
وأناء اذو بو الناميوت لأ بها قد اسن خصبائفن القسرة عفن أزننة ذلك 
إرادة جازمة. 

والناسوت يمتنع أن يريد إرادة اللاهوت ويكره ذلك» فيصير الشيء الواحد 


مريدًا للشيء إرادة جازمة قادرًا عليه» ليس مريدًا له إرادة جازمة بل هو عاجز عنه. 


الي ست لس اس سس سيم سس سس 


ويلزم أيضًا: إذا كانا جوهرًا واحدًا وقد وَلِدَ وصَفْعَ وضرب وصَلِبَ ومات 
وتألّم؛ أنْ يكون نفس اللاهوت ضُرِبَ وصّلِبَ ومات وتألّم كا تقوله اليعقوبية: 
وهذا لازم لجميع النُصّارى» وهو موجب عقيدة إيانهم. 
فإن قالوا: بل هما جوهران مع كونه| -عندهم - شخصًا واحدًا لا تعدد فيه 
كابقو لمر يتولة وج 2001 كان هذا كلام اقم اءافإن الشيخص الر اد 
اللاي [1قكد 5 كين جوهر و اعدهولةا حد باه جي: 
ون شبّهُوا ذلك بِالنَّفْس مع الجسد؛ لَرْمَهِم المحدود. فإِنّ الإنسان كا يُقال فيه: 
نه شخص واحد؛ يُقال: إِنَّ جوهر واحد با بينهها من الاتحاده ولهذا يُحدَ بأنّه جسم 
حسّاس تام متحرك بالإرادة» ناطق. هذا يتناول جسده وروحه. وللتفْس والبَدَنِ 
مشيئة واحدة» ومتى شاء الإنسان الفعل مشيئة جازمة مع قَدُرته عليه؛ فَعَلَّه 
ولَّمْ يكن معه جوهر آخر له مشيئة غير مشيئته. 
فإذا شبّهوا اتََادَ اللاهوت بالنّاسوت بهبذا؛ لَزِمّهِم أن يكونا جوهرًا واحدًا 
ومشيئة واحدة وهذا قول اليعقوبية؛ ولهذا تتألّحْ التَّفْس با تحدث في الجسد 
ون الآلامدوينا تت اقيم النذى هس القلبب الكيتر رئب بدن ف دمض 
من الآلام» فإذا تأنّت التّمسء تألم قلب الجسد وغيدُ قلب الجسدء وكذلك إذا تأ 
الجسد وإذا صَفْعٌ الجسد» وصلب وبصق في وجهه. ووضع السَّوْك عليه وت ومات» 
كان ذلك كله حَالَا بالنَفْسء وناهها من إهانة الصَّفْع وألم النزع ما يناهها كم يُسَلُمون 
هم أله كل باسح وبذفو فرق لااثتازعون أن الألدة قل دناسي ونفسةه 


ونا يتنازعون في اللاهوتء مع أن النَفْس مفارقة للبدن بالموت» واللاهوت عندهم 
لَمْ يُهَارِقَ الناسوت بالموت» بل صِعَدَ إلى السماء» والمسيح -الذي هو إله تام 
وإنسان تام- يقعد عن يمين أبيه» وكذلك يجيء يوم القيامة. 

وأيضًا؛ فالبَدَن إذا كانت فيه النفسء تتغبّر صفاته وأحكامه. وتختلف أحواله 
باجتماعها وافتراقهاء والنَفْس إذا كانت في البَدَن تختلف صفاتها وأحكامها؛ 
فبَلرّمُ أن يكون ناسوت المسيح حالما في الصفات والأحكام لسائر النواسيت» 
وانشكون لااغريك:ة خا د دك ناته نكا سيريد زهو الابهنالةاوالنه ‏ 
والقدل_الفيقانه ومع أن تاسوت الم كاناهى بحس لزاننيت النكدية لبه بظيير 
عليه إلا ما ظهر مثلّه على غيره؛ بل ظهر على غيره من خوارق العادات أكثرٌ مما ظهر 
عليه. 


و 


وبالجملة: فأَيٌّ مثل ضربوه للاتحاد كان حجةٌ عليهم وظهر به فساد قولهم. 

وإن قالوا: هذا أمرٌ لا يُعقّلء بل هو فوق العقولء كان الجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه يجب القَرْقٌ بين ما يَعلم العقل بطلائّه وامتناعّه» وبين ما يعجر العقل 
عن تصورهِ ومعرفته» فالأول من مُحالات العقولء والثاني من تحارات العقول. 
والرّسُل يخبرون بالثاني» وأما الأول فلا يقوله إلا كاذب» ولو جاز أنْ يقول هذا لجاز 
أن يُقال: إن الجسم الواحد يكون أبيض أسود في حال واحدة؛ وإنَّهِ بعينه يكون 
في مكانئن» ون الثيء الواحدَ يكون موجودًا معدومًا في حال واحدة» وأمثال ذلك 


ما يَعْلَمُ العقل امتناعه» وقول النّصَارى مما يُعَلْمُ بصريح العقل أنه باطل» ليس هو 


لوي /ببابنييب ب ل ب 


ما يعجّز عن تصوره؛ يوضّح هذا؛ أنه لو قال قائل في مريم أم المسيح: إِنَّا امرأة الله 
وزوجته؛ وإنَّه تكحها نكاحًا عقليًا | يقولون: «إنْ المسيح [وُلِدَ] ولادة عقلية؛ 
لَمْ يكن هذا القول أفسدً في العقل يمن قوهم في الممسيح؛ وهم يُكفّرون من يقول 
ذلك» ويحتجُون بالعقل على فساده. 

وإذا قال: «هذا فوق العقل» لَمْ يَقبَلُوهه وكذلك كل طائفة من طوائفهم احتَكّت 
على الأخرى بالعقل» وإذا قالوا: «قولنا فوق العقل»؛ لَّمْ يقبلوا هذا الجواب. 

فإِنَ كان هذا جوابًا صحيحًاء فيجبٌ أن لا يُبْحَتَ في شيءٍ من الإلحيات بالعقلء 
إل يشوك كل انط جسانعنادبوين الباط لدو قرول« لاسي قوق العقا اقول 
أصجاب تدلو ليوا لكقافربوالوحدة الاين قؤلون إن وجوه شالق وحدرة الخاوق؛ 
ويقولون: إِنّ هذا فوق العقلء وإنَّه إن يُعلّم بالذوق لا بالسمع ولا بالعقل. 

الثاني: أنْ يُقال: ما يَعجز العقل عن تصوّره إذا أخبرث به الأنبياء كاه 
قبل منهم؛ لِأنََّم يعلمون ما يَعجّز غيرهم عن معرفته. 

وهذه الأقوال لَمْ يقل الأنبياء شيئًا منهاء بل نفس فِرّق التصَارى قالوها بآرائهم. 
وزعموا أمَِّم استنبطوها من بعض ألفاظ الكتب. 

فيقال لمن قالحها منهم: أنت تتصور ما تقولء أم لا تتصوره وتفهمه وتعقله؟. 

فإن قال: لا أتصور ما أقول ولا أفقهه ولا أعقله. 

قيل له: فقد قَلْتّ على الله ما لا تعلم, وقَمَوْت ما ليس لك به علم» ومن أعظم 


القبائح المحرّمة في جميع الشرائع» أن يقول الإنسان برأيه على الله قولًا لا يتصوّره 


ولا يفهمه؛ وجنيع العقلاء يعلمون أنَّ من قال قولًا وهو لا يتصوّرُه ويفقهه؛ فإنَّ قوله 
مردود عليه غير مقبول منه؛ وإِنَ قوله من الباطل المذموم. 

وإن قال قائلهم: إن أفقه ما أقول وأتصوّرٌه وأعقله. 

قيل له: بَينه لغيرك حتى يفقهه ويعقله ويتصوره؛ ولا تقل هو فوق العقلء 
بل هو قول قد عقّلته وفتقهته. 

وهذا تقسيم لا محيد لهم عنه؛ فَإِئَم إن كانوا يفقهون ما يقولون ويعقلونه؛ 
لَرْمَ أن يكون معقولاء وإن كانوا لا يفقهونه ولا يعقلونه؛ لَزِمَ نمم قالوا عل الله 
ما لا يفقهونه ولا يعقلونه قولَا برأهم وعقلهم؛ لا نقلًا لألفاظ الأنبياء» فإنَّ مَن تَقَل 
ألفاظ الأنبياء الثابتة عنهمء لَّمْ يكن عليه أن يفقه ويعقل مايقول؛ ولمذا قال 
النبي يك (نَضرَ الله امرءًا سَِمَ مِنا حَدِيئاء قبلَمَهِلَ مَنْلَمْ يَسْمَعْهُ قَرْبَّ حَامِل فِقَهِ 
غَبْرِ فيه وَربّ حَامِلٍ فِقَهِ إِلَ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ)0'). فقد يحفظ الرجل كلام فيُبَلّعْه 
غيره وهو لا يفقه معناه ولا يعقله. 

فمن تَقَل لفظ التوراة أو الإنجيل أو القرآن أو ألفاظ سائر الأنبياء؛ لَمْ نَطَالِبْه 
ببيان معناه بخلاف من ادَّعى أنه فَهم ما قاله الأنبياء» وعبّر عن ذلك بعبارة أخرى. 
انه نكال نظ إن كد هقيتعيت :ماقا لويد فينو فعض بواحدر ع رو هله يفا ونه وه رع عقة 


بعبارة أخرى كالئّرحمان» فهذا يعقل ما يقول ويفقهه. 


.)75505( أخرجه أبوداود في "سننه" برقم: (237575)» والترمذي في "جامعه" برقم:‎ )١( 


لوؤي “نابا سس ات 


وإِنْ قال: إن لم أفهم كلامهم, أو لم أفهم ما قلثه؛ فقد اعترف بجهله وضلاله. 
وأنّه من الذين لَمْ يفهموا كلام الأنبياء 85 ولَّمْ يفقهوا ما قالوه هم. 

فلو قالوا: لَمُ نفهم كلام الأنبياء» وسكتواء لكانوا أسوة أمثالهم من الجهّال 
بمعاني كلام الأنبياء» وأمّا إذا وضعوا عبارة وكلامًا ابتدعوه» وأمرٌوا النّاس باعتقاده. 
وقالوا: هذا هو الإيمان والتوحيد» وقالوا: إِنّا مع هذا لا نتصوّر ما قلناه ولا نفقهه 
وله اقلت فين تعفد التذورة تنو لبون سنن الندديا لا وعلينيون وترون عسل انز 
وعلى كتب الله وأنبياء الله بغير علم» بل يقولون الكذبّ المفترى والكفرٌ الواضح. 


ويقولون مع ذلك: إِنَا لا نعقله. وهذا حال النّصَّارى بلا ريب. 


بإ بإب ييخ 4 


| القفصل"الخاى#دعوص أن التشازع موحدوة 
وأنّ ألفاظ التثليث مثل إثبات الصفات] 


قال الحاكي عنهم: (فقلتٌ لهم: إئَّم يقولون لنا: إذا كان اعتقادكم في الباري تعالى 
أنه واحد فى جلكم على أن تقولوا: أب وابنٌ وروح قد فتوهمون السامعين 
أنُكم تعتقدون في الله ثلائة أشخاص مُرَكَبَةَ أو ثلاثة آهة, أو ثلائة أجزاء 
وأنَّ له ابنّاء ويَظّنٌ مَن لا يَعْرفٌ اعتقادكم أنّكم تُريْدُون بذلك ابن المباضعةً 
والتناسل؛ فتَطَرٌقُونَ على أنفسكم تهمة أنتم منها بريئون؟. 

قالو|27: وهم أيضا() لَمَّ كان اعتقادهم في الباري حلت عظمثه أنَّه 
غير ذي جسم.ء وغير ذي جوارح وأعضاءء» وغير محصور في مكانء فيا حملهم 
على أنْ يقولوا: إن له عينين يُنْصرٌ بهماء ويَدَيْن يبسطههاء وساقّاء ووّجهًا يولّيه 
إلى كُلّ مكانء وجَنْبّاء وأنّهِ يأي في ظُلّل من الغمام فيُوْمُون السّامِعين أنّ الله 
ذو جسمء وذو أعضاء وجوارحء وأنّهِ يتتقل من مكان إلى مكان في ظلل 
من الغرام؛ فيَظُنُ مَن لا يَْرف اعتقادهم أتَّهم يجْسّمون الباري» حتى 1 قومًا 
منهم اعتقدوا ذلك واتخذوه مذهياء ومن لمي يتحقق اعتقادهم يتهمهم 

ب| هم بريئون منه. 


قال: فقلتٌ لهم: نّم يقولون: إِنَّ العلة في قوههم هذا: إنَّ الله له عينان ويدان 


(1)اى: علاء الصاو 


(؟) أي: علماء المسلمين. 


ويب ب----. عت دآ 


ووجه» وساق وجئْبء وأنَّه يأتي في ظلل من الغيام فهو أن القرآن تَطق به. 
وأنَّ ذلك غير ظاهر اللفظ» وكل من يحول ذلك على ظاهر اللفظ ويعتقد أنَّ الله 
له عينان ويدان ووجه؛ وجنب وجوارح وأعضاء. وأنّ ذاته تنتقل؛ فهم يلعنونه 
ويُكفّرونه» فإذا كمّروا مَن يعتقد هذاء فليس لمخالفيهم أنْ يُلْزْمُوهم هذا بعد 


أن ل يعتقدوه. 


َه 


قالوا: وكذلك نحن أيضًا التٌصَّارى» العلة في قولنا: "إن الله ثلاثة أقانيم: 
أبّ وابنٌ وروحٌ قُدسٍ" أن الإنجيل نطق به. 

والمراد بالأقانيم: غير الأشخاص المركبة» والأجزاء والأبعاض» وغير ذلك 
ما يقتضي الشّرّْكٌ والتكثير. وبالأب والابن: غيرُ أبوّة وبنوَةٍ نكاح أو تناسل» 
أو جماع أو مباضّعةٍ. وكُل من يعتقد أن الثلاثةً أقانيم: ثلاثة آلهة مختلفة» أو ثلاثة 
المة مده متفقة» أو ثلاثة أجسام مؤلّفة أو ثلاثة أجزاء مَتفرّقة» أو ثلاثة أشخاص 
مُرَكَبَة أو أعراض أو قوى أو غير ذلك ما يقتضي الاشتراك والتكثير والتبعيض 
والتشبيه» أو بنوة نكاح أو تناسلء أو مباضعة أو جماع أو ولادة زوجة. 
أو من بعض الأجسام., أو من بعض الملائكة؛ أو من بعض المخلوقين؛ 
فنحن تَلْحَنْه وذكفره وتُجَرمه. 

وإذا لعَنَا وكمّرنا مَن يعتقد ذلك» فليس لمخالفينا أَنْ يُلْزْمُونا بعد أن لا نعتقده. 
وإنْ ألزمونا المّرْك والتشبيه لأجل قولنا: "أب وابنٌ وروحٌ قُدُسٍ"؛ لأن ظاهر 


ذلك يقتضي التكثير والتشبيه؛ ألزمناهم أيضًا نحن التجسيم والتشبيه لقوطهم: 


"إن الله له عينان ويدان ووجه» وساق وجَّئْبء وأن ذاتةٌ تتتقل من مكان 

إلى مكانء وأنّه استوى على العرش من بعد أَنْ لَّمْ يكن عليه". وغيرٌ ذلك 

مما يقتضي ظاهرٌه التجسيم والتشبيه)7". 

والجواب من وجوه: 

الوخة الآول؟ أن ثقالقه امن .نا اد يه ال شونا قالوم ينغن ترسف 
للفْظِه ولا معناه؛ فهذا لا إنكار عليه. بخلاف من ابتدع أقوالًا لَمْ تقلها الرّسْلء 
لباو ا 
نهذ سشحق الانكاز عله ,تقاف اللو اف 

ع سح سر ا سي 
رُسُلَّهه من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل يدش شبتَونَ له تعالى 


لاسي 0 نف ذلك أقوال رُسُلِهء ويجتنبون 


الي عل يي 
من النقص والعيب. هآ وَللَمْدُ ينه رب الكلميت 4. 
فَالرسَل وصموا اللّه بصفات الكال» ور نوه عن النقائص المناقضة للكال» 


ونزّهُوه عن أنْ يكون له مِثْلَ في شىء من صفات الكمالء وأتبَنُوا له صفات الكمال 


.)577- رسالة بولس الأنطاكي (ص”577‎ )١( 


إاتبات 
الصفات حق 
لا ريب فيه. 
وهوليس 
مثل أقانيم 
النصارى 


على وجه التفصيلء ونمّوا عنه التمثيل» فأتوا بإثباتٍ مُمَضصَّلِ ونفي مْمَلٍِء فمن نفى 
عنما أثقه للقعية من الضقاك؟ كان معطلا ومو جعلها ل ضبغات الخلوة؟ 
كان تُثلا. والمعطل يَعبَدٌ عَدَمّاه والممثل يَعبّدُ صَنََاه وقد قال تعالى: فلي كُمِتَلوء 
تََىءٌ # وهو رد عل الممثلة» وَهُوَ ألسَمِيمٌ ألبصِيِرٌ ‏ وهو رد على المعطّلة. 

وما ورد في القرآن والسَّنّة من إثبات صفات الله فقد ورد في التوراة وغيرها 
من كتب الله مثل ذلكء فهو أمر اتَمَقَتْ عليه الرَّسُلء وأهل الكتاب في ذلك 
كالسليية: 

وإذا كان كذلك. فَهِمْ في أمانتهم لَمْ يقولوا ما قاله المسيح والأنبياء» بل ابتدعوا 
اعتقادًا لا يوجد في كلام الأنبياء» فليس في كلام الأنبياء -لا المسيح ولاغيره- 
ذكر أقانيم لله لا ثلاثة ولا أكثرء ولا إثبات ثلاث صفاتء ولا تسمية شيء 
من منقات انهه نابل انار انمواللة تسن اح اندرو كايو لكان زه اهن لخن 
من إلهِ حقٌء من جوهر أبيه). وأنَّه خالقٌ ىا أنَ الله خالق, إلى غير ذلك من الأقوال 
المتضَمّنة لأنواع من الكفر؛ لم تَنْقل عَن نبي من الأنبياء. 

فقالوا في شريعة إيانهم: (نؤمن بالله الأب» مالك كل شيء؛ صانع ما يرى 
وما لايرى)؛ وهذا حق. 

ثم قالوا: «وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحدء بكر الخلايق كُلّهاء 
مولود ليس بمصنوع. إله حق من إله حق؛ من جوهر أبيه» نور من نور» مساو للأب 


0 2 0 ٠ ٠ 
في الجوهر. الذي بيده أَتقِنّت العوالم» وخخلق كل شيء. الذي من أجلنا -معشر‎ 


الناس-» وين أجل خلاصنا نزل ين السّماء» وتجسّد من روح القدّس» ومن مريم 
العذراء البتول» وصار إنساثاء وخبل به وولد من مريم البتول» وألِم وصلب ودفن. 
وقام في اليوم الثالث» يا هو مكتوب» وصعد إلى السّّاء» وجلس عن يمين أبيه 
وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء. ونؤمن بروح 
القَدُس المحبيء وروح الحق المنبئق من أبيهء أو الذي يخرج من أبيه روح محييه)20. 

فأين في كلام الأنبياء أن شيئًا من صفات الله» أو من مخلوقاته يُقال فيه: إن أقنوم: 
َه إله حق من إله حق» من جوهر أبيه. وإنَّه مساو لله في الجوهرء وإنّه خالقٌ كل 
شيء. وإِنَّه قعدعن يمين الله فوق العرشء وإِنَّه الذي يقضي بين النّاس يوم القيامة؟. 
وأين في كلام الأنبياء أنَّلله ولدًا قدي أزلي؟. ومن الذي سَمَِّى كلام الله أو عِلْمَه 
أو حكمته: مولودًا له أو ابئًا له» أو شيئًا من صفاته: مولودًا له أو ابئًا له؟. ومّن الذي 
قال من الأنبياء: إِنّه مولود» وهو مع ذلك قديمٌ أزلٌ؟. وأين في كلامهم أنَّ لله أقنومًا 
الثا هو حياته» ويسَمّى ب(روح القدّس). وأنّهِ أيضًا رب 0 0 

فلو كان التَصَارى آمنوا بنصوص الأنبياء -كما آمن المؤمنون-؛ لَمْ يكن عليهم 
ملام» ومّن اعترض على نصوص الأنبياء» كان لفساد فهمه ونقص معرفته. ولكنهم 


ابتدعوا أقوالا وعقائد ليست منصوصة عن أحد من الأنبياء 5# وفيها كفْر ظاهر 


)00( انظر نص قانون الإيهان في كتاب: «البابا الناشيوين الرسولى) يننا بديع رص 0 .)5١'‏ و«الأرثوذكسية 


قانون إيان لكل العصور» للآب أنتوني م.كونيارس (ص8١3).‏ 


وتناقض بَيّن. فلو قَدَّر نّم أرادوا بها معنىّ صحيحًا؛ لَمْ يكن لأحد أن يبتع كلامًا 
لافيت ردص الكقر التعانهن الذي عالنبة لبتم والنكل» ورقون: 
إل ارو سمي ةا سوفر أشركون لنطوو أل الاقم ف فكيف والمراد 
الذي يفسّرون به كلامّهم فاسدٌ متناقض ك) تقدم؟. 

فهم ابتدعوا أقوالا مُتكّرة وفتَّرٌوها بتفسير منكّرء فكان الردٌ عليهم 
من كل واحد من الوجهين» وهم في ذلك نظيرٌ بعض ملاحدة المسلمين الذين 
يعتقدون إهية بعض أهل البيت أو بعض المشايخ» ويصفون الله بصفات لَمْ ينطق بها 
كتاب» وهؤلاء ملحدون عند المسلمين» بخلاف المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسله. 
الذين آمنوا بها قالت الأنبياء» ولَّمْ يبْتَدِعَوا أقوالَانَمْ يأتِ بها الأنبياء» وجعلوها 

الوجه الثاني: أن يُقال: ما ذكرتموه عن المسلمين كذب ظاهر عليهم, فهذا النّظم 


الذي ذكروه ليس هو في القرآن ولا في الحديثء ولا يعرّف عالم مشهور من علماء 


المسلمينء ولا طائفة مشهورة من طوائفهم يطلقون العبارة التي حكوها 
عن المسلمين» حيث قالوا عنهم: إِئَُّم يقولون: «إِنَ لله عينين يُبِصِرٌ بهماء ويدَيْن 
يبسطهما» وساقًا ووجهًا يولّيه إلى كل مكانء وجَنْبًا»؛ ولكن هؤلاء ركّبوا من ألفاظ 
القرآن -بسوء تصرفهم - تركيبًا زعموا أن المسلمين يُطلقونه. وليس في القرآن 


ما يدل ظاهرٌه على ما ذكروه. 


3 
خ#ته 10 


فإِن الله تعالى قال في كتابه: مُوَقَالتٍ الِهود يذ الله مَعَلولةٌ عَلَتَ أَيدءهم ولعنوأ 
0 بِلّ يدام ميسوطيَان فق كِقَ 4 [الماكدة:54]» واليهود أرادوا بقوطلم: 
د أن لوه 4: أنَّه بخيل» فكذّمهم الله في ذلك» وييّن أنّه جواد لا يَبخلء فأخبر 
أن يديه مبسووصطتانء كم قال: فإ وَلَا يحْحَلْ يدَكَ معْلُوة إل عبقك ولا ببسمَلهسا 
كلَّ اط مب [الإسراء: 14]. 
فبسط اليدين المراد به: الجود والعطاء» ليس المراد ما أو*موه من بسّط مجرّد. 
ولمًا كان العطاء باليد يكون بِبِسّطِهاء صار من المعروف في اللغة التعبير ببسط اليد 
عن العطاءء فل) قالت اليهود: «إيد أله مََنوَةُ © وأرادوا بذلك أنه بخيل» كذَّمهِم الله 
في ذلكء وبين أنه جواد ماجدء وإثبات اليدين له موجود في الدوراة وسائر النبوات» 
ى| هو موجود في القرآن. 
فَلَمُ يكن في هذا شيء يحالف ما جاءت به الرّسْلء ولاما يناقض العقلء 
وقد قال تعالى لإبليس: هما مَتَعَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حَلَقَتُ رِيَدَىّ © [آص:5/]. فأخير انه 
خلق آدم بيديه. 
وأمالفظ: «العينين»؛ فليس هو في القرآن» ولكن جاء فيه حديث» 


هَ 


وذكر الأشعري عن أهل السُّنّةَ والحديث أمَّهم يقولون: (إِنْ لله عينين)27» ولكن الذي 


)١(‏ انظر: الإبانة عن أصول الديانة (ص77). 


جاء 2 القرآن: لصتم عل عب # [طه: و"]» وَأْصنَع لفك عبتا وَوَحيِتا # 


ا ل 


[هود: /1]» وحملئه عل ذات لو وَدْسْرٍ (05 تجرى أَعييًا # [القمر: 14-1]. 

أمنّا قولهم: «له وجه يولّيه إلى كل مكان»» فليس هذا في القرآن» ولكن في القرآن: 
كل من كيان وَسَق وَْجَهُ ريك ذو الل وَالإَكرَارٍ # [السرحن:00-5]» وقوله: 
2 سمءٍ هَالِكَ إل م ا 5 وَإِلَيْه يحَعُونَ 4 [القصص: 44 وقوله: ل وله 
لمْشَرِقُ وَالْعْرْبُ ا ا ف 3 
وهذا قد قال فيه طائفة من السلف: فتمّ قبلة الله» أي: فثم جهّة الله» والوجه والجهة 
كالوعد والعدة والو اله 

والمراد بوجه الله وجهة الله: الوجه والجهة. والوجهة الذي لله يستقبّل في الصلاة» 
كما قال في أول الآبة: موه الْسْرِقٌ وَالَْبُ . فم قال: إكأَيَْمَا ملوأ فم وَجَهُ 
لَه # كما قال تعالى: مإسَيَفُولُ ألسُمَهَآءُ من لنَّرس ما وَلَّهُمْ عن قِبَلتِهِمِ لكوأ عَليِهَا 
قل يلم ألم لْمَشْرِفٌ وَالْمَغْربُ يد رى من يِمَآهُ إِلّ صِرْطٍ مُسَتَقِيمٍ 4# [البقرة: ؟14]. فإذا كان لله 
اللشرق وال مغرب مإ وَلِكُلْ وَجَهَ هو مُوَلهَا © [البقرة وقوله: مول 4 
مُتولّيهاء أي: مستقبلهاء فهذا كقوله: أكآيْتَمَا ُو هكم وََُ أله إرك الله واسِعٌ 
عَلِيِممٌ 4؛ أي: فأينم| تستقبلوا فم وجْهَة الله. 

وففاقيل: سردل عل عدة الله لكدو ريد عل أذ ل وجا تراك الرناة 
أين| ورف وجا الله فهم الذين ل ويستقبلون, لا أنّه هو يول وجهه 
إلى كل مكان, فهذا تحريف منهم للفظ القرآن عن معناه وكَذِبٌ على المسلمين. 


0 إمكت الله واب 4 سِعٌ عَلِيِمٌ © [البقرة:116]» 


كو 


6 


وأمّا قولحم: «وجئْب». فإنَّهِ لا يُعرّف عالِمٌ مشهور عند المسلمين» ولا طائفة 

مشهورة من طوائف المسلمين. أثبتوا لله جنبًا نظير جنب الإنسان» وهذا اللفظ جاء 
ره 2 عر :ف بتر د و. عام 0-7 
في القرآن في قوله: أن َقُولَ نَفْسٌ بَحَسَرَقٌَ عل مَا فَرطْتٌ فى َنْب أله © [الزمر: <5]» 
وليس في مجرّد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له» بل قد يضاف إليه 
من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائمة مها ما ليس بصفة له بِاتّمَاقَ الخلق؛ كقوله تعالى: 
«بيت الله)7 2 وتؤناقَةَ أَسَهِ #. ومإْعباد أن #. بل وكذلك هومن روج أله 4 
ع« 

ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره. مثل: كلام الله 

وف لقان ها نان الى لبر اف نيبا هو نظي دين | الما نف ادر نه 
5 ا جا مدر علد ايم 2 سن مس ير و مم 6س : 
قال: فل أن تَمُوآ ل نفس بَنَحَسَْرَقٌَ ع ما فرطت فى جَنْب أللَّهِ © [الزمر::0]» والتفريط 

والإشنان إذا قال :قللان قذاف طاق حنب قلان أو اسه لا تزنيدينه: أن التشريط 
وقع في شيء من نفس ذلك الشخصء بل يريد به أنه فرط في جهته وفي حقه. 

فإنا كان هخ اللفظ 6 احيت إن التعتوق ل كون اهو أن التتريط 


في نفس جَنْبٍ الإنسان المتّصِل بأضلاعه. بل ذلك التفريط لَمْ يُلاصِقهء فكيف يُظَنْ 


.# قد يكون أراد ابن تيمية يَكْلَْهُ قوله تعالى: #أن طهَرًا بْبَىَ‎ )١( 


أنإثبات 
الصفات ليس 
مما اختص به 
المسلمون. 
بلموجود 
غخالتوراة 
لاما حرّفوه 


أن ظاهره فى حق الله أن التفريط كان فى ذاته؟. 
رن 7 و2 6 
وجَنب الشىء وجانبه» قد يراد به منتهاه وحده» ويسمى جنب الإنسان جتبًا 


ما وير رلوم 7:0 برح سر سلا سح لير سه سرد 


عبذا الاعتيار قال تال : نتجا جنويهم عن المضاجع يدعون ريهم حو 


تم ل 


الي 2 عمدو ىع 


طْمَعَا # [السجدة ]» وقال تعالى: لذن ا ار 
ا ١‏ وقال النبي وَةِ لعمران بن حصين وََاتَدَعَنهًا: (صَلٌّ قَائَاء 
فإِنْلَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَاا قَِنْ لَمْ تَسْتَطِمْ» فَعَل جَنْبِ)27. 

وإذا قد قَدّرَ أن الإضافة تتضَمَنٌ صفة الله. كان الكلام في هذا كالكلام في سائر 
ما يَضَاف إليه تعالى من الصفاتء وفي التوراة من ذلك نظير ما في القرآن. 

وهذا يتبئّن بالوجه الثالث: وهو أن يقال: ما في القرآن والحديث عن النبي كَل 
مِن وَصف الله بهذه الصفات التي يسَميها بعض الناس تجسيًاء هو مثل ما في التوراة 
وسائر كتب الأنبياء» وهو الذي في التوراة وكتب الأنبياء» ليس مما أحدثه 
أهل الكتابء ولو كانوا هم ابتدعوا ذلك؛ ووصفوا الخالق با يمتنع عليه 
من التجسيم؛ لكان النبي وَكَةِ ذمّهم على ذلكء كم ذمَّهم على ماوصفوهبه 
من النقائص في مثشل قوله تعالى: (إلَمَدَ سيمع أمَّهُ َوَلَ ألرِرح فَالْوَأ إ 
و لي ١‏ وقوله: وقَالَتٍ أل انق انيه 1م 


0 0000 ص سه سر و لات دح سر 
يمأ قَالوأً بِلَّ داه مبسوطتان بنفق كف ع4 [المائدة: 15 ]. 


.)١١11( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


أ 


ونال تغناق :7( وَلَعَد لذن التكوت والارض: ونا كما سنَة ماد 


وَمَا مَسَما من لَمُوبٍِ 4# 1ق:78» فنفى عنه اللّعْوب 111" 


شى 


الذي في التوراة» فإنَّ فيها أن الله خلق العالّمَ في سن ستة ة أيام» ثم استراح في يوم السبت: 
فظن بعض الناس أنه تَعِب فاستراح. 

نّم من علماء المسلمين من قال: إِنَّ هذا اللفظ حرّفوا معناه دون لفظه؛ وهذا لفظ 
التوراة المنزلة -قاله ابن قتيبة وغيره-» قالوا معناه: ثُمَّ ترك الخلق» فعيرٌ عن ذلك 
بلفظ: ا استراح)17. 

ومنهم من قال: بل حرّفوا لفظه -كى! قاله أبو بكر الأنباري وغيره-» وقالوا: 
ليست هذه ألفاظه المنزلة2"7. 

مّا ما في التوراة من إثبات الصفات. فلم ينكر النبي يَكَةِ شيئًا من ذلك. 

بل كان علاء اليهود إذا ذكروا شيئًا من ذلك يُقرّهم عليه ويُصَدَّقهم عليه. 
كما في «الصّحيحين» عن ابن مسعود ه: (أنَّ حَْرًا من اليهود جاء إلى رسول الله يك 
َا مُحَمَدُ إِنَّ لله وك يوم القِيَامَة م ْول السَّمَاوَاتٍ عَلَ إصْبّع» وَالْأَرَضِينَ حَلَ 
ِضْبّع» وَاجبَالَ وَالشّجَرَ عَلَ ضْبَع» وَالماءَ وَالثْرَى عَلَ إِضْبّع» وَسَائِرَالخلقٍ عَلَ 
ضْبَّع؛ فِيَهزَهُنَ فَيَقُولٌ: أنَا المِكُ. قَالَ: مَضَحِكَ التبن وَل حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَحَجَا 


فتمال: م 


ري ه 6 2 1 كَدَرَوا أل ماس 7 و جَ[ 0 سس ا 2< سا ابعر 


.)١٠١ص( انظر: تأويل مشكل القرآن‎ )١ 


(؟) انظر: الزاهر »)١178/7(‏ تهذيب اللغة .)75/8/١7(‏ 


-. 
سر 


وم الِْْسَةٍ وَاَلسَمَوَتُ مَطْويَتٌ بيو # الآية)(2. 
وفي التوراة: (إِنَّ الله كتب التوراة بإصبعه)(". 
وإذا تبت أنَّ مثل هذه النُصُوص ف التوراة والكتب الْمقدّمّة باتّقَاق أهل الكتاب. 
وبا يَشْهَدَ على ذلك من إخبار الرسول بنظير ذلكء ورك إنكاره لِمَ) في التوراة» 
وتصديقه على ما كانوا يذكرونه من ذلك؛ لَمْ يكن المسلمون مختصّين بذكر ما سمّوه 
تجسيّاء بل يلزم أهل الكتاب اليهود والتّصَارى من ذلك نظيرُ ما يلزم المسلمين. 
وقد افترق أهل الكتاب في ذلك كم افترق فيه المسلمون: 
منهم: الغالي في النفي والتعطيل. 
ومنهم: الغالي في التشبيه والتمثيل. 
والمسلمون -أئمتهم وجمهورهم - مقتصدون بين التعطيل والتمثيل» وكذلك 
طائفة من أهل الكتاب. 
والمقصود: أنه إذا كانت هذه الصفات قد جاءت في الكتب الإلهية -التوراة 
وغيرها-» كما جاءت في القرآن؛ لَمْ يكن للمسلمين بذلك اختصاصء وَلَّمْ يَجْرْ 
للتّصَارى أن يجعلوا ذلك نظير ما اختصّوا به من التثليث والاتحاد فإِنّ ذلك مُيَصٌّ 


بهمء وهذه الصفات قد اشترك فيها الملل الثلاث؛ لآن التثليث والاتحاد 


)١(‏ أخرجه البخاري في ''صحيحه'" برقم: .):8١ 1١)‏ ومسلم في ''صحيحه" برقم: (85/ا؟). 


0 انظر: سفر الخروج .)١8 :5١(‏ 


ليس منصوصًا عن أحد من الأنبياء 546 وهذه الصفات منصوصة في القرآن 
والتوراة وغيرهما من كتب الأنبياء» فكيف يجوز تشبيه هذا بهذا؟. 

الوجه الرابع: قوهم: «فَيُوْهمُون السّامِعين أن الله ذو جسم وأعضاء وجوارح)؛ 
كلام باطل» وذلك أن الله سمّى نفسه وصفاته بأسماء» وسكَّى بعض عباده وصفات 
عباده بأسماء هي في حقهم نظي تلك الأسماء في حقه ظ. 

- فسَمَّى نفسه حي كقوله: *9 اللَهُ له إِلَهَ إلا هو الح الْقَمُومُ © [البقرة: 55] الآية» 

كر كَل عَلّ لحي الْذِى لا يموت 4# [الفرقان: . وَسَمّى بعض عباده حياء كقوله: 
. م أل من ألْمَيتِ © [الأنعام: ه4]» مع العلم بأنّهِ ليس الحي كالحي. 

- وسَمّى نفسه عليًا» كقوله: إن ريلك كيم عَلِيممٌ © [الأنعام: 7]. وسَمَِى بعض 
عباده عليًاء كقوله: إوَسئَّرُوهُ بشُلمٍ علو © [الذاريات:18]» مع العلم بأنَّهِ ليس العليم 
كالعليم. 

- وكذلك سَمَّى نفسه ملكا جبّارًا مُتكيّرًا عزيرًاء وسَمَّى بعض عباده ملكّاء 


وبعضهم عزيراء وبعضهم جبّارًا متكيراء وليس هو في ذلك مماثلًا لخلقه(21. 
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-:وكذلكهما أخير به عن نفسةمن استؤائة عل العرشن: وعيقة ق:ظطلل 


مِن الغمام» وغير ذلك من هذا الباب» ليس استواؤه كاستوائهم» ولا مجيئه كمجيئهم. 


)١(‏ وذكر ابن تيمية يانه أمثلة أخرى مثل: الحليم» والرؤوف, والرحيم» وقد توسّع في ذكر مسألة القدر 


المشترك في كتابه: التدمرية (ص١؟١-30).‏ 


وهذه المعاني التي تضاف إلى الخالق تارة وإلى المخلوق أخرىء تذكّر على ثلاثة 
أوجه: 
- تارة تُقيّد بالإضافة إلى الخالق أو بإضافته إليها؛ كقوله تعالى: مولا يحِطُونَ 
هتّىْء من عِلمدء 1 يِمَا شآ 40 [البقرة: 500] الآية. 98 إِنَّ اسه هر الرراف دق لمر 
لَْتِينُ ‏ [الذاريات: 08]» فإذا قلت بالخالق: يدن على شىء من خصائص 
الخلوقك: 
الما ا 
توجب ما يختص به الرَّبّ الخالق» وتمنع أن يدخل فيها ما يختَص 10 ]0 
- وتارة تُقيّد بالمخلوق؛ كقوله: 95 سهد الله أنه لا لَه إلا هو والمكيكة وأولوأ 
لْعِِ 4# آل عمران: 1]. وكذلك إذا قيل: ملْمَإِدًا سنوي أَنت ومن مَعَكَ عل الْفلكق 4 
[لؤمنون:18]» كانت هذه الإضافة توجب ما ينص بالعبد وتمنع أن يدخل في ذلك 
ما يختص بالرَّبٌ و. 
- وتارة تُطلّق مجرّدة؛ فإذا جرد اللفظ عن القيود فذّكر بوصف العموم 
والإطلاقء تناول الأمرين كسائر الألفاظ التي تُطلق على الخالق والمخلوق. 
والمقصود هنا: أن الله إذا أضاف إلى نفسه ما أضافه إضافةً ينص هاء 
اياك 


قرس كتين كوس فون وتم دك لكين لح وزكر أن كرون 


له سَمِيٌّ كان مَن فَّهم من هذه ما يختّصٌ به المخلوق قد أن من سُوْءِ فهمه 
ونقص عقله لا من قصور في بيان الله ورسوله؛ ولا قَرْقّ في ذلك بين صفة وصفة. 

فمن فهم من علم الله ما يختصٌ به المخلوق من أنَّه عَرَضٌ مَُدَتْ باضطرار 
أو اكقسا بقن لفعبة أنه وليس في قولنا: «علم اساي نعل ذللقه 

وكذلك من فهم من قوله: لإبلٌ يَدَاهُ مَبَسُوطَْانِ © الآية. #إمَا مَنَحَكَ أن تسَجَدَ 
لكلف يدت مااقتض ب الشلوق هو صو ا بعالم تسه ان 
فلس ل للق ا رد لعافتم بد اللخلوق كز ادر الصنات» 

الوجه الخامس: قولمم: الما كان اعتقادهم في الباري عَلت قَدْرّته أنَّه غير ذي 
جسم)» استعمالٌ منهم للفظ «الجسم» في القَدْر والغِلّظء لا في ذي القَدْرٍ والخِلّظء 
وهذا أحد مَوْرِدَي استعاله» وهو الأشهر في لغة العامة» فيقولون: هذا الشوب له 
جسم» وهذا ليس له جسم؛ أي: هذا له غِلَهْذٌّ وكثافةٌ دون هذاء ولكنّ النظّار أكثر 
ما يستعملون لفظ «الجسم» في نفس ذي القَدّرء فيقولون للقائم بنفسه ذي القَدر: 
نه جسم. 

وهذا اللفظ لما كثّر استعماله في كلام النظّارء تفرّقُوا في معانيه لغةً وعقلًا وشرعَاء 
نامي كيين النانيقإن هذا اللفظ أضئلة الع هي سد 
قال غير واحد من أهل اللغة» كالأصمعي وأبي زيد وغيرهما: الجسم هو الجسد. 


وهذا إِنَّ)ا يستعمله أهل اللغة فيها كان غَلِيْظًا كثيمًاء فلا يُسمُّون الهواء جسم 


اموه وود كيزن اليك اه 7 
ولا جسداء ويسَمون بدن الإنسان: جسدا. 


بطلان اعتقاد 
النصارى على 
حل أقوال 
وق رق 
المسلمين 


[فاجسم] يراد به: نفس الجسدء ويراد به: قَدْر الجسَدٍ وغِلَظُهء قال تعالى: 
0005 في لجل وَالْحِسَر © [البقرة:140]» وقال تعالى: وإ ذا متهم 
حك لمكا 1 وَإِن فووا 0 ممع لوم كب حش مَسَيره 40 قرم 114 

وقد يراد به هذا وهذا. 

إن أهل التطر اععطلوا تنظ «اللسولاق آعم من مجاه ق اللفة كم قفلوا 
مثل ذلك ف لفظ «الجوهراء ولفظ «العرض». ولفظ «الوجود). ولفظ «الذات»., 
وغير ذلك» فاستعملوا لفظ «الجسم» في يقوم بنفسه وتمكن الإشارة الحسية إليه. 

والمقصود هنا: أنَّ هؤلاء المثبتة نزاعهم مع الثنّاة قد يكون لفظيّاء كنزاع النّصَارى 
في لفظ «الجوهر»» وقد يكون عقلياء كنزاعهم في المشار إليه. هل هو مُرَكّبٌ 
من الجواهر المنفردة» أو المادة والصورة. أو لا من هذا ولا من هذا. 

ومّن قال مِن القائلين بأنَّهِ «جسم)؛ فيقول: إِنّه مُرَكَّبٌ من الجواهر المنفردة: 
أو من المادة والصورة» فهؤلاء مذمومون لفظًا ومعنى عند جماهير المسلمين وغيرهمء 
إِنْ كان النصَّارى وغيرهم يعجزون عن الرَّدٌ على هؤلاء؛ إذ كان ما يعتمدون عليه 
في تنزيه الله عن خصائص الأجسام طَرهَا ضعيفة لا تعبت تثبّت على المعيار العقلي» بخلاف 


مَن كان نزاعه لفظيّاء فهذا يدم إما لغة» وإما لغة وشرعًا؛ لكونه أطلق لفظًا ل يأذن به 


الشرعء أو استعمله في خلان معناه اللغويء كما قد يدم النافي بمثل ذلك لغة وشرعًاء 


-_ 
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وأمّا من كان من الثمّاة أو المثبتة نفى حا أو أثبت باطلًا؛ فهذا مذموم ذمّا معنو 


ات 
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شرعا وعقلا. 

وأمًا الشَّرْعٌ: فالرسل وأتباعهم الذين من أمَّة موسى وعيسى و محمد يكل لَمْ يقولوا: 
إن الله جسم ولا إِنَه ليس بجسم. ولا إِنَّه جوهر, ولا إنَّهِ ليس بجوهرء لكن النزاع 
اللغويّ والعقََ والشرعيّ في هذه الأسماء؛ هوبما أحيث في الملل الثلاث 
بعد انقراض الصَّدْر الأول من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. 

والذي اتمَقَّثْ عليه الرّسّل وأتباعهم؛ ما جاء به القرآن والتوراة يمن أن الله 
موصوف بصفات الكال وأنَّه ليس كمثله شيء؛ فلا مل صفاته بصفات المخلوقين 
مع إثبات ما أثبته لنفسه من الصفاتء ولا يُدحَل في صفاته ما ليس منهاء ولا يخرّج 
جهابا عو واحل يا 

إذا تبيّن هذا؛ فالمسلمون لما كان اعتقادهم بأنَّ الله تعالى موصوف بم| وصف به 
نفسه. وأنّه ليس كمثله شيء» وكان ما أثبتوه له من الصفات نما جاءث به الرُّسَل؛ 
لَمْ يكن عليهم ملام؛ لأ م أثبتوا ما أنه الرّسُلء ونمّوا ما نفنّهُ الرَسْلء فكان في هذا 
الي ما يني الوهم الباطل» بخلاف من أنْبَتَ أمورًا لَّمْ تأتِ بها الرّسْلء وضمً إليها 
ما يُوكّد المعنى الباطل» لاما ينفيه» وكان فيإ نقَّوًا عنه أنّه ليس بجسم مُرَكّبٍ 


من الجواهر المنفردة» ولا من المادة والصورة. 


042 


أكاهل اخناقرق الطاويل أظير عبناء قاد ما سو اسع ال زراك القائي: 
بأنفسهاء ليس مُرَكَبًا لامن هذا ولا من هذاء فهو سبحانه أحقّ بتنزيهه عن مثل هذا؛ 
إذ كل نقص ثفيَ عن المخلوقء فالخالق أحق بتنزيهه منه. 

وأكاغل القولالأخر تناز تيتولوة: لأن المركيذية النواهن الشردة يمكدن 
افتراق أجزائه» وذلك ممتنع في حق الله تعالى. وتارة يقولون: لأنّه مُفتقر إلى أجزائه. 


وذلك ممتنع في حق الله تعالى» إذ جزؤه غيرٌه» والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبًا بنفسه 


نّم منهم من لا يُطْلِقٌ من النّفْي والإثبات إلا الألفاظ الشرعية» فك لا يقول: 
هو جسم وجوهرء لا يقول: ليس بجسم ولا جوهر. ومنهم من يطلق هذه الألفاظ. 
وهؤلاء منهم من ينفيهاء ومنهم من يثبتها. 

وكلّ من الطائفتين قد يُدخْل في ذلك ما يوافق التَرْعه وقد يديل في ذلك 
باكالت ادن دوعر بق الطاتفين رد في النظل العقزء الى اللخود موريس اعتصنبسه 
بعضهم با يظنه دليلا شرعيّاء والغالب عليهم أنََّم لا يعتصمون في ذلك بشَّرْع؛ 
إذلم يكن في ذلك شََرْعٌ» وإنَّ) يتكلّفون تغيير اللغة التي بحت بها الرسُول» ثم تحملون 
ألفاظه على ما ابتدعوه من اللغة» كما فعلثه النَصَارى في حمل كلام الأنبياء 
على ما ابتدعوه من اللغة. 

لإا يام 2 لسار وك الله وحافي الوروك دين ارافان 


ا ابنَا وروح قدّس ورباء ْم حملوا كلام الأنبياء على ذلك. 


كذلك طائفة من أهل الكلام كان السلف يسمونهم الجهمية؛ أحدثوا 
تعمد أن انحن وا لاجد وشوش ا زا لجان لبوا 7 ل نه يما 
عن شيء؛ وهذا خلاف اللغة» فإنَّ أهل اللغة يُسمُون بالواحد والوحيد والأحد 
في النقى لمم تار لبه وكمية نانس ينه سينا دن شو كقوله تعاق: لو دَق 


2-2 جره 7 


وَمَنّ حَلَقَتُ وَحمِدًا © االدثر: »]1١‏ فسمّى الإنسان: وحيدًا. وقال تعالى: مإوَإِنكَامَتَ 
وحِدَةٌ مَلَها أَلِيَصَفٌ # [انساء:١1»‏ فسَمَِّى المرأة: واحدة. وقال: إوَإِنَ أحد 
من المشركيرت امتعازك 1 0 يَسمَمَ كلم أله © [التوبة:*]؛ فسمِّى المستجير 
-وهو إنسان-: أحدًا. وكذلك قوله تعالى: 38 وا 01 كُفُرًا أحَد 4 
[الإخلاص: 4]» فنفى أن يكون أحد كفوًا له. 

فلو كان ما يُشار إليه لا يُسَمّى أحدًا؛ لَّمْ يكن قد نَزَّه نفسه عن مماثلة المخلوقات 
له فإنَ المشهود من المخلوقات كلها يُشّار إليهاء فإنْ لَمْ يَدخل في «أحد». لَمْ يكن 
قد نرّه نفسه عن ماثلتها. 

نولك 1 حدقا آذ تان الاعوائر احيد ١‏ نون مكنا اليه قالوا 
والرب قد سَمََّى نفسه أحدًا وواحدّاء فيجب أن لا يكون مشارًا إليه. 

ولغة الرَّسُول التي خاطب بها الئاس لَمْ تكن موافقة ل ابتدعوه من اللغة. 

وكذلك الذين قالوا: هو جسم)»؛ غيّروا اللغة» وجعلوا «الجسم» اسن لَِا يشَار 
إليه» أو لكل موجود. أو لكل قائم بنفسه. ّم قالوا: : وهو موجود. أو قائم بنفسه. 


أو مشار إليه» فيكون جسَاء ولا يوجد في اللغة اسم «الجسم): لا لحذاء ولا لهذا. 


وقالوا: لا يلزم من كونه مشارًا إليه أن يكون مُرَكَبا من الجواهر المفردة» 
سواسو ري ايه 
جِسًْاء فيلزم أن يُسَمَّى جِسْمً) إذا قلنا: هو مشار إليه» أو يُرى بالأبصارء أو مُتَضِمًا 
بصفاتٍ تقوم به» وليس ما ذكروه عن اللغة بمستقيم» فإنٌ أهل اللغة لا يَعْنُونَ 
لبي الركييه ين الي مناه افو | للإضلده ولا لندا ونا القواةة بدت 

إذا تبن هذا: فتمثيل هؤلاء النصَارى باطلء على كل قول طائفة من طوائف 
الجلمية: 

فإنَّ من يقول: الجسم في اللغة هو: المركّبء والله ليس بِمُرَكّبٍ فليس بجسمء 
لتو رةه اكوون ون أ اللهالةاوعوير ب إن كل مكانة وك يور قو لك: 

وكذلك من قال: إِنَّ الله ليس بِمْرَكبِء وسنَّهُ جسً) -بمعنى أنَّه قائم بنفسه- 
أو لَم يسمه يسمه جسّا: لا يقول بذلك أيضًاء ومن حكّى عنه أنَّه ينبت له خصائصٌ 
ودود ود ووو وو وا 
لم يات فحُجَتهِم أبعد, فتبيّن أنه ليس لهم حجة على أفسد النّاس قولًا 

الوجه السادس: أنْ يقال لمؤلاء النَصَارى: إِمَّا أن تَعغنوا بلفظ «الجسم) 
المعنى اللغوي وهو الجسدء وإمّا أن تَعْنوا به المعنى الاصطلاحي عند أهل الكلام, 
كالمشار إليه مثلا. 

ون و سسموميه 
لاسيه| وأنتم تقولون: إِنّه جوهرء وقِسّمْتَم الجوهر إلى لطيف وكثيف. 


فإذا كان الكثيف هو الجسمء واللطيف جوهر ليس بجسم. لم يمتنع على مثل هذا 
أن يكون له ما يناسبه من الصفات كالملاتكة» فإِنَّ الملائكة لا يمتنع وصفها بذلكء 
وإِنْلم تكن أجسامًا على هذا الاصطلاح؛ بل هي جواهر روحانية. 

وكذلك روح الإنسان التي تخرج منه. لا يمتنع وصفها بما يناسبها من ذلك. 
وإن كانت الست يكسم عل هذا التقدير.: 

ففيئن: أن نفى تسم السو اللقوق عن الشبيء» لآ يمتمع أتضافه بع) ذكر 
من الصفات وأمثاها. 

- وإن عَنَيْتم بالجسم: القائم بنفسه أو المشار إليه؛ لَمْ يمتنع عندكم أن يكون 
مقا للق سالالازه جرطز اراق القام في 

فإِنْ قام الدليل على أنَّ كل قائم بنفسه يشار إليه؛ كان أيضًا مشارًا إليه. 

وإن قام دليل على أنَّهِ قائم بنفسه لا يشار إليه؛ كان جوهرًا وجسً عند مَن يُفَسّر 
الجسم بالقائم بنفسه. ومّن فسّره بالمشار إليه لَمْ يُسَمَّ عنده جسً. 

فتبيّن أنه على أصلكم: لا يمتنع أن يُسَمِّى جسً مع تسميتكم له جوهرًا. 
إلا إذا ثْبَتَ أن من ا موجودات ما هو جوهر قائم بنفسه لا يشار إليه» وهذالم يقِيَمُوا 
لبه وام كدو ني هذا قو اها الل سن السدنين والتسود و الصناوفة 
وإَّا هو قول طائفة من الفلاسفة» وقليل من أهل الملل وافقوهم. 

تم يقال لكم: أنتم قلتم : ١ن‏ حي ناطق» وله حياة ونطق»؛ بل زدثّم على ذلك 
جتن جعاتموه أقنانيم ثللاكنة::ومعلوم أن الحيناة والتطق لاتعقل الأاضفة قائسة 


وول ا كا وى اا ا 10 
كالإنسان» فإن جاز لكم أن : ثبتوا هذه الأعراض في غير جسم. جاز لغيركم أن يَثبِتَ 
المجيء واليد ونحوّ ذلك لغير جسم. 

ون فلتم: هذا لا يُعقّل إلا لجسم. 

قيل لكم: وذلك لا يُعقّل إلا لجسم. فإن رجعتم نتم إلى الشاهد كان حجة عليكمء 
وإنْ جاز لكم أن تثبتوا في الغائب حُكَْ) على خلاف الشاهد؛ جاز لغيركم. 

وحينئذ: فلا تناقض بين ما نفاه المسلمون وأثبتوه» لو كان ما ذكرتموه عنهم من 
النفي والإثبات حقا على وجهه. فكيف وقد وقع التحريف في الطرفين؟. 

الوجه السابع: أن يُقال: غاية مقصودكم أنْ تقولوا: إِنَّ المسلمين لما أطلقوا 
ألفاظًا ظاهرها كفر عندهم لمجيء النّصّ هاء وهم لا يعتقدون ظاهر مدلوها؛ كذلك 


اع 


3 


# نجعن أظلقنا عله الألفاظ الى «ظاهرهنا كتدرة لجىء النصّن نسياء واتيحت» لا عقن 


مدلوها. 

فيقال لكم: أولا: إِنَّ ما أطلقه المسلمون من نصوص الصفات أَطلقَتمُوه أنتم» 
كما وردث به التوراة» فهذا مشترك بينكم وبينهم» وما اختصضّتم به من التثليث. 
والاتحاد؛ كم ب يَشْرَكوكم فيه. 

َم يُقال ثانيًا: إن النسلمون أظلقو الناطة ال سرض أنه نتم أطلقتم ألفاظًا لَّمْ يرد 
بها نص . 

والسالمورنة توتو لتك الالشاظ نجنا بت ينه الصسوصى من تنص التمتنالة 


وأتتم لَمْ تقرنوا بألفاظكم ما ينفي ما أَنْبتَمُوه من التثليث والاتحاد. 


عا 


والمسلمون لم يعتقدوا معنى باطلاء وأنتم اعتقدتم من التثليث في الأقانيم 
والاحاد هن عو عت رداططا . 

و امون 121 كوا عيتفاك الله بأضراء الحداووا توي امنا مدا وعدا 
كلام الرسّل عليهاء وأنتم أحدثتم لصفات الله أسساء سميتموه أنتم بهاء لَّمْ تَسَمَّهِ بها 
الرَسُلء وحملتم كلام الرسل عليها. 

والتعوة 1 نعل ار عر ال عمورضن الكقرنة | اك :اند الواشييدة إن التنداظ 
فلمل كان وان نتم عدَلَتم عن هذا إلى هذا. 

والمسلمون لَّمْ يضعوا لهم شريعة اعتقاد غير ما جاءث به الرّسُْلء وأنتم وضعتم 
شريعة اعتقاد غير ما جاءت به الرسل. 

والمسلمون لم يقولوا قولا لا يُعقل» وأنتم قلتم قولا لا يُعقل. 

والمسلمون لَّمْ يتناقضواء فيجعلوا الإله واحدًاء وتجعلونه اثنين» بل ثلاثة 
وانتم تنافضتم. 

فهذه الفروق وغيرها مما يبيّن فساد تشبيهكم أنفسكم بالمسلمين. 

الوجه الثامن: قولكم: «وكذلك نحن التّصَّارى العلةٌ في قولنا: إِنَّ الله ثلاثة 
أقانيم: أب وابن وروح قدسء أنَّ الإنجيل نطق به). 

فيقال لكم: هذا باطل؛ لَّمْ ينطق لا الإنجيل ولا شيء ٠‏ من الثبوات بأنَّ الله ثلاثة 


أقانيم» ولا خصٌّ أحد من الأنبياء الرب بثلاث صفات دون غيرهاء ولا قال المسيح 


بصططعلسلان 
الاحتجاج 
بنص الإنجيل 
عن التثا 7 8 


ولاغيره: إِنَّ الله هو الأب والابن وروح القدُّسء ولا إن له أقنومًا هو الابن 
وأقنومًا هو روح القدُسء ولا قال إِنَّ الابن: كلمته أو عِلْمه أو حِكْمَته أو نطقه 
وإِنَّ روح القُدُس: حياته» ولا سمّى شيئًا من صفاته ابنًا ولا ولدّاء ولا قال عن شيء 
من صفات الرَّبٌ إِنَّه مولود» ولا جعل القديم الأزلي مولودّاء ولا قال لاعن قديم 
والاقلوق نه المح هن السحق )دو لقال عن ضيفات الهاانا المتمون الكلمة 
إله والروح إله. ولا قال: إِنَّ الله اتحد -لا بذاته ولا بصفاته- بشيءٍ من البشرء 
بل هذا كله مما ابتدعتموه وخرّجْتّم به عن الشَّرْع والعقل» فخالفتم الكتب المنزلة 
والعقول الصريحة» وكنتم من قيل فيه: لوكا ممع أو تَعقِلُ ماما يه م السّعر 4 
[الملك: .]٠١‏ 

فإنُكم أنتم الذين سَميتُم تُطق الله: ابنَاء وقلْتّم: سمَّيناه ابناء لأنّه تولّد منه 
كا يتولّد الكلام من العقل» فكان ينبغي أيضًا أَنْ تُسَهُوا حياته: ابنّا؛ لأئَّهَا منبثقة منه 
ومتولّدة عنه أيضًا؛ إذ لا فرق بين علم الرب وحياته» فعلمه لازم له. وحياته 
لازمة له. 

فلماذا جعلتم هذا ابنّا دون هذاء وقلتم: إِنَّه مولود من الله وإنَّهِ قديم أزلي» وأنتم 
تعترفون بأنَّ أحدًا من الأنبياء لَمْ يْسَمٌّ علم الله ولا كلامه ولا حكمته: مولودًا منه. 
والذي يَعِتَلُه الخلق في المولود الذي يُولَدُ من غيره -كما يتولّدُ العلم والكلام من نفس 


الإنسان- أنه حادث فيه أو منفصل عنه. لا يَعقل أنه قائم به» وأنه قديم أزلي. 


وغائة مااعدك مااقحة فق إضميل :ست ادوةشائن الأباجيل مين أن لسع 
كا قال: (عمد عمِّدُوا النّاس باسم الأب والابن وروح القدّس)20. 

وأنتم قد عرفتم في كلام المسيح وغيره من الأنبياء أءّ بعلا رنذوو يد الاين 
صفة الله. لا كلامه ولا علمه ولا حكْمّته. ولايريدون ب«الابن»: إله حق من إله 
حقء ولا مولود قديم أزلي» بل يُرِيْدُونَ به: وَلِيّهه وهو ناسوت لا لاهوت؛» كيعقوب 
والحواريين. 

ولا يُريْدَونَ ب(روح القدّس»: نفس حياة الله ولا يريدون به أنَّه رب حيء 
ورم اذ تاها للك اوها ات له اشتهيق تنوف أفياضة و اصعتيانه فين ادق 
والتأييد ونحو ذلك» فاروح القَدّس» يكون عندكم وعند المسلمين في الأنبياء 
وغيرهمء كما كانت في داود وغيره وكانت في الحواريين. 

فلو قَدَّر أن لفظ «الابن» وجد في كلام المسيح مُسْتَعمَلُا تارةً في كلمة الله» وتتارة 
في وليّه النّدسوت. و«روح القدُس» مُسْتَعمَلُا تارةً في حياته» وتارةً فيم| ينزله 
على قلوب أنبيائه؛ كان جِرْمُكُم بأنَّهِ أراد بذلك هنا صفات الله جَرْما باطلاء فها وُصف 
به المسيح من أنه ابن الله» ومن أَنَّ روح القَدّس فيه؛ قد وُصف به غيره من الأنبياء 


وليك . 


.)١9 :7/8( انظر: إنجيل متى‎ )١( 


فإن كان الابن وروح القدس: صفتين لله؛ وَجَبَ أن يكون غير المسيح لاهونًا 
واتأيو تا كالسييب إذ اللامغل ل السس عل ف غيره: 

نّم جَزْمُكُم بأنَّ هذه الصفات: أقانيم؛ وأنَّه ليس لله صفات ذاتية أو جوهرية 
أو نحو ذلك إلا هذه الثلاثة» ثُمَّ تفرّقتم في الثلاثة: 

هل المراد بالأقانيم: الوجود والعلم والحياة. 

أو المراد: الوجود والعلم والقَدرة. 

أواللراف الوحوةواضاة والندرة: 

أو المراد: الوجود مع الحياة والعلم والقدرة. إلى أقوال أخرى يطول أمرها. 

فيا ليتَ شعريء ما الذي أراد المسيح بلفظ الأب والابن وروح القدُس مِن هذه 
الأمور التي اختلّفتم فيهاء لو كان مراده ما ادَّعيتموه من الأقانيم» والأقانيم -لفظًا 
ومعنى- لا يوجد في كلام أحدٍ مِن الأنبياء» بل قبل فيها: نا لفظة روميّة» يمَسّرونها 
تارة: بالأصل. وتارة: بالشخص. وتارة: بالذات مع الصفة. ويُفَسّرونها تارة: 
بالخاصة. وتارة: بالصفة. 

فهلا تركتم كلام المسبح على حاله؛ ولم تحرّفوه هذه التحريفات» ولقد أحسن 
بعض الفضلاء إذ قال: لو سألتَ نصرانيًا وابنه وابن ابنه عما يعتقدونه؛ لأخيرك 
كل واحدٍ بعقيدة تخالف عقيدة الآخر؛ إذ كان أصل اعتقادهم جهلا وصَّلالا. 


َه يرل 


ليس معهم علم لا نقل ولا عقل» فهم كما قال الله تعالى: هو وَمِنَ لتايس مَن يجَددٍ 


ف أله عير عِلرٍ ولا هذى ولا كدب مير 4 [الحج: 8]ء ليس معهم بم| اعتقدوه من التثليث 
والاتحاد علم بوجهِ من الوجوه فضلًا عم| هو أخصٌ مِن ذلك؛ وهو عِلّمّ هتدون به: 
فليسوا بمهتدين فضلًا عم| هو أخصٌ من الهدىء وهو: «كتاب منير»؛ فليس معهم به 
«كتاب منير). 

الوجه [التاسع]: قولهم: ١من‏ قال: ثلاثة آلهة مختلفة أو متّفقة» أو ثلائة أشخاص 
مركبة» أو غير ذلك مما يقتضي الاشتراك والتكثير والتبعيض والتشبيه؛ فنحن نلعنه 
ونكفره). 

فيقال هم: أنتم أيضًا تلعنون مَن قال: (إنَّ المسيح ليس هو إله حق من إله حق» 
ولا هو مساو الأب في |الجوهر)ء؛ ومّن قال: «ليس بخالق)»؛ ومن قال: (إِنَّه 
ليس بجالس عن يمين أبيه» ومّن قال أيضًا: "إن روح الْقدُس ليس برب حي محبي)؛ 
ومن قال: (إِنَّهِ ليس ثلاثة أقانيم». 

وتلعنون أيضًا -مع قولكم إِنَّهِ الخالق- من قال: (إِنَّهِ الأب»؛ والأب هو الخالق» 
فتلعنون مَن قال: «هو الأب الخالق»» ومّن قال: «ليس هو الخالق». فتجمعون 

فتلعنون من جرّد التوحيد بلا شرك وتثليث» ومن أثبت التثليث مع انفصال 
واد هوا لآخووو سبغواونالشفون نين أنت تدده تنسكا صب الاخير 
لعسيوهة كم قال #عندى واو قاانة قز قدان هن انعد البسن تلاق ؛ كد ينه 


ومّن قال: هو ثلاثة ليس واحدًا؛ كذبه. ومن قال: عندي شىء موجود معدوم. 


55 56 
التصطارى 
ل لعن مَنْ قال 
بتعدد الآلهي. 
ولعن من جرّد 
التوحيد 


بلا تثليث 


فمن قال: هو موجود ليس بمعدوم؛ كذّبه ومن قال: معدوم ليس بموجود؛ كذّبه. 
ومن قال: عندي شيء هو حَيّ ميت هو عالم جاهل» هو قادر عاجز. فمن قال: 
هو حي لبس يمدّةة كذبهة ومن قال#عو ميت لبس وح كذيه. 

فهكذا أنتم تجمعون بين قولين متناقضين, أحدهما حقء والآخر باطل» فمّن قال 
الحق ونفى الباطل؟ لعنتموه؛ ومّن قال الباطل ونفى الحق؟ لعنتموه. 


تفضا الوجه [العاشر]: قولهمم: «ويراد بالأب والابن غير أبوة وبنوة نكاح. 


والاضطراب 

وح 1 لسن * 
الولد والولادة وس أراد ولادة روجه لعئأه». 
ولوازمهها 


لباطلة فيّقال: لفظ الولادة المعروف إِنَّا يكون من أصلينء وإنَّا يكون بانفصال جزءِ 
من الأصلينء وإِنَّا يكون بحدوث المولود» سواءٌ أريد ولادةٌ الحيوان أو غيرهاء 
كا تتولّد الثَّار من الزُتَادَيَْ فإذا قح أحدُهما بالآخرء خرج منهما جزءٌ لطيف. 
فاستحال نارّاء ثم سَقَط على الحراق. 
وقد توسّع بعض النّاس في الولادة حتى عبّر به عما يحدث عن الشيء وَإِنْلَمْ 
07 
أعذهاءها تدر فته ده الشمين والنان. 
والغاي: المبحل القابل الى يتمكين ليه وهو الكرم القابل لهاالذى ينوم به 


الشعاع. 


7 رت 


َه 


و 0 
فَأمّا ما يحدث عن شيء واحد؛ فلا يعرّف يسَمَى ولادة -إن قدر وجود ذلك- 


وكذلك لا يعرّف مايَلزِمٌ الشيىء الواعد اله شدي ولذا: 

فأمّا مَا يقوم بالموصوف من صفاته اللازمة له» فهذا أبعد عن أن يُسَمَّى 
هذا الملزوم: ولادة» بل لا تكون الولادة إلا عن أصلين. 

010 : إن لله لله ولدًا؛ لَزِمَه أن يكون له صاحبة بأى وجه فَسَّر الولادة 
زان كوة لد واه يخافط رهد قال تاق 2 وقكرا شك ار لم وتنا 


م 


له بتِينَ ع بِعَررِ عِلوِ سُبِكنه وَتَعَدلَ عَمَا يصِفُورت :2 بَدِيمٌ أَلسَمَوتِ 
ا ” ا 1 مَمَاقٌ كل شو وَهْو يكل تَىَء عَم 4 
[الأنعام: .]1١ 1-1٠١‏ 

فاستفهم تعالى استفهام إنكار؛ لِيبَيّن امتناع أن يكون له ولد إذالم تكن له 
صاحبة» فإنَّ الولد لا يكون إلا يمن أصلين» وهذا مما ينبغي أن يُتفطّن له فإنَّ تسمية 
ما يلزم الشيء الواحدَّ متولّدًا عنه؛ لا يُعرفء لاسيًّا الصفاتٌ القديمة الأزليّة 
اللازمةٌ لذات رب العالمين» الذي لَّمْ يزل ولا يزال موصوقًا بهاء فإنّ صفات العبد 
اللازمة له» كحياته وقدرته ونحو ذلك؛ ليست متولّدة عنه عند جميع العقلاء. 
ولأيكر شاقن تعقن قا يقولة إن نون لسو افون وها لكر ١‏ عفينا بيولا إن تدر 
العم وضيوعها القافة يها اللارة ظاء تعر لذ عقهابووالا تقول الحن: إن يخيزارة التبار 


وضوعها القائم بها؛ متولّدٌ عنها. 


وإِنَّا يقال -إن قيل- فيها ليس بقائم بهاء بل قائمٌ بغيرهاء أو فيا هو حادثٌ 
كاره ا وذو مانت وقر اذ عع أضلق لاعن اضر :و الحل: 


فأمًا نفات المخل وق القاكسة سه اللازمة لافلا يفول أضد ضع العقاذم: 


والنّصَارى يزعم ون أن «كلمة الله التي يُقَسٌّروتها بِعِلْمِهِ أو حكمته: 
واروح القدّس) التي يَفَسّروها بحياته أو قدرته؛ هي صفة له قديمة أزليّة» لم يزل 
ولايزال موصوقًا بهاء ويقولون -مع ذلك-: إِنَّ الكلمة هي مولودة منه؛ فيجعلون 
عِلْمّه القديمَ الأزيّ متولّدًا عنهه ولا يجعلون حياته القديمة الأزليّة متولّدة عنه. 

وقد أصابوا في أئَّم لَمْ يجعلوا حياته متولّدة عنه» لكن ظهر بذلك بعضُ 
مناقضاتهم وضلاههم. فَإِنّهِ أنواع كثيرة» فإنّه إن كانت صفة ال موصوف القديمة الأزليّة 
اللؤا نه ناته يقال؟ له انتعدوو لاد وو العتهر ابحو لف ع افتكون عجرا نه | ينا ]نه 
وولدّه ومتولّدة عنه» وإن لم يكن كذلك؛ فلا يكون علمّه ابه ولا ولدّه ولا متولّدًا 
عية. 

وأفظع من ذلك: أن (روح القدس» المنفصلة عنه القائمة بالأنبياء والفيد فت 
لا يقولون إِنََّا ولده» ولا نما متولّدة عنه» بل يخضّون ذلك بالكلمة: فلا ينقنُون 
عن أحدٍ من الأنبياء أنه سَكّى شيئًا من صفات الله ابنًا ولا ولدّاء ولا قال: إِنّ علم الله 


أن كاذنا اد سكيف قو لده أن انم اوهو و انهه 


فعْلِم أن القوم في غاية التناقض في المعاني والألفاظ» وأئَّم خالفون للكتب الإغية 


كلهاء ولِمَا فطر الله عليه عبادّه من المعقولات التي يسمّونها: نواميس عقلية 
ومخالفون لجميع لغات الآدميين» وهذا مما يظهر به فساث تمثيلهم, فإِئَّم قالوا: 
«تولّدت الكلمة عنه» كا تُولّد الكلمة والحكمة فينا عن العقل». 

فيقال لهم: لو قُدّر أنَ الأنبياء سمّوا ذلك ولدًاء فما يتولّد فينا حادث بعد 
أن لم يكن» وحدوثه بِتَسَبّبٍ من فعلنا وقدرتنا ومشيئتناء فأمّا صفاتنا اللازمة لنا التي 
لا اختيار لنا في انّصافنا مهاء ولّم نل متّصفين بها؛ فلا يقول عاقل: إِنََّا متولّدة فينا 
وعنّاء وأنتم تجعلون صفة الله القديمة اللازمة له التي لَمْ يزل ولا يزال متّصِفًا بها 
فكو للةاظلة: 

فلو قَدَّر أنَّ ما ذكرتموه مخ الترلن:العقزة كات أن ا عرو ذا ف اللقةوالقة بارعا 
لَمْ يكن لكم أن تجعلوا عِلْمَ الله وحكمته التي فسَّرْتُم بها كلمتّه؛ ابنّا له ومولودًا منه. 
لَمْ يزل مولودًا منه؛ لأنّ هذا باطلّ عقا وشرعًا ولغةً. 

آأكَا ابقل »فإن صقة الوضوك اللازمة دورق كان خلر كات ليك تر أنه عنه: 
فكيف الصفة القديمة للموصوف القديم!» ولو جاز هذا؛ جاز أن تُجِعَل ما كان لازم 
تقوم ولد لنسوس لوا منده تعكل ناتف الا نامر 15 اتا مكو اذه عنها اناه 

ويقال: إِنَّ طُول الجسم وعرضّه وعمقّه متولّدٌ عنه» وإنَّ حياة الحي متولّدة عنه. 


وإ القوى والطبائع التي جعلها الله في المخلوقات متولّدة عنها. 


وأمًا الشرع؛ فإنَّ هذا لو كان متولّدًا وهو في بعض اللغات يُسمّى ولدَاء لَمْ يز 
أن تحمل على ذلك كلام الأنبياء» إلا أن يكون في لغتهم يُسمّى ولدًا. 

وت ته نكر لاقع الا بامين عن ماري وقهي ل داهةا 
من الأنبياء يُسِمّي عِلْمَ الله وكلمته وحياته؛ ولدّا لهء ولا ابنّاله؛ ولا قال: إِنَّ ذلك 

فقولهم عن المسيح: (عَمُّدُوا النّاس باسم الأب والابن وروح القدّس)20: 
إنَّهِ أراد بالابن: كلمة الله القديمة الأزليّة» وأئََّا متولّدة منه» وإنَّهِ أراد بروح القدس: 
حياة الله القديمة الأزليّة؛ كذبٌ محض على المسبح تيكل لا يوجد قط في كلامه 
ولا كلام غيره من الأنبياء أئَُّم سَمّوا عِلْمّ الله وحكمته ولا شيئًا من صفاته القائمة به: 
ابنّا. ولا سمّوا حياته: روح القدّس. 

وأمًا اللغة؛ فإِنّ هذا التعبير الذي ذكروا -وهو تسمية صفات الموصوف اللازمة 
له ولذدًا وابنا ومتولّدًا- لا يُعرف في لغات بني آدم المعروفة» وقد يتببى الرجل 
ولدَ غيره فيتَّخِذُه ولدّا ويجعلّه بمنزلة الولد» وإِنْلَمْ يكن متولّدًا عنه» كما كانت تفعله 
0 
الولد فقال تعاللى: «9 ألا نّم مِّنْ لِفْكهم لقولوت (8) وَلَدَ أله وَإِبَهُمَ لكدْنونَ 4 


ته 
ىا 


[الصافات:157-151]» وقوله: ا وال ار ا 
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وَالأريض كُلَّ أ مَنِنِئُوتَ (15 بَِيمٌ التتكونت وَالأرضِ” وَإِذَا مه مرا كا 
كن حون © [البقرة: 111-115]. 

وأهل الكتاب يذكرون أن في كتبهم تسمية عباد الله الصالحين: ابنًا. وتسمية الله: 
أيًا. وتسمية المصُطفين: أبناء. وهذا إذا كان ثابنًا عن الأنبياء؛ فَإِنََّم لا يعنونبه 
إلا معنى صحيحًا. 

واللفظ قد يكون له في لغة معنّىء وله معنىّ آخر في لغةٍ أخرى غير ذلكء والمرادذ 
بهذا الولدٍ والابن؛ لا ينافي كونه مخلوقًا مربوبًا عبدًا لله وك. 

وأما تسمية شيءٍ من صفات الله ابنًا أو ولداء فهذا لا يعْرّف عن أحد 
من الأنبياء» ولا الأمم أهل اللغات سوى مبتدعة التصَارى. 

ولَمْ يبقّ للتولّد إلا معنيان: 

أحدهما: أن يَنفصل عنه جزء. 

والشاني: أن يحدّث عنه شيء: إِمّا باختياره؛ وإمّا بغير اختياره وقَدرّته. 

كحدوث الشعاع عن النار والشمس. 

نكنمق انوي لكر نر لقع ليولا 0 وس اك كرد ونان 
اللازمة له» فيمتنع أن يتولّد عنه شيء إن لم يكن معه أصلٌ آخر يتولّد عنهها. 

وار اناعم يكن اسه وسيف فعف: عن هال لدان دا سامون والوبود 
والنّصَارى وسائر الأمم- سوى طائفة من المتفلسفة يقولون: إِنَّه موجبٌ بذاته 


مستلزمٌ لا يصدر عنه فهؤلاء قولهم يناسب هذا التولّد. 


والمقصود هنا: أنَّ كلام الأنبياء لا يجوز أن ْمَل إلا على لغتهم التي عادتّهم 
أن يخاطبوا بها النّاسء لا يجوز أن يدث أحدٌ لغة غير لغتهم» ويحول كلامهم عليهاء 
لوز كان ليعضن الناس عاذ ولق اليا ايها امو يأر الاك هنون ل 
فليس له أن يجعل ذلك لغة النبي» ويحمل كلام النبي على ذلك. 

ومن هذا إخبار الأنبياء بأنَ الله يقول ويتكلّم ويُنادِي ويُناجيء وأنَّه قال 
كذا وتكلّم بكذاء ونادى موسى ونحو ذلك. 

والمعروف في لغتهم ولغة سائر الأمم. أن المتكلّم: مَن قام به الكلام 
وإِنْ كان مُتكَلا بقَدْرته ومشيتته» لا يُعرَف في لغتهم أنَّ المتكلّم: مَن أحدتٌ كلامًا 
مُنَفْصِلَا عنه» ولا أن المتكلّم: مَن قام به الكلامٌ بدون قُدْرّته ومشيئته» فليس لأحد 
-إذا جعل اسم المتكلّم لمن تحدِث كلامًا بائنًا عنه» أو مَن قام به بدون قَذْرَته ومشيئته- 
أن يحل كلام الأنبياء على هذاء بل المتكلّم عند الإطلاق: من تكلّم بِقَدْرَته ومشيئته 
مع قيام الكلام به» وهذا هو المعروف في لغة الأنبياء وسائر الأمم عند الإطلاق. 
ونظائر هذا متعددة. 

فمن فسّر كلامَ الأنبياء بغير لغتهم المعروفة؛ فهو تمن بَدَّل كلامهم وحرّفه 
والتضاروف مهم لام 

[فمعرفة] اللغة التي خاطبنا بها الأنبياءئ» وحمل كلامهم عليها؛ أمرٌ واجبُ متعيّن. 
ومّن سلك غير هذا المسلك؛ فقد حرّف كلامهم عن مواضعه.؛ وكذّب عليهم 


وافترى. 


ومثل هذا التحريف والتبديل قد اتفق ق المسلمون واليهود والنّصَّارى على أنَّه وقع 
فيه خلقٌ كثير من أهل الكتب الثلاثة» وأنّ التوراة والإنجيل خُرّهَا بهذا الاعتبار, 
وكذلك القرآن حَرّفه أهل الإلحاد والبدع بهذا الاعتبار. 

فأهل الكتاب نقلوا عن الأنبياء أ نَّم تكلّمُوا بلفظ: «الأب») و«الابن»» ومرادهم 
-عندهم - ب«الآب)»: ار وب«الابن»: المصطفى المختار المحبوب» ولْمْينقل 
أحد منهم عن الأنبياء أئُّم سمّوا شيئًا من صفات الله: ابنّاء ولا قالوا عن شيء 
و خناتةة لداتر ان عنة ول مولن لد 

فإذا وُجد في كلام المسيح 3502 أنه قال: (عَمّدُوا النّاس باسم الأب والابن 
وروح القدّس) ١7‏ ثُمَّ فسّروا «الابن»: بصفة الله القديمة الأزليّة؛ كان هذا كَذِبًا بيِّمَا 
على المسيح» حيث لم يكن في لغته أنَّ لفظ «الابن» يراد به: صفةٌ الله القديمة الأزلية. 

وكذلك إذال يكن في كلام الأنبياء أنَّ حياة الله تُسَمّى: روح القدُّسء 
وإنَّا يريدون ب«روح القدُس»: : ما يُنَزّله الله 4# على الأنبياء والصالحين ويؤيّدهم به. 
كان تفسيرٌ قول المسيح روح مده أنه أراد: حياة الله؛ كذيًا على المسيح. 

ومما يُوضحْ ذلك: أن خواصٌ النّصَارى وعلماءهم -مع تجويزهم أَنْ يُقال: 
ِنَّ المسيح ابن الله- يلزمهم أن تكون مريمٌ صاحبة الله وامرأته» | قال ذلك من يغلو 


منهم» ومنهم: من يجعل مريم إلها مع الله | جَعل المسيح إلها. 
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فإن قالوا بذلك: جعلوا لله صاحبةٌ وولدًاء وجعلوا المسيح ابن مريم وأمّه مريمَ إين 
من دون الله» ى) فعل ذلك من فَعَله منهم. 

ومنهم من يقول عن مريم: إِنّما صاحبة الله 438 

وبيان لزوم ذلك: أن المسبح عندهم إنسان تام وإله تامء ناسوت ولاهوتء 
فناسوته من مريم» ولاهوته الكلمة القديمة الأزليّة» وهي الخالق عندهم. فالمسيح 
بين أصلين: ناسوت ولاهوت. فإذا كان «الأب)؛ هو: الله عندهم, والكلمة المولودة 
عن الأب: ابن الله؛ فمعلوم أنَّ اللاهوت لما التحم بالنّاسوت ليصير متهما المسيح 
ازْدَوحَ به وقارنه» وهذا معنى الزوجية. 

فا أَئَّم قالوا: إِنَّ الولادة عقليّة لا حسيّة» فكذلك الازدواج والتكاح عقإءٌ 
لا حمسي فإنَ اللاهوت على قوم ازدوج بناسوت مريم ونكحّها نكاحًا عقلياء 
وتلق المسيح من هذا وهذا. 

وهم يقولون في الأمانة: «إن المسيح تجسّد من مريم ومن روح القدُس). 

فإن فمّروا «روح القَدُّس): بجبريل -كما يقوله المسلمون- فهو الحق 
وبطل قولهم, لكنهم يقولون: روح القدٌس هو الأقنوم الثالث» ى| يقولون في الكلمة. 
وهو الللاهوت عندهم. 

فهم قد ذكروا أنه تجسَّد مِن النّاسوت واللاهوت. فيلزمهم على هذا أن يكون 


المسيح هو الابن وهو روح القدس. فيكون أقنومين لا أقنومًا واحذا. 


والمقصود هنا: أءَّ نهم إذا قالوا: إد الرت اعفن صقافه خد بخان بون سرب 
فلابْدَ أن يحصل له اتصالٌ بمريم قبل اتصاله ب) خلق منهاء وذلك هو معنى التكاح 
والازدواج. 

وفك تهون التصارى أن مريع ولدت اللافوث كن]ولندت الناسوة» وه 
أمّ اللاهوتء ويقولون في دعائهم: يا والدةً الإله. 

واللاهوت الذي ولدثّه مريم هو عندهم رب العالمين» واللاهوت اتَحَدَ بالنّاسوت 
عندهم من حينٍ خلق النّاسوت في بطن مريم. لم يحَدُثْ بعد الولادة فإذا جاز 
أن يكون لرَّبٌّ العالمين عندهم أمّ ولدنّه بوجهٍ من الوجوه؛ فإمكان أن يكون له 
صاحبة وزوجة ا 

فإن - جاز أن يكون للاهوت أم -والأمٌ أصل-. فَلَأَنَ يكون له صاحبة هي زوجة 
ونظيرٌ أقرب وأَوْلى» فإنَّ مِن المعلوم أن وَلَدَ الشيء المتفرّع المتولّد عنه؛ أنقصٌ بالنسبة 
إليه من نظيره. 

االو إن لوك العا رنيو لذ اعدها تاميرف عو تلن اللساوف لها الوه 
وقالوا: إنَّ النّدسوت أَمٌّ هذا المسيح الذي هو الله» وهو ابن الله وقالوا: إِنَّ النّسوت 
مريم وَلّد اللاهوتَ كا وَلّد النّأسوت»ء ولم يكن هذا عيبا يُنزَّه الرَّبٌّ عنه؛ فَكَأَنْ يجعلوا 
أمّ هذا الولدٍ -الذي حلت به واتّحَد به اللاهوت وهو منها ووّلّدت اللاهوت- 
صاحبةً وزوجةً للأب أؤلى وأحرىء وإلا فكيف تلد ابنه الذي هو اللاهوت 


قدي لوذا؟ قفخن لقعا ولكدمولبو ةا نيه لكرموتر لدبععداتر لد علي 
عن العقل» وهذا الولد انمد بالنّاسوت فسَمّينا المجموعٌ ولدًا. 

وبهذا يفرّقون بين كون المسيح ابنًا وغيره من الأنبياء يسمى ابنَاء فإئَّم يقولون: 
«هؤلاء أبناءٌ بالوضع.ء والمسيحٌ ابن بالطبع»؛ أي: أولئك سَمُوا أبناء بمشيئة الرَّبّ 
وقَدْرّته؛ لأنّه اصطفاهم» والكلمةٌ التي جعلوها منّحدة بالمسيح هي عندهم متولّدة 
4 ا لا تدلاق يسشيفة و تدوقيه وطد ةا قال #افولتوة 
غير مصنوع). إن القديم الأزليّ -مع كونه قامًا بذاته- لا يكون مصنوعا عند أحد 
من العقلاء» ولا القائلين بِقَدَم العالم!. 

فإذا كانت الكلمة انَحَدثُ بالمسيح المخلوق من مريم والتحمتٌُ به؛ فإذا قيل 
مع ذلك: إِنَّ القديم مَسسّ المحدّث أو لاصّقّه أو باشّرَه؛ كان أيسرّمِن هذا كلّه 
وهذا كان الول أسهل عن الأخاد. 

فر قال لحل و سمس الس ون ري ]قل التاق البو قبا اهبوره 
من يقول: إِنَّ اتحد به والتحم به. 

فإذا قيل: إِنَّ مريم امرأةٌ القديم وصاحبئه وزوجتّه؛ كان ما في هذا من إثبات 
مباشرته لها ومماسّته لها واتصاله بها -ومها قدّر من اتصال الزوج بزوجته- أهونَ 
ما قالوه من اتحادٍ القديم بالمحدّث» ومصيره وإياه: إِمّا جوهرًا واحدًاء وإمّا شخصًا 
واحذاء وإمّا مشيئة واحدة. 

واهذ] كان كل هائل وعكم أذ النكاع الي انول .من الو لاد النسيةبوالندكر 


من الحيوان إذا نح الأنثىء فإنَّا مَسّ الذكر للأنثى» لَمْ تَصِرْ الأنشى متولدةً عنه؛ 


فإذا جوّزوا أن يكون للرّبٌ القديم الأزق ما يتولّد عنه ويتَّحِدَ به -وهو محدّتثٌ 
لوق 2 دلذن ركوين للها بم ار لو عرض 
وإذا قالوا: إِنَ الممسيح إنَّ)) كان ابنَاءِ لأن الكلمة القديمة -التى هي ابن- 
اله 
قيل: فقد يسمّى الناسوت الذي اتحد به القديم؛ ابنا عندكم باسم القديم. 
وجعلتموه إَِا خالقًاء فا المانع من جَعْل أمّ ذلك النّأسوت الذي جعلتموه ابن الله 
الأزلي؟. 
وه َع 
[قول النصارئ: إِنَّ الله جوهر] 
َه 
قال الحاكي عنهم: (فقلت: فإئّهم يُنكِرون علينا قولنا: إن الله تعالى جوهرٌ. 
قالوا''!: إِنْنا نسمع عن هؤلاء القوم أَنََّم ذوو فَضْلٍ وأدبٍ ومعرفةٍ 
ومّن هذا صورته» وقد قرأشيئًا من كتب الفلاسفة والمنطق؛ فم|ا حقهم يُنكرون 
هذا عليناء وذلك أنه ليس في الوجود شيءٌإلا وهو: إمّا جوهر. وإمّا عرّض. 
لأن أيّ أمر نظرناه وجدناه: إِمّا قائّا بنفسه غير مفتقر في وجوده إلى غيره؛ 
وهو. : الجوهر. وإمّامة مفتقرٌ في وجوده إلى غيره لا قوام له بنفسه؛ وهو: العرض. 
ولا يمكن أنْ يكون لهذين القسمين قسمٌ ثالث. فأشرفٌ هذين القسمين 


القائم بذاته» الغيرٌ مفتقر في وجوده إلى غيره؛ وهو: الجوهر. 


ولَمًّاكان الباري -تقدّست أسماؤه- أشرفٌ الموجودات؛ إذ هو سبب سائرها؛ 
أَوْجِبَ أن يكون أشرفّ الأمور وأعلاها: الجوهر؛ وهذا قلنا: إنّه جوهر 
لا كالجواهر المخلوقة» ى! نقول: إنه شيءٌ لا كالأشياء المخلوقة» وإلا لَِمَ 
أن يكون قِوامّه بغيره» ومُفْتَقِرًافي وجوده إلى غيره» وهذا من القبيح أن يُقال 
على الله تعالى. 
فقلتٌ هم: إِئَّهم يقولون [لنا]("': إِنَّ) نمتنع من أن تُسمّيَه جوهرًا؛ لأنَّ الجوهرٌ 
ماقبل عَرَضًا وما شَخَل الحيّرء ولهذا ما يُطلّق عليه القول بأنّه تعالى جوهر. 
قالوا("': إن الذي يَقبل عَرَضًا ويشكّل حيّرًا؛ِ هو: الجوهر الكثيف. 
فأمًا الجوهر اللطيف فا يَقبل عرضًا ولا يشغل حيرا مثل جوهر النَّفْسء 
وجوهر العقل» وجوهر الضوءء وما يجري هذا المجرى من الجواهر اللطيفة 
المخلوقة. 
فإذا كانت الجواهر اللطيفة المخلوقة لا تقبل عرضًاء ولا تشغل حيِّرًا؛ 
فيكون خالقٌ الجواهر -اللطائف والكثائف. ومركّبٌ اللطائف بالكثائف- 
يُقبل عرّضًا ويشكّل حيِّرًا!؟ كلّه)0". 
والجواب من وجوه: 
6ن تهون ر عيبا طو .ربا لبرت الاك 


(*) رسالة بولس الأنطاكي (ص ”5-577 57). 


[الوجه الأول]: أنْ يقال لهم: أنتم تقولون إنكم متبعون للكتب الإلهية» وإذا كان 
كذلك؛ لم ينبغي "١7‏ لكم في شريعة إيمانكم من الأساء إلا ما جاءت به الأنبياء ه. 
والأياء 1 | يسَمِّيه أحدّ منهم جوهراء وإلَّ) سه بذلك «أرسطو) وأمثاله» وهؤلاء 
كانوا مشركين يعبدون الأصنامء ولم يكونوا يعرفون الله المعرفة الصحيحة. 
ولا يقولون: إِنَّه خالق السهاوات والأرض؛ ولا إِنّه بكل شيء عليم؛ ولا على كل شيء 
قدير» وإِنَّا كانوا يعبدون الكواكب العلويّة والأصنام السّمْليّة ويعبدون الشياطين. 
ويؤمنون بالجبت والطاغوت. وإنَّا صاروا مؤمنين لم دخل إليهم دين المسيح 
-صلوات الله عليه وسلامه- بعد «الإسكئدر المقدوني» صاحب «أرسطو) بنحو 

وحينئذ: فعُدُولَكُمْ عن طريقة الأنبياء والمرسلين» إلى طريقة الكفار والمشركين 
العطلن هق القباذك المبين. 

وني كتبهم: أنَّ بولص لما صار إلى «أيثينية» دار الفلاسفة» وفيها دارٌ الأصنامء 
وجد مكتوبًا على باب دار العلماء: «الإله الخفيٌ الذي لا يُعرّف هو الذي خلق العالم). 
فكانوا ل تعوقو ةيرث العاانء كرك تددن هو ظريقة ز تقل النو اساقته عوسي 


وداود والمسيح» إلى طريقة هؤلاء الكفار المشر كين المعطلين. 


)١(‏ ذكر مُق الأصل أنََّا هكذا في النسخ الخطية بالياء» وهي لغة صحيحة:؛ يشهد لما قراءة قَتبّل: 


إِنَّهُد مَن يَتّقَ- © [يوسف:40]. بإثبات الياء. انظر: الحجة للقراء السبعة (5/ /ا5 58-5 5). 


أن لشفظ 
الجوهر لم 
ياآتبه 
الأنبياء» وإِنَّما 
جاء به أرسطو 
وهميدعون 
متابعت 
الأنبياء 


الاجمال #ش 
لفظ: 
(الضوء) وعدم 
اقيم مضع 
معانيه كلها 


بطلان امتناع 
قبول الجوهر 
اللطيف 
للعرض 


ولكقيق التصسازف ركسو افيا سن ذيسين: صو دين الأنيناء الوشندين: 
ودين المشركين» فصار في دينهم قِسْطٌ ما جاءت به الأنبياء» وقسط نما ابتدعوه 
من دين المشركين في أقوالهم وأفعالهم» كما أحدثوا ألفاظ الأقانيم» وهي ألفاظ 
لا توجد في شيء من كلام الأنبياءء وى أحدثوا الأصنام المرقومة217 بدل الأصنام 
المجسّدة» والصلاة إلى الشمس والقمر والكواكبء بدل الصلاة لهاء والصيام 
في وقت الربيع» ليجمعوا بين الدين الشَّرْعي والأمر الطبيعي وغير ذلك. 

[الوجه الثاني]: قولهم: «وجوهر الضوء». 

فيقال لهم : 

> إن أردتع بالضوءة تفين الشتمين:والنازة فهذا حسم مسو ييل حب زاء 
ويُقبل عرضّاء ليس هو مِن الجواهر اللطيفة [التي] متَلُم بها. 

- وإنْ أردتم بالضوء: الشعاعً القائمَ با هواء والجدران ونحو ذلك؛ فليس هذا 
بجوهرء لا لطيف ولا كثيف. بل هو عرّضٌ قائم بغيره. 

[الوجه الثالث]: قولكم: «إن الجوهر اللطيف لا يقبل عرّضًاا؛ كلام نمنوع. 
وهو ياظل ابقافان انفلس الاساة تقتن الأعراضن القاقية تا موك ةلك المي 
الفلكيّة -عند من أثبتها- تقوم بها إراداتٌ وتصورَاتٌ متجددة. 

ولفظ: «العرّض» في اصطلاح الطاز تزافيةة ما قام بغيره» سواء كان صفة لازمة 


أو عارضة» وهذا موجب تقسيم النصّارى» كما هو قول الفلاسفة, فإئَّم قالوا: 


)١(‏ أي: التهاثيل المرسومة على الجدران. 


ليس في الوجود شيءٌ إلا وهو إما جوهرٌ وإما عرضٌ؛ لأنّه أي أمر نظرناه وج دناه 
ما قائًا بنفسه. غير مفتقر في وجوده إلى غيره» وهو: «الجوهر). وما مفتقر في وجوده 
إلى غيره» لا قوام له بنفسه وهو: «العرض». قالوا: ولا يمكن أن يكون لمذين 
قسم ثالث. 

وهذا الذي قالوه هو تقسيم أرسطو وأتباعه» وهو يسمي المبدأ الأول: جوهرًاء 


و 


يي 


وهذا تقسيم سائر النظار. لكن أكثرهم لا يُدخلون رَبَّ العالمين في مُسَمَّى الجوهر. 
ومنهم من يدخله فيه» وبيعض ض النزاع في ذلك لفظي. 

وإذا كان الأمر على ما قالوه؛ فالضوء القاتم بالأرض واهواء عرّض ليس جوهرًا 
قائمًا بنفسه» وقد جعلوه جوهرًاء وهذا تناقض بين. 

وأيضًاء فالجواهر اللطيفة تقوم بها الأعراض!؛ كالحياة والعلم» بل والرب 
على قولهم تقوم به الحياة والعلم» فإذا سمّوه جوهرًا؛ لَرِمَهم أن يُسَمُوا صفاته: 
أعراضًا إذا قالوا: لا موجود إلا جوهر أو عرضء وهذا يناقض قوهم: الموجود 
إِمّا جوهر وإِمًّا عرض.ء فليس في الموجودات إلا هذا أو هذاء بل موجب كلامهم 
نا قائمة بذات الله» فكيف بذات غيره!. 

وإ قالوا: يُعْنَى بالأعراض: الصفاث العارضة أو القائمة بالأجسام؛ كان هذا 
مناقِضًا لقوحهم: «الموجود إمّا جوهر وإمّا عرض». مع قولهم: «إنَّ الرب جوهر ثلاثة 
أقانيم» والأقنوم ذات وصفة). ومع قوهم: (إِنَّ الرب جوهر)؛ فقوهم يقتضي 


أن الرب جوهر تقوم به الأعراض» فكيف غيره!. 


اصطلاح لهم وافقوا فيه نفاةة الصفات من الفلاسفة كأرسطو وذويه. فَإِنَّم يقولون: 
ِنَّ الرب جوهر لا يتصف بشيءٍ من الصفات الثبوتية» لكن ليس هذا قول 
التَصَارىء فتبيّن: أئّمِ في قوطهم: إن الرب جوهر)., وفي قوطم: «إنّ من الجواهر 
ما لا يقوم به الصفات»؛ موافقون للمشركين الفلاسفة -أرسطو وأتباعه-. 
لا موافقين للمسيح وا حواريين وأئَّهم أثبتوا الصفات لله موافقة للمسيح والحواريين 
نح جعلوه مجر ا : ثم قالوا: «إنَّ الجوهر اللطيف لا 7 تقوم به الصفات». وهذا قول 
الفلاسفة المشركين المعطَّلِين» وهذا تحقيق ما ذكرناه عنهم من أنَّم ركّبوا دينًا 
من دين المسيح وال حواريين» ومن دين الكفار المشركين وتُظار المسلمين. 
ل 261 لبالترشى هلاه كر كنوه يقل لفاك 


وإن أرادوا بالعَرّض ما يعنيه المتفلسفة بالصفات العرضية التي يفرّقون بينها 


ع 


3 


وبين الذاتية؛ [فهذا] تة تقسيم باطل» وبتقدير أن يكون حقا؛ فالتّفْس -أيضا- 
قبل الصفات العرضية» بل وكذلك كل جوهر سواء كان لطيمًا أو كثيفًا. 

فقوطم: إن الجوهر اللطيف لا يقبل عرضًا؛ مثل جوهر النَّفْس وجوهر العقل 
وجوهر الضوء؛ وما يجري هذا المجرى من الجواهر اللطيفة»؛ كلام باطلٌ 


على كل تقدير. 


وإن عَنُوا بلفظ العرّض شيئًا آخر؛ لَمْ ينفعهم ذلك. فإنّ المتكلّمينَ الذين قالوا: 
«الجوهر هو ما يشعّل حيِّرًا ويقبل عرضًا)؛ إِنَّ) أرادوا بالعرض: ما يقوم بغيره 
من المعاني» سواء كان لازم له أو عارضًا له» ومعلومٌ أنّ كل جوهر فإنّه تقوم به 
المعاني. والخالق تعالى عندهم [تقوم] به الحياة والعلم» فإذا كان الخالق تعالى تقوم به 
المعاني» وهم يُسَمُونه جوهرًا؛ فكيف لا تقوم المعاني بغيره. 

وهؤلاء يُثبتُونَ جوهرًا لطيقًا لا تقوم به الأعراضء مع قوهم: إِنَّهِ تقوم به المعاني» 
وهذا اصطلاحٌ لهم لا يوافقهم عليه أحدء ثم يتناقضون فيقولون: الموجود إِمّا جوهر 
وما عرضء وهذا تناقض!. 

وتُظار المسلمين لهم في تسمية صفات الله القائمة به أعراضًا نزاع بينهم» بعضهم 
يُسَمّيها أعراضًاء وبعضهم ينكر هذه التسمية» مع اتفاق هاتين الطائفتين على قيام 
الصفات به. وجمهور تُعلّار المسلمين لا يَسَمُونه جوهرًاء وبعضهم يسمي جوهرًا. 
وأمّا من أنكر قيام الصفات به فذاك لا يَسَمّيه جوهرًا ولا جسنً. 

وهؤلاء التَصَّارى متناقضون تناقضا بِيِّنَاء لهذا كان لهم طريقة لا يوافقهم عليها 
أحد من طوائف العقلاء» وذلك يظهر: 

[بالوجه الرابع]: وهو أنَّ النَّآس هم في إثبات الصفات القائمة بذات الله تعالى 
قولان: 

- فسلف المسلمين وأئمتهم وجمهور الخلق من أهل الملل وغير أهل الملل» يثبتون 

قيام الصفات بالله 4# وهل تُسمّى أعراضًا؟؛ على قولين. 


- والقول الثاني: قول مَن ينفي الصفات؛ مثل: الملاحدة الجهمية ونحوهم من 
مبتدعة المسلمين» ومّن وافقهم من الفلاسفة» وبعض اليهود والتصَارى. 
فهؤلاء لا تقوم به المعاني والصفات عندهمء فلا يقولون: تقوم به الأعراض. 

3 من هؤلاء مّن يسَمّيه جوهرًا؛ كأرسطو وأتباعه. ومنهم من لا يسَميه جوهرًا؛ 
كمتأخري الفلاسفة: ابن سينا وأمثاله» مع جمهور تُظّار المسلمين وغيرهم. 

وأمّا الجمهور القائلون بقيام امعان به؛ فبعضهم يُسَمّيها أعراضًا وإن لم يسمه 
جوهراء وقد سَنَّاه بعضهم جوهراء وبعضهم ينفي أن يكون أعراضًاء وبعضهم 
يسكت عن النفي والإثبات» فلا يسَمِيها أعراضًا ولا ينفي تسميتها بذلك. 
أو يستفصل القائل عن كونها أعراضًا. 

وأمّا هؤلاء النَصَّارى فقالوا: هو «جوهر ثلاثة أقانيم»» ووصفوه بالصفات 
الثبوتية؛ وهي الحياة والنطق» وقالوا: «الموجود إمّا جوهر وإمّا عرض»؛؛ فَلَزِمَهِم 
أن تكون صفات الله أعراضًا عندهم. 

4 قالوا: «الجوهر اللطيف لا يقوم به الأعراض»» ونزُهوا الرب أن تقوم به 
الأعراضء مع قوهم: إِنَّه جوهرء فتناقضوا تناقضًا بيّناء حيث جمعوا بين كلام الرّسُل 
وأتباعهم؛ وبين كلام المشركين المعطَّلِين الفلاسفة. فا تلقّوه عن المسيح؛ فهو: حقء 
وما ابتدعوه من قولٍ من خالف الرّسّل؛ فهو: باطل. فجمعوا في قولحم بين الحق 


والباطل» وسلكوا مسلكًا لا يعرف عن غيرهم. 


وإيضاح هذا أن يقال في: 

الوجه [الخامس]: أنَّ هذا الذي ذكروه تناقضٌ بِيّن؛ فئَّم قالوا: «الموجود 
إمّا جوهر وإمّا عرض». فالقائم بذاته هو الجوهرء والقائم بغيره هو العرض. 
نّم قالوا: «إنَّه موجود حي ناطقء له حياة ونطق». 

فيقال لهم: حياته ونطقه؛ إِمّا جوهر وإمّا عرض» وليس جوهرًا؛ لأنّ الجوهر 
ما قام بنفسه» واحياة والنطق لا يقومان بأنفسهما بل بغيرهساء فهما من الأعراض» 
فتعن أنّه عندهم جوهر يقوم به الأعراض. مع قوهم: إِنَّ جوهر لا يقبل عرضًا. 

فإن قيل: أرادوا بقولمم: ١لا‏ يقبل عرضًا)؛ ما كان حادثًا. 

قيل: فهذا ينقُضُ تقسيمهم الموجود إلى جوهر وعرض. فَإنَّ المعنى القديم الذي 
يقوم به ليمس جوهرًا وليس حادثًاء فإن كان عرضًا؛ فقد قام به العَرّض وقَبِلَهُ 
وإن لَمْ يكن عرضًا؛ بطل التقسيم. 

هنا: الفال” أنتم قلتم : إنّه شيءٌ حي ناطق». وقلتم: «هو ثلاثة أقانيم). 
وقلتم: «المتحد بالمسيح أقنوم الكلمة». وقلتم في الأمانة: «نؤمن بإله واحد أب ضابط 
الكل وبربٌ واحدء يسوع المسيح ابن الله الوحيدء المولود من الأب قبل كل الدهور. 
إله حق من إله حق من جوهر أبيه» مولود غير مخلوق؛ مساو للأب في الجوهر». 

نه قلتم: «إنَّ الرب جوهر». وقلتم: «إنَّ الذي يشغل حيّّرًا أو يقبّل عرضًا 
هو الجوهر الكثيف. فأمًا الجوهر اللطيف فلا يقبل عرضًاء ولا يشغل حيرا 
مثل جوهر النَمْسء وجوهر العقلء وما يجري هذا المجرى من الجواهر اللطيفة. 
فإذا كانت الجواهر اللطيفة المخلوقة لا تقبل عرضًا ولا تشغل حيرًا؛ فكيف خالق 


1 اقض 
النصارى 2# 
إثبات جوهر لا 
يقبل العرض 
مع قولهم. إن 
الموجود متنقسم 
إلى جوهر 
وعرضء ومع 
قولهم 
بالأقانيم 


الجواهر اللطائف والكثائفء. ومُركب اللطائف بالكقائف؛ يقَيّل عرضًا 
ويشكّل حيّرًا؟, كلا 
فصِرَّحْتّم بأنّه جوهر لا يقبل عرضًاء وقلتم: «ليس في ا موجود شيءٌ إلا وهو 
إمّا جوهر وإمّا عرض: فإن كان قائًا بنفسه غير محتاج في وجوده إلى غيره فهو الجوهرء 
وإن كان مفتقرًا في وجوده إلى غيره لا قوام له بنفسه؛ فهو العرض». 
فيقال لكم: الابن القديم الأزل المولود من جوهر أبيه» الذي هو مولودٌ 
غير مخلوقء الذي تجسّد ونزل: هو جوهر قائم بنفسه؟»: أم هو عرض قائم بغيره؟. 
والوجود عندكم: إِمّا جوهر وإمّا عرض. 
فر هو جوهر؛ فقد صرّحتم بإثبات جوهرين: الأب جوهرء 
والابن جوهر ويكون حيئئذ أقنوم الحياة جوهرًا ثالثاء فهذا تصريح بإثبات 
ثلاثة جواهر قائمة بنفسهاء وحيتكذ فيبطل قوهم: إِنَّه «إلهواحد). 
وال «أحدِيٌ الذات ثلانيّ الصفات)». وإنّه «واحد بالجوهر ثلاثة بالأقنوم»؛ 
إذ كنتم قد صرّحتم -على هذا التقدير - بإثبات ثلاثة جواهر. 
- وإن قلتم: [هو] عرض قائم بجوهر الأب» ليس جوهرًا ثانيّا؛ فقد صرّحتم 
أن الرب جوهر تقوم به الأعراض» وقد أنكرتم هذا في كلامكم» وقلتيم: 
اهو جوهر لا تقوم به الأعراض». وقاتم: إِنَّ في المخلوقات جواهر لا تقوم 
بها الأعراضء فالخالق أَوْلى» وهذا تناقضٌ بين لا حيلة فيه لمن تدبّر كلامهم 
أوّله وآخره فإِنَّ كلامهم هذا يوجب أنّه جوهرٌ واحدء لا يقوم به شي 


من الأعراض. 


وهم يقولون: ١جوهر‏ واحدء ثلاثة أقانيم». وسواء سمّوها صفات أو خواص 
أو أعراضًاء أو قالوا: الأقنوم هو الذات والصفة. 

فيقال لهم: الرب مع الأقانيم: ثلاثة جواهر؟» أو جوهر واحد له ثلاث صفات؟. 
أو جوهر لا صفة له؟. 

- فإن قالوا: ثلاثة جواهر؛ أثبتوا ثلاثة» وبطل قولهم: «إنَّ الرب جوهر واحد 

وإله واحد). وص حوا بإثبات ثلاثة المة. 

- وإن قالوا: بل جوهر واحد له ثلاث صفات؛ فقد صرَّحُوا أنَّ هذا الجوهر تقوم 

به الصفاتء وإذا قامت به الصفات -وقد سموه جوهرًا- وقالوا: «(كل موجود 

إمّا جوهر وإمّا عرض»؛ لَزِمَهم قطعًا أن تكون صفاته أعراضًا؛ فبطل قوطم: 

١ن‏ جوهر لا تقوم به الأعراض». 

- وإن قالوا: جوهر واحد لا تقوم به الصفات؛ بطل قولهم: (له حياة ونطق». 

وإذا نفوا الصفات؛ أبطلوا التثليث والاتحاد وبطلت الأمانة» مع لمحالفتهم 

لكتب الأنبياء» فنا مُصَرّحة بإثبات الصفات» ومع تخالفتهم لصريح العقل. 

والمقصود: أدَّ َم يتناقضون تناقضًا بِيَنَا؛ لأنَّم أثبتوا جوهرًا لا تقوم به الأعراض» 
مع قولهم: «الموجود إمّا جوهر وإمّا عرض»» ومع قولهم: (إنّه جوهر ثلاثة أقانيم». 
فإذالم تَقَم به الأعراض؛لَمْ يكن له صفات؛ فإنٌ الصفة قائمة بغيرها 
ليست جوهراء بل هي إذا كان الموجود إِمَّا جوهر وما عرض من قسم الأعراض» 
لاا من قسم الجواهرء فكان هذا الكلام نافيا لقيام الصفات به مطلقا. 


[الفصل السادس: دعوى التّصَارى أنّ كمال رسالة المسيح 25 

دل على عدم الحاجة إلى رسالة محمد يَلِةِ] 
0 نّم قالوا: (إنّا نعجب من هؤلاء القوم؛ الذين مع أدبهم وما يأخذون به أنفسهم 
من القَضْلء كيف لَه يعلموا أن الشرائع شريعتان: شريعة عدل. 
وشريعة قَضْل؛ لأنّه لا كان الباري عدلا وجوادًا وجب أن يُظهر عذُلّه على خلقه 
فأرسل موسى إلى بني إسرائيل فوّضع شريعة العدل» وأمرهم بفعلها 
إلى أن استقرّت في نفوسهم. 
ولَمَا كان الكمال الذي هو المَضْل لا يُمكن أن يضّعه إلا أكمل الكَّال؛ وجب 
أن يكون هو -تقدَّستٌْ أسراؤه وجلَّتْ آلاؤه- الذي يَضَعْه؛ لأنّه ليس شيءٌ 
أكملّ منه. ولأنَّه جواد؛ وَجَب أن يجود بأجلٌ الموجودات وليس من الموجودات 
أكملٌ من كلمّته؛ ولذلك وجب أن يجود بكلمته» فلهذا وجب أن يتَحِدَ 
بذاتٍ محسوسة يُظهر منها قَذُرّته وجُوده. 
ولَمَالَمْ يكن في المخلوقات أجل من الإنسان؛ اتحَدَ بالطبيعة البشرية من السّيّدة 
الطاهرة» من مريم البتول المصطفاة على نساء العالمين» وبعد هذا الكمال ما تبقَى 
شيء يوضع؛ لأنَّ جميع ما يتقدّمه مقتضيه» وما يأني بعد الكمال غيدُ محتاج إليه؛ 
لأن ليس شي يأتي بعد الكمال فيكون فاضا بل دُوْنْ» أو أَحَلّ منه» والآخذ منه 


ى ته 
٠» ©‏ 


فهو قَضْلٌ لا يُحتاج إليه» وفي هذا القول نفع؛ والسلام على مَن اتّبع الهدى. 


وهذا مما عرفته من أمر القوم الذين رأيتهم وخاطبتهم في محمّد 46م 

وما يحتّجُون به عن أنفسهم. فإِنْ يكن ما ذكروه صحيحًا؛ فلله الحمد. 

وإن كان خلاف ذلك؛ فمولانا يكتب ذلك؛: فقد جعلوني سفيرًاء والحمد لله 

رب العالمين)27. 

والجواب عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: أن يُقال: بل الشرائع ثلاثة: شريعة عدل فقط» وشريعة قَضْل فقطء 
وشريعة تجمع العَدْل والمضل: فتثوجب العدل وتندّب إلى الفضلء وهذه 
أكمل الشرائع الثلاث» وهي شريعة القرآن الذي جْمِع فيه بين العدل والفضل» 
مع أنَا لا ندكر أن يكون موسى َلك أوجَبَ العدل وندّب إلى القَمْلء وكذلك 
المسيح أيضًاء أوجَبّ العدل وندّب إلى الفضل . 

وما من يقول: إِنَّ المسيح أوجبَ المَضْلء وحَرَّم على المظلوم أن يقتصّ من ظالمه. 
أو أن موسى لَمْ يندب إلى الإحسانء فهذا فيه غضاضة بشريعة المرسلين» 
لكن قد يُقَال: إن ذِكر العَدُل في التوراة أكثرء وَؤْكُر القَضْل في الإنجيل أكثر 
والقرآن حْمَع بينهما على غاية الكمال. 

والقرآن يبن أنَّ السّعداء -أهل المنّه وهم أولياء الله- نوعان: 

- أبرار مُقتصدون: وهذه الدرجة تحصل بالعَدل» وهو: أداء الواجبات 


(1) رسالة بولس الأنطاكي (ص475-575)» وببذا النص تتم الرسالة. 


شريعم القرآن 
الطلدل 
والفْصْل 


- ومُقرّبون سابقون: وهذه الدرجة لا تحصل إلا بالفضلء وهو: أداء الواجبات 
والمستحيّات» وترك المحرّ مات والمكروهات. 
فالشريعة الكاملة تجمع العَدلَ والمَمْل؛ كقوله تعالى: وَإن كان ذو عَسْرَق 
فطل ال مِحْسَرَةَ ( 4# [البقرة: ٠‏ فهذا عدل واجبء من خرج عنه استحق ق العقوبة 
في الدنيا والآخرة» تج قال: « ون تَصَّدَفُوأ حب كر إن كُنَخْرْ تكلمُورت 4 
[البقرة: »]78٠١‏ فهذا قَصْلّ مستحبٌ مندوب إليه؛ من فَعله أثابه الله ورفع درجته. 
ومن تركه لم يَعَاقِبّه. 
وقال تعالى: ومن َكل مُؤْمِنًا خَطكًا مَتَحِرُ رَقَبَة مُؤْمِمَةَ وَدِيَهُ مُسَلَمَهُ 
إِكَ أَهَدء # انساء: ::]» فهذا عدلء ثم قال تعالى: #إ لَك أن يَصَكّ 
وقال تعالى: #وَا روخ قِصاصٌ 4 [الماكدة: ه:]» فهذا عدل» لك قال: 
من مَصَدّفت 59 فَهَُمَ كفارة م [المائدة: 4 فهذا فضل. 


اشربيعة ١‏ الوجه الثاني: أن يقال لهم: إن في شريعته من اللهمدى ودين الحق [ماهو] 


الإسلاميي 

أكمل من > 1 ,0 0 2007 ا .ه 0 4 ٠‏ | سس 5 ع 

59 0 اكمل ما في الشريعتين المتقدمتين» وتيسيرٌ الله من اتباع الخلق له واهتدائهم به 
التشرائع 


ا 1 . , ٠.6‏ 0 ل 200 ٠‏ 
ومن جهة كثرة مّن قبلها وكىالٍ قبولهم لحاء بخلاف شريعة مَن قبله» فإن موسى كلل 
بْحِث إلى بني إسرائيل» وكان فيهم من الرَّدّ والعتاد في حياة موسى وبعد موته 


ماهو معروفء وقد ذكر التّصَارى في كتاءهم هذا من ذلك ما تقدم. 


ولَّمْ تكن شريعةً التوراة في الكمال مقلّ شريعة القرآن؛ فِإِن القرآن فيه: 
مِن ذِكْر المعاد وإقامة الحْجَح عليه وتفصيله» ووصني الحنّة والثّار, مالم يُذكّر مثله 
في التوراة. 

وفيه: من ذكر قصة هود وصالح وشعيب وغيرهم من الأنبياءء» مالم يَذْكَر 
في التوراة. 

وفيه: من ذكر أسمء الله الحمسنى وصفاته؛ ووّصف ملائكته وأصنافهم 
وحَلّق الإنس والجن مالم يُفصّل مِثْلّهِ في التوراة. 

وفيه: من تقرير التوحيد بأنواع الأدلة مولن ادكو ونلا القوراة: 

وفيه: من ذِكْر أديان أهل الأرض ما لَمْ يُذكر مِثْلّهِ في التوراة. 

وفيه: من مناظرة المخالفين وإقامة البراهين على أصول الدين مالَمْ يذْكّر مِثْلّْه 
في التوراة» مع أنه لَمُ يَنزِل كتابٌ مِن السماء أهدى مِن القرآن والتوراة. 

وفي شريعة القرآن: تحليل الطيبات وتحريمٌ الخبائث» وشريعة التوراة: فيها تحريم 
كثير من الطيبات عليهم, حرّمت عليهم عقوبة لهم. 

وفي شريعة القرآن: من قَبول الدّيّة في الدماء ما لَمْ يُشرع في التوراة. 

وفيها: من وَضْع الآصار والأغلال التي في التوراة ما يَظهر به أنَّ نعمة الله على 
أهل القرآن أكمل. 

وأمّا الإنجيل؛ فليس فيه شريعة مُستَقَلَّة ولا فيه الكلام على التوحيد 
وحَلق العالمى وقصص الأنبياء وأتمهم. بل أحاهم على التوراة في أكثر الأمر. 


ولكنْ أحلّ المسيح بعضّ ما حُرّمَ عليهم وأمّرهم بالإحسان والعفو عن المظالِمء 
راان الآذى والرخك ف :الدضاء وفيت لامعال لذلك» فعامة ما امعازيه الاتجيل 
عن التوراة بمكارم الأخلاق المستحسنة» والزهد المستحبٌ» وهذا كله في القرآن. 
وهوفي القرآن أكمل. 

فليس في التوراة والإنجيل والنبوات ما هو من العلوم النافعة والأعمال الصالحة 
إلا وهو في القرآن» أو ما هو أفضل منه. 

وفي القرآن من العلوم النافعة والأعمال الصالحة من المدى ودين الحق 
ما ليس في الكتابئن» لكن النْصَارى لَمْ يتَبِعُوا لا التوراة ولا الإنجيل» بل أحدثوا 
شريعة لم يُبِعَتْ بها نبي من الأنبياء» ىما وضعوا لقسطنطين «الأمانة»» ووضعوا له 
أربعين كتابًاء ويُسمُّونها: «القوانين»» فيها بعض ما جاءث به الأنبياء» وفيها شيءٌ 
كثير مالف لشرع الأنبياء» وصاروا إلى كثير من دين المشركين الذين عَبَدُوا مع الله 
آلة أخرى؛ وكدذَّبوا رُسُله؛ِ فصار في دينهم من الشَّرّكء وتغيبر دين الرّسُل ما غبّروا به 
شريعة الإنجيل» وهذا التبّسَتْ عند عامتهم شريعة الإنجيل بغيرهاء فلا يَعرفون 
نفك السعوى شرع التوراةها أقذ هونو لامااشرعةنها أحدت ببعده. 

الوجه الثالث: وهو أن يُقال: هَبْ أنْ شريعة الكتابين كانت كافية:» فإِنَّا ذاك 
إذا كانت محفوظة معمولا بهاء ولَّمْ يكن الأمر كذلكء. بل كانت قد دَرَس كفي 


من معالمهاء وقد اختّلف أهل الكتاب في المسيح وغيره اختلاقًا عظيً) كما قال تعالى: 


- 
لس سد ٠.‏ سر شاي ع وس سس سل 22 سخ سا ع سر ار .6 مره عر ىر فر س2 رين يروو شر 
به فاغريّنا يتنهم العداوة والبغضاء إك يوم الْفَيكمَةٍ وَسَوفن يتمهم الله 


يما كانوَأً يَصََعُورت # الائدة: 14]. وقد قال تعالى: 98 كن الحا مدق 4 
[البقرة: 71]» أي : فاختلفوا. ا أله يكن م مسّرِك بح وَمَنذرن وَأَندلَ معهم 
الكتب بالْحقّ لحك بين 26 فها اختلدوا فد #4 [البقرة: .]7١‏ 

و0 
لله به الرّسّل قبله» فبعثه على حين فترة من الرّسّلء وطّمُوسٍ من السَّبّْل أحوج 
سبو يسام 
له يك (إنَ الله تَظَرٌ إلى أل الأضي فَمَقَنَهُمْ عَرَيُمْ وَعَجَمَهُمْ إلابَقَايَا 
4 الكتاب)"١'.‏ 

وكان النّاس حين مبعث محمد يكل: إمَا أمّيّن لاكتاب لهم؛ يُشْرِكُون بالرّحمن 
سوق الا زناقعو كا امال كعانه فتن ود ار اامعانمه و احكاكوبودر بعاد 
وحرامّه» ولبَّسوا حقّه بباطله | هو الموجود. 


فلو أراد الرَّجُل أن يُميِّرّ له أهل الكتاب ما جاءت به الأنبياء ما هم عليه تما 


أحدثوه بعدهم؛ لَمْ يعرف جمهورّهم ذلك. بل قد صار الجميع عندهم دِينًا واحدًا. 


.)7585764( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


أن شريعم 
القرآن معتدلت 
جامعت للشدة 
والين بخلاف 
غيرها 


فبَعَث الله يك حمّدًا بل بالكتاب الذي أنزله عليه مُصَدَّكًا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمئاء فميّر به الحق من الباطلء والمّدى من الضلالء والعَيّ من الرشاد. 
قال تعالى: 9 يكتاهلّ الحكتب هد ج2ث رسواها بيرك ل5: مكزرا 
يَِكَاكُنبُمَ ورت مِنَ ألحكتكّب وَيَعُهُوأ عن كثير قَدَّ ةكم 


7 ري برعو س بج عر يم غير لكر 0“ م د سد سر 
قرح الَو مُورٌ وَكتَبُ ميرك 110 يَهَدِى بد اله مر أتَبِعْ رصوائه, 


مص سان هم و 2 2 1 -- 
سْبْلَ ألسََلَِ وَيُخَرِجَهُم يَنَّ الظلمتتٍ إل الور بِإِذْنْه وَيهَدِيهِمَ 


أوسس مَرَصم وَأكَهُ. ومن ف الأرض جيكًا [المائدة: 17-165]» إلى قوله: يَتَأَهْل 
ره + | صمسءصظشر ‏ لس وو م 0 سم مللّممو مار 
الكتب فد جك رَسولنا يبَيَنْ لكم عَلَ فَترَقَ مِنَ الرسل أن تفولوأ ما جا 
0 ا ا ا ا -. عو ->. عو  .<‏ > فلا 
من دمشير ولا َذر فَقَدَ ج52 مشير ونذبر وَألدّدُ عل مَل ىع دير 4# [لمائدة: 15]. 
الوجه الرابع: أن قتريعة القوراة خلي اهلها الند وريب الاتهي يقلت 
1-0 ا اه اه 5 7 ل 
1010200 101111ذظص 
جه جَعَلَتَكٌ مه َه وسَطا © [البقرة: 4 .]١‏ 
٠ 5‏ 7 0 وي ا 2 صلة ل سا وح سار 


ده يروي لو برعو > 


رحا دنهم [الفتح: 4]» وقال أيضًا شوق يق الله يقوم يحبهم وتحبونهه أَذَأْةٍ 


ذه ص 


عَلَ اَلْمؤّْمنينَ أعِزَّوَ عل الْكَفْرِنَ © [لمائدة: 04]» فو ضقهى بارحم ةللمسؤسين والذلةنفية 
والشَّدَّة على الكفار والعزَّة عليهم. 

وكذلك كان صفة محمد يكل نبيّهم» أكمل النبيين وأفضل الرّسّل؛ بحيث قال: 
(أنا محمّدء وأنا أحمد, وأنا نبي الرحمة» وأنا نبي الملْحَمة» وأنا نبي التوبة)0", 
وآنا الموخوك 20 

فوَصّف نفسه بِأنَّهِ نبي الرحمة والتوبة» وأنّهِ نبي الملحمة» وأنّهِ الضَحُوك القتّالك 
رهن اكمن عن تيت نالك قدو الئاس فانثاء أو ببالل نت قال >وقك قرا مسبي + ذللك: 
أن بني إسرائيل كانت نفوسهم قد ذَلْتْ لقهر فرعون لهمء واستعباد فرعون مء 
يخا ابي الماح ا ا ااه 
نكَلوا عنه؛ وقال لهم موسى: 8# يَلمَوَمِ أَدَخَلُوا لازم 
ولا ردأ عل دارم نَنَْلِيُوا حَسِرِينَ (0) قَالّوأْ يلموسج إِنَّ فيا هَوَما جَبَارنَ 


ا ساد اال اير دحوم ءوسل شا 2ج يري و سا 22 ابر 
وإنا لن تَدَخْلها حَقٌ يخرجوا منْها فإن محرجوا م فإِنا دتجلوت © 
ب 7 سورد مس ا ان غ6 ساسا 0 صا 1-0 مس ررير 0 0 ” 20 

ل رجلان من الزبن له فور | لله عليهما ادخلوا عَليّهِمِ ألبارت 


.)1510/( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم: (5766) والترمذي في "الشمائل المحمدية" برقم:‎ )١( 
وصف النبي يكل ب:«الضحوك القنّال)»» لاايصح فيه حديث مرفوع» بل هو مما ورد في كتتب‎ )١( 
بني إسرائيل» ومحل الشاهد يثبتٌ بدونهاء إن النبي يك وْصِفّ بنبي الرحمة مع وصفه بنبي الملحمة.‎ 


وهذا فيه من كال الاعتدال ما جعل نبينا حمّدًا بَكِةِ من أكمل النبيين وأفضل المرسلين. 


“»مصوإسبظظظظظص 
موسى لموسى: فدهب أنتَ وَرَيك فَفَنَيَكة إِنّا هْهَنَا تَعِدُوورت *. بل نقاتل 
أمامك؛ ووراءك» وعن يمينك» وعن يساركء والذي بعثّكٌ بالحق لو استعرضت بنا 
!لص ولق للك يناعت وو لوي تايف إل 3 القن لبي اسيك )0 
وكان الكلام قريبًا من «بدر»» والبحر من جهة الغرب» و«برك الغماد»: مكان من يني 
مكار وننه وريق مكةاهدة لبال»والكفار كانو ا عاذ ذال يمكة و أصهنا نس تالخية 
المدينة شاميّ مكة» فمكة جنوبهم» والبحرٌ غربهم. 

يقول: لو طلبتَ أن ندخل بلد العدو. ونذهبّ إلى تلك الناحية؛ لفعلناه. 

قالوا: فلا نص نصَّرٌ الله بني إسرائيل وأظهرّهم؛ ظهرث فيهم الأحداث بعد ذلك 
تبروا وقسَت قلوبهم» وصازوا شَّبْهَا بآل فرعون. فَبَحَتٌ الله المسيح الكل بِاللَين 
والصّمْح والعفو عن المسيء واحتمال أذاه؛ لِيّلِينَ أخلاقهم: وتزول ما كانوا فيه 
من الجبريّة والقسوة. 

فأفرطً هؤلاء في اللَّيْن حتى تركوا الأمرّ بالمعروف والنهيّ عن المنكرء والجهاد 
في سبيل الله» وتركوا الحكم بين النّاس بِالعَدُل وإقامة الحدود. وتَرمّب عَبَادهُم 
منفردين» مع أن في ملوك النّصَارى يمن الجبريّة والقسوة والحكم بغير ما أنزل الله 


وسَفك الدماء بغير حق مما يأمرهم به علماؤهم وعبَّادُهُمء وممالم يأمروهمبه 
ما شاركوا فيه اليهود. 

فبَعَتٌ الله حمّدًا يلل بالشريعة الكاملة العادلة» وجعّل أمّمَهٌ عدلا خيارًا 
ارقو [ نه" لفارفع وله رن هان: العاو سوويزان ل ند وق بعك أ عاااالنو يا نوق 
لأولياء اللهء ويستعملون العفو والصّفح فيا كان لنفوسهم؛ ويستعملون الانتتصار 
والعقوية فر كان سنا لله. 


ع 


14 


الله يَكِلِ بيده خادمّاء ولا امرأة» ولا دابّة» ولا شيئًا قطء إلا أن تجاهد في سبيل الله 
ولا نيل منه شيءٌ قط فانتقم لنفسه. إلا أن تَنتهّك محارمٌ الله فإذا اتتهكت محارمٌ الله 
لَمْ قم لغضبه شي حتى ينتقم لله)17). 

وفي ١الصّحيح»‏ عن أنس أنَّه قال: (خدمْتٌ رسول الله َك عشر سنين. 
ف) قال لي أ قطّء ولا قال لشيء فعليّه لَمْ فعلنّه؟: ولالشيءلَمْ أفعله: 
لِمَ لا فعلته؟)(". وكان بعضُ أهله إذا عَتَونِ على شيء يقول: (دعوة» قَلَوْ قَدَرَ 


عَْءٌ؛ لكَان)7". 


.)1177/( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 
7 04( ومسلم في "'اصحيحه'" برقم:‎ 7 ٠*4( أخرجه البخاري 2 "'اصحيحة'" برقم:‎ )0( 


(*) أخرجه أحمد في "مسنده" برقم: (177414)» وأبو نعيم الأصبهاني في "دلائل النبوة" (ص187). 


أن يك الرساليت 
الملحمديي 
كمال النعم 
وتواصلها من 
دفعالمضرة 
وجلب المنقعي 
والحاجة لها 


ضصروريم 


هذا مع قوله في الحديث الصحيح. لا سَرقتْ امرأة كانت من أشرف قريش 
من بني مخزوم؛ فأمر بقطع يدهاء فقالوا: من يُكلَّمْ فيها رسول الله يك فقالوا: 
عن ترق عليه إلا أسنامة افق زبد4ة تكلموه تكله قيوباء:ففال: (ينا أسَامَة أ 
أَتشْمَعٌ في حَدٌ مِنْ حُدُودٍ الله؟. إِنََّا هَلَكَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ أمجُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقّ فِيهم 


و 


ماو 0 ي اليكو 


1 مم 


4 


لَوْ أن فَاطِمَة بنْتَ ححَمّدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَها)(). 

ففي شريعته يله من ار والعفو والصَّفْح ومكارم الأخلاق؛ أعظم 
ما في الإنجيل» وفيها من الشَّدَّة والجهاد» وإقامة الحدود على الكُمار والمنافقين؛ أعظمُ 
مما في التوراة» وهذا هو غاية الكمال. 

ولهذا قال بعضهم: بِعِتْ موسى بالجلال» وَبَعِتٌ عيسى بالجال» وبِعِتٌ 
محمد بالئال. 

الوجه الخامس: إِنَ نِحَمَ الله على عباده تتضمّن نفعّهم والإحسان إليهم» وذلك 
نوعان: 

- أحدهما: أن يَذْفَع بذلك مضرَّهم. ويُزيل حاجتهم وفاقتهم؛ مثل: رزقهم 

الذي لولا هولماتوا جوعاء ونضّرهم الذي لولا هو لأهلكهم عدوهم. ومثل: 


هداهم الذي لولا هو لضِلُّوا ضصَلالًا يضر هم في آخرتهم. 


.)17//( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (41/0 3)) ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


وهذا النوع من النَعْمّة لا بْدَ لهم منه» وإنْ فقدوه حصل لهم ضرر: | مّا في الدنياء 
وإما في الآخرة» وإما فيهماء ولهذا كان في سورة النّحْل -وهي سورة النْحَم- في أولما 
أصول النْعمء وفي أثنائها كال النْحَم. 

- والنوع الثاني: النّحَم التي يحصل بها من كمال النْحَم وعلوٌ الدّرّجة ما لا يحصل 

بدونهاء كما أنَّم في الآخرة نوعان: أبرار أصحاب يمين. ومقرّبون سابقون. 

ومن خرج عن هذين كان من أصحاب الجحيم. 

وإذا كانت الْنْعْمّة نوعين؛ فالخلق كانوا محتاجين إلى إرسال محمد يَلهِ من هذين 
الوتدييق» وحص با زسالةهذان التوغان ين العمة. 

فإنَّ النّاس بدونه كانوا جُهّالُا ضَالَين أيهم وأهل الكتاب منهم, ولم يكن 
قد بقى من أهل الكتاب -أتباع المسيح- من هو قائم بالدّين الذي يُوجب السعادة 
عند ادن !الاجر ةيل كاقوا فلن لوا وشرو ا 

وأيضًا؛ فلو قَدَّرَ أئّم لم يُبَدَلُوا شيئًاء ففي إرساله من كمال النْحَم وتواصلها 
وعلوٌ الدرجات في السعادة مالم يكن حاصلًا بالكتاب الأول؛ فكان إرساله أعظمٌ 
نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض من نوعي النعيم. 

ومن استبرأ أحوال العالم تييّن له أن الله لم ينعم على أهل الأرض نعمةً أعظمٌ 
ا و 


إلى ١‏ لذبن بر عم نحَمَتَ أله كرا واوا َوَمَهُمَ دا دَارَ أَلبُوَارٍ 4# اإبراهيم: 04]. 


أن العجب 
ترك الإسلام 
مع شهادة 
كافةالملل 
بالانتفاع بها 


ولهذا وَصفٌ بالشكر م من قبل هذه التخمة؛ فقال تعالى: 9 كذ للكت فس بعص 


د ولاعم اما 7 ره مه جه ويس مهب 011 2 م 
بَعَضٍ لِيَقُولوَاً أهتؤلام 131 مرى الله عليّهم من بِدِيْناً ليس أَلَّهُ يأعَلم بالشَّحكرتَ 4 


[الأنعام: +0]» وقال تعالى: 7 6 00 ول د ل 3 
أ عو واو 

الوجه السادس: أن يقال: 7 (إنا نعجب من هؤلاء القوم...). إلى آخر 
الفصل؛ قولٌ جاهلٍ ظالم يستحق أن قا تويز السي نوها العيستب 
هو الواجبء بل هو الذي لا ينقضي منه العجب. وإنَّ كُلّ عاقل ليتعجب ممن عَرف 
دين محمد بَكِِ -وقَصْدًه الحقّ- ثم انع غيره» ويعلمْ أنّهِ لا يفعل ذلك إلا مُفْرِطٌ 
في الجهل والصّلَالء أو مُفْرطٌ في الظّلم واتبَاع ال موى؛ وذلك أنَّ أهل الأرض نوعان: 

- أهل الكتاب؛ وهم: اليهود والتصّارى. 

- وغير أهل الكتاب؛ كالمشركين من العرب والند والترك» وغيرهم» كالمجوس 

مِن الفرس وغيرهمء وكالصابئة من المتفلسفة» وغيرهم. 

وأهل الكتاب يُسَلّمون لنا أنَّ مَن سوى أهل الكتاب انتفع بنبوة محمد وَكَةْ منفعة 
ظاهرة» وأنّه دعا جميع طواتف المشركين والمجوس والصابئين إلى خير ما كانوا عليه 
بل كانوا أحوجٌ النّاس إلى رسالته. 


أمنَا أهل الكتاب: فاليهود مُسلّمون لنا حاجة التضَارى إليه؛ وأنّه دعاهم 


إلى خير مما كانوا عليه» والنّصَارى تُسِلَّم لنا حاجة اليهود إليه» وأنّه دعاهم إلى خير 


تما كانوا عليه. 


فما من طائفةٍ من طوائف أهل الأرض إلا وهم مُقِرُون بأنَ محمّدًا يله 
دعا سائر الطوائف -غيرهم- إلى مير ما كانوا عليه وهذه شهادة من جميع 
أهل الأرض بِأنَّهِ دعا أهلّ الأرض إلى خير ما كانوا عليه» فإنَّ شهادةً جميع الطوائف 
مقبولة على غيرهم؛ إذ كانوا غير مُتَّهمِين عليهم: فَإِئََّم مُحَادُونَ لمحمَّدٍ وأمّيَ 
ومعَادونَ لسائر الطوائفء وأمّا شهادتهم لأنفسهم؛ فغيرٌ مقبولة؛ فَإِمَّم خصومه. 
وشهادة الخصم على خصمه غير مقبولة. 

وقد اعترف الفلاسفة بأنّهلَمْ يَقَرَعْ العالّمَ ناموسٌ أفضل من ناموسه. 
واعترفوا بأنَّهِ أفضل من ناموس موسى والمسيح -عليهم الصّلاة والتّلام- 
بل لهم من الطّعْنِ في نواميس غيره ما ليس هذا موضع ذكرهء بخلاف ناموس 
محمد يَلِ؛ِ فإنّهِ لَمْ يطْعَنْ فيه أحدٌ منهم, إلا من كان خارجًا عن قانون الفلسفة 
وامسس ا يي و روس مدرويرعه 
فهم مَتَفْقو مَُفَقُونَ على أنَّ ناموس محمد يَكِِ أفضلٌ ناموس طرق العالّمء فكيف يُعجَبٌ 
ممت هذا الناموسض ؟! 

الوجه السابع: أن يقال لأهل الكتاب خصوصًا: 

1 فيّقال لليهود: أنتم أذلٌ الأمم» فلو قُدَرَ 5 مب 


هدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم» فيبعثه بالحُدى ودين الحق ليظهره 
على الذيْن كُلّه؛ حتى يصير دين الله الذي بَعَتْ به رسله؛ وأنزل به كتبّه 


منصورًا ظاهرًا بالحجة والبيان» والسيف والسّتان. 


أناللمسلمين 
ليس فيهم ذلي 
اليي ود 
ولاضلال 
النصارى بل 
فيهم طائتفىر 
قائممّ بالحق» 
ترفض الذلىم 
وتنفي الضلال 


ب. يقال للنّصَارى: أنتم لَمْ تُلّصوا دين الله الذي بَحَتَّ به رُسَله من دين 
المشركين والمعطَّلِينَء بل أخذتم من أصول المشركين والمعطَّلِين من الفلاسفة 
وغيرهم ما أدخلتموه في دينكم» وليس لكم على أكثر الكمّار حُجَةٌ علويّة 
ولا يدٌ قهريّة بل للكُمَار في قلوبكم مِن الرّعْبٍ والنوف والتعظيم ما أنتم به 
من أضعف الأمم حُجَّةَ وأضيقها محبَّةء وأبعدها عن العلم والبيان. 
وأعجزها عن إقامة الحجة والبرهان» تارة تخافون من كُمّار الفلاسفة وغيرهم 
من المشركين والمعطّلين: فإمّا أن توافقوهم على أقوالهم, وإمًا أن تخضعوا لهم 
متواضعين. وتارة تخافون من سيوف المشركين: فإمّا أن تتركوا بعضّ دينكم 
لأجلهم, وإمّا أن روات حامي. 
ففيكم من ضَعْف سلطان البق وضَمْف سلطان النَصُرًَةٍ ما يُظهر به حاجئكم 
إلى قيام المّدى ودين الحق الذي بَعث الله به رَسُلهء وأنزل به كتبه» فالعجب منكم 
كيف تعدلون عمًا فيه سعادتكم في الدنيا والآخرة إلى ما فيه شقاؤكم في الدنيا 
والآخرة!ء هذا هو العجب» ليس العجب من آمن با فيه سعادة الدثيا والآخرة: 
وفى خلافه شقاوة الدنيا والآخرة. 

ومثل هذا لا يَّرِدُ على المسلمينء فإِنّهِ لى يزل ولا يزال فيه طائفة قائمة بالحٌّدى 
ومن التق» ظاهرة باتجة والبياق»واليد والشيانة إل أن يحوت الله الارضن 
ومن عليها وهو خير الوارثين» كما ثبت في «الصّحَاح) عن النبي وَل أنه قال: (كا تَرَالُ 


لبي -_ 


0 2 م« 2 8 0 1 
طَائِفَة من أَمَتى قَائِمَةٌ بأمْرِ الله لَا يَضُرّهُمْ مَنْ حَدَّهَمْ وََا مَنْ حَالْمَهُمْ حَنَى تقوم 


وو 2 


السّاعَة. وفي لفظ: لا تَرَالُ طَائِفَة من 3 ظَاهِرَةٌ حت يأْتِيّ الله بأمْرو)00). 

الوجه [الثامن]: إِنَّ الله كانت سُّئَّنّْه قبل إنزال التوراة» إذا كُذَّبٍ نبي ١‏ 
1 1ذ1111ذظ 
وقومٌ هود بالرّيح الصَرْصَرء وقومٌ صالح بالصّيْحَة» وقومَ شعيب بالظلّة» وقومَ لوط 
بالحاصبء وقومٌ فرع ون بِالعَرّق» قال تعالى: «إ وَلْقَدَ ءَايْسَا مُوسَىالحكتب 
من بد م أَهْلكُنا اشرو الأول بَصَصَيرَ اناس وَهُدى وَرَحَمَةٌ لَعَلَّهُمَ يتدرو 4 
القفيم د 117 

فلا أنزل التوراة» أمرّ أهل الكتاب بالجهاد؛ فمنهم من تكّلء ومنهم من أطاع. 
وصار المقصودٌ بالرّسَّالة لا يحصل إلا بالعلم والقدُرة؛ ك) قال تعالى: 9 هْوَاأَىت 
أَرَسَلَّ رسولة: ه, بالهدئ ودين الْحَّ لإيظهرهء عل 0 ل آلدَينِ 77 وك لله هِ سَهيدًا # 
[الفتح: 18]. 

ابول هون إن العوراقئيها اوكا نكتل لدو أنهي انعد فنالا عدا م 
إلى غيرهما؛ لو قدَّر أَنَّ حق؛ إِنَّ) يستقيم إذا كان الكتابان لم يُبَدَّلاء بل كانا مُتَبَحَيْن 
عِلَمَا وعَمَلَا. وكان أهلّهما مع ذلك منصورين مؤيّدين على مَن خالفهم؛ فكيف 


لي ل كن او حي عون لصو نالك ويه اسار 


ظاهرون عليهم في أكثر الأرض؛ كأرض اليمن والحجاز وسائر جزيرة العرب. 


.)1١7037( ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ »))71151١( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


وأرض العراق وخراسان والمغربء وأرض المند والسّند والثرك» وكان بأيدى 


يم 


أهل الكتاب الشَّام ومصر وغير ذلك» ومع هذا فكانت الفزْس قد غلبَنْهم على ذلك 


َم إن الله أظهر النّضَارى عليهم» فكان ظهورٌهم تَوَطِئَة وتمهيدًا لإظهار دين الإسلام. 


فإن الفرس المجوس لما غلبّوا الرّومَ ساءً ذلك النبيّ وَكةِ والمؤمنين به. 


وفرح بذلك مُشْرِكُو العرب وكانوا أكثرَّ من المؤمنين؛ أن أهل الكتاب أقربٌ 


إلى المؤمنين من المجوسء والمجوس أقرب إلى المشركين منهم إلى أهل الكتاب. 


ووعَد الله المؤمنين أن تَعْلِبٍ الرّوم بعد ذلكء وأنّه يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله 
فأضاف النصرة إلى اسم الله ولم يقل: #بتضْر الله إِيَاهُم4» وذلك أنه حين ظهرتٌُ 
الرّومُ على فارس؛ كان النبي كَكِةِ وأصحابه قد ظهروا على المشركين واليهود. 

وأرسل النبي يك إذ ذاك يدعو ملوك النّصَارى بالشّام ومصر إلى الإيهان به. 


فعر قوم ؤعروقوا الهالفرا اللكر ةيو كان ذلك أو ل طيور ويلة. 


الوجه [التاسع]: قوطم: ل كان الباري عَنُلا جوادًا؟ أوحت أن يُظهر عدلّه 
وجوده)». 
فيّقال لهم: جُود الجواد غير إلزام النّاس بترك حقوقهم, فإنَّ الجواد هو الذي 


يسن إلى الناس ليس هو الذي يلم الناس بترك حقوقهم» وهؤلاء يزعمون 


0 


أن شر بعة الإنجيل ألزمت النّاس بترك حقوقهم, وأنّه لا يُنصّف مظلومٌ من ظالمه. 


ولهذا ليس عندهم حُكْمٌ عَدُلٌ يحكمون به بين النّاس» بل الحكم عندهم حكران: 


حكم الكنيسة: وليس فيهم إنصاف المظلوم من الظالم. 

- وحكم الملوك: وليس هو شَّرْعًا مُتَزَّلّاه بل هو بحسب آراء الملوك. 

ولمذا تجدهم يردُون النّاس إلى حُكمْم شَرْعَ الإسلام ني الدّمّاء والأموال 
وخر لأف ع ل يعدي ال حي بون تور لير عكر كليبي قيار 
وفيهم طائفة قليلة مسلمون لهم حاكم., فيردٌون النّاس في الدَّمّاء والأموال إلى خُكْم 
شَرْع المسلمين» وذلك أن الدَّمَاء والأموال وإِنْ كان يُسِتَحَب للمظلوم أن يعفو فيها 
عَن ظالمه» فالحاكم الذي يحكم بين النّاسء متى حكم على المظلوم بترك حقه؛ 
كان حاك بِالظَلّم لا بالعَدّل. 

ولو أَمَرْنَا كل ول مقتولٍ أن لا يق بص من القاتل» وكلٌ صاحب دَيْنِ أن لا يُطَالِب 
لوه انا لسع الا وت ما مشتوم ومضروب أن لا يتتصف من ظالمه؛ 
لَْمْ يكن للظالمين زاجرٌ يزَججرٌهمء وظَلّم الأقوياءً الضعفاءً» وفسدت الأرض» 
قال تعالى: ولو لا دَفْعٌ أله لئاس بَعْصّهُم بِبَعْضٍ لَعَسَدَتٍ الْأَرْشُُ ‏ 
البقرة: 001]» فلا بد من شَرْع يتضمّن ا حكم بِالعَذل» ولابّدَ -مع ذلك- مِن ندب 
النافي إل العارو بو لاخدا ما 

وهذه شريعة الإسلام كا تقدم ما ذكرناه من الآيات» مثل قوله: ظوَا روح 
امل قد كد شد يقد 0 7 © [المائدة: 4]. لون كانه ذو عْسَرَة 


ء 


ظِرَه إل ار ان تَصَدَ كوا حير حك 4# [البقرة: ]. وقوله: وَدِيهُ ذ مُسَلَمَةَ 


أن الشريعي 
التي جمعت 
الجمطلدل 
والفضل أحق 
أن تضاف 
إلى الله ممن 
لم تجمعهما 


ِلك أَهَيوء إل أن يَصََدَّفوَأْ © اسهء: :14. وقال أنس: (ما رُفِعَ للتبيّ ككل أَمْرٌ فِيْهِ 
القِصَاصٌء إلا أَمَرَ فِيْهَالعَفُو)”'2» فكان يأمر بالعفوء ولا يُلزِم النّاس به ولمذا 
لََ عَتَقَتْ بريرة» وكان لها أن تفسخ التُكّاح؛ وطلب زوججها أن لا تفارقه؛ سمَعَ ف اليه 
أن لا تفارقه» فقالت: أتأمرني؟: قال: (لا» إِنََّا أنا شَافِعُ)(". فلم يُوجب عليها 

الوجه [العاشر]: قولهم: «ولَّمًا كان الكّمال الذي هو المَضْل لا يُمكن أن يضَعَه 
إلا أكمل الكََّال2. 

فيقال لههم: العَدّل والمَضْل لا يَشْرَعَهُ إلا الله فشريعة التوراة لم يَشْرَعها 
إلا الله» وشريعة الإنجيل لَمْ يتشرعها إلا الله وك. 

ين ذلك: أن الله كلّمَ موسى من الشجرة تكليًاء وهم غايةٌ ما قرَّرُوا به 
1 اليف أن زعهرا اد اللا كت اللاي بين اورت البسيع ف كا مومس 

من الشجرة» ومعلومٌ عند كل عاقل -لو كان هذا حقا- أن تكليمه لموسى من الشجرة 
أعظمٌ تكليم كَلَمَهُ لله لعباده» فكيف يُقَال: إن شريعة العَدْل لَمْ ب يشْرّعها الله وق؟ . 

نه يقال نم نبل قريعة الكذك الحن سآن تعياف إل اناسع شريعة التصبال: 


فإن الكير الالعيناق والعنى مكل أحدهيو آنا انعرف العذل واشكووون الناسس يذ 


)١(‏ أخرجه الضياء المقدسي ني "الأحاديث المختارة" برقم: (7777)» وأبو داود في "ستنه" برقم: 
(5590)» وأحمد في "مسنده" برقم: (17737). 


62 أخر جه البخاري 2 "صحيحه" برقم: ( 58 0ه) وابن حبان في "اصحيحه" برقم: (7/9ا؟ 5). 


فلا يقدر عليه إلا آحاد النّاس» ولهذا يوجد الذي يُصلح بين النّاس بالإحسان 
خلقٌ كثير وأمّا الذي يْسِن أن يَفْصِلَ بينهم بِالعَدْل فنَاسٌ قليل» فكيف يُقال: 
1 إن الذي يأمر بشَّرْع المَضْل هو الله دون الذي يأمر بشَّرْع العَدّل؟» والله تعالى أرسل 


سر << مر 


الرٌّسُل وأنزل الكتب؛ ليقوم النّاس بالقِسْطٍ كما قال تعالى: «لَقَدَ أَرَسَلْمَا وَسْلَنَا 


لبت وَأَنزْلنا ل البداتك: لتر التاق المت وارانا لكوي 


لوو سا كر م منَفِعُ 0 2 مابروو ملررو اير 1 
فيه باس شديد عث ار ألله من نصرهء ورسله, يالغيَب 


عَزِيرٌ # [الحديد: 6؟]. 

وأكر التي كذ اللمطاوه «العقو عن للبم ةالتيين فيه فا يدن غيل اله 
مِن الواجب الذي من تركه استحقٌ الذّمّ والعقاب» بل هو ين المرَّعَّبٍ فيه. الذي 
من فَحَله استحق المدح والثواب. وموسى 42 أُؤْجب العَدْل الذي من تركه استحقّ 
الم والعقاب» وحينئذ: فلا منافاة بين إنجاب العَدُل» وبين استحباب الفُضل» 
لكن إيجاب العَدل يَقدّرن به الترهيب والتخويف في تركه؛ واستحبابٌ الفضل 
يقترن به الترغيب والتشويق إلى فعله» فذاك فيه رهبة مع ما فيه من الرغبة» وهذا فيه 
رغبة بلا رهبة. 

وهذا قال المسيح #كاة: مإوَكُتُ كيو 0 في كلما يميق كنت أت 
لريب عتم وَآتَ ع كل سو كريد 5 إن شَذْيّم يِه اد َإن تر لهم ا 
نت الْعريرُ َلَكيم 4 [لمائدة: 11-110 1]. 

ولهذا قبل: إِنَّ المسبح #لككك بْعِتَّ لتكميل التوراة» فإن النوافل تكون بعد 
الفرائض كا في "صحيح البخاري» عن أبي هريرة له عن النبيّ يل قال: (يَقول الله 


تعالّ: مَنْ عَادَى لي وَلِّا فَقَدْبَارَرَننِ بالمحَارَبَ» وَمَا تَقَرّبَ إِلي 
مَا افْرَضْتٌُ عَلَيْه وَلَا يَرَالُ عَيْدِي يتعَربُ إلي بالتوَافِل حَتَى أَحِبَه فَإِذا أخييشة 
او 0 وَيَدَهُ التي يَبْطِشُ يباه وَرِجْلَهُ 
الي يَمْشِيْ بجا فَِي يَسْمَعُ وبي يُنصرُ وبي يَبْطِشُ» وبي يَمْشِيْ» وَلَيِنْ سَالَنِي 
00 ا فَاعِلَهُتَرَدْدِيْ عَنْ قَبْضٍ 
نفس عَبْدِي المؤّمِنْ تَ وَأكْرَةُ ال 97 لا بد لَهُ منه)00. 

لا شح ياش افق رص اا يمسي 
لدم مُستَحِقٌ للوعيد؛ والدّمّ والعقاب إن لَمْ يَهْفُ عنه؛ لَزِمَ من هذا أنْ يكون 
كل من اتتصف من الظالم ظالمًا مُستّحقًا للدم والعقاب» وهذا ظُلْمٌ انٍ للمظلوم 
الذي انتصف. فإنَّ الظالِمَ ظَلّمه أولاء فللا اتتصف منه ظَلِمَ ظُلمَا ثانيّاء فهو ظُلْجٌ 
لعادلٍ انتتصف من ظالمه. 


سدس و هه ج لس 


04 4 و 4 م 4 

وما أحسنّ كلام الله حيث يقول: هآ أود مم ين ع فلم ليو الديا 
وَمَا عِندَ الله حير وأبِق لِلَذِينَ > اموأ وعك ربهم بوكو َ وَلَنَ ينون كبر الم 
وَالْمَوحِس وَِذَا ما عَصْبوأ هم يَعْفْرون (0؟ وَالَدِينَ أسْتَجابوأ لريوم وأقاموأ الصَّلوة مره 
وَالْفُوتحِض وَإِدْ عَضْبوأ هم يغفرونَ الذين بوأ لربهم وأقاموا الصَلؤة وأمرهم 


22021 ا 20 و فون ا( ا 2 1 م سج عر وم 0 3-7 
رف ينهم وما ررفتهم ينفقون والذين إذا أصابهم البعئ 5 يَننصِرونَ وبحزاوًا سيد 
93 له 2 ضح عقا وَأصَلمْ قا ا 4 عل أنه نه 3 2 5 لاد وَلَمَنِ 60 0 


ا 


و أ آذ حت و له 5 


يمو دَوَليِكَ مَاعَليهُم د ين سَبِيلٍ 18 إِنَمَا أليّيلُ لسَبيل ب لمن الناس ونعون فى الارض 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (5007)) مع اختلافٍ يسير في الآلفاظ. 


ع 4ه 0 9 0 0000 هس د > سي مسرم م ع 
بغير الحق أؤلتلك لهم عذاب ألم ولمن ضير وَعَفر إن ذلك لمن عَرْم | لامو 0 


آهل 


جع 


882 بس برعو 


إمكى أ غعفور 3 [الحج: .]1١‏ 
فهذا مِن أحسن الكّلام وأعدله وأفضله حيث شَرّع العَدَل؛ٍ فقال: 


له ا ب ود < ارس 74 ٠‏ سا 5 0ه ٠‏ «- و 2 
5 سبحو سَيْحَة مَتَلْهَا 4 دم بذب إلى الفضل؛ فقال: إهَمَنَ 0 وَأصَلمَ قأجرة: 


و 
م 


- 


رم مي © يو ى ب بي مي لس 
ا 4 إنَّهُ ألا يحب ألظدِلمِينَ © [الشورى: ع]. 


ولَمَا ندب إلى العفوء ذكر أنه لا لوم على المتتصفء لثلا يُظَنّ أن العفو فرضٌ 
فقال: « وَلِمَنِ أنتصَرَ بَعْدَ د دَأوْليِكَ مَا هم ين سَبيلٍ © [الشورى: 14١‏ تع بين 
أن السَّبيْل إِنَّا يكون على الظالمين؛ فقال: لإ إِنَمَا ليل عل لذن يَظلِمون لاس وَيبَعُووَ 
فى الأرّض اراق أولجِلكت 6 ليد 4 [الشورى: 141 تم لما َع عنهم السَبيّل 
ندّبهم مع ذلك إلى الصَّبْر والعفو؛ فقال: ##وَلمَن صَبرٌَ وَعَمَرَ إن لِك لمن عر امور 4 
[الشورى: 47]. 

فهذا أحسن شَرْع وأجمله. يُرعَْبٍ في الصَّبْر والغفر والعفو والإصلاح بغاية 
الترغيب»ء ويّذكر ما فيه من الفضائل والمحاسن وحميد العاقبة» ويّدفع عن المتتصف 
من ظلمه الملامَ والعَذُلء وبين أنّه لا حرج عليه ولا سبيل إذا انتّصر بعدما ظَلِم. 

فهل يمكن أن تأتي شريعة بأنْ تجعل على المتتصف سبيلًا مع عدله وهي لا تجعل 
على الظالم سبيلًا مع ظلمه؟. 


فعْلِمَ أنَّ ما أمر به المسيح من العفو لم يكن لأنَّ تاركّه مُستَحِقٌ للدم والعقاب: 
بل لأنّه حرومٌ ما يحصل للعافي المحسن من الأجر والشواب» وهذا حق لا يُناقِض 
شرع التوراة» فعُلم أن شَرْع الإنجيل لَمْ يُناقِض شرع التوراة؛ إذ كان فَرْعَا عليها 
وتككلة نا وحيسة ف عثهم أن قاع لالس » شرّعه الله دون شَرّْع التوراة؛ 
كلام مَن هو من أجهل النَّاس وأضَلَّهِمء ولهذا كان هذا قَرْعَا على قوهم بالاتحاد. 


وأنَّ المسيح هو الله» فذاك الضَّكَالُ أوجب هذا القول المحال220. 


(1) إلى هنا ينتهي تعليق شيخ الاسلام ابن تيمية تكخلثة على كامل رسالة بولس الأنطاكيء ّم تكلم ابن تيمية 
بعد ذلك عن قضيتين: 
الأولى: الجواب على سؤالٍ مشهور لدى التّصَارى متعلّق بصحة نبوة نبي من الأنبياء. 


الثانية: كلام مستهفيض ف دلائل النبوة. ومها خحتم الكتاب. 


[اشتراط النّصَارى لصحة نبوة محمد كَِدٍ إخبار الأنبياء به] 


_ 3 3 1 3 . 27 8 0 ” صلا 
والنصارى لهم سؤال مشهور بينهم» وهو أن منهم من يقول: محمد َك 
لَمْ تُبشُر به النبوّات» بخلاف المسيح؛ فإِنّه بشَّرَّتْ به النبوّات» وزعموا 
0 01 6 م ٠‏ 5 7 
أن مَن لَّمْ شر به؛ فليس بِنَبِيٌ؛ وهذا السؤال يورَدُ على وجهين: 
أخدها؟ الالا كون د انق ريه 
عر _- ع ع اع و 0 رص ع اع 
والثاني: أن مَن بُشَّر به أفضل أو أكمل ممن لَمْ يُبَشّر به» أو أن هذا طريق تُعرّف 
به نبوّة المسيح اختصٌ بهه وأنتم قد قلتم: مَا من طريق ثبتَتْ به نبوّة نبي 
إلا ومحمّد تثبت نبوّته بمثل تلك الطريق وأفضل. 
فأمّا هذا الثان» فيستحق الجوات. 
وما الأول؛ فنحن نجيبهم عنه أيضًاء لكن هل تجب الإجابة عنه؟» فيه قولان 
بناءً على أصل ؛ وهو أنّه: هل من شرط النْسْخ الإشعارٌ بالناسخخم؟(23» ولنظار المسلمين 
فيه قولان: 
أحدهما: أنه لابْدَ إذا شَّرَع حك يريد أن ينسخه. فلا بد أن يُشعِر المخاطبين بأنَّه 
2 اس 
سينسخه؛ لتلا يظّنوا دوامه؛ فيكون ذلك تجهيلًا لهم. 


والثاني: لا يشترط ذلك. 


)١(‏ انظر في هذه المسألة: قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني (1/ 577). الواضح في أصول الفقه 


لأبي الوفاء (5/ 550-5165). 


وأيضًا؛ فمّن بعت بعد موسى بشريعةء هل يجب أن يكون مُبَشرًا به؟. 
فيه قولان. 

وبكل حالء فلا ريب عند علماء المسلمين أن المسيح تلك بَسَّر بمحمّد كل 
كما قال تعالى : مإوَإِذْ دَالَ عسَى أبن عم ينبو إسَرَهِ ِل إن رَسُولُ أله لتر مُصَيْكًا لما بين يدن 
من الور مرا رول يق ون بَعْدِى أمة أَمَد علا جَدَهُم ,انك 


[الصف: "]. 


م وه 


وإذا كان كذلك؛ فيقال: معلو م باتّفاق أهل الملل» أنّه ليس من شرط نبوَةٍ كل نبي 


- 


أن به لسرت 6013 ]ة اندز قاس بدوة لاك لاسي وتيوح وإنجر لقي وغيرغين 
لَمْ يُعلّم أنه بَشَّر مها من قَبْلَهُما وكذا عامّة مِّة الأنبياء الذين قاموافي بني إسرائيل 
لَمْ تتقدّم لهم بشارات؛ إذ كانوا لَّمْ يُبعثوا بشريعةٍ ناسخة» كداود وأَشْعِيا وغيرهما. 

وإنّا قد يُدَعَى هذا فيمن جاء بنسخ شَرْعِ مَّن قَبْلّهه كما جاء المسيح بنسخ 
بعض أحكام التوراة» وكذلك محمد يلك ففي مثل هذا يتنازع المتنازعون من علماء 
المسلمين وغيرهم: هل يشترط أن يكون قد أخبر بذلك قبل النسخ؟؛ على قولين. 

وحينئل؛ فالمسلمون يقولون: شريعة التوراة والإنجيل لم تشرّع شَّرْ عن طامنا 
بل مُمَيدَا إلى أن يأتي محمد بك وهذا مثل الحكم المؤقَتِ بغاية لا يُعلم متى يكون. 
كقوله تعالى: (إفَاعْهُوأْ وَآصَمَّحُوأ حَقَّ يَأْقَ أ لله أي و # [البقرة: 104]» وقوله تعالى: 
(تأتيؤشك ف تيوت عن بيهم التزث [ذ يِجَعَلَ أنه كا سببلا4 
[اننساء: 15]» ومثل هذا جائزٌ باتفاق أهل الملل. 


وهل يسمّى هذا نسخا؟؟؛ فيه قولان: 
- قيل: لا يُسَمّى نَسْحَاء كالغاية المعلومة» كقوله تعالى: #إوَصُوا وأَسْرَبواً حَقّ ينبي 
د الخال الال ب الل لاخر ون القفر ف ايا لققة إل الكل كه 
البقرة: 118 فإِنّ ارتفاع وجوب الصيام بمجيء الليل لا يُسَمّى نسحًا باتفاق 
الناميع تقر إن القارة لتحي له عالعاومة. 
- وقيل: بل هذا يُسَمّى نسخحاء ولكن هذا النسخ جائز باتفاق أهل الملل: اليهود 
وغيرهم؛ وعلى هذا فبُوت تُبوّة المسيح ومحمد -صلوات الله وسلامه عليهما - 
لا تتوقف على جواز النسخ المتنارّع فيه» فإنَ ذلك إِنَّا يكون في الحكم المطلق» 
والشرائع المتقدّمة لَمْ تُشْرَعَ مُطَلقَا. 
وسواء قيل: إِنَّ الإشعار بالناسخ واجب أو قيل: إنَّه غير واجب, فعلى القولين 
قد أَشْعرٌ أهلّ الّرْع الأول بأنّهِ سيتسّخ فإنْ موسى بَشَّرٌ بالمسيح» وكذلك غيره 
من الأنبياء» وموسى والمسيح وغيدهما من الأنبياء بشَّرُوا بمحمَّدٍ كله وإذا كان هذا 
هو الواقع؛ فنْبوّة المسيح ومحمّد -صل الله عليهم| وسلم- لا تتوقف على ثبوت النَْخْ 
المتنارّع فيه. 
وحيتئل؛ فنقول: العلم ببِوّة محمد يل ونْبوّة المسيح لا يتوقّف على العلم 
أن من قبلهم بش رمهياء بل طرق العلم بالنبة مُتعدّدة» فإذا عُرِقَتْ نبوّته بطريق من الطوّق؛ 
نَتْ نبوّته عند من عَلِم ذلك» وإن لَّمْ يعلم أنَ من قَبلَهِبَسَّرَ به لكن يُقال: إذا كان 


الواجب أو الواقع أنه لاد من إخبار مَن قَبّلّه بمجيّئه» وأن الإشعار بنسخ شريعة 


طرق العلم 
باالتبوة 
معددة» 
وليس شرطا 
التبشير ينبونه 


مَن قَبْلَه واجبٌ أو واقع؛ صار ذلك شرطًا في النبوّة» ومن عَلِم تُبوّته عَلِمَ أنّ هذا 
قد وقع» ون لَمْ يُنقَل إليه. 
فإذا قال المعارض: عدم إخبار مَن قَبْلّهِ به قد يقدح في تُبوّته فإنَّه إذا قَدَّر أنه 
لَمْ يُخير به مَن قَبْلَه والإخبار شَرْطٌ في النبوة؛ كان ذلك قَدْحًا. 
قيل: الجواب هنا من طريقين: 
الطريق الأول: أن يُقال: إذا علِمَتُ نبوّته بها قام عليها من أعلام الْبوّة: فإمّا أن يكون 
تبشير من قَبْلّه به لازمًا لنبوته -واجبًا أو واقعًا-» وإمًّا أن لا يكون لازمًا. 
- فإن لَّمٌ يكن لازمًا؛ لم يجب وقوعه. 
عون كآة الازع العم اناقل وقمي ا كان ذلك تنه لعل لين إذ نيس كل 
000009 
ومن قَبْلَهِ من الأنبياء وصل إليناء وهذا مما يُعلم بالاضطرار. 
ولو قدّر أنَ هذا ليس في الكتب الموجودة؛ لَمْ يلزم أن المسيح ومن قَبْلَه 
لَمْ يذكروه؛ بل يمكن أَّم ذكروه وما نُقَلّ» ويمكن أنَّه كان في كُتب غير هذه 
ويمكن أنَّه كان في سخ غير هذه العم نا ريل وو مص يورو م خم عا رن 
من وتكون تلك لبخ التي هو موجودٌ فيها غير هذه فكلٌ هذا ممكرٌ في العادة. 
لا يُمكن الزم بنفيه. 
فلو قَدَّر أنه ليس في هذه الكُتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب؛ لَمْ يُقطّع 
بأد الآياء ل شور هه قاذ لح يمكن الهود ا لايتطترايان السو اديه 


الأنبياء» ولا يمكن أهل الكتاب أن يقطعوا بأنَّ حمّدًا لم تبِشَّرْ به الأنبياء؛ لَمْ يكن 
معهم عِلّمٌّ بعدم ذلك» بل غاية ما يكون عند أحدهم ظَن؛ لكونه طلب ذلك 

ودلائل نبوة المسيح ومحمّد قطعية يقينية» لا يُمكن القَدْح فيها بظَرٌ؛ فإنَّ الظَنّ 
لايَدْفع اليقين, لاسيّا مع الآثار الكثيرة المخيرة بأنَّ حمّدًا كان مكتوبًا باسمه الصريح 
فيا هو منقول عن الأنبياء» ى| في «صحيح البخاري» أنه قيل لعبد الله بن عمرو: 
أخيرنا ببعض صفة رسول الله يلِ في التوراة؛ فقال: (إِنَّه لموصوفٌ في التوراة 
ا ابي 
لدم كيين أنت عيديئ ورسوي» سمّيئُك المتوكل» ليس بفظٌ ولا غليظظٌ ولاصحّاب 
بالأسواق. ولا يجزي بالسيئة السّيكة» ولكن يجزي بالسّيئة الحسنة ويعفو ويغفر. 
ولن أقبضه حتى أقيم به الملَّه العَوْجَاءء فأفتح به أعيئًا عُميّا وآذانًا صُنّاء وقلوبًا عُلْفَا 
بِأَنْ يقولوا: لا إله إلا الله)20., 

ولفظ التوراة والإنجيل والقرآن والرّبُور قد يراد به: الكتب المعيّدة» ويراد به: 
الجنس» فيعيّر بلفظ القرآن عن الزبور وغيره» ىا في الحديث الصحيح عن النبي وَل: 


(حَمُف عَلَ دَاوُدَ القرآن فَكَانَ مَايئْنَ أن تسْرَج دَابَنْهُ إِلَ أَنْ يَرْكَبهَا يَقرَأُ القُزْآن)(". 


.)75١1705( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: 511 7). 


والمراد به: قرآنه وهو: الزبور» ليس المراد به: القرآن الذي لَمْ يُنزل إلا على محمَّدٍ. 

وكذلك ما جاء في صفة أمة محمد: (أَنَاجِيلُهُمْ في صُدُورِهِمْ)270» فسَمَّى الكتب 
التي يقرؤونها -وهي القرآن-: أناجيل. 

وكذلك في التوراة: (إنّ سأقيم لبني إسرائيل نبا من إخوتهم» أنزل عليه توراةً 
مثل توراة موسى)”"'. فسَمَّى الكتاب الثاني: توراة. 

فقوله: «أخبرني بصفة رسول الله كك في التوراة»؛ قد يراد بها: نفس الكتب 
التقذيةعليانبوكليا تست قوراة وكو وهنا و سقيهاء«وقروراذية: التوراة المعيتة: 
زغل هذا مكرضعةا سود له السك سيا نعيةه الك قاد اتج الريجسوةة 
بالتوراة التي وقفنا عليها ليس فيها هذاء لكن هذا عندهم في نبوّة أشعياء قال فيها: 
(عبدي الذي سُوّتْ به نفسيء أَنْزِلُ عليه وحبيء فيُظهر في الأَمَم عَذْليِه ويُوصيهم 
بالوصاياء لا يضِحَكٌ ولا يُسمَعٌ صوثّه في الأسواق. يفتح العيون العُورء والآذانٌ 
الصَّمّ ويحيي القلوب الغلّف. وما أعطيه لا أعطيه أحدّاء يحمد الله حمدًا جديدًاء 
يأني من أقصى الأرضء وتفرح البرِيّةه وسكاهها يَلّلُون الله على كل كرف ويُكرونه 
على كل رابية» لايَضْعْف ولايُغلّب ولايميل إلى الموىء مُشَنّحٌ» ولا يذل الصالحين 
الذين هم كالقصبة الضعيفة» بل يُقوّي الصَّدّيقين» وهو رُكُن المتواضعين. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في "الكبير" برقم: .)22٠١١557(‏ 


(0) انظر: سفر التثنية: (/1: .)١/8‏ 


وهو نور الله الذي لا يُطفى, أثر سلطانه على كتفيه)(". وهذه صفات منطبقة 
على محمد يك وأمّتهه وهي من أجل بشارات الأنبياء المتقدّمين به. 

الطريق الثاني من الجواب: أَنْ تين أن الأنبياء قَبْلهِ بسَّرُوا به وهذا هو دليل 
20-0-0078 وعَلَمٌ عظيمٌ من أعلام رِسّالته. 

وهذا أيضًا يدل على ثُبوّة ذلك النبيٌ إذ أخبر بأنباءِ من الغيب مع دعوى البو 
ويدُلٌ عل ثب محمد ل لإخبار من ثبت تُبوّته بنبوته» هذا إذا جد الخبر من لا نعلم 
نحن نُبوّته ولح بدكوق كان 

وأمّا مَن تبتَتُ نُبوّته بطرّقٍ أخرى كموسى والمسيح, فهذا مما تَظامَرٌ فيه الأدلة 
عل الذلول الراعتودوهو ارقا ممق أن كهاة > يود در اشيرة 1 يداك ساة 


لو نمو وهو يدر البوقان لمن عدن «لكتقرطا لازنا 1 قد 


.)١0-١:55؟( انظر: سفر أشعيا‎ )١( 


[طرق معرفة بشارات الأنبياء بمحمّد كَلةِ] 
3 العله أن الأنبياء قبله بشَّروا به يُعلّم من وجوه: 
الوجه الأول: ما في الكّتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب مِن ذكره. 
الوجه الثاني: إخبار مَن وقف على تلك الكتب وغيرها من كنتب أهل الكتاب 
ع الا ا اس 1 
وهذا مثلٌ ما تواتر عن الأنصار أنَّ جيرانهم يمن أهل الكتاب كانوا يخيرون 
بمَبْعَئِهه وأنَّه رسول الله» وأنَّهِ موجود عندهم, وكان هذا من أعظم ما دعا الأنصار 
إلى الإبهان به؛ لما دعاهم إلى الإسلام» حتى آمن الأنصار به وبايعوه من غير رهبة 
ولا رغبة» ولهذا قيل: إِنَّ المدينة فُتِحَتْ بالقرآن, لَمْ تَمْتحْ بالسّيْف ى) 2 غيرها. 
ومثل ما تواتر عن إخبار النَصَارى بوجوده في كتشبهم؛ مثلّ: إخبار هرقل 
ملك الروم, والمقوقس ملك مصر صاحب الإسكندرية» والنجاشي ملك الحبشة. 
والذين جاؤوه بمكة. 
وقد ذكر الله ذلك عنهم في القرآن؛ في قوله عن اليهود: يتعيله 
ع ع مه 42م 2 


لما جاءهم ما عَرَوُواً كدروأ بوء فلعنة لله الْكدفريت 4# [البقرة: 44]. 


جا لست 


57 7 عا لس سس سس ب 2د لو سء 
مَنْ عِندٍ الله مصدّى لما معهم وكانوا من مل سَتَفْيَحوتَ عل 


قال أبوالعاليةوغيره: (كانوا -يعنى ي: اليهود- إذا استتصّروا بمحمَّدٍ 


21111 1 [ [ [ [ 01000081 


حتى تُعَذّب المشركين ونقتلهم» » فلً) بعت الله محمَّدًا يَِدِ ورأوا أنه من غيرهم كفروا 


به؛ حسدًا للعرب» وهم يعلمون أنّه رسول الله يِه فأنزل الله هذه الآيات 


ار 


كلما جاءهم ما عرقوأأ حدروأ أ بيه © [البقرة: ]2170 . 

وعن أنس بن مالك #ه: (أنَ غْلَامًا ييوديًّا كان يَخْدِمٌ النبيّ يله فمرض 
فأتاه رسول الله يَكلِلهِ يعوده» فوجد أباه عند رأسه يقرأ التوراة» فقال له رسول الله: 
يَا بود دي!ء أَنْشذَكَ بالله الَذِيْ أَنْوَّلَ التَوْرَاةَ عَلَ مُوْسَىء هَل تَجَدُ في ويس 
وَعْخْرَجِي؟: قال: لا. قال الفتى: بلى والله يا رسول الله إنَا تَجِدَ في التوراة نَعتَكَ 
وتحرجك. وإنٌّ أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأَنَّكَ رسول الله فقال: التبىّ يكِ: أَقِيمُوا هَذَا 

ولو أخاك )دوواة سيف اننا 0 
عِنِدِ رَأْسِهِ ولو ». رواه البيهقي بإ 0 


إى 0 


وقال عن النصّارى: إْوَإِدًا سمعوأ م1 أَنر1َ 


2 


ماس «» 0 اس كر مه لو 0 أم لسر ستل -رّ- رد م 

الدمع مما عقوأ من الحق يفولون رسا ءَامِنَا فا يت مع ال سَلِهِدِينَ # [المائدة: ”47]» 
ا 2007011 ود و ا 2 02-26 

وقوله: :9 أَلْرِينَ ء| نا نهم كنب من قَبَلِد- هم يد- يُؤمِبُونَ 09 وَإِذَا نَل عَلِم قَالوا ءامنا 


مر م - ط تن سي 
به إِنْه الح من ينآ © [القصص: -08]. 
8 


وفي الصّحيحين» من حديث ابن عباس عن أبي سفيان بن حرب. لَّمَ) حدنّة 


عن هرقل» وذكر فيه أن هرّقل لََا سأله عن صفات رسول الله يَِةِ قال: (إن يكن 


.)7 375 /1( تفسير ابن كثير‎ »)71٠ /7( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" (57/ 71777). 


با تقول فيه عنام لالت وقد كنت الع الما رضوولب اكتن اتانه نكي 


ولو أعلم أي أعلضى نه حيتت لقاءه» ولو كنت عنذه ات عن قدميه)170). 


لخدن 


وكذلك النجاشي ملك الحبشة. لما هاجر الصحابة إليه» لما آذاهم المشركون 
وخافوا أن يُفتنوهم عن دينهم» وقرؤوا عليه القرآن» قال: (فأخذ عودًا بين أصبعيه. 
فقال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود» فتناخرث بطارقته؛ فقال: 
وإن نَحَرْتمء اذهبوا فأنتم سِيُومٌ بأرضي)”"". يعني أنتم آمنون. 

وتان هذا لاد قريكا رسا هناها اله توطار ااه انز ذه لقم السامية 
وقالوا: هؤلاء فارقوا ديننا وخالفوا دينك. 

قال ابن إسحاق: (وقَدِمَ على رسول الله يةِ عشرون رجلا -أو قريب 
من ذلك- وهو بمكة؛ مِن النَصّارى حين ظَهّر خبرٌه بالحبشة؛ فوج دوه في المجلس 
فكلّمُوه وسألوه» ورجال من قريش في أنديتهم؛ فلا فَرَعُوا من مسألتهم رسول الله 
كله عم أرادواء دعاهم رسول الله عي إلى الله وك وتلا عليهم القرآن, فلمً) سمعوا 
فاضت أعينهم من الدَّمْعء ثم استجابواله» وآمنوابه وصدّقوه وعرفوا منه ما كان يُوصَففٌ 
لهم في كتابهم من أمره. 


5 دا ع 50 ل يت ال تت ص إل 
فل] قاموا من عنده؛ اعترّضهم أبو جهل في نفر من قريشء فقالوا: خيبكم الله 


.)١ا/ا/ا“( أخرجه البخاري في '"صحيحه" برقم: (ا'مهغة) ومسلم في '"صحيحه" برقم:‎ )١( 


6 أخر جه أحمد في "مسنده" برقم: (8كل/ا١).‏ 


من رَكبء بتكم من وراءكم يمن أهل دينكم لترتادوا لهم فتأتونهم بخبر الرجل؛ 
فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدَفمُوه با قال لكم» ما نعلم ركب 
أحمقّ منكم -أو ىا قالوا لهم -؛ فقالوا: سلام عليكم لا تُجاهلكم. لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم» ويقال: فيهم نزل قوله تعالى: «آ اَن الهم الككب من قَبَِو- هم يد يمون 
م وَإذًا مدل عآ: لهم َالَأ ءَآمَنَا بو إِنَهُ ألْحَقٌ من رين إِنَاكُنَا من قََِ مُسَلِينَ 4# الآية)(21. 

الوجه الثالث: نفس إخباره بذلك في القرآن مرَّةَ بعد مرَّةٍء واستشهاده بأهل 
الكتابه وإغناته بالدمدذكورق كو »هيدل العافل عل أله كان موجوةاى كب 
نه لاريب عند كل من عرف حال محمد من مؤمن وكافرء أنَّه كان يمن أعقل 
آهل الأرقوهقان انين له له يتكرقاق أله كا سندوسى ةو اللعرنة و كدق 
ما أوجب أن يُقيم مثل هذا الأمر العظيم» الذي لم يحصل لأحد مثلّه؛ لا قَبْلّه 
ولا بعده؛ فعُلِم ضرورة أنه لا يفعله ولا يخير به وهو من أحرص النّاس على 
تصديقه» وأخبرهم اطق التي يُصدّق بهاء وأبعدهم عن أن يفعل ما يَعلم أنَّه 
يكذب به. 

فلو لَّمْ يَعلم أنه مكتوبٌ عندهم بل عَلِم انتفاءَ ذلك؛ لامتنع أن يُخبر بذلك مرَّةَ 
بعد مرو ويّستشهد به ويظهر ذلك لموافقيه وتخالفيه» وأوليائه وأعدائه؛ فإنّ هذا 


.)39١ /١( وانظر: سيرة ابن هشام‎ »23٠١ /5( سيرة ابن إسحاق‎ )١( 


إخبار القرآن 
بالبشارات 


إخجساره 
بالبشارات بعد 
قيامالأدليّ 


على صدقه 


وعند مَن يخُبّرونه» وهو ضدّ مقصوده وهو بمنزلة من يريد إقامة شهودٍ على حقَّه 
فبأتي إلى من يعلم أنّه لا يكذب. اا عت ا 
هذا يشهد لي» وهذا يشهد لى» فإ تم كانوا حاضرين هذه القضية» فيقول أولئك: 
لسنا نشهد لهء ولا حضرنا هذه القضية؛ فهذا لا يفعله عاقل يعلم أنََّم لَمْ يكونوا 
حاضرين. وأْمَّم يُكذّبونه» ولا يشْهَدُون له. 

الوجه الرابع: أن يُقال: لَمَا قامّتُ الأعلام على صِدقِه وقد أخبر أنّه مكتوبٌ 
في الكُنّب المتقدّمة» وأنَّ الأنبياء بسّروا به؛ عُلِمَ أنَّ الأمر كذلك؛ لكن هذا لا يُذكر 


إلا بعد أن يُقام دليلٌ منفصل على نبوّته. 


و[الوجه] الأول هو من أظهر الحجج على أهل الكتاب, وأظهر الأعلام 
على نبوته. 


وقد استخرج غير واحد من العلماء من الكتب الموجودة الآن في أ بدى 


جو 


5 ”7 0 سَ ير 1 ص 
أهل الكتاب من البشارات بنبوّته مواضع متعدّدّة» وصنفوا في ذلك مصنفاتٍ. 


وهذه البشارات في هذه الكتب من جنس البشارات بالمسيح كَك. 


الوجه الخامس: أنْ يُقال: معلوم أنْ ظهورَ دين محمَّدٍ ب في مشارق الأرض 


ع 00 4 2 
ومغارهاء أعظم حادث حدّث في الأرض؛ فلم يعرّف قط دين انتشر ودام كانتشاره 


ودوامه. 
م و َه 
فإن شرّع موسى وإن دام» فلم ينتشر انتشاره؛» بل كان غاية ظهوره ببعض الشام. 


أمّا شََرْعِ المسيح» فقَبْل قسطنطين لَمْ يكن له مُلْكْء بل كانوا يكونون ببعض 


بلاد الروم وغيرهاء وكانوا مستضعفين بقتل أعياهم أو عامّتهم في كثير من الأوقات. 
ونان نتشر تَفرّق أهلّه فِرَقَا متباينةً يُكفر فيها بعضهم بعضًا. 

نَم إن شَرْع حمّدٍ يكل ظهر في مشارق الأرض ومغاربهاء وفي وسط الأرض 
المعمورة» وظهرث أمّته على النّصَارى في أفضل الأرض وأجلّها عندهم؛ كأرض 
الشَّام ومصر والجزيرة وغيرهاء ودام شرعه. فله اليوم أكثرٌ من سبعمئة سنة("©. 

ومعلومٌ أنَّ هذا المدّعِي للنبُوة» سواءٌ كان صادقًا أو كاذيًا؛ لابدَّ أن تير به 
الأنبياء» فإئَّمِ أخبروا بظهور الدَجّال الكذّاب؛ تحذيرًا للنّاس من فتنته» وأنَّه كذّابء 
يُظهر على يديه أمورٌ يفتئن بها النّاس» مع أنَّ الدَجَال مُدَنّهِ قليلة. 

نلو كان ها رقوله الك جلمد رتناو وان كالاب بين درسي 40 كايت :د 
أعظمَ من فتنة الدَجّال من وجوء كثيرة؛ لأنَّ الذين اتبعوه أضعاف أضعاف من يتَبِع 
الدحال: 

فلو كان كاذيًا لكان الذين افتتنوا به أضعاف أضعاف من يفتتن بالدَجّال 
فكان التحذيرٌ منه أَؤلى من التحذير من الدَجَّال؛ إذ ليس في العالّم مِن زمان آدم 
إلى اليوم كذَّابٌ ظهر ودام هذا الظهورٌ والدواء» فكيف تُغْفْل الأنبياءٌ التحذيرٌ 


عن مثل هذا لو كان كاذنًا؟. 


)١(‏ ولا يزال الآمر مستورًا ودينه ينتشر في الأرضء وله سبعمئة سنة بعد كلام ابن تيمية يانه لم ينقطع. 


بل في ازدياد وسوف يستمر إلى قيام الساعة بمشيئة الله ونصره. 


اليس سي ب ا يس 


و- 
و 


وإذا كان صادقًا: فالبشّارة به للإيوان به أؤلى ما تبشّر به الأنبياء من المستقبلات 
وتخير به؛ فعُلم أنه لابْدَ أن يكون في الكُتب ذكره. 
نم قد وّحِدَ مواضع كثيرة في الكُتب تزيد على مئة موضع استدلوا بها على أنَّه 
مذكورء وتواتر عن حََلْقٍ كثير من أهل الكتاب أنه موجود في كتبهم» وتواتر عن كثير 
كن أسلو أنه كان سيت إسلامهم أو مين أعلب سيب [إبالاقهم علمومه د كزة 
في الكتب المتقدّمة: 
- إِمًا بِأنّهِ جد ذكره في الكنّبء كحال كثير ممن أسلم قدي وحديثًا. 
- وإمًا بها ثبَتَ عندهم من أخبار أهل الكتاب كالأنصار فإنّه كان من أعظم 
أسباب إسلامهم ما كانوا يسمعُونّه من جيرانهم أهل الكتاب من ذكره ونَعْته 
وانتظارهم إِيّاه ون من خيارهم عق لم يسكن أرضن يثرب -مع فذنا 
ويدَعْ أرض الشّام مع رخائها- إلا لانتظاره لهذا النبيّ العربي الذي يُبِحَتْ 
من ولد إسماعيل. 
و تكن الددائقد اناكفل عن فى سين الكقين اله عه نه ناليد 
والتكذيب والتحذير» ىا يوجد ذكر الدَجّال. 
فإذا كان الذين استخرّجوا ذكرّه من كتب أهل الكتاب». والذين سمعوا خيره 
من علماء أهل الكتاب إِنَّا يذكرون نعتّه فيها بالمدح والثناء؛ عُِمَ بذلك أنَّ الأنبياء 


0 


المتقدّمين ذكروه بالمدح والثناء» ولَّمْ يذكروه بذمٌ ولا عيب. 


بالا بي 0 
النبوة» إذ يُمتنع أنَّ الأنبياء يْنُونَ على مَن يُكذب في دعوى النْبوّة: ومن أَظْلمُ 
مِمَنِ أفترى عل ) وكيا أو قَالَ 6 إِكَ ول ب بوح 0 4 [الأنعام :93 ]. 

عا بن أنه لالد أن يكوة لأسا كر وروا شير امهو تمل يذكروه 
إلا بالثناء والمدح لا بالدّمّ والعَيْب» وذلك -مع دعوى النبوة- لا يكون إلا إذا كان 
صادقًا في دعوى النبوّة» فتييّن أمّهم بشَّوُوا بوت وهو المطلوب. 

[وأيضًا]؛ فالكتاب الذي بَعِث به مملوءٌ بشهادة الكتب له» والكتب الموجودة فيها 
مواضع كثيرة شاهدة له من وجوه متعدّدّة» والأخبار متواترة عمَّن اطلع على ما فيها 
بذلك» والأخبار متواترة عمّن أسلم لأجل ذلك وهذا ما يوجب القطع بأَنَّهِ مذكورٌ 
ناوا با نعل دنه دفوم ازول تواما بذ كابور التجارر بن 


استعمال لفظ 
"ابقيات”" أدل 
على المقصود 
"المعجزات" 


[خاتمة في دلائل النبوة] 

[ مقدمة]: 

الآيات والبراهين الدالة على نبوّة حمَّدٍ يك كثيرة متنوعة» وهي أكثر وأعظم من 
اوهو الأناف ار تشريااكن كاسن النطارة اسجوا كا بار 
«دلائل النبوة»» و«أعلام النبوة»» ونحو ذلك. 

وهذه لقان 015 تي ا راهنالا ا قاف أذل عل انصوة من لفظل: 
«المعجزات». ولهذا 5 يكن لفظ «المعجزات» موجودًا في الكتاب والسنة» وإنَّا فيه 
لفظ: «الآية»» و«البيّبّة)» و«البرهان»» كما قال تعالى في قصة موسى: لإمَدَانَاكَت 
همان من رَيْلَكت # [القصص: 018 في العصا واليد» وقال تعالى في حق محمّل كَلِِ: 
9 يكتأًا الئاس هد جام برهن ين ريك وَأَرََْا إليَكمْ ورا مّبِيكًا © [انساء: 3074 


واكالتظ :«العجوا ف نا ديعل اهاعمو غروة كم قان تنانل: 


سرج راح س الم 


وأمّا لفظ: «الآيات». فكثير في القرآن؛ كقوله تعالى: 1# وَإِدَا جَآءَتَهُمَْ ءَايَةَ 


2 و < بو 


وح جح سا سلسم كه 1 ع تر ساح ا 
و مثل 7 اوفى رسنلا َع أله أعلم حيّث عل 5 لت [الأنعاء. 


.هه | 26 هه 
٠‏ 


وكلمة 


حو 
4 وقوله تعالى: # وَلْقَدَ ءَائْيِسا مومكئ مسَعْ يات بَيتتٍ 4 [الإسراء: ١‏ 20 زقال ف من 


محكّد: طوَما تَأَنيهم من ءَايَةمَنَْايتِ رَيَهمَ إلا انوأ عَنْهَا مُعَرضِينَ (غ) فَفَدَ كُدَبوأ بلْحَي 
سم وه مه َأ 20 
رمم و كوأ ماكانوأ بو يسَمَهِرْءونَ 0 [الأنعام: ١‏ - ]1 ا 


[والآيات] نوعان: 

- منها: ما مضى وصار معلومًا بالخبر؛ كمعجزات موسى وعيسى. 

- ومنها: ما هو باقٍ إلى اليوم؛ كالقرآن الذي هو من أعلام نبوّة محمد َلك 
وكالعلم والإيوان الذين في أنُباعه فإنّه من أعلام نبوّتهه وكشريعته التي أتى بها 
ان ا 


الصا حين من أَمَيِهه ووقوع ما أخبر بوقوعه؛ كقوله: (لَاتَقَومٌ السَّا لاع حَتَّى تُقَاتلوا 


ا« 


التّركَ)”"» وقوله: (لَا تقَومُ السّاعَةُ و حَتَّى تَخْرَجَ تَارٌ مِنْ أْض الْحَجَازِ؛ تَضِيءٌ 


0-4 


أعْتَاقٌ الوبل ب لود )!امو قل روتف نكا نا مكةاعسن ويغريت نوسكين 
وشاهد الثاس أعناق الإبل في ضوء الثار ببُضرى. 
وأاكظيور الويقه ويا حو ان ةو البرهان و ادر انه ومقم 'التغردت 
والعقوبات التي تحيق بأعدائه» وغير ذلك» وكنعته الموجود في كتب الأنبياء قبله. 


وغير ذلك 


.]٠١5 :فسوي[2.]٠١١015 [الأنعام: 5 ؟7]» [يونس:‎ .]١ انظر بقية الآيات: [آل عمران:‎ )١( 
] ٠١ [فصلت: 107 [الفتح:‎ »]151-5٠ [العنكبوت:‎ .]15٠ [المؤمنون:‎ 
.)5915( (؟) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (293)») ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ 


(*) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: ))7/1١1(‏ ومسلم في "صحيحه" برقم: (51057). 


أنواع الآيات 
ياعتبار 
استمرارها 
وبقائها 


والقرآن كلام الله» وفيه الدعوة والحّجَّة فله به اخغتصاص على غيره ىا ثبت 
عو ' آنه قال: (مَا من تب من الْأنياءِ | ا 1 
عَلَ مِثْلِه الْبَصَرٌ وَإِنَّيَا كَانَ الذي أُوتِيُهُ وَحْيًا أَوْحَاه اللهإِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ 
أَكْتَرَهُمْ / تَابعًا يَْمَ الْقِيَام )2 . 

[أنواع آيات النبي كَلِةِ] 

- [النوع الأول: الآيات المتعلّقة بالعلم] والخبر والمكاشفة. 

- [والنوع الثاني: الآيات المتعلّقة بالقَدْرّة] والتأثير والتصدّف. 

وف القرآن من الإخبار بالمستقبلات و0 
اروم ع ف دَق الأرض وهم من بعد عَلبِهِمْ سَيَغْلوت في بضْع سيت 7 
نه لامر من مَل وَصِنْ يَعَدُ 4 [الروم: ١-4]؟‏ فغلبت الروم فارس في بضع سنين. 

وكقولة تعال: 99و22 أنه الْزِنَ اموا مك وكيوا لحنت لسْتَْلفتهرٌ 
في الْأَرْضِ حكمًا أشتخلت لذت من قله وَلسَتنّ لم ديتهم اله أزيصّ طم 
وَلَعبَدَلهُم من بَحَدِ حَوْفِهِمْ أَمْنا ب [النور:50]؛ وكان كما أخبر. 


ومح سا و 
_- 


وقال تعالى: : © هْوَأَلرى اسل رسو بالهدئ ودين الحىّ 


َع 


تر 


و دس ماى مشات ج 
هه على الدين ططلهء 
صم # ل لل 


ا ل 4 0 1 1 
وك الله شهيدا © [الفتح: 18]؟ وكان | أخبر ووعد. 


.)١65؟( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (5901)» ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


86 جرح جره راص 


1 ا رع وه 9 ماى وحور + 
وقال تعالى: 9# قل لَْنِ أجْسَمَعَتِ الإضس وَالْحِنْ ع أن يأنوأ بمِثْلٍ هذا الْمُرَانِ لا 
رعو سا - : ع 
يأَنونَ بِمِثَلِه © الإسراء: .ه]؛ وكان كما أخبر. 
5000 5 .ا ل مم الي مه ي >غع#4) لومي سس س2 
وقال تعالى: 95 إن كنم فى ربب هما رآ عل عبتا فَأنوا سورد من ممَلِدء 
ريم و ه ماصكر ىن - - رةه لاب ساءسار ه 
ودعو شهدا ين دون الله إن كُسْرْ صَدِقِينَ (5) وإن لَمْ تَعْمَلُوأ وآن تَمَعلُوا 


م 


ألى وروم ألما لاس وَللْجَارَة 4 [البقرة: 8-17 7]؟ فأخر انهم لن يفعلواء 


وقال تعالى خطابًا لليهود: # قل إنْكَانتَ لَكُم الدار الْآحِْرَهُ عِنْدَ شه حَالِمَسَة 


ع« ً 1-7 01 سم 
5 


شرم 1 [البقرة: 45-95]» وقال: :3 كَل ل يام 1 ذبت هادوأ إن رَعمتم أَنَّحعْ أوَلياء 


ودبي 


اذ 6ه م« 


لِلَّمِ من دون لئاس توا فتمنوا الموتَ إن كت د فين 0 ولا متمتوتده أبذا يما هُدَّمتَ دمر 

وَأسَُّ عَليم] بألطَدلِِينَ ‏ (الجمعة: ١-/45؟‏ فأخبر عن اليهود أنَّم لن يتمنوا الموت أبدَاء 
عِِ َس ع سي و 

وكان ك) أغبرع قلا دكي البيوة الت دوهن دل من وحيين: 


- من جهة إخباره بأنّه لا يكون أبدًا. 


- ومن جهة صرف الله لدواعي اليهود عن تمني الموت» مع أن ذلك مقدور 


لهم. وهذا من أعجب الأمور الخارقة للعادة» وهم مع حرصهم على تكذيبه 
لَمْ تنبعث دواعيهم لإظهار تكذيبه بإظهار تمئي الموت. 
[أولا: بشارات الأنبياء ]: 
«بشارات التوراة») 
[بشارة ]2١«‏ 
قوله في التوراة -ما قد تُرجم بالعربية-: (جاء الله من طور سيناء)» وبعضهم 
يقول في الترجمة: (تجلّ الله من طور سيناء» وأشرق من ساعير» واستعلن من جبال 
فاران)7'. 
قال كثير من العلماء -واللفظ لأبي محمد بن قتيبة-: (ليس بهذا خفاء على 
مَن تدَبّره ولا غموض؛ لأنَّ مجيء الله من طور سيناء: إنزاله التوراة على موسى 
بطور سيناء كالذي هو عند أهل الكتاب وعندناء وكذلك يجب أن يكون إشراقه 
او يا -أرض الخليل بقرية تدعى: 
ناض عورانهيا 11 ندرا عد صارق. 
0102-8 0 000 1 


من جبال فاران: إنزاله القرآن على محمد يكل وجبال فاران؛ هى: جبال مكة)7". 


.)7 :"8( انظر: سفر التثنية‎ )١( 


(0) انظر: البدء والتاريخ (0/ ””7)» أعلام النبوة للمارودي (ص .)١5١‏ 


قال: «وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة» فإن ادَّعوا 
نا غير مكة -وليس ينكرٌ ذلك من تحريفهم وإفكهم- قلنا: اليس ن السوراة 
أد ]يا هيم أسكن هاجر وإساعيل فاران؟. 

وقلنلاة تاغل لوقع الى ابضلن الفمنه واسيهه فازاذه والدى الذي افون 
عليه كتابًا بعد اليم أن امن (استعلن») و«علن) بمعنى واحلد؟. وهما: 
ظهر واتكشف. فهل تعلمون ديئًا ظهر ظهور دين الإسلام وفشا في مشارق الاأرض 
ومغاربها فشُوٌو). 

وقال ابن ظفْر('2: (ساعير: جبل بالشام» منه ظهرت نبوة 0 

قلتٌ: وبجانب بيت لحم -القرية التي ولد فيها المسيح- توي نسَمَّى إلى اليوم 
(سَاعير)؛ وها جبال تَسَمَّى «سَاعير»» وفي التوراة: «أنَنَسْلَ العيص كانوا سُكانًا 


اع 


0 


وعلى هذا؟ فيكون دكين الحبال الغللائة حقاء جبل حراء الذي كان [منه] 


نزول أول الوحي على النبي كلد وحوله من الجبال جبال كشيرة» حتى قد قيل: 


)١(‏ وهو: محمد بن عبد الله بي محمد بن محمد بن ظفر الصقلي المكيٌ» ولد سنة 491 ه». أديب رحالة 
و لذ خير البشَّر بخير البَسَّرء وأنباء نجباء الأبناء» وغيرهاء وتوفي سنة (55765ه». انظر: الأعلام 
للرركل 17-270 

() انظر: خير البشّر بخير البشّر (ص59١).‏ 


ِنَّ بمكة اثني عشر ألف جبل» وذلك المكان, 0 سَمَّى: «فاران» إلى هذا اليوم, 
وفيه كان ابتداء نزول القرآن. 

والبريّة التي بين مكة وطور سينا تُسَمَّى: «بريّة فاران» ولا يُمكن أحدًا أن يدَّعي 
أنه -بعد المسيح - نزل كتاب في شيء من تلك الأرض ولا بعت نبي؛ فَعْلِمَ أنه 
ليس المراد باستعلانه من جبال فاران إلا إرسال محمد عَكِهِ. 

وهو سبحانه ذكر هذا في التوراة على الترتيب الزماني» فذكر إنزال التوراة 
نم الإنجيل ثُمَّ القرآن» وهذه الكتب نور الله وهداه» وقال في الأول: جاء؛ أو: ظهر. 
وفي الثاني: أشرق. وفي الثالث: استعلن. وكان مجيء التوراة مثل طلوع الفجر. 
أو ما هو أظهر من ذلكء ونزول الإنجيل مثل إشراق الشمسء زاد به النور وال هدى. 
أمّا نزول القرآن» فهو بمنزلة ظهور الشمس ف السّماء؛ لهذا قال: «واستعلن 
من جبال فاران»» فإنّ محمّدا يكل ظهر به نور الله وهداه في مشرق الأرض ومغريها 
أعظم مما ظهر بالكتابين المتقدمين» )| يظهر نور الشمس إذا استعلن في مشارق 
الأرض ومغارهاء وهذا سه الله «يدَ اجا مُدْ[0خوسَمّى الشمش: #مراجا و هاج 

والخلق يحتاجون إلى السّرّاج المنير أعظم من حاجتهم إلى السّرَاج الوماج؛ 
فَإِن الومَاجَ يحتاجون إليه في وقت دون وقتء وكما قيل: قد يتضَّرَّرُونَ به 
بعض الأوقاتء وأما السّرَاجِ المنير فيحتاجون إليه كل وقت وفي كل مكان ليلا 


و َ 3 بس نم زات . + اه 24 « 5 
ونهاراء سِرَّا وعلانية» وقد قال كللِِ: (زوِيّت لي الأزض مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ 


- 


و 2 
ملك أمتي ما زُوِيّ لي منها)”". 


ب 


وهذه الأماكن الثلاثة َقِسَمَ الله مها في القرآن في قوله تعالى: ولي ليون () 


سر سح ص ره 2_2 سح مر 


وَطُور سينينَ ل وهذًا الَلَرِ الأمين '(8) لْقَد حَلَقنا لاضن ف أحسن تَعَوِيوٍ (رع) ثم رددتة 
سْفَلٌ سَلِينَ (8) إلا ادن اموأ ووأ لصحت فَلَهُرْ أجر حير مون (5) قمَا مكدب 
بعد بألدِين 7 7 لكين 4# [التين: .]8-١‏ 

فأقسم ب«التين والزيتون» وهو الأرض المقدسة الذي ينبت فيها ذلك. 
ومنها بعت المسيح وأَنْزِلَ عليه فيها الإنجيل. 

وأة قسم ب«طور سينين» وهو الجبل الذي كدَّمَ الله فيه موسى وناداه من واديه 
الاتمودهه القدة امار كقرين سحو 

وأقسم ب«البلد الأمين» وهي مكة» وهو البلد الذي أسكن إبراهيم ابنه إسماعيل 
واكدته اجر وهو اللا بحطلة ناكو نا مارو تخطفك التات ون وله وجغلة امنا 
حلماو هر | در اوس عا 

وما ذكره ابن قتيبة -وغيره من علماء المسلمين- من تربية إساعيل في ١برّيَة‏ 
فاران»؛ فهكذا هو في التوراة» وقال فيها: (وعَدَا إبراهيم فأخذ الغلام» وأخذ خبرًا 
وسقاءً من ماء ودفعه إلى هاجر وحمله عليهاء وقال لها: اذهبي» فانطلقت هاجرء 


فضَلت في برٌيّة سبع» ونفد الماء الذي كان معهاء فطرحت الغلام تحت شجرة:» 


.)718/9( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


وجلست مقابلته على مقدار رمية بسهم لثلا تَبْصِر الغلام حين يموت» ورفعت صوتها 
بالبكاء» وسَمِعٌَ الله صوت الغلام» فدعا مَلَكُ الله هاجرء وقال لها: ما لك يا هاجر؟. 
لاتمحشيء فإنَّ الله قد سَمِعَ صوت الغلام حيث هوء فقومي فاحملي الغلام وشدي 
يديك به. في جاعله لأمة عظيمة» وفتح الله عينيها فبصرت بثر ماء؛ فسَّقّت الغلام» 
وملأت سقاءَهاء وكان الله مع الغلام» فرَب وسَكّن في بَرْيّة قاران)217". 

نهذ خبن الها ق التوراة» أن إساغيل سكن رق فق ارب فاران» يعد أن كناد 
يموت من العطشء وأنَّ الله سقاه من بكر ماءء؛ وقد عُلِمَ بالتواتر واتّمَّاق الأمم 
أن إسماعيل إِنَّه رب بمكة» وهو وأبوه إبراهيم بنيا البيتء فعلِمٌ أن أرضَ مكة: 
«فاران»» والله تعالى قال في إسماعيل: (إذ في جاعله لأمَّةٍ عظيمة. وعلط جدا 
جدًا)0". 

وهذا التعظيم المؤكّد: «جدًا جدًا» يقتضي أن يكون تعظيً مُبالعًا فيه» فلو قُدَّرٌ 
أن البيت الذي بناه لا يحْحٌ إليه أحده وأنْ دُريّنه ليس منهم نبي -كما يقوله كثير 
من أهل الكتاب- لَمْ يكن هناك تعظيمٌ مالع فيه "جدًا جدًاا؛ إذ أكثر ما في ذلك 
اتتركوة تونق وعرد كو ربكل لدانيان وعنب 1 قط ينال زذاكان فى الددمة 
مؤمنون مطيعون لله. 


(١)انظر:‏ سفر التكوين .)5١-1١5:75١(‏ 


(0) انظر: سفر التكوين (/ا١: .)5١‏ 


وكذلك قوله: «أجعله لأمّة عظيمة)؛ إن كانت تلك الأمة كافرة لم تكن عظيمة. 
ل كافرة» فعُلِمَ أنَّ هذه الأَمّة العظيمة كانوا مؤمنين» وهؤلاء 
يحُجُُون البيت؛ فَعْلِمَ أنّ حَجّ البيت مما يبه الله ويأمر به. 

وليس في أهل الكتاب مَن يِحّج إليه إلا المسلمون؛ فَعْلِمَ أنَّم الذين فعلوا ما تحبه 
لله ويرضاه. وأئّم وسلفهم الذين كانوا يحُجُّون البيت أمّة أثنى الله عليها وشرَّقَهاء 

وأد إن عن كه لتقي داجما د لكدوين الس ناو الي اونا 
هوكم امن الله على نوح وإبراهيم بقوله: ف وَلْمَدَ أَرسَلْنَا نوا وَإِبَرهِم وَبحَعَنَا 
2 ديهم ابره وَألكتّب 4 [الحديد:56]» وقال تعللى في الخليل: مووجَمَلنَا 

حفر التيرة وَالْكنبَ 4 52 0 كم قالفينوح: 0 ذربته: 
_ 0 [الصافات: 00]؟ كان في ذُريّه أهل الإيهان كلهم؛ فعُلِمَ بذلك أن إسماعيل 
ديه مُحَظَمُون عند الله ممدوحونء وأنَّ إساعيل مُعَظّمٌ جدًا جدّاء كا عَظَّمَ الله نوحًا 
وإبراهيم» وإِنْ كان إبراهيم أفضل مِن إسماعيل» لكن المقصود: أنّ هذا التعظيم له 
ري ا كرون ذا كنك عدج يوي نكا دوع العامة اهنا 
البيبت» ولا يجح إليه بعد مجيء محمَّدٍ غيرهم. 

ل 


ولهذا لا قال تعالى: مإوَيِنّ عَلَ لتايس حِح ليت © ذال عمران: 99]» فقالوا: 


لا نحج. فقال ومن مر فَإِنَّ أله عن عن الْمَلَمِين 4 آل عمران: /او]417 , 


.)005( برقم:‎ »)١١ 577 /7( سئن سعيد بن منصور‎ ))١١9/17( انظر: الأم للشافعي‎ )١( 


وأيضًا؛ فهذا التعظيم المبالغ فيه الذي صار به ولد إسماعيل فوق النّاس لَمْ يظهر 
الأر ‏ شتوون لةاش هل الاك سد به 
[بشارة «؟2] 
قال داود في الزبور: (سَبّحوا الله تسبيحًا جديداء وليفرح بالخالق مَن اصطفى الله 
له أمّته» وأعطاه النّضْرء وسدَّد الصالحين منهم بالكرّامة» يُسَبَحُونه على مضاجعهم: 
ويكبرون الله بأصواتٍ مرتفعة» بأيديهم سيوف ذات شفرتين؟ لينتقم بهم من الأمم 
الذين لا يعبدونه)0'. 
وهذه الصفات إِنَّ) تنطبق على صفات محمد بَكلِِ وأمّتهه فهم الذين يُكَبرون الله 
بأصوات مرتفعة في أذانهم للصّلوات الخمسء وعلى الأماكن العالية» كما قال 
جابر بن عبد الله: (كنّا مع رسول الله ل إذا علونا كبّرْناء وإذا هبطنا سبّحناء 
فوْضعَت الصلاة على ذلك) رواه البخاري7). 
وعن أبي هريرة: (أنَّ رجلا قال: يا رسول الله إِنّ أريد أن أسافر فأوصنيء قال: 
"عَلَيْكَ بتَقْوَى الله وَالتَكْبِيِرٍ عَلَ كُلّْ كَرَفِ". فلم أن وَل الرَّجُل قال: "اللّهُمَ 
اطْو لَهُ البْعْدَء وَمَوّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ ")؛ رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي. 
ره 


و حسّنه الترمذي 


.)509 بنحوه؛ تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (؟/‎ )72-١ :١564( انظر: سفر المزامير‎ )١( 
.)79191( (؟) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ 


9و6 أخر جه أحمد في كن برقم: ل 9م والترمذي 2 ''جامعه" برقم: رمع #8 *) والنسائي 


وهم يرون الله بأصوات عاليّةِ مُرتفعةٍ في أعيادهم: عيد الفطرء وعيد النّحْر 
في الصلاة والخطبة» وفي ذهابهم إلى موضع الصلاة» وفي أيام منى: التجاج وسائر 
أهل الأمصار يُكَبّرون عَقِبَ الصّلواتء فإمام الصلاة يُسَنّ له الجهر بالتكبير. 

والنصَارى يُسَمُون عيد المسلمين: عيد «الله أكبر»» لظهور التكبير فيه» وليس هذا 
لأحدٍ من الأمم. لا أهل الكتاب ولا غيرهم غير المسلمين, وإنَّا كان موسى يجمع 
بني إسرائيل بالبوق» والتّصَّارى شعارهم الناقوس»ء وأمّا تكبير الله بأصواتٍ مرتفعة: 
ل ذا هو كيهان للم نان الأ اناقها و السلمة: 

وكذلك قوله: «بأيديهم سيوف ذات شفرتين» وهي السيوف العربية التي بها 
فتح الصحابة وأتباعهم البلاد. 

وقوله: ١يُسَبّحونه‏ على مضاجعهم) بيان لنعت المؤمنين الذين يذكرون الله قيامًا 
وقعودًا وعلى جنوبهم؛ ويصلي الفرضّ أحدهم قائًاء فإِنلَمْ يستطع فقاعدًاء 
إن لَمْ يستطع فعلى جَنْب. 

للوتؤكوة افر الل رمعا لين زذ كور تست يق هزلاه القال» رصاق فى اليرت 
على المضاجعء والصلاة أعظم التسبيح» ىا في قوله تعالى: إ مَسَبْحَنَ لَه حِينَ 
تسوت ون يحون 00 وَلَهُ ألْحَمَدُ في لسوت وَالْأَرْضٍ وَعَسِيا وحن 
تَظهِرُونَ 4# [الروم: 11-107]» وقوله: ل وَسَيَحَ بحمَد رَيْكَ قبل طلوع السَّمِين وبل عرويها © 


.]١7١ [طه:‎ 


في "سئنه الكبرى" برقم: .)1١755(‏ 


وفي «الصّحيحين» عن جرير بن عبد الله قال: كا جلوقا عقي رس لاله لله عَكئادٍ 
إذ نظر إلى القمر ليلة البدر» فقال: لت 
لا مُصَامُون في رُوْيَيهه ون نمدم أن لا تْلَبُوا عَلَ صَكَاةٍ قَبْلَ طُلُوع الشّمْسٍ 


ص 


جه 


َكبِلَ ويا فَافعنُو" كم قرأ قوله: (إوَسح بد ريْكَ ل ع لقي 
وَْلَ عَرديها وَمِنَ اناي الل ضيح وََطرَافٌ الببَار مَك ص 2704 . 

وهذا معنى قول داود: «سَبَّحُوا الله تسبيحًا جديذدا»» يعني التسابيح التي 
يشرّعها الله جديدًا؛ كالصّلوات الخمس التي شرعها للمسلمين جديدًاء ولَمَ أقامها 
جبريل للنبي يكل قال: (هَذَا فتك وَوَفْتٌ الْأَنْبيَاءِ قَبْلَكَ)2"7» فكان الأنبياء يُسَبّحُو 
بم 0 
سائر الكلام. 

ولأمكن أن بكرن :ذلك للضاوى ا ل نَم لا يكَبّرون الله بأصوات مُرتفعة, 
ول نكسي سوق اف تفرون ابطق ارين الأخيويل اخساريهع يدن عل الك 
كانوا مغلوبين مع الأمم, ولم يكونوا يجاهدونهم بالسيف ةيل اللتضارق قد تيت 
من يقاتل الكفار بالسَّيّف. ومنهم من يجعل هذا من معايب محمد يَكَِدِ وأمته. 


ويغفلون عنًا عندهم من أن الله تعالى أمر موسى بقتال الكفار» وقاتلهم بنو إسرائيل 


.)5739( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (606). ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


00( أخر جه ابن خزيمة 2 "'صحيحه" برقم: (ه؟؟9), وابن حبان في "اصحيحه" برقم: (59؟1). 


بأمرهء وقاتلهم يوشع وداود وغيرهما من الأنبياء» وإبراهيم يم الخليل قاتل لدفع الظلم 


عن أصحابه. 
[ بشارة «؟)] 
قال داود: (| إن ربَنَا عَظِيْةٌ محمود جدًا)) وفي ترحمة: : (إلهنا قُدُوسٌء ومحمّد قد عَم 
الأرض كلها فرحًا)1(0". 


قالوا(»: (فقد نَصّ داود على اسم محمد وبلده وسرَّاها قرية الله» وأخبر أنَّ كلمَتّه 
نَع الأرض كلها)20. 
[بشارة «24)] 
وفي نبوة أشعياء: (قيل لي: قُمْ نظارَاء فانظر ماذا ترى؟» فقلت: أرى راكبين 
مُقبلين» أحدهما على حمار» والآخر على جمل» يقول أحدهما لصاحبه: سقطت بابل 
وأصحابا للمئخر )7 '. 


قالوا: (فراكب الحَار؛ هو: المسيح 502 وراكب الجمّل؛ هو: محمد كلق 


.)551١ انظر: سفر المزامير (99: ”7) بنحوه؛ تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (؟5/‎ )١( 

(؟) المقصود ب«قالوا» هنا وما يأ لاحقا في التعليق على البشارات» ما ينقله ابن تيمية يَدْلَْهُ من كتاب 
تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل؛ للقاضي أب البقاء الجعفري الهاشمي (ت: 1748ه). 

(9) تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (؟5/ .)551١‏ 


(؟) انظر: سن اماع( 4-5) بنحوه؛ تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (؟/ 116). 


وه وأشهر بركوب الجمل ٠‏ من المسيح بركوب الحار» وبمحمًّد وله سقطت 


أصنام اد 
[ بشارة «0)] 
قال أشعياء النبي 105 مُعْلِنًا باسم رسول الله يك: (إفي جعلتٌ مْرَكَ محمّذا 


ياغكدنيا ندوس اكه اماف موجوو هن الأين) 270 

قالوا: (فهل بَقِيَ بعد ذلك لزائغ مقال أو لطاعن مجال؟» وقول أشعياء: إنَّ «اسم 
عستو سرهرة هن أنه موافق تقول .ذاو لقم :أن #إنسه موحود قد تين 
وقوله:٠يا‏ قُدٌُوس الرّبُ»؛ يعني: يا مَن طهرَهُ الزن وخلّصَهُ مِن بِشَرِيِتِه واصطفاه 
لني . 

[ بشارة «5)] 

قال أشعياء النبي -ونصٌ على خاتم النبوة- : (وَلِدَ لنا غلامٌ» يكون عَجَبًا 

وبشرًاء والشامة على كَيَفِه أكون السلام؛ إله جبار» وسلطانه سلطان السلام» 


وهو ابن عالمه» يجلس على كرمي داود)!؟. 


)١(‏ تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (؟557/5). 
)١(‏ انظر: سفر أشعياء (517: )١5-1١6‏ بنحوه» تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (؟/ 5177). 
() تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (؟/ 517/7). 


(5) انظر: سفر أشعياء (9: )/-١‏ بنحوه؛ تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (؟/ 517/6). 


الواة زا كرن كع :لمم يلق لاسرع :انار كك المتييوة و لد مرا 
المسيح مجنونًا من جنونه. قال اليهود: «إِنَّ هذا لا يخرج الشياطين من الآدميين 
إلا بأركون الشياطين»؛ يعنون: عظيمهى)17'. 

فقد شَهِدَ أشعياء بصحة نبوة محمَّدٍ َك ووصفه بأخص علاماته وأوضحهاء 
وهي شامته”""» فلعمري لَمْ تكن الشامة لسليمان ولا للمسيح» وقد وصفه بالجلوس 
عل كرسي ذاؤد يعي اندم ورتايت إمرا ناز لرغيووتلكهه وود رهم رباتينم. 

[بشارة «27)] 

قال أشعياء في وصف أمة محمد يَكَِّ: (ستمتلئ البادية والمان من أولاد قيذار 
يسبحون» ومن رؤوس الجحبال ينادون» هم الذي يجعلون لله الكرامة» ويسبحونه 
في البر والبحر)7". 

قلتٌ: وقيذار هو ابن إساعيل باتفاق النّاس» وربيعة ومُضَّر من ولده. 
ومحمّد يِه من مُضَرء وهذا الامتلاء والتسبيح في البر والبحر لَمْ يحصلا لهم 
إلا بمبعث محمد يكل وقد جُعلت لهم الأرض مسجدًا وطهورًاء فهم يُصَلُونَ الخمس 


في البر والبحر. 


.)517/6 تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (؟/‎ )١( 
أي: خاتم النبوة» وكان على كتفه البسرىء شامة مثل بيضة الحىامة» عليها شعرات مجتمعات.‎ )7( 
.)5 انظر: صحيح مسلم رقم: (7755): (27755)» والشمائل المحمدية (ص؛‎ 


(") انظر: سفر أشعياء (57: )١75-1١1١‏ بنحوه؛ تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (57/5/57). 


[بشارة ])8١‏ 
قال أشعياء -حاكيًا عن الله تعالى- : (اشكر حبيبي وابني أحمد)17؟. 
(فسنًاه الله حبيبّاء وسماه ابنّاء وداود ابنًا غير أنَّ الله خصّه عليهم بِمَزِيَّة؛ فقال: 
١«حبيبي‏ ابني» اشكره). فتعبّد أشعياء بشكْر محمد وو مبذوعل لو 0 
وإجلاله؛ ليتييّن قَدْرَّه ومنزلته عنده» وتلك منزلة لَمْ يَؤْتها غيره من المرسلين)7". 
[بشارة «5)] 
قال أشعياء: (إِنَّا سمعنا من أطراف الأأرض صوت محمد)0”©. 
(وهذا إفصاح من أشعياء باسم رسول الله كَل فلمّرِنَا أهل الكتاب نبا نضََّتَ 
الأنبياء على اسمه صريحًا سوى رسول الله عَكلنِ)47). 
[ بشارة ])1١«‏ 
قال حقوق وى كنهدا ودوك انه كله قن قد رقت إن اللجساء 
من التيمّنِء والقَدُوس مِن جبال فاران» لقد أضاءت الساء من بهاء محمد وامتلأت 


الأرض من حمده. شعاع منظره مثل النور» يحوط بلاده بعرو تسير المنايا أمامه. 


(0 أقف على النص في سفر أشعياءء» وانظر: تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (؟51/8/5). 
(؟) تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (؟/578). 
0 انظر: سفر أشعياء (5 7: )١7‏ بنحوه؛ تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (7/ 5174). 


(:) تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (579/7). 


وتصحب سباع الطير أجناده» قام فمسح الأرض فتضّعْضَعَتَ له الجبال القديمة 
وانخفضّت الروابي» وترّعرَّعَتَ ستور أهل مدين ولقد حاز المساعي القديمة). 

ّم قال: (زجرك في الأنهار. واختدام صوامك في البحار» ركبت الخيول. 
وعلوت مراكب الإنقاذء وسينزع في قِسيّك [إغراقا] ونزعاء وترتوي السهام بأمرك 
يا محمّد ارتواءً» ولقد رَأَنَكَ الجبال فارتاعت» وانحرف عنك شؤبوب السّبيل: 
ونعرت المهاوي نعيرًا ورُعْبًاء رفعت أيديها وجلا وخوفاء وسارت العساكر في بريق 
سهامك ولمعان نيازكك» وتدوخ الأرض غضبًاء وتدوس الأمم رجرا؛ لأنّك ظهرت 
بخلاص أَنَّتِكَ وإنقاذ تراث آبائك)20. 

قالوا: (وهذا تصريح بمحمَّدِء ومّن رام صرف نبوّة حبقوق هذه عن محمَّدٍ 
رسول الله يك فقد رام ستر التهار وحبس الأهار, وأَنّى يقدر على ذلك وقد سَنَاه 
باسمه مرّتين؟: وأخير بقوة أمته وسير المنايا أمامهم. واتباع جوارح الطير آثارهم, 
يعذه اكير تليق لاايتحتوي افراع لالدور ر كلل (العليي تكن جاه 
صرفها عنه فقد حاول ممتنعًا)7". 

قلتٌ: وقد ذكر فيها مجيء نور الله من التيمّن -وهي ناحية مكة والحجاز -. فَإِدَّ 
أنبياء بني إسرائيل كانوا يكونون من ناحية الشام؛ ومحمَّدٌ يَكِ جاء مِن ناحية اليّمَن؛ 


وجبال فاران هي جبال مكة -ك) قد تقدَّم بيان ذلك-» وهذا مما لا يمكن النزاع فيه. 


)١(‏ انظر: سفر حبقوق (": )١6-1‏ بنحوه؛ تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (؟51:0-5/89/5). 


(0) تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (؟/ .)51١‏ 


وأمّا امتلاء السَّماء من بهاء أحمد؛ فأنوار الإيمان والقرآن التي ظهرت منه 
ومن أمته. وامتلاء الأرض من حمده وحمد أمته في صلواتهم؛ فأمر ظاهرء فإِنَّ أمته 
هم الحرّادون لا بد لحم من حمد الله في كل صلاة وكل خطبة:؛ ولابدٌَ لكل مُصَلٌ 
في كُلّ ركعة من أن يقول: كمه ينه تت التدتيت 7 الي ايمر (7) مَلِكِ 
َم لني © [الفاتعة: ؟-4]» فإذا قال: «الْصكَمَدٌ لَه ب الصدكييت 4#؛ قال الله: حمِدَنيٍ 
عبديء فإذا قال: ريمن آريَِرٍ #؛ قال: أثنى عَلَيَّ عبديء فإذا قال: ‏ مَلِكِ 
آلب #؟ قال: مدني عبدي20©. 
فهم يفتتحون القيام في الصلاة بالتحميد,. ويختمونها بالتحميدء وإذا رفعوا 
رؤوسهم من الركوع يقول إمامهم: «سمع الله لمن حمده», ويقولون جميّعا: «ربّنَا ولك 
الحمد»» ويختمون صلاتهم بتحميده» بجعل التحيات له والصّلوات والطيبات. 
وأنواع تحميدهم لله وثنائهم عليه يطول وصفه. 
[ بشارة (11)] 
قال: دانيال َلك وذكر محمّدًا رسول الله يَكِةِ باسمه؛ فقال: (سينزع في قِسيّك 


إغراقاء وترتوي السّهَام بأمرك يا محمّد ارتواءً)(". 


.)996( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


أقف على النص في سفر دانيال» وانظر: تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (؟1977/5). 


(فهذا تصريح بغير تعريض» وتصحيح ليس فيه تمريضء فإن نازع في ذلك 
مُنازعٌ فليوجدنا آخر اسمه محمّدء له سِهَامٌ تنزع» وأمرٌ مُطّاع لا يُدفع)(". 
«بشارات الإنجيل») 
[ بشارة «01] 
قال يوحنًا الإنجيلي: قال يسوع المسيح في الفصل الخنامس عشر من إنجيله: 
(إِنَّ الفارقليط روح الحق الذي يرسله أبي هو يُعَلّمُكُم كُلّ شيء)(". 
[ بشارة «9)] 
وقال يوحنًا التلميذ أيضًا -يعني عن المسيح - إِنَّه قال لتلاميذه: (إن كنت تحبوني 
فاحفظوا وصايايء وأنا أطلب من الأب أن يُعْطِيَكُم فارقليطًا آخرء يثبت معكم 
إلى الأبد» روح الحق الذي لم يُطِق العالم أن يقتلُوهء لأئهم لَمْ يعرفوه. 
ولست أدعكم أيتامًا؛ لأني سآتيكم عن قريب)7". 
[ بشارة (9)] 
وقال يوحنًا: (قال المسيح: مَن تبني حفظ كلمتي» وأبي يحبّه وإليه يأتي» وعنده 


يتخذ المنزل» كلمتكم بهذا لأنّ عندكم مقيم» والفارقليط روح ال حق الذي يُرْسِلَّه أي» 


)١(‏ تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (؟5915/5). 
(0 انظر: إنجيل يوحنا: »)737:١5(‏ تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (؟/ .)07١١‏ 
(9) انظر: إنجيل يوحنا .)١9-1١65 :١5(‏ تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (؟/ 5 .)7٠١‏ 


هو يُعَلّمُكُم كُلّ شيء» وهويِدّكُرَكُم كُلّ ما قلت لكمء استودعتكم سلامي» لا تقلق 
قلوبكم ولا تجزع. فإن مُنْطِلقٌ وعائدٌ إليكم» لو كنم تحبوني كُنْثّم تفرحون بمُضِيِي 
إلى الأب. فإن أنتم ثبتم في كلامي وثبت كلامي فيكم كان لكم كل ما تريدون؛ 
وبهذا يمجد أبي)20. 
[بشارة 4»] 
وقال [يوحنًا]: (إذا جاء الفارقليط الذي أبي يُرسله روح الحق الذي من أبي» 
هو يشهد لي قلت لكم هذا حتى إذا كان تؤمنوا به ولا تشُّكُّوا فيه)(". 
[بشارة 0)] 
وقال [يوحنًا]: (إنَّ خيرًا لكم أن أنطلق؛ لأنُّ إن كئ أذهب لم يأتكم 
الفارقليط» فإذا انطلقتٌ أرسلْيُه إليكم, فهو يُوَبّخْ العام على الخطيئة» وإنَّ لي كلامًا 
كثيرًا أريد أن أقوله» ولكتّكّم لا تستطيعون حمله؛ لكن إذا جاء روح الحق 
ذاك يرشدكم إلى جميع الحق؛ لأنّه ليس ينطق من عنده» بل يتكلّم بها يسمع» ويخبركم 
بكل ما يأتي» ويعرفكم جميع ما للأب)7". 


.)1 ٠١5-1١6 تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (؟/‎ 2721-1717 :١5( انظر: إنجيل يوحنا‎ )١( 
.)72١/8 تخجيل من حرف التوارة والإنجيل (؟5/‎ ))707/-75:١65( انظر: إنجيل يوحنا‎ )0( 
.)١١ تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (؟7/‎ ».)١7-1/:15( انظر: إنجيل يوحنا‎ )( 


[بشارة ]25١«‏ 
وقال يوحن الحواري: «قال المسبح: إنَّ أركون العالم سيأتي وليس لي شيء)(2). 
[ بشارة 27 ] 
وقال منَّى التلميذ: «قال المسيح: ألم تقرؤوا أن الحَجّرٌ الذي أرذله البناؤون 
صار رأسًا للزاوية من عند الله» كان هذا وهو عجيب في أعينناء ومن أجل ذلك 
أقول لكم: إِنَّ ملكوت الله سيُؤخذ منكمء ويُدْقَمُ إلى أمّة أخرى تأكل ثمرتهاء 
ومن سقط على هذا الحجَرٍ ينشدخ؛ وكل مّن سقط هو عليه يَمْحَقه)”". 
[بشارة ١8م»2]‏ 
وقال يوحنا التلميذ في كتاب: رسائل التلاميذ المسَمّى "'بفراكسيس": (يا أحبابي» 
إيّاكم أن تؤمنوا بكل روح. لكن مَيّرُوا الأرواح التي من عند الله من غيرهاء واعلّمُوا 
أنَّ كل روح يُوْمِنٌ بأنَّ يسوع المسيح قد جاء وكان جسدانيًا فهي يمن عند الله 
وكل روح لا تؤمن بأنَّ يسوع المسيح جاء وكان جسدانيًا فليست من عند الله 


بل من المسيح الكَذَّابٍ الذي سمعتّمْ به» وهو الآن في العالم)29. 


)١(‏ انظر: إنجيل يوحنا :١5(‏ 7320-794)., تخجيل من حرف التوارة والإنجيل (7/ »)7١5‏ وقد سبق 
الحديث عن معنى «أركون) في البشارة السادسة من بشارات التوراة» انظر: (ص65/87-/0/817). 
)اناوه معي عت :32711 )هي مني نف التوواة والاتس 118/03 


29 انظر: رسالة يوحنا الآولى (5: »)7-١‏ تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (؟/ ١1‏ 7). 


[ سشارة «29] 
وقال شمعون الصفاء رئيس الحواريين في كتاب "فراكسيس": (إنّه قد حان 


ة 


يُبتَدَاً الحكم من بيت الله ابتداءً)2©. 
قلتٌ: وهذا اللفظ -لفظ الفارقليط- في لغتهم ذكروا فيه أقوالا: 
- قبل: إِنّه الحّاد: 
- وقيل: الحامد. 
ول ليف . 
وقد قيل: إِنّه الحمد. ورجّحَ هذا طائفة» وقالوا: الذي يقوم عليه البرهان 
في لغتهم أنّه: الحمد» والدليل عليه قول يوشع: ١مّن‏ عَمِلَ حسنة تكون له فارقليط 
جيد). أي : حمد جيك وقوهم المشهور في لمحاطبتهم: فارقليط. وفارقليطان. 
وما زاد على الجميع» أي: حمدٌ ومِنَدّ | نقول نحنٌ: يد ومِنّة. 
وأكثر النصَارى على أنَّه: المخَلَصء وقيل: هو الحكيم. 
والمسيح نفسه يُسَمُُوئّه المخلّصء وفي الإنجيل الذي بأيديهم أنه قال: (ن لَمْ آب 
لأزيّن العاكم. بل لأُحَنّصَ العالم)”"؛ والنّصَارى يقولون في صلواتهم: «[يا والدة 
الإله لقد وَلَدْتي]”" لنا مخلصًا». 


.)7١1/7( انظر: رسالة بطرس الأولى (5:/ا١)» تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل‎ )١( 
.)51/:١57( انظر: إنجيل يوحنا‎ )( 


(؟) تصحيح النّص من: تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (7/ .)1١7‏ 


وتو قال معاءة الندافيى :تعر كنا كلم مرا تسافا اهن 
وقالوا: هو مشتق من قولنا: «راوق»» ويقال بالسريانية «فاروق»» فجعل «فارق). 
قالوا: ومعنى (ليط) كلمة تزاد للتثبيت والتقدير ىا يقال في العربية: رجل هوء 
وحجر هوء وَبَدَرٌ هوء وَدَكّرٌ هوء قالوا: وكذلك يزاد في السريانية: «ليط». 

والنين قالوا نهو التخوب قالوا تضوف لان البونانة ال 

ويُْترََضُ على هذين القولين: بأن المسيح لَمْ تكن لغته سريانية ولا يونانية؛ 
بل عبرانية. 

ويجاب عنه: بأنّهِ تكلّم بالعبرانية» وتُرْجِمَ عنه بلغة أخرى كم أَمْلُوا أحد الأناجيل 
باليونانية» والآخر بالسريانية» والآخر بالرومية» وواحد منها بقي عبرانيًا. 

وقد اختلف فيه(): فمن النُصَارى من قال: هو روح نرَّلَتْ على الحواريّين» 
واقشوق ولوف ناتك اناري (الفدمي لقنو لاهن ااام تعيض الكيات 
والعجائبء ولهذا يقول من تحبر أحوال التُصَارى: إِنَّه لَمْ ير أحدًا منهم نين 
تحقيق مجيء هذا الفارقليط الموعود به. 

منهم من يزعم أنَّهِ المسيح نفسه؛ لكونه جاء بعد الصلب بأربعين يوماء 


وكونه قام من قبره. 


)١(‏ أي: في الفارقليط. 


وتفسيره بالروح باطل» وأبطل منه تفسيره بالمسيح؟ لوجوه: 
- منها: أن روح القدّس ما زالتْ تنزل على الأنبياء والصا حين قبل المسيح وبعده 


و دس وه ا 


ولبست موصوفة بهذه الصفات» وقد قال تعالى: آلا يد هوم يمرت 
وَلْيوَّم الآخر يُوادُوت من حك اللَهَ وَرَسُوله وَلَوْ كانوَا َابَآءَهُمْ أو أبنَآءَهُمٌ 
أَوَ إِحْوَتَهْمَ أو 7 وتيك كبتبّ فى لوم الْإِيمنَ وَأََدَهْم بروج 
مَنّهُ © [المجادلة: ؟؟]. وقال النبي وَل لحسان بن ثابت حل كان يهجو المشركين -؟؛ قال: 
(اللَّهُمَ أيّدْهِ بروح القُدّس27» وقال: (رُوحَ القُدُسٍ مَحَكَ مَادُمْتَ تُتَافِحُ 
عن نَبيّه)'": وإذا كان كذلك؛ ولّم يسم أ هذه الروح فاو قلطا لفل 
أذ اناقل ا عويهةة 

- وأيضًا: فمثل هذه ما زالت يؤْيّد بها الأنبياء والصالحون, وما بسر به المسيح 
أمر عظيمء يأتيٍ بعده أعظم من هذا. 

- وأيضًا: فإنَّه وصف الفارقليط بصفات لا تناسب هذاء وإنَّا ثَنَاِبُ رجلا يأتي 
بعده نظيرًا له. فإنَّهِ قال: (إن كُنْتّم تحبّوني فاحفظوا وصايايء وأنا أطلب من الأب 

أن يُعْطِيَكُم فارقليطًا آخرء يثبت معكم إلى الأبد)””". 
)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (77717)» ومسلم في "صحيحه" برقم: (75586). 


(10) انقلرة فجي ووععنا 521714 


فقوله: «فارقليطًا آخر»: دَلْ على أنّهِ ان لآأول كان قبله» ولم يكن معهم في حياة 


المسيح إلا هوء لم تنزل عليهم روح فلم أن الذي يأتٍ بعده نظيرًا له» ليس أمرًا معتادًا 


- وأيضًا: فإنّه قال: ١يثبت‏ معكم إلى الأبد»» وهذا إِنَّا يكون لما يدوم ويبقى 
معهم إلى آخر الدَّهْرء ومعلوم أنه لَمْ يُرِدْ بقاء ذاته» فعْلِمَ أنّه بقاء شَرْعِهِ وأمره 
فعٌلم أن الفارقليط الأول لَمْ ينْيْت معهم شرعه ودينه إلى الأبد» وهذا يُبيّن أنَّ هذا 
الثاني صاحب شَرْع لا يُنسخ بخلاف الأول» وهذا إِنَّ) بنطبق على محمد كَكِله. 

- وأيضًا: فإنّه أخبر أن هذا الفارقليط الذي أخبر به يشْهّد له ويُعلّمُهُم 
كلّ شيء. وأنّه يُدَكٌرَهم كلّ ما قال المسيح, وأنّهِ يُوَبّحُ العالم على الخطيئة؛ فقال: 

الفارقليط الذى يرْسِلّه أبى هو يعَلّمْكُم كل : 1 ماقلتٌ 
(والفارقليط الذي يرم بي هو يُعَلّمُكُم كل شيء وهو يُذّكٌركم كل 
لكو 


وقال: (إذا جاء الفارقليط الذي أبي أرسله. هو يشهد لي» قلت لكم هذا حبّى 


ومو 


إذا كان تؤمنوا به» ولا تشّكُوا فيه)(". 
وقال: (إِنَّ خيرًا لكم أنْ أنطلق؛ لأنّ إِنْلَمْ أذهب لَمْ يأتكم الفارقليط 
فإذا انطلقتٌ أرسلته إليكم؛ فهو يُوَبّحْ العالم على الخطيئة» وإِنّ لي كلامًا كثيرًا أريد 


.)5١:١5( انظر: إنجيل يوحنا‎ )١( 
.)51:١65( انظر: إنجيل يوحنا‎ )( 


سس باس ببست 


أن أقوله» ولكتكّم لا تستطيعون حمله» لكن إذا جاء روح الحق ذاك الذي يرشدكم 
إلى جنيع الحق؛ لأنَّه ليس ينطق من عنده بل يتكلّم بها يسمعء ويخيرُكُم بكل ما يأتي» 
ويُعَرّفكم جميع ما للأب)20. 

فهذه الصفات والنعوت -التي تلَقّوها عن المسيح- لا تنطبق على شيء في قلب 
بعض الئاس لا يراه أحدٌ ولا يسمع كلامّهء وإنَّا ينطبق على من يراه النّاس ويسمعون 

مه فِيشْهَدُ للمسيحء ويُعَلَّمُهُم كُلّ شيء. ويُذَكُرُهُم كل ما قال لهم المسبح ويوَبُخ 

واب وا 
بها يسمع» ويخبرهم بكل ما يأتي» ويعرفهم جميع ما لرب العالمين. 

وهذا لا يكون مَلَكَا لا يراه أحد. ولا يكون مُدَى ولاعِلًَ) في قلب بعض النّاس» 
بل لا يكون إلا إنسانًا عظيم القَدْرء تحخاطب النّاس ب) أخبر به المسيح» وهذا لا يكون 
إلا بشرًا رسولاء بل يكون أعظم ٠‏ من المسيح» فإ المسيح بين أنه يقَدِرُ على ما لا يَقْدِرُ ر 
عليه المسيح؛ يمن خطاب النَّاس بأمورٍ عظيمة لا تَحَولُّها عقول أوائك؛ ويعلم 
ما لا يَعْلَمُه المسيح» ويخبر بكل ما يأتي» وبما يستحقه الرَّبُّ حيث قال: «وإنَّ يي كلامًا 
كثيرًا أريد أن أقوله» ولكنكم لا تستطيعون حمله؛ ولكن إذا جاء روح الحق ذاك الذي 
يرشدكم إلى جميع الحق؛ لأنّه ليس ينطق من عنده. بل يتكلّم بها يسمع» ويخبركم 
بكل ما يأتي» ويعرفكم جميع ما للأب». 


.)١5-0 :١5( انظر: إنجيل يوحنا‎ )١( 


لببب- بايإ 


وهنةالصاناك لاتطبع الاعل كك وه ذلك أن الاعسار عبن الله 
بها هو متصِففٌ به من الصفات؛ وعن ملائكته وملكوته وعنًا أعدَهُ في الجنّة لأوليائه 
وفي الثّار لأعداته؛ أمر لا يحتمل عقول كثير من النّاس معرفته على التفصيل. 

فقال هم المسيح 06ك4: إن لي كلامًا كثيرًا أريد أن أقوله» ولكنكم لا تستطيعون 
حمله». وهو الصادق المصدوق في هذاء لهذا ليس ف الإنجيل من صفات الله 
وصفات ملكوته» ومن صفات اليوم الآخر إلا أمور مجملة؛ وكذلك التوراة. 
ليس فيها من ذكر اليوم الآخر إلا أمور مجملة؛ مع أن موسى كان قد مهِّدَ الأمر 
للمسيح؛ ومع هذا فقد قال لهم المسيح: «إِنَّ لي كلام كثيرًا أريد أن أقوله» ولكنكم 
لا تستطيعون حمله». نّم قال: «ولكن إذا جاء روح الحق ذلك الذي يرشدكم إلى جميع 
الحق»» وقال: (إنَّهِ يخبركم بكل ما يأتي» ويُعَرّفكم جميع ما للرّبٌ). 

فدَلّ هذا على أنَّ هذا الفارقليط هو الذي يفعل هذا دون المسيح؛ وكذلك 
كان محمد كل أرشد النّاس إلى جميع الحق» حتى أكمل الله له الدّينء وأَنّمّ به النَعْمَة؛ 
ولحذا كان خاتم الأنبياء» فإنّه لَّمْ يب شي يأت به غيره. 

وأخبر محمد يك بكل ما يأتي من أشراط الساعة والقيامة والحساب والصّرَاط 
ووزن الأعمال؛ والجنّة وأنواع نعيمهاء والثّار وأنواع عذابهاء فلهذا كان في القرآن 
من تفصيل أمر الآخرة» وذكر الجنّة والثارء وما يأتي من ذلك أمور كثيرة لا توجد 


في التوراة ولا في الإنجيل» وذلك تصديق قول المسيح: (إِنَّهِ يخبر بكل ما يأتي». 


صر يبح ست 


ومحمّد يك بعثه الله بين يدي الساعة كا قال: (بعِثْتٌ أَنَا وَالسّاعَة كَهَائَيْنِ 200 
وأشار بأصابعه السبابة والوسطىء وكان إذا ذكر السّاعة علا صوته. وَاحمّرَّ وجهه. 
5 وس (١‏ خخ سه وى 
وافقل عضي كاندامتو سرت :وفال: (أنَا التَذْيبُ الْعْرْيَان) » وقال: (إني نذي ير كم 


مهو أ 


بيْنَ يَدَي عَذَّابٍ شَدِيدِ)7". 

مر ل ار اس 
المسيح حيث قال: (إِنَّهِ تحُبركم بكل ما يأتي»؛ ولا يوجد قط مثل هذا عن أحد 
من الأنبياء قبل محمَّدٍ وكيك فضلا عن أن يُؤْجَد عن شيءٍ ينزل في قلب 
بعض الحواريّين. 

- وأيضًا: فقال: ١ويُعَرّفكم‏ جميع ما للرَّبٌُ)» فين أنّهِ يُعَرّف النَّاس جميع مالله. 
واب و ووم ام 
وبملائكته وكتبه ورُسُلهء بحيث يكون مايأق به جامعًا لكل ما يستحقه الرّبُ. 

وهذا لَمْ يأتِ به أحد غير محمد َلك حيث تضمّن ما جاء به من الكتاب 
والحكمة هذا كله ومعلوم أنَّ ما نزل على الحواريين لَمْ يكن فيه هذا كله ولا نصفه 
ولا ثلثه» بل ما جاء به المسيح أعظم مما جاء به الحواريّون» وهذا الفارقليط الثاني 
جاء بأعظم مما جاء به المسيح. 
لعج بهار ق اميه رن 4647) وجاك سيدا 


(؟) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (54/87)) ومسلم في "صحيحه" برقم: (77/1). 


فر أخر جه البخاري في ''صحيحه" برقم: الا غ). ومسلم في "صحيحه" برقم: .)5١(‏ 


“كك 0ك 0-0 


32 وأيضا: إن المسيح قال: إذا جاء الفارقليط الذي أرسله أبى هو يشهد لى» 
قلت لكم هذا حتى إذا كان تؤمنوا به ولا تشكوا فيه), فين أنه أخبرهم به ليؤمنوا به 
إذأجباءءرولا يشكرا فبةهوانه تشهلد له ولو صفة مو يتين الس 


0 ٌّ . . وَأ َال 2201110 م اب رو كر ري دس 
وشّهد للمسيحء كا قال تعالى: 9# وَإدْ كَالَ عِسى أن مرت يق سيل إِفْ رَسُولُ أله كك 


9 


م ف 0 2 


مُصَِكَا ّم بين يدَى من النْورةٍ ومبشرا برسول يق مِنْ بعرى أسمهد حر 4 [الصف: ١‏ ]. 

وأخبر أَنّه يُوبّخَ العالم على الخطيئة» ولَّمْ يُؤْجَد أحدٌ وَبَّحّ جميع العالم على الخطيئة 
إلا محمد يل فإنَّه أنذر جميع العالمين من أصناف النّاسء ووبَخَهُم على الخطيئة: 
من الكفر والفسوق والعصيان؛ وَبّحَ المشركين من العويه والمتدوات: كه وغيرهمء 
ووبّحَ المججوسء وكانت تملكتهم أعظم المالكء ووَبّحَ أهل الكتابين: اليهود 
والتّصَّارى» وقال في الحديث الصحيح عنه: (! : (إِنَّ ا الله نَظَرّ | ِلَ أَمْلٍ الأزض فَمَقَتَهُمْ 
عَرَيهُمْ وَعَجَمَهُمْ إلا يَقَايَا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابِ)2"0, لَمْ يقتصر على مجرد الأمر والنْهّيء 
بل وبّحَهُم وقَرّعَهُم وتهددهم. 

- وأيضًا: فإنّهِ أخبر أنه ليس ينطق من عند بل يتكلم بكل مايسمع؛ 
وهلا اعبان بأن كن ها وكام يه قهو روي ودع لبس يعو اق اداه ون لالد 
أو عرفه باستنباطه» وهذه خاصة محمَّدٍ يكل فإِن المسيح ومن قبله من الأنبياء 


كانوا يتعلمُون من غيرهم مع ما كان يَوحَى إليهم» فعندهم علم غير ما يسمعونه 


)١(‏ أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم: (5856؟). 


لياح 


صَكَرَأ ف ٠‏ م 10 1 
من الوحيء ومحمّد كَل لَمْ ينطق إلا با يَسمَعه . مِن الوحيء فهو مبلغ لا أزيسل به 
وقفدقيل له: فو بَلِمْ م م أ زِلَّ للكت كك من ريك ةا 2 
2 


ع 7 كح من أ ألا من 4# [المائدة /3]. 


فضَمِنَ الله له العضْمّة إذا بلَّعّ رسالاته» فلهذا أرشد النّاس إلى جميع الحق. 
وألقى إلى النَّاس ما لَمْ يمكن غيره مِن الأنبياء إلقاءه خوقًا أَنْ يقتْلُوه كما يذكرون 
عن المسيح وغيره. 

وقد أخبر المسيح بأنّه لَمْ يذْكْرُ لهم جميع ما عنده. وأَمَّم لا يُطِيْقَونَ مله. وهم 
مُعْتَرِفُونَ بأنّه كان يخاف منهم إذا أخبرهم بحقائق الأمور» وحمّدٌ كَل أيّدَهُ الله تعالى 
تأييدًا لَمْ يُوَيّدْهِ لغيره؛ فعَصّمَهُ مِن الئاس حتى لَمْ يحَفْ من شيءٍ يقوله. وأعطاهة 
ين اليياة رالعلم سام لؤتد غير فالتخاب الذي كفيك يفيه وزو بيانة قبا الغييت 
بلس اكات عر 

وأيّد أَمَنَهِ تأييدَا أطاقت به حمل ما ألقاه إليهم» فلم يكونوا كأهل التوراة الذين 
لوا الشوراة» ثم لم حملوهاة ولا كأهل الإتجبل النذين قال هم السيح: 
'إنَِّي كلامًا كثيرًا أريد أن أقوله لكم» ولكن لا تستطيعون حمله» ورُوِيّ أنَّ المسيح 
قال: «جئتكم بالأمثال» وهو يجيئكم بالتأويل). 

ولأاوييه آنأ اي سي ايب 
ولهذا كانت علومهم وأعمالهم القلبيّة وإيهاهم أعظم. وكانت العبادات البدنية 


و و« 3 و و 

ع ا ص ل سس ل عر اك ات ك6 .1 1 يس ملاأوح ووم سس مس 
قال تعالى: ءامن الرسول يما أنزل إليد من رَيَدء والمؤمنون ءامن يالل 
صد 

ل سس 00 سل ل ل هس داس يلاعو ج سلا ل و سه ع سل 1< سس 
ومليجئه- ولثيد+ ور لك رف بيت أحل من رسَلوء قَالوا سمِعنا واطعنا 
ووس سر سه ره هه و 

ٍ ص يكل إلا وسَعَها لهاما كسوة 


33 
ار ل ا سه سه 2 ا هت و 7 رمه م ل سم 2 2 2 ا ا لا جح ساسلا راسم 
وعلبها ما ١‏ : لا تَؤَاجِدذْنا إن سبي أو أخطيانا: ريك وك 


سا عسل و لسر بيه 2< اس يا ال ا ال ار ا ال 000 
إضرا كما حَمَلْمَهُه عل الذزرت من قبِلنا رينا ولا تَحَمَّلْنَا ما لا طَامَّةَ لنا به 
رمد ور 2 رصح « سرضمرم 0006 0 4ت ا بد سا بسكي 2 ا 
وَأَعفٌ عا واعفرٌ لنا وأَرْحمنآ أنت مَوَلَدنَا فأنصرنًا عَلَ الْعَوَّو الكفررت 4# 
[البقرة: 7585-57/86]. 

| اموس ”ا ل ك 000 ل ا 

وقد ثبت في «الصحيح) عن النبي وَكةٍ أن الله قال: (قد فَعَلَت)20., 


- وأيضًا: فإنّهِ أخبر عن الفارقليط أنَّهيَشْهَدُ له وأنّه يُعَلْمُهُم كُلّ شيء» 
وأنّه يُدَكّرهم كُلّ ما قال المسيح» ومعلوءٌ أنَّ هذا لا يكون إلا إذا سَهِدَ له شهادة 
يسمعها النّاسء لا يكون هذا شيئًا في قلب طائفة قليلة» ولَّمْ يشهد أحدٌ للمسيح 
شهادةً سمعها عامّة اناس إلا محمّدٌ يل فإنّه أظهر أمر المسيح» وشهد له بالحق 
حتى سمع شهادته له عامّة أهل الأرضء وعَلِمُوا آنه صدّق المسيح, ونرّهه عم افترته عليه 
اليهود» وعً لت فيه النصَارى. فهو الذي شَهِدَ له بالحق. 

ولهذا لما سمع النجاشي من الصحابة ما شهد به محمد كك للمسيح قال لهم: 
(ما زاد عيسى على ما قلتم هذا العود)”". 


.)١7557( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد في "مسنده" برقم: (5كلا١).‏ 


ال-0 

وجعل الله تعالى أمَّة محمد شّهّداء على النّاسء يشهدون عليهم با عَلِمُوه من الحق 
إذ كانوا وسطًا عَذْلَاء لا يشهدون بباطلء إن الشهيد لا يكون إلا عَذُلُا بخلاف 
من جار في شهادته» فزاد على الحق أو نقص منه؛ كشهادة اليهود والنّصَارى في المسيح. 

عوابا انان مع اننا زدليظ إن كاذه الاين إن اتاد ا نادمه الام ) 
فهذا الوصف ظاهر في محمد يَكِك فإنّه وأمّته الحَّادون الذين يحمدون الله على كل 
حال؛ وهو صاحب لواء الْحَمْدء والحَمْد مفتاح خطبهم وصلواتهم» ولمذانَمًَا كان 
لجان شوو موصقه فإن ار تمزه عدن العو ينفكا 0 السنه عداو اين 

أمّا محمّدٌ: فهو على وزن مُكرّم ومُعَظّم ومُقَدّسء وهو الذي تُحمد حمدًا كثيرًا 
بالكا شوو سيعت لفقل كاوس ذا لله كان خك دوق تعر يدكان: 

وكين لسن اشهة لجعلة ذو الْعَرْشِ تحْمُودٌوَمَدًَا نحَمَدُ 

وأا اهل قو انع اسفن أ وهر اعد ون جيرف ا اس بار كدو 
محمُودًا أكثر من غيره. يُقَال: هذا أحمد من هذاء أي: هذا أحق بأن محمد من هذاء 
فيكون فيه تفضيل له على غيره في كونه محمّدًا. 

فلفظ «محمّد) يقتضي فضله في الكمية» ولفظ «أحمد» يقتضي فضله في الكيفية. 

وف التاسن من تقول: أخيق أ أككى جمد انمين غديروة فل ذا يكيون ممغتى 


الحامل والحّاد. 


لبا إببيبيبيبيييسغ د 


وقال مَن رجّح أنَّ معنى الفارقليط في لغتهم هو الحمد -كما تقدم-: وإذا كان 
كذلك فهو ما جاء في القرآن: #إوميرا رَسُول يَأَقِ من بَعَرِى أتمة: لَحَدُ 4 [الصف:1]. 

قالوا: ولاشك عندهم أنه اسم مشتق من الحمدء مثل ما نقول في لغتنا: ضارب» 
ومضروب. 

وأمًا اسم المُعِرْ: فلم يُعْرَف قط نبي أعزّ أهل التوحيد لله والإيهان كا أعرَّهم 
محمد فهو أحق باسم المُعِرٌ من كل إنسان. 

وأمًا معنى المُخَلّص: فهو أيضًا ظاهر فيه» فإِنَّ المسيح هو المخلص الأول 
كا ذُكِرٌ في الإنجيل» وهو معروف عند التصَارى أن المسيح صلوات الله عليه سمي 
عُلّضَّاء فيكون المسيح هو: الفارقليط الأول» وقد بشّر بفارقليط آخرء فإنّه قال: 
«وأنا أطلب من الأب أن يُعْطِيكُم فارقليطا آخرء يَثْبّت معكم إلى الأبد»؛ فهذه بشارة 
بمُخَلّصٍ ثانٍ يثْبْثُ معهم إلى الأبد. والمسيح هو المخَّلْص الأول. 

وأمّا ما ينْزِلُ في القلوب؛ فلم يُسَمّوِ أحدٌّ مُلّضّاء ولا فارقليطاء فلا يجوز أن يُقَسَّرٌ 
كلام المسيح إلا بلغته» ومعانيه المعروفة في لغته التي خاطب بهاء وكذلك 
سائر الأنبياء» بل وسائر الناطقين. 

وقد وُصِفَ هذا المخَلّص الثاني بأنّهِ ينْيْتُ معهم إلى الأبد. ومحمّدٌ هو المخَّنّص 


الذي جاء بشَّرْع باق إلى الأبد, لا ينسّخ. 


ؤي سس سس سح 


[ثانيًا: الإخبار بالمغيبات]: 
[فقد بين القرآن أنوعًا متعدّدة من الآيات والبراهين الدالة على نبوّة محمد ولك 
فمن ذلك]: إخباره لقومه بالغيب الماضي الذي لا يمكن بشرًا أن يَعْلّمّهِ إلا أن يكون 
ياه أو يكون ممن تلَقَاهُ عن نبي» وقومه يعلمون أنَّهِلَمْ يتعَلّم ذلك من بشر: 
لا من أهل الكتاب ولا غيرهم» وهذا نوعان: 
- منه: ما كان يسأله عنه الملشركونء أو أهل الكتاب لينظروا هل هو نبي أم لا؟ 
وكان قومه يُرْسِلُونَ إلى أهل الكتاب البعيدين عنهم؛ مثل من كان بالمدينة: 
وغيرها من أهل الكتابء يطَلبُونَ منهم ما يسألونه عنه فيُدسِلُونَ إليهم 
ليَسْأنُوهُ عَن ذلك» ويمتحئونَ بذلك هل هو نبي أم لا؟. 
3 ومنه: ما كان الله تعالى يخبره به ابتداء» ويجعله علا وآية لنبوته» وبرهانًا لرسّالته 
مع ما في ذكر هذه القصص من الاعتبار لأمور أخرى. 
فكان كلّ من هذين النوعين دليًا وعبرة على نبوّته» من طريقين: 
- [الطريق الأول: من جهة] إخباره بالغيب الذي لا يعلمه إلا نبي. 
- [والطريق الثاني: من جهة ما] فيها يمن أحوالٍ المؤمنين والكافرين 
التي توجبٌ اتَبَاعَ سبيل المؤمنين الذين اتَبْعُوا مثله» وححِنْب سبيل الكافرين الذين 
خالفوا مثله» وحُكُْمْ الثىء حَُكُمُ نظيره» فإذا كان مَن كان مثله ومثل مَن اتَبَعهُ 


سني ةا بوكان تن قا لق مقلنه وكدن تن عه تبقتاء انق هتداد ذل 


وغيزة توب الباعة» وتتهى فى لفق :وهذا أيضاذ لي غنل اتبرّة من قبلنه 
من الأنبياء؛ من وجهين: 
- الجهة الأولى: أنَم أخبروا به قبل أن يُبْمَثْ بسنين كثيرة» فكان الأمر 
كا أخبروا به. وهذا آية لْبوّهم» وإخبارهم بنبوّته دليلٌ على نبوّته» فصار 
ما في الكتب المتقَدّمَة من خبره دليلًا على نبوّة مَن قبله وعلى نبوّته. 
كا أن إخباره هو أيضًا عنهم مع بُعْدِ العَهْد خبرًا لَمْ يتعلّمُهِ من بسر دليلًا 
على نبوته» وقد أخبر بنبوتهم؛ فتبَدّث نبوته ونبوّهم كَل أجمعين. 
- الجهة الثانية: أنه أخبر بمثل ما أخبروا به من غير مواطأة بينه وبينهم. 
لَمْ يأخذوا عنهء ولَمْ يأخذ عنهم؛ وكُلٌ منهما أخبر عن الله بأخبار مَُصَّلَة: 
يمتنع الاتفاق عليها عادَةٌ إلا بتواطُوٍء فإذالَمْ يكن تواطُؤٌ وتشََاعَرٌ؛ 
وامتنع اناق ذلك من غير مواطأة؛ عُلِمَ أن كُلاَمِن المخبرين صادق. 
قال تعالى: مِالْقَدَ كان في يُوسْفٌ وَلِخُويَوء ايت لِسَّاِيلِينَ 4 [يوسف: 0]» وقَصّ قصته 
في السورة» وقال تعللى: إوَيَنونكَ عن ذى الْفَرَبَيْنِ قل سَأتلوا عليكم مَنْهُ 
ذِخَرًا © نكي ف: :01 وقال: 9 وَيسْسَلُوتلَك عن الروس ل الروخ مِنْ أَمَرٍ رَقَ 
وتشر من لعلو إِلّا ميلا © الإسراء: 46]. 
وقال تعالى لما قَصّ قصة نوح من سورة هود -وهي أطول ما قصه في القرآن 
من قصة نوح-: َلك ين أل الل وها إلَِكَ مات تتَلَمَْا أت ولا موَمكَ 


يح اس ست رس عط اب مل رسي اكوم ع2 
من قبل هلذا فاصير إن العَنقبَةَ لِلْمُنَقِيَت © [هرد::؛]» فذكر سبحانه أن هذا الذى 


لوي يمسا بس 


أوحاه إليه: إمِنَ أله ألْعَيِ # ما كان يعلمه هو ولا قومه من قبل هذاء فإذا لَّمْ يكن 
قومه يعلمون ذلك لا من أهل الكتابء ولا من غيرهم, وهو لَمْ يُحَاشِر إلا قومه. 
وقومه يعلمون ذلك منه. ويعلمون أئََّم لم يكونوا يعلَمُونَ ذلك» ويعلمون أيضًا 
أنه هولَمْ يكن يعلم ذلكء وأنّه لَّمُ يكن يُحَاشِر غيرهم وهم لا يعلمون ذلك؛ 
صار هذا حجّة على قومه. وعلى من بلغه خبر قومه. 

ومثل: ما أخبرهم عن قصة آدم. وسجود الملائككة له. وتزيين إيليس له 
حتى أكل من الشجرة» وهبط هو وزوجه. 

وأخبرهم عن نوح. ودعائه لقومه, ومُكْيْهِ فيهم ألف سنة إلا خمسين عامّاء وهذا 
في التوراة الموجودة بأيدي أهل الكتاب: مقدار لبثه في قومه قبل الغرق وبعد:7١).‏ 

وأخبرهم عن قصة الخليل» وما جَرَّى له مع قومه» وإلقائه في النّاره وذبح ولده. 
ومجيء الملائكة إليه في صورة ضيفان» وتبشيره بإسحاق ويعقوب» وذهاب الملائكة 
إلى لوط» وما جَرَى للوط مع قومه؛ وإهلاك الله مدائن قوم لوط. 

وذكر قصة أصحاب الكهفء وقصة ذي القرنين» وغير ذلك من قصص الأنبياء 
والصاحين والكُمَار مُمَصّلَة مُبيّنة بأحسن بيان وأتمٌ معرفة» مع عِلّْم قومه الذين 
يعرفون أحواله من صِعَّرِه إلى أن اذّعى النبوة أنه لَّجْ يتعَلّم هذا من بشرء بل لم يجتمع 
هو بأحبٍ من البشر يعرف ذلك, ولا كان عندهم بمكة من يعرف ذلك,. لا هودي 


ولا نصراني» ولا غيرهم. 


.)59-577/8 :9( انظر: سفر التكوين‎ )١( 


“هم م 06-00000000000 


فكان هذا من أعظم الآيات والبراهين لقومه بأنَّ هذا إِنَّ) أعلَمَهُ به وأنبأهُ به الله 
ومثل هذا الغيب لا يعلمه إلا نبي أو مَن أخذ عن نبيٌ» فإذا لَمْ يكن هو قد أخحذه 
عن نبي تعيّن أن يكون نبًا. 
ّم سائر أهل الأرض يعلمون أنه لَمْ يتعَلّم ذلك من بشرء من طرق: 
- أحدها: أنَّ قومه المعاوين له -الذين هم من أحرص النَّاس على القَدْح 
في نبوّتِهِ مع كمال علمهم- ما زالوا معترفين بصِذقه لِك وأئَّم لَمْ تجرّبُوا عليه 
كَذِبَا قط» ومعترفين بأنَّ ما يقوله ليس بشعر ولا كهانة:؛ وأنَّه ليس بساحرء 
فلو عِلِمُوا أنَّه تعلّعَ ذلك من بسر لطعنوا عليه ذلك وأظهروه. فَإبَُّم 
-مع علمهم بحاله- يمتنع أن لا يعلموا ذلك لو كان» ومع حرصهم على القدح 
فيه يمتنع أن لا يقدَّحُوا فيه. ويمتنع أن لا يظهر ذلكء فلم لم يقع ذلك؛ 
َل على أنّهم لَمْ يكونوا يعلمون ذلكء ولَمٌ يتمَكُنُوا من القَدْح به فيه مع عِلْمِهِم 
بحاله ورغبتهم في القَدْح فيه. ومع كمال الدّاعي والقدْرة يجب وجود المقدورء 
فلا كان داعيهم تامًا ولَّمْ يقْدَحُوا؛ عُلِمَ أن ذلك لعجزهم» وعجزهم عن القَدُح 
مع عِلْمِهم بحاله؛ دليلٌ عل أَّم علموا أنه لَّمْ يتعلّمُهِ من بشر. 
- الثاني: أنه قد تواتر عن قومه أُنَّهُم كانوا يقولون: إِنَهِ لَمْ يكن يجتمع به 
نه زات 
- القاتك آنه لو كانت هله القصص الشنوعة قدتعلكها من آهل الكفاب 
-مع عداوته ل هم -؛ لكانوا تُحمرٌّون بذلك ويُظْهرّونَهء ولو أظهروا ذلك لتقل 


وعُرفَ» فإنَّ هذا من الحوادث التي تتوفّر الهمم والدَّواعِي على نقله. 


لوو بلا ااا رمدت 


- الرابع: أنّه أخبر في القرآن با لا يُوجَد عند أهل الكتاب. مثل: قصة هود 
وصالح وشعيبء» وبعض التفاصيل في قصة إبراهيم وموسى وعيسى. 
مثل: تكليم المسيح في المهد. ومثل: نزول المائدة» فإنٌ هذا لا يعرفه أهل الكتاب. 
ومثل: إيمان امرأة فرعونء وغير ذلك. فيمتنع أن يُقال: إِنّ هذا تعَلَّمَه 
من أهل الكتاب» وقومه لَّمْ يكونوا يعلمون ذلك. بل قد رأوا هم وغيرهم 
آثار المنذّرين الذين عاقبهم الله لا كذَّبُوا الرّسْلء كقوم عادٍ وثمودَ وغيرهم؛ 
فيسل النّاس بالآثار الموجودة على صِدق الرّسّلء وعقوبة الله لمن يُكَدَمم 
ويَسْتَدِلٌ قومه وغيرهم على صِذَقِهِ فيها أخبر به من هذه الأمور التي لم يتعلَّمْهًا 
من أهل الكتاب بتصديق أهل الكتاب له فيه وافقهم فيه» مع علمهم أنَّهلَمْ يتعلّم 
ذلك منهم؛ ويكون هذا مما يدُلٌ على أنه لَمْ يتعلّم ذلك يمن أهل الكتاب كما قد يظنه 

+ الخافينو: السكين بن قاذ الاين ما مشركاء وإمّا كتابياء فلم يكن هناك 
أحدٌّ على الدّين الذي دعا إليه» وقد عَلِمَ النّاس بالتواتر أن المشركين من قريش 
وغيرهم لَمْ يكونوا يعرفون هذه القتصص. ولو قَدَرَ أنَم كانوا يعرفونها فَهُمْ 
أول مَن دعاهم إلى دينه فعادوه وكدَّبُوهء فلو كان فيهم مَن علَّمَهء أو مَن يعْلّم أنه 
لكاكهون عزوم لأظير رات 

د السااسن؟ أن مكل هذا لو كان فلا كذ أن يترم ولو خواصٌ الناس: 
وكان في أصحابه الذين آمنوا به مَن يعرف ذلكء وكان ذلك يَشِيع» ولو تواصوا 


بكتمانه» كما شاع ما كيم من أمر الدّول الباطنية» ولكان خواصّه في الباطن يعلمون 


0 ل 
كَذْبَهه وكان عِلْمُهُم بذلك يناقض تصديقه في الباطن كما عرف في نظائر ذلك. 
فكيف وكان أخصٌ أصحابه وأعلمهم بحاله أعظمهم محبةً وموالاةً» بخلاف 
حال من يُبْطِن خلاف ما يُظْهرء فإنّ خواص أصحابه لا يُحَظّمُونه في الباطن. 
فإذا عَلِمَ النّاسٌ أن قومه الذين كانوا مُعَادِين له غاية العداوة» وكانوا يطلبُون 

القَدْح في نبوّته بكل طريق؛ كُبرُون أنه لَمْ يكن عندهم , لا مويك هنا 

وأنّهِ لم يكن في قومه ولا بلده مَن يعرف هذا عَلِمَ النّاس ما عَلِمّه قومه من أنَّ هذا 

إِنَّا أنبأهُ به الله» وكان هذا من أعلامه وآياته وبراهينه. 
وهذا مما بين الله في القراً اق :١‏ ته وأنّه حين أخبر قومه بهذا -مع تكذيبهم 

وعداوتمهم له- -لَمْ يمكن أحدًا منهم أن يقول له: ابل فينا من كان يعْلَّمٌ ذلك. 

وأنت كُنْتَ تَعْلّمُ ذلك» وقد تَعلَّمْتَهِ مِنَّاء أو من غيرنا»؛ فكان إقرارهم بعدم عِلْمِه 

علو -مع فرط عداوتهم له- آية بين جميع الأمم أنه لَمُ يكن هو ولا هم يعلمون 
دلله 

ولهذا لََ) كان بعضهم يفتري عليه فرية ظاهرة؛ كانوا كلهم يعلمون كَلْيَه 
وإذا اجتمعوا وتشاوروا في أمره يعرفون أن هذا كذِبٌ ظاهر عليه» ى| كان بعضهم 
يقول: (إنَّه بجحنون». وبعضهم يقول: (إنّه كاهن). وبعضهم يقول: «إِنَّه ساحراء 

وبعضهم يقول: (إنه مُعَلّم 0 من بشراء وبعضهم يقول: «أضغاث أحلام)». 

فحكى الله أقو الهم مُبينًا ظَهُور كرب كن قال الشعوانة قول احا لاتق تند كر 


انار حول تعجار فلم يد وامانيقول: 


الي بابس ببسب 


[ أ. المغيبات التي أخبر بها النبي كَكةِ ووقعت بعد زمنه]: 

وآياته يَكِةِ قد استوعبت جميع أنواع الآيات الفعلية والخبرية» فإخباره عن الغيب 
الماضي والحاضر والمستقبل بأمور باهرة» لا يوجد مثلها لأحدٍ من النبيّين قبله. 

ففي القرآن من إخباره عن الغيوب شيء كثير -كى| تقدم بعض ذلك -. وكذلك 
في الأحاديث الصحيحة. ما أخبر بوقوعه» فكان كما أخبر. 

ففي «الصّحيحين» عن حذيفة قال: (قام فينا رسول الله ككِةٍ مقامًا ما ترك شيئًا 
يكون من مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدَّتٌ به» حفظه من حفظه. ونسيه من نسيه. 
قد علِمَهُ أصحابي هؤلاء, وإِنّهِ ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر 
الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه. ثُمَّ إذا رآه عرفه)20©. 

وفي اصحيح مسلم) عن أبي زيد عمرو بن أخطب قال: (صَلٌ بنا رسول 
الله يَكةِ الفجر ثم صعد المنبر» فخطبنا حتى حضرت الظهرء ثم نزل فصل بناء 
ثم صعد امنبر فخطبنا حتى حضرت العصره ثم نزل فصَلٌّ بناء ثم صعد المنبر فخطبنا 
حتى غربت الشمس؛ قال: وأخبرنا با كان وبا هو كائن» فأحفظنا أعلمنا)”'. 

وفي (صحيح البخاري» عن عدي بن حاتم قال: (بينا أنا عند النبي كَل إذ جاءه 
رجل فشكا إليه الفاقة» ثُمَّ أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل» فقال: "يَاعَدِيٌ!ء 
)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (5 559)» ومسلم في "صحيحه" برقم: (5841). 


(1؟) أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم: (58957). 


ر؟ رلّم س 5 اص 1 > اماع ع« سس اه صا سس ه 

هَل رَأَيْتَ الجيرَة". فقلت: لَمْ أرها وقد أنبئت عنهاء قال: "فَإِنَ طَالَتْ بك حَيَاة 
010 2 2و م 2 ؟ راس لات يي و م 03 

لترَيَنَّ الظّعيئة تَرْئل مِنَ الجبرَةٍ حَنَّى تَطُوف بِالْكَعْبَةٍ لا كَمَافٌ أحَدًا إلا الله" 
-قال: قلت فيا بيني وبين نفسي: فأين دُعار طَبَيَ الذين سَعَّروا البلاد؟- 


0 يَ رو و 


"وَلَيِنْ طَالَتْ بك حَبَاةً لتْفْتَحَنَ كُثورُ كِسْرَّى» قلتٌ: كسرى بن هُرمز؟!: 


قال: "كِسْرَى بْنْ هُرْمُرٌ وََئنْ طَالَثْبِكَ حَيَاةكترَينَ الرّجْلَ يحرج مِلء كَفْهِ مِنْ ذَهَبِ 
أوْ فِضَّة يَطْلْبُ مَنْ يَعْبَلَهُ عَنْهُ ََا يجدُ أَحَذَا يَعْبَلْهُ مِنْهُ وََيلْقَيَنَ الله َال أَحَدكُمْ يَوْمَ 

يَْقَاه وَلبْسَ به وَبَْنَهُتَرْجْمَان يَرْجِمُ لَه؛ فيقولن: ألم أبِعَتْ إِلَيْكَ رَسُولَّا فيبَلْمَكَ؟: 
بقُولُ: بَل . فيَقُولُ: ألم أَعْطِكَ مَالَا وَأَفْضِلْ عَلَيْكَ؟ فقول4 ل اك عَنْ يمينه؛ 
لا يرى إلا جهنم بنط عَنَْسَاروا فلا يَى إلا هنم" 

قال عدي: سمعت النبي يلةِ يقول: "ار نّقوا الثَارَ وَلَْوَ بشقة بِشِقَةِ ككَرَوه فَمَنْ كَمْ يَدْ 

قال عدي: فرأيتٌ الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله 
وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمزء ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال 
رسول الله كلّ: يخرج الرجل ملء كفه)17". 


قلتٌ: وهذا الذي أخبر به من خروج الرجل بملء كفه من ذهب أو فضة فلا يجد 


من يقبله؛ ظهر كى| أخبر في زمن عمر بن عبد العزيز. 


(1) ترجه الفازي فى "ميعييغة " برقي (40و0). 


وب كبو 


وفي (صحيح مسلم»» عن جابر بن سمرة» عن نافع بن عتبة قال: (كَنّا مع رسول 
الله يك في غزوة» قال: فأتى النبي يك قوم من قبل المغرب» عليهم ثياب الصوف. 
فوافقوه عند أكمة. فإِمَّهم لقيام ورسول الله يَكِةِ قاعد. قال: فقالت لي نفسي: 


1 تهم فقم بينهم ونينه لا يغتالونه'"'. قال: قلت قلت: "لعله نجي معهحم» فاتيتهم 
1 فقمت بينهم وبيئه'' قال: "'فحفظت منه أربع كلعانة أعدهن في يدي". قال: 
0 ماة وو 


؟.ر 0 0م اخ سس تر سد و و 4 ٠. ٠‏ > ووس 2 
"تَغْرُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبٍ فَيَفْتَحُهَا الله» ثُمَّ قَارِس فَيَفْتَحْهًا الله ثم تَغْرُونَ الرّومَ 


- 


م ص رو 24 2 
فَيَفَتحَهَا الله ا نّ الدَّجَالَ فسفتحة انه"200, 


فيفبحه 


وروى ”البخاري» عن عوف بن مالك قال: (أتيت النبي يَكةِ في غزوة تبوك 


7 مَل 


0# "اعدّذ سنا بَينّ يَدَي السّاعَة: : مَوْن وفتح بَبْتِ يَيْتِ المقدس» 


مُوَانيَأَحذُ فيكُمْ كَفَعَاص الْقَتمِ ثم اْتفَاضَةٌ امال حَبّى يُعْطى الرَّجُلُ يِه ديار 


م - 2 212 و .ىرنه 


َظَلٌ سَا يط نم ةلا يَْقَى بيت من الْعرَبٍ إلا دَحَلَنَهُ نَم هذَه تكون يَبْنَكُمْ وين 
200111 تحت َانِينَ غَاية نحت كُلَّ غَاية انْنَا عَهَرَ آَلَهَا)(". 

قلتٌ: ففْتِحَ بيت المقدس بعد موته في خلافة عمر بن الخطاب. ثم بعد ذلك 
وقع الطاعون العظيم بالشام» طاعون عمواس في خلافة عمر أيضًاء ومات فيه: 


معاذ بن جبل» وأبو عبيدة بن الجراح» وخلق كشيرء وكان ذلك أول طاعون وقع 


,.))592 ٠( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (711/5). 


اسي-اببيبيبيي سس( 


في الإسلام» فكان ما أخبر به حيث أخذهم طاعون كقعاص الغنم, ثم استفاض المال 
اا ا ااا ا 11 
حتى كانت الفرسن تشتروق بو هتنم وفعيت: الفنة العاسة العتى لحم يق بيت 
مِن العرب إلا دخلته لَ قيِلّ عثمان» ووقعت الفتنة بين المسلمين» واقتتلوا يوم الجمل 
ويوم صمين. 

وفي الصّحيحين») عن خباب بن الأرت قال: (شكونا إلى رسول الله يلك 
وهو متوَسّدٌ بردةً له في ظل الكعبة» وقد لقينا من المشركين شدة» فقلنا: ألا تدعو الله 
لناء ألا تستنصر لناء قال: فجلس خَُمَرًَّا وجهه. ّم قال: "والله إنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 
لَمَوْ حل حَذَالرَجْلَ فيُمْشَطبمْشَاطٍ الحَدِيْدِ مَاَنَ لم وَعَصَبٍ ما يَضْرِفَةُ ذَلِكَ عَنْ دينه 


ويُؤْحَذٌ حم رْكهُ الخفْرَةقيُوضَعٌ المدَْارٌعَلَ رَأْسِو قيْشَقٌ اتن ما يَضْرِقُ عَنْ دين 
يكن الله هذا الأَمْرَ حَتّى يسِرَ الرَاكِبُ مِنْكُمْ مِنْ صَنْعَاءَ إلى حَضْرَ مُرَّمَوْتَ لَا يحُْسَّى 
إلا الله ويك وَالذَّئْبَ ع[ غَنَّمو وَلَكِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ 46 

وفي «الصّحيحين» -واللفظ للبخاري- عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: 


(لَا تَقُومُ السّاعَةُ حَنَّى تَقَاتِلُوا الّرْكَه صِغَارَ الْأعْيْنء حُمْرَ الْوْجُووء ذف الْأنُوفٍ 


ص 
وَلَيته بي 


آَ 5 مراب] )* 1 


َأنَوجُومَهُمْالمجَان اموه وكا ُو اسَاعَةٌ حّى توا قوم حَاهُم ع9" 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: ”"51١5(‏ و8652 ”7 و(1957). 


(؟) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (/797): ومسلم في "صحيحه" برقم: (5917). 


5--- 20122000 
قلتٌ: وهو لاء الطوائف كلهم قاتلهم المسلمون كم أخبر يك وَأَمْرٌ هذه 
الطوائف معروفء فِإِنَّ قتال الك مِن التتار وغيرهم -الذين هذه صفتهم- 
معروف مشهورء وحديثهم في أكثر من عشرة آلاف نسخة -كبار وصغار- 
من كتب المسلمين» قبل قتال هؤلاء الذين ظهروا يمن ناحية المشرق الذين 
هذه صفتهم. التي لو كُلَّفَ مَن رآهم بعينه أن يصفهم لَمْ نحن مثل هذه الصفة. 
وفي ١الصّحيحين)‏ عن أبي هريرة» عن النبي كلِةِ أنّه قال: (لَا تَقَومُ الساعَةٌ 


ا 


عاق الوبل ب ببَضصَدَى)0("؟. وقد ظهرت 


حَتى تحرج َارٌ مِنْ أَرْض الججازء نَضِيءٌ ها أ 
هذه الثّار سئة بضع وخمسين وستمئة» ورآها النّاسء ورأوا أعناق الإبل قد أضاءَتٌ 
ببُصْرَىء وكانت تحرق الحجرء ولا ُنْضِحُ اللّحْم. 

وفي #صحيح البخاري» عن أبي بكرة» عن النبيّ َل أنه قال عن الحسن 
-ابن ابنته- وهو يخطب عل المنير: (إنَّ ابي هَذَا سيد وَ ا مُصْلِحٌ الله به بَيْنَّ فِتَتِيْنِ 
عَظِيِمَتَيْنٍ من المسْلِحِينَ)”". 

قلت: فوقع هذا كا أخبر به» بعد موت الرَّسُول بنحو ثلاثين سنة» وهو سنة 
أربعين من ال هجرة لما أصلح الله بالحسن بين الفئتين العظيمتين اللتين كانتا مُتحاربتين 
بصفْين -عسكر علي» وعسكر معاوية-. 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: »))21١1(‏ ومسلم في '"صحيحه" برقم:(595:7). 


() أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: .)75072١(‏ 


وفي «الصّحيحين) من غير وجه أنَّه: (لَّ قاللهذوالخويصرة:يا محمد 
اعدل فإنّك لَمْ تعدلء فقاو نكم فد خنت وعيسزت إِذْلَمْ أَغْدِلُ"؛ 
فقال بعض أصحابه: دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي 55 "نه يحرج 
مِنْ ضِئْضِي هَذَا أَقْوَامٌ يحقِرُ أَحَذْكُمْ صَلَاهُ مَعَ صَلَاتِِمْ؛ وَصِيَامَهُ مَمَ صِيَامِهِمْ 
0 ببسي و سي يي 
يَمْرُقُ السَّهُمْ من الرّمِيّة» آيتَهُمْ فيهم رَجَلا محَدّجَ اليد عَلَ عَضْدٍ عَضْدِهِ مِثْلٌ الْبَضْعَة 
مِنَ اللّحْم تَدَرْدَرُء عَلَيْهًا شَعْرَاتَ")20. 


جو 4 ئَ 1 وما حوس 2 0 #4 
وفي رواية في «الصّحيحين): (تَمَرُقٌ مَارِقَة عل حِينٍ فَرْقَة مِنَ المسْلِمِينَ َفتلَهُمْ 


2 


أَذنَى الطَئِمتئنِإِلَ الحنّ)('». وهؤلاء ظهروا بعد موته ببضع وعشرين سنة في أواخر 
خلافة علي لَنَا افترق المسلمونء فكانت الفتنة بين عسكر علي وعسكر معاوية. 
وقتلهم علي بن أبي طالب وأصحابه» وهم أدنى الطائفتين إلى الحق» والطائفة الأخرى 
قتلوا عار بن ياسرء وهي الطائفة الباغية» وكان عل قد أخبرهم بهذا الحديث. 
وبعلامتهم فطلبوا هذا المخَدَّحَ فلم يجدوه» حتى قام عل بنفسه ففتش عليه؛ فوجده 
مقتولّاء فسجد شُكُرًا لله. 


وفي «الصّحيح) عنه عنه أنه قال: ا(سيكون بتي أده رَاءُ يُوَّخْرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتَهَا 


.)١ ومسلم في "صحيحه" برقم: 9ه‎ ))77٠1١( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


.)١ ٠ 50( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


جو متتس تسسيسيد 


م 


قَصَلُوا الصَّلَاءلوَفْتهاه وَاجْعَُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْناِلّة)(١».‏ وهؤلاء ظهروا بعده بِمُدّة 
فكانوا يُوّحْرون الظهر إلى وقت العصرء ويُوّخْرون العصر إلى اصفرار الشمس. 

وفي ا(صحيح مسلم)»» عن أبي هريرة قال: قال رسو ل الله كَية: (صِنفَانٍ 
مِنْ أَهْلٍ النَارِلَمْ أَرَهُمَا بَعْدُ: قَوْمٌ مَعَهُمْ سيّاطٌ كَأَذْنَابٍ الْبَقَرِيَضْرِبُونَ يبا النّاسَ 
وَنْسَاءٌ كَايِيَاتٌ عَارِيَاتٌ» مَائِاتٌ ثُِيلاتٌ» رُمُوسهْنَ كَأَسْيْمَةٍ الْبْحْتٍ اليلق 
ا يَدْخْْنَ انه وَكَا يجِدْنَ رِيحَهَاء وَإِنَّ ريحَهَا لَبُوجَدٌ منْ 0 وََ20)1". 
وهؤلاء ظهروا بعده بِمُّدَّةٍ طويلة» وظهر النْسوة بعد ذلك بسنين كثيرة» 
وعلى رءوسهن عمائم كأسنمة الجال البَخَاتي» يسمون العمامة: سَنَام الجمل. 

وفي «١احديث‏ مسلم»؛ عن أسماء بنت أبي بكر» عن النبي كَل أنه قال: (سَيَكُونْ 
في تُقِيفٍ فيفك كذات 3 وَمْبيرُ)7". «وظينر الكذاث من تقيتوه نوه المشخازسن أن عبيندة 
الذي أظهر التشيّع والانتصار للحسين» وقتل عبيد الله بن زياد وغيره مِن قتلة 
الحسين» ثم أظهر أنَّهِ يُؤْحَى إليه وآنَّهِ ينزل عليه» حتى قيل لابن عمر وابن عباس 
عنه» قيل لاخنفاب نه ترك البدوبوللاعىة ملعيف تقال احدها: 
ون الستطيرت لم عون ا وَلِيَيِهِمَ # [الأنعام: »]1١7١‏ وقال الآخر: وهل 2 1 
)١(‏ أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم: (/15). 


(؟) أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم: .)75١17/(‏ 


69 أخر جه مسلم في لوطيو" وليه (4ه:6؟). 


00 


عل من ل لطي 1" تال عل 6 كل مالي أَمِم ور 4# [الشعراء: -؟898]. 

ما المبير فكان هو: الحجاج بن يوسف الثقفيء وكان مبيرًا سفاكًا للدمّاء 
شبرخق انتصياوًا لتتكدهية انبرق مروان الذذئ انقناية: 

وفي (صحيح ابن حبان» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم قال: 
(ا أقبلت عائشة مرَّثْ ببعض مياه بني عامر» طرقتهم ليلًا؛ فسمعت تباح الكلاب. 
فقالت: أي مَاءٍ هَذَا؟ قالوا: مَاءُ الحؤب» قالت: ما أظنني إلا راجعة» قالوا: مهدا 
-يرخمك الله- تَقدَمِينَ فيراك المسلمون: فيُصْلِحٌ الله بك. قالت: ما أظنني إلا راجعة: 
ِنُّ سمعت رسول الله كَل يقول: "كيف بِإِحْدَاكنٌ ينبح عَلَيْهَا كَلَابُ الحؤاب")20. 

وفيه أيضًا: عن ابن أبي طالب قال: (قال لي عبد الله بن سلام» وقد وضعت رجلي 
في الغرز» وأنا أريد العراق: لا تأتِ العراق» فإنّكَ إن أتيتهم أصابك ذَنَبٌ السيف. 
قال على: وايم الله لقد قالها لي رسول الله يَكدِهِ قال أبو الأسود: فقلت في نفسي: 
ما رأيتٌ كاليوم رجلا مُحاربًا نحَدّث النّاس بمثل هذا)(. 

وهذا وأمثاله نما أخبر به َك من المستقبلات» فوقع بعده كم أخبرء 
ؤزاع الناس ذلك 


.)758557( أخرجه ابن حبان في "صحيحه" برقم: (51/77)» وأحمد في "مسنده" برقم:‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن حبان في "صحيحه' برقم: (11/737)؛ والحاكم في "مستدركه'" برقم: (51/07). 


جلإب”ب بيست 


[ ب. المغيبات التي أخبر بها النبي يَِهُ ووقعت في زمنه]: 


ففي «الصّحيحين» عن سهل بن سعدء أن رسول الله يك قال يوم خيبر: 


2ه 07 ”من سر و هي سس - عه ا و ةم وام س 
(لأعطِين الرَّايَة غَذَا رَجلا يحب الله وَرَسُولَهء وَيجبه الله وَرَسُولَه يمتح الله على 


يَدَيْه) "2 فكان كذلك. 
وف «الصّحيحين» عن علي #ه قال: (بعثني رسول الله يَكاك وأبا مرثد الغنوي. 


والزبير بن العوام» والمقداد -وكلنا فارس-. فقال: "انْطَلِقَوا حَتّى تَأَنُوا رَوْضَةً تحاخ. 


إن با امْرَأةَ مها كِتَابٌ من حَاطِبٍ إلى المذركيْنَ". 

قال: فأدركناها تسير على بعير لها خبب فقلنا لها: أين الكتاب؟» فقالت: ما معي 
كتاب» قال: فأنخنا بهاء فالتمسنا الكتاب في رحلهاء فلم نر كتايّاء قال: قلنا: ما كَذَّبَ 
رسول الله يك لتَخْرِجِنَ الكتاب أو لَنْجَرَنَكِء قال: فلم| رأت أن أهويت إلى حجزتها 
وهي محتجزة بكساءء. فأخرجت الكتاب من عقاصهاء فأخذنا الكتاب فأتينا به 
رسول الله وَل فإذا فيه: من حاطب بن أب بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم 
ببعض أمر رسول الله وَل . 

فقال رسول الله يَكِ: "يا حَاطِبٌ ! مَا هَذًا؟". 

قال: لا تعجّل عل إِنْ كنت امرأ ملصقا في قريشء ولَّمْ أكن من أنفسهاء وكان 


مَن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك 


.)71105( ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ »)571١١( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


بي سس ست 


من السب فيهم أن أتخذ يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلتٌ ذلك كفراء ولا ارتدادًا 


- 


فقال رسول الله كلِ: "ِنَّهُ قَذْ صَِدَفَكم". 

فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. 

فقال: "إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرَاء وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّ الله َدِ اطَّلمَ |[ ها كد 
اعْمَلُوا مَأ شِْدُمْ فَقَدْ خَمَْتُ لك)20. 

فكان في هذا الكتاب إخبار المشركين بأنَّ النبي يكل يريد غزوهمء فأعلمه الله 
ذلك 

وفي الصّحيحين» عن أبي هريرة قال: (نعى رسول الله يَكِ للنّاس النجاثي 
في اليوم الذي مات فيه فخرج إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات)(. 

وروى «البخاري» عن أنس بن مالك؛ قال: (نعى رسول الله يَكْةِ زيدًا وجعفرًا 


د 
ص 2 > > 


وابن رواحة للنّاس قبل أن يأتيهم خبرهم. فقال: "أحَذَاكايهَ زيدٌ فأضيت: خذها 


وو 
حم ٠6‏ 


4 يي سوير 0 > 54 َه / ٠‏ معياابل ف وله 
جَعَفْرٌ فأصِيبَ» : ثم عبدالله بْنْ رَوَاحَةَ فَأصِيبَء وإن عيني رسول الله كل لتذرفان 
2 ++ مس 7 7 هو روه لاهوي له ه ويه أ تت بل كه 600 

أخذمًا خالِد بن الوَلِيْد سَيْف مِنْ سيوف الله حَتى فتح الله عَلِيْهُم) '". 
)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (7”9417), ومسلم في "صحيحه" برقم: (5915 7). 


(؟) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (17777)) ومسلم في "صحيحه" برقم: (515 ؟). 


() أخرجه البخاري في "صحيحه " برقم: (/3771701). 


إي بات-بب!ب سإ يبب يس 


[ثالثًا: سؤالات أهل الكتاب الدالة على نبوة محمد كَل ]: 

فيا سأله عنه أهل الكتاب في المدينة مسائل» وهي غير المسائل التي كان يُسأل 
عنها وهو بمكة» كما كان مشركو قريش يُرْسِلُونَ إلى اليهود بالمدينة» يسألوهم 
عن محمد لِك فبُرْسلُ اليهود إليهم بمسائل يمتحنون بها نبوته. 

[ سؤالات عبدالله بن سلام] 

فعن أنس بن مالك د قال: اا الله كي مقدمه 
المدينة؛ فقال: إن سائلك عن ثلاث لا يعلَّمُمُنَ إلا نبىّ: ما أول أشراط الساعة: 
وما أول طعام يأكله أهل الجن والولد ينزع إلى أمه وإلى أبيه؛ قال: "أخبرني جِبْرِيلٌ 
آنِفًا"» قال عبدالله: ذاك عدو اليهود من الملاتكة. "أَمَا أَوَّلٌ أَشْرَ اط السَّاعَةَ: ةَ 


من المأرِقٍ إِلَ المغربء وَأمًا أَوَلْ طَعَام يَأكُلهُ أَهُلُ الجنّة: قَِيَادَةُ كَبِدِ حَوْتِء 
َأمّا الوَكدٌ: فَِدَا سَبَقَّ مَاءٌ الرّجُل مَاءَ امَو تَرَعَ الولَدُ ِل َيه وَإِذَا سَبَقّ ما الم 


_- 


ا 


مَاءَ الرّجُلِ؛ تَرْعَ الوَلدإِلَ ل أمّه",فقاك: أغنييد آنل إله إلة نونو أشهد ترسوك الله 

قال: يا رسول الله إِنَّ اليهود قومٌ بجت فإِنْ علموا بإسلامي قبل أن تسأهم عني 
بهتوني عندك» فجاءت اليهود؛ فقال لهم النبي وَة: "أي رَججل عبد الله فِيكه؟". 
قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدناء وعالمنا وابن عالمناء قال: 'أَرَأَيِتمْ 


ِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ الله", قالوا: أعاذه الله من ذلك» فخرج إليهم عبد الله بن سَلام؛ 


فقال» افنيق أن ذأ إله لاشو كنيد أن عَمَذ ارسيو الله فقالواة نا وافين 1 ننه 


سمه قال* فهذا ماكنت أقاك ااا 


[ سؤالات الحبراليهودي] 

روى «مسلم في صحيحه» عن ثوبان قال: (كنت قاتًا عند رسول الله كل 
فجاء حَبّرٌ من أحبار اليهود» وقال: السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يُضرَّعٌ 
منها؛ فقال: لِمَ تدفعني؟» قال: قلتٌ: ألا تقول يا رسول الله؟» قال: إِنَّ)ا سمّيته باسمه 
الذئ سرّاه به أهله؛ فقال رسول الله كله: "إن اشوي الذي سَنَانِي به ه أَهْلِي: 


فقال اليهودي: - جئت أسألك؛ فقال رسول الله لله علي : "ينْفَعْكَ قَيْءٌ إن حَدَنْتكَ". 


ور ل 


قال: أسمع بأذني. فنكّتَ”' بعود معه؛ فقال له: "سَل". 


فقال اليهودي: أين النّاس يوم تُبَدَلُ الأرض غير الأرض والساوات؟؟؛ فقال: 
وسول ال كيه "ل الطلعة ذوة اشر 
قال: فمَّن أوّل النّاس إجازة؟؛ قال: "فْفَرَاءُ المجَاجرينَ". 
فقال اليهودي: فا تحفتهم حين يدخلون 59 قال: مور 
: 7 


قال: وما غذاؤهم على أثره؟؛ قال: "يُنْحَرُ لَهُمْ كَوْرُ الجنّةِ الَّذِيْ كَانَ يَأكُلُ 


منْ أَطْرَافِهًا". 


(0) أي: رسول الله وكِلِ. 


حر ب سه 


قال: فا شرابهم عليه؟؛ قال: "مِنْ عَيْنٍ فِيها تُسَمّى سَلْسَبِيلا". 

قال: صدقت. 

قال: وجئثٌ أسألك عن شيء لا يعلمه أحدٌ من أهل الأرض إلا نبي أو جل 
أو رجلان. قال: ' يتمعاء إِنْ حَدَنتكَ". قال: أسمع بأذني. 

قال: جئثٌ أسألك عن الولد؛ قال: "مَاءٌ الرّجْلٍ أَبِيضُء وَمَاءٌ المرأَة أصْمَرٌ 
ذا اتمَعَا: َعَكَا مني الرّجل مني المرأو أذْكرَبإذْنِ لله وَإِذَا عا مني المأ مَِيّ الوّجْل؛ 
آنا بِإِذْنِ الله". 

فقال اليهودي: صدقتء وإِنّك لتَبىّ. ثم انصرف. 

فقال النبي كَل: "إِنّهُ سَأَلَنِي ءَ عَنْ هَذَا الّذِيْ سَأَلَنِي عَنْهُ وَمَا أَعْلَمُ شَيْنَا مِنْهُ 


بي 
7 


حش تَانيَّ به الله عا اللا 
[سؤالات عصابة من اليهود] 
روى ”أبو داود الطيالبي»: حدثنا عبد الحميد بن بهرام» عن شّهر بن حوشب» 
عن ابن عباس» قال: (حضَرَتْ عصابة من اليهود يومًا إلى النبي كَل فقالوا:يا 
وسوك ناكد نذا عو خلال نسا لاك عنها لآ يعلمهنا الااني و افتفال؟ "لون 
عَم شي شِْتُم وَلَكِنٍ اجعَلُوالي ذ مه الله» وَمَا أَحَلَيَحْقَوبُ عل بيه إن أنَا حَدَنْئَكُمْ بِشَيْءِ 
به و 5 لَعََ و 0 ٠+ ١‏ 
تعر فونه صدقا لصا يعُون عَلَ الْإِسْلَام". فقالوا: لك ذلك. 


.)710( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


ب ب بإب 


قال: "فَسَلُونِ عَنَا شِمْتُمْ" قالوا: أخبرنا عن أربع خلال: أخبرنا عن الطعام 
الذي حرَّمَ إسرائيل على نفسه من قبل أن تُنَزْلَ التوراة» وأخبرنا عن ماء الرجل 
كيف يكون الذَّكَرُ منه حتى يكون ذكرّاء وكيف تكون الأنشى حتى تكون أنشى 
وأخبرنا كيف هذا النبي في النوم» ومن وَلِيّكَ من الملائكة؟. 
77 


.قال: "فَعَلَيَكُمْ عَهَدٌ الله وَمِينَاقَ لَكِنْ أن حَدَنْتَكُمْ لَتْبَايعُو مُوني؟"» فأعطوه ما شاء 


0 


مِن عَهُدٍ وميثاق؛ قال: "أَنْشْدُكُمْ بالله الْذِي أ ل ل 


> 


- ن > روه ص‎ ٠ 
أن إِسْرَإئِيل يَعْقَوبَ مَرضَ مَرَضَاسَدِيدًَا طَالَ سَفَمَهُ فيه َتَذَّرَ لله َذرَاء لَكِنْ شَفَاهُ الله‎ 


من سَقََِِيْحَرّمَنَ أَحَبٌ السَّرَابٍ إَِيِْه وَأَحَبٌ الطَعَام ليه وَكَانَ حب الشَّرَابٍ 


و 


إِيِْ: ألْبَانُ الإبل وَكَانَ أَحَبٌ الطُعام | ليْهِ: خُوْمٌ الإبل". 


قالوا: اللهم نعم؛ فقال رسول الله كك" "الهم اشْهَدْ عَلَيْهِمْ". 
قال: "فَأَنْشْدُكُمْ بالله الَذِي لا إِلَهَ إلا هو الَّذِي أَنْرَلَ التَوْرَاءَ عَلَ مُوسَىء 


هل عدون آن ما الكل طليط ابتشىء ران تناك الث ان تقية أطت دم 


َه 


قالوا: اللهم نعم؛ فقال: "الهم اشَهَد". 
قال: "أَنْسّدُكُمْ بالله الَّذِي لَاإلَه إلا هُوَ وَأنْرَلَ التَوْرَاةَ عَلَ مُوسَىء مَل تَعْلَمُونَ 


04 


أنَّ هَذَا الى تنَامُ عَيْتَاه وَكَا يَنَامُ َلْبه". 


قالوا: اللهم نعم؛ قال: "الهم اشهَدْ". 


ري بابب يمست 


و 


قالوا: أنتَ الآن حَدَثُنا مَن وَليّكٌ من الملائكة» فعندها تُجَامِعكٌ أو تُقَارقكٌ. 


.4 َه 06 7 21 3 هم سهوس 4 كرت لاع ع2 
قال: "وَلِيي جبريل 2ك ولَّمْ يَبْعَث الله نبا قَطَ إِلَا وَهْوَ وَلِيَه". 


يب 


5 : 500 ا 2200 صم 0 
قالوا: فعندها تُفارقكء لو كان وَلَيَكَ غيره لاتبعناك وصدقناك. 


قال: "قَمَ يَمْتَعْكُمْ أن 2 4 


قالوا: إنّه عَدُوَنَا من الملاتكة؛ فأنزل الله ويك: امن كات عَدُوًا لْحِبْرِيِلَ فَإِنَّدد 
رَله علّ قَلبِكَ بإِذْنِ أله مُصَيًَا 4. إلى قوله: لإقإرك أله عَدَوٌ يكين 20)4. 


[دلالة سؤالات أهل الكتاب] 
ففي هذه الأحاديث أنَّ علماء اليهود -كعبد الله بن سَلَام وغيره- كانوا يسألونه 
عن مسائل» يقولون فيها: لا يعلمها إلا نبي. أي: ومن تعلّمها مِن الأنبياء. 
فإنَّ السائلين كانوا يعلمونهاء كما جاء أيضًا: «لا يعلمها إلا نبي أو قليل من الناس». 
وكانوا يمتحنونه بهذه المسائل ليتبيّن هل يعلمهاء وإذا كان يعلم ما لا يعلمه 
الى كانن اح ومعلوع أن متصيودهم ذلك لايق إذاغلميوا انه لم يتعلم 
هذه المسائل من أهل الكتاب ومن تعلَّمِ منهم» وإلا فمعلوم أنَّ هذه المسائل 
كاذ عنمي سين لابن للك انا جه قلخيو قات 
هذا أن هولة«السائرى اتديين افن الكعاي كانوا يعلفيوة أذ اجية 


ون النشر كن لكلا مايه أغدل |لكسابووين النادي الور راذتاك فاب 


.)75/65 5( أخرجه الطيالسي في "مسنده" برقم:‎ )١( 


لَمْ يحصل مقصودهم من امتحانه هل هو نبي أم لا؟: فانم إذا جوَّرُوا أن يكون 
لع مال بعلمه إلا بي ين أهل الكتاب كان ين جنسهم» فلم يكن في وجا 
وإجابتهم عنها؛ دليلٌ على نبوّته» فلا بد أن يكون هؤلاء السائلون يقطعون بأنَّه 
لَمْ يتعلّم من أهل الكتاب. 

وهذا كان بالمدينة بعد أن أقام بمكة بضع عشرة سنة» وانتشر أمره وكذّبّه قومه: 
وحرصوا على إبطال دعوته بكل طريق يقدرون عليه» فلو كان بمكة أو بالمدينة أحد 
من أهل الكتاب يتعلّم منه» أو لقي أحدًا من أهل الكتاب في طريق فتعلّم منه؛ 
لكان ذلك يقدح في مقصود هؤلاء السائلين» فتبيّن أنه كان معلومًا عند أهل الكتاب 
نه لَمْ يتعلّم شيمًا من الغيب من بشرء لا سيم| ولو كان قد تعَلّمّه من أهل الكتاب 
-وقد كذّمم وحاريهم- لأظهروا ذلك؛ ولشاع في أهل الكتابء فكان إذا أجابهم 
قالوا: هذا تعلَّمتَهِ من فلان» وفلان مِنّاء أو هذا علمكه بعض أهل ديئنا. 

وهذا كما كانوا يُرسِلُونَ إلى قومه من قريش ليسألوه عن مسائل؛ ويقولون: 
(إِنْ أخبركم بهن فهو نبي مُرْسَلء وإلا فهو متقَوّل»» ويقولون: «سلوه عن مسائل 
لا يعلمها إلا نبي». 

فوذا مو أل اللذينة رمع تريش قرو تين أن قوههة اشير كينو اهيا الكقنات 
كانوا مُتَْقِين على أنَّه لَمْ يتعلّم شيئًا من ذلك من البشرء إذ لو جوَّزُوا ذلك لم يحصل 
مدهي لكوك 23ز ارتر ارا انالا يجانيا | ا0قرا كواز تن كابر ابعيها يمرن 
أنَّ من أهل الكتاب من يعلّمُ هذه المسائل» وبذلك يُعْرّف هل يجيب فيها بم قالته 
الأنبياء» أو بخلاف ذلك. 


ليب يسبب اييايس سس سس 


ويعلمون أنَّ من كان يعْلَمُها يمن أهل الكتاب» ومن تعلّم منهم لا يدُلٌ جوابه 
عنها على نبوّته» ىا لو أجاب عن تلك المسائل بعض أهل الكتابء وكم| لو سأل 
فيزفاننا فى الناشس لنعضر: البنلمين عع تللق المسبائل أو غبرها كن أنباء الشت 
التي لا يعلمها إلا نبي فإِنَ ذلك 50 لأنّهِ قد تعلّمَ ذلك من الأنبياء. 
ديعل أن مُرادهم بقوهم: (لا يعلمها إلا نبي)؛ أي: لا يعلمها ابتداءً بدون تعليم 
بشر إلا نبي. 

وندن فل أن الشور كين اهل الكناب كاترا حي 1 مُتفِقِين على أنَّه لَمْ يتعلّم 
و 1ض 
لو وْجِدَء مع أبّهُم لو جوَّرُوا تجويرًا أن يكون قد تعَلّمّها مِن بشر في الباطن؛ لَمْ يجْرْ 
اقيق نويا عل تر هودن هل اتن كانوا فامقين يانه ل وعل الكو يقس 
لا في الباطن ولا في الظاهرء وهذا طريق بن يدل على أنه لَمْ يتعلّم ذلك من بشر 
سوى الطرق المذكورة هنا. 
[رابعًا: الإعجاز القرآني]: 

وذلك يظهر من وجوه: جملةً وتفصيلا. 

- أمّا الجملة: فإنّه قد عَلِمَت الخاصة والعامّة من عامّة «الأسمعلة فوا 
أنه هو الذي أتى بهذا القرآن» وتواترث بذلك الأخبار أعظم من تواترها بخبر 


كل أحدٍ من الأنبياء والملوك والفلاسفة» وغيرهم. 


| | يبب د 


والقرآن نفسه فيه تحدّي الأمّم بالمعارَصَة والتحدّي هو أن يحدوهم؛ أي 
يدعوهم ويبعتّهُم إلى أن يُعَارِضوه؛ٍ فيقال فيه: حداني على هذا الأمر؛أم 
بعثني عليه» ومنه سمي «حادي العيس)؛ نه نخد نيعا عدن سينو قل رةه 
بعض الئّاس بالتجدى” دعوى الو ولكن أصله الأول. 

لاقتعال لعينورة اللو 1 ١‏ يعولُونَ تفلم بل لا يؤْمبُونَ (20 كَليأوأ يحَرِيثِ 
5 ن انوأ صدقِينَ 4 [الطور: 4 *]» فهنا قال: 1 ادا ييحَدِيث مُتُلوء 0 
صَدِقِيَ #؛ في أنه تقول فإنّه إذا كان محمَّدٌ قادرًا على أنْ يتقَوّلّه ىا يقدر الإنسان 


على أن يتكلم با يتكا به مَن نظم ونثر؛ كان هذا ممكنًا للنّاس الذين هم مِن جِنْسه 


َك عي ليه ره روعي + بوي مع كره 
لاوا الا لم يَُولوت أفترة قل مَأنوا 


عَشّرٍ سور تلو مقار: ينتوأدعوأ من استطعيم من دون أل إن 5 صَندِوَينَ © [هود: ]0 


ا 


+ . تاو 


نم تحدّاهُم بسورة واحدة منه؛ فقال تعالى: ل وَمَا مَا كان هذا لمان أن شرع فق دوك 
لَه وَككن صَسَدِينَ الى بَبْنَ يديه وَتَفْصِيلَ الكت لا رب فيد ين تب الْعَلِينَ 50 
5*0 ل هَأَنوأ بسووة مَنْلِو وََدعُوأ من أسْتَطعَثُم مّن دون أَلَهِ إن كم 
صلدقين صَدِقينَ 4 [يونس: ا ]. 

فطلب منهم أن يأتوا بِعَشْر سور مثله مفتريات هم وكل من استطاعوا من دون 


عدا بسورة واحدة هم وقدن استطاعوا قال قي يي لك 


7 
ج ب بوسر ا ا 20 2 صاصم 
١‏ انما | وأن 


.. ِعِلَم أله لا إله ِلَهَإِلَا هْوَ ب اعود:؛1» وهذا أصل دعوتهه 
وهو الشهادة بأنَّهِ لا إله إلا الله والشهادة بأنّ محمّدًا رسول الله. 
وقال تعالى: 9 مَإِلَرَ يَسْتَحِِبوا لَكْمَ َأعَلموأ أنما أذ ال 


04 مجو سدسم رمسم مد 3 رس سر 200 9 
« لك أنَدُ منْبَدُ يمآ أنرَلَ ايلك أَنَرَلهُ يعمو والْمتيهكة مَنْبَدُ 


بعلمهةء 


ا م 


[النساء:173]» أي: هو يعلم أنه منزل» لا يعلم أنه مُفَترّى؛ كما قال تعالى: فل وما كان هلدا 


007 


لع 9 ا ئ من دوت أللّهِ 4 [يونس: /ا"ا]» أ : ما كان لآن يفتَرَى: يقول:ماكان 

ليفعل هذاء فلم ينف مجرد فِعْلهء بل نفى احتمال فِعْلهء وأخبر بأنّ مثل هذا لا يقع. 

بل يمتنع وقوعه؛ فيكون المعنى: ما يمكنء ولا تُحتَملء ولا يجوز أن يُمَتَرى هذا القرآن 

من دون الله» إن الذي يفتريه من دون الله مخلوق» والمخلوق لا يَقْدٍ در على ذلك. 
وهذا التحدي كان بمكة. فإِنْ هذه السور مكية: سورة يونس» وهودء والطور. 

م أعاد التحدّي في المدينة بعد المجرة؛ فقال في البقرة -وهي سورة مدنية- : 
ضٍُ _» ل 000 م مَأ و 6 وس عر سح 

لإوّإن كنم في رب هما ْنا عِلّ عبونًا فَأنوأ سُورَوَ من متْلِوِء وادغوأ شهدَاء 

9 7 ره س4 ددس ع 

من دون الله ل إن كُشْرٌ صَدِوينَ 4 كن إن لَمْ ملوأ ولن تَفْعَنُوا 5 فَأَتَّمُوا 

م أ ميس و مم ) عساسير 5 5 

الى فقودها الناس وَأَطْحجَارَةٌ © [البقرة: 4؟]؟ فلكر أمرين: 


عر هو ىب سر م 


أحدهما: قوله: 9[ وَإن لَمْ تَْمَلُوأ ون تَفْمَنُوأ 5 فانموا لثَارَ ب [البقرة :14]ء يقول: 


إذالَّمْ تفعلوا فقد علمتم أ نه حقٌ» فخافوا الله أن تُكَذَّبُوهه فيحِيْقٌ بكم العذاب الذي 


ب | | | ب يي د 


وعد به المكَذَبِينَ» وهذا دعاء إلى سبيل ريّه بالموعظة الحسنة» بعد أن دعاهم بالحكمة: 
وهو جدالهم بالتى هي أحسن. 

والثاني: قوله: ##ولن تَفْعَلُواً #. والدن) لنصي المستقبلء فيَتٌ الخبر نهم 
فيا يستقبل من الرّمَانَ لا يأتون بسورة من مثلهء ىا أخير قبل ذلك. 

وأمره أن يقول في سورة اسبحان» -وهي سورة مكية- افتتحها بذكر الإسراء. 
وهو كان بمكة بنصّ القرآن والخبر المتواتر» وذكر فيها من مخاطبته للكفار بمكة 
ما يي ذلك» بقوله: لآ قل لين أَجتَمَعَتٍ الإ وَآلْحِنَ عَلكَ أن يأنوأ يمِْلٍ هذا القن 
لا يأَنْونَ بِمِنْلِو- وَلَوَ كات بَحْصُهُمْ لض ظهيرا © [الإسراء: هه]. 

فإذا كان قد تحدّاهم بالمعارّضة -مرّة بعد مده وهي تبطل دعوته. فمعلوم َنم 
لو كانوا قادرين عليها لفعلُوهاء فإنَّه مع وجود هذا الدّاعي التام المؤكّد إذا كانت 
القَدْرّة حاصلة؛ وجب وجود المقدور, ثم هكذا القول في سائر أهل الأرض. 

فهذا القَدْر يُوْجِبُ عِلْمَا بيّمَا لكل أحدٍ بعجز جميع أهل الأرض عَنْ أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن بحيلة وبغير حيلة» وهذا أبلغ من الآيات التي تكرّر جنسها؛ 
كإحياء الموتى؛ فإِنَّ هذا لَمْ يأتِ أحد بنظيره. 

وكون القرآن آيةَ معجزة ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقطهء أو نَظَّمِهِ 
وأسلوبه فقطء ولا من جهة إخباره بالغيب فقطء ولا من جهة صرف الدَوَاعِي 
عن معارّضّتِهِ فقط. ولاامن جهة سَلْب قَذْرَتهم على معارضته فقط؛ بل هو آية بيّنة 


معجزة من وجوه متعدلدة. 


لإ بحب 


00000 

5 ومن جهة النَظّم. 

" ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى. 

" ومن جهة معانيه التي أمر بهاء ومعانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسمئه 
وصفاته وملائكته» وغير ذلك. 

" ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي» وعن الغيب المستقبل. 

" ومن جهة ما أخبر به عن المعاد. 

" ومن جهة ما بِيّن فيه يمن الدلائل اليقينية» والأقيسة العقلية التي هي الأمثال 
المضروبة» كما قال تعالى: 8 وَلْقَدَ صَرَفَا لِلنَّاس في هَذًا الْفْرءَانِ من كل مَكَلٍ 


وام 


َّقَ أكْثرٌُ ألتّاين إِلَا كَهُورًا © الإسرء: 0104 وقال تعالى: ©#إوَلَقَدَ صَرَفْنَا 
في هنذا الْفُرَءَانِ لِلئّين مِن كل مثلٍ وكنَ لشن حر شَىْء جِدَلا 4 
[الكهف: 04]» وقال: 2 حَرَيت] تام س فى هذا الْقَرَدَان من كل مُكَل لَعَلَهَُ 
7“ ون 5 ان عَرَبًّا غَيرٌ ذى عوج لَعلَّهُم 0 © [الزمر: 018-70 . 

وكزيهااذكوة الام مق الررجوةاق إعجهاة القر الهو نه عل اعجار 

ولا تناقض في ذلك بل كل قوم بِّنوا لما تنبّهُوا له. 

- وأما التفصيل: فيّقال: نفس نَظُم القرآن وأسلوبه عجيب بديع. 
ليس من جنس أساليب الكلام المعروفة» ولَّمْ يأتِ أحد بنظير هذا الأسلوب. 


نه ليس من جنس الشَّعْر ولا الرَّجَرء ولا الخطابة» ولا الرسائل» ولا نظمه 
نظُم شيءٍ من كلام الناس عربهم وعجمهم. 
ونفس فصاحة القرآن وبلاغته هذا عجيب خارق للعادة» ليس له نظير في كلام 
جميع الخلق» وبسط هذا وتفصيله طويل» يعرفه من له نظَّرٌ وتدبّر. 
ونفس ما أخبر به القرآن في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته أمر عجيب خارق 
للعادة» لَمْ يوجد مثل ذلك في كلام بشر -لا نبي ولا غير نبي-. 
وكذلك ما أخبر به عن الملائكة والعَرّش والكرسي والجن وخلق آدم, 
وغير ذلك» ونفس ما أمر به القرآن من الدّين والشّرائع كذلك» ونفس ما أخبر به 
من الأمثال وبيّته من الدّلائل؛ هو أيضًا كذلك. 
ومن تدبّر ما صِنّمّه جميع العقلاء في العلوم الإلهية والخلقية والسياسية؛ وجَد بينه 
وبين ما جاءً في الكتب الإلهية -التوراة والإنجيل والزيور وص خني الأنبياء- 
تفاونًا عظيًاء ووجد بين ذلك وبين القرآن من التفاوت أعظم ما بين لفظه ونظمه. 
وبين سائر ألفاظ العرب ونظيهم. 
فالإعجاز في معناه أعظم وأكبر من الإعجاز في لفظه. وجميع عقلاء الأمم عاجزون 
عن الإتيان بمثل معانيه أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثل لفظه. 
ومافي التوراة والإنجيل -لو قَدّر أنَّهِ مِئْل القرآن- لا يِقْدَحٌ في ال مقصود. فإنَّ تلك 
كتب الله أيضًاء ولا يمتنع أن يأتي نبي بنظير آية نبي» كما أتى المسيح بإحياء الموتى. 


وقل وه إحياء الموتى على يد غيره. ذ فكيف وليس ماف التوراة والإنجيل مماثلاً 
- 


سؤب ب ببييبيبيبي امت 


معاني القرآن لا في الحقيقة ولا في الكيفية ولا الكمية» بل يظهر التفاوت لكل 
من تدبّرٌ القرآن وتدبّرٌ الكتب. 

وهذه الأمور من ظهرت له من أهل العلم والمعرفة؛ ظهَّرٌَ له إعجازه من هذا 
الوجه. ومّن لَمْ يظهر له ذلك اكتفى بالأمر الظاهر الذي يظهر له ولأمثاله؛ 
كعجز جميع الخلق عن الإتيان بوِئّْله مع تحدّي النبي وإخباره بعجزهم. فإنَ هذا 
أمر ظاهر لكل أحد. 

ودلائل النبوّة من جنس دلائل الربوبية» فيها الظاهر البئّن لكل أحدٍ؛ كالحوادث 
المتهردة مف فاق اليوان اناك والسيعايهو]نزال لطر توقور ذلك وونيها 
ما يختص به من عرفه؛ مثل: دقائق التشريح. ومقادير الكواكب وحركاتهاء 
وغير ذلك. 

فإنّ الخلق كلهم محتاجون إلى الإقرار بالخالق والإقرار بِرّسّلهء وما اشبَدَّتْ 
الخااجة لبه لد دوب ولدلا تان الله هرد ين عل قا دمجوةا ماقا شرا 

فلا كانت حاجتهم إلى النّهّس أكثر من حاجتهم إلى الماءء وحاجتهم إلى الماء 
أكثر من حاجتهم إلى الأكل» كان سبحانه قد جاد بالحواء جودًا عامّا في كل مكان 
وزمان لضرورة الحيوان إليه. 3 الماء دونه» ولكنّه يُوجَد أكثر ما يُوجَد القوت 
وأيسر؛ لأنّ الحاجة إليه أشد. 

فكذلك دلائل الربوبية حاجة الخلق إليها في دينهم أشد الحاجات, ثم دلائل 


النبوّة» فلهذا يسّرَّها الله وسهّلّها أكثر ما لا يحتاج إليه العامة» مثل: تماثل الأجسام 


لبببببي--إبيإي ي س علد 


واختلافهاء وبقاء الأعراض أو فنائهاء وثبوت الجوهر الفرد أو انتفائه» ومثل: مسائل 
المستحاضة:؛ وفوات الحج وفساده ونحو ذلك مما يتَكَلَّم فيه بعض العلماء. 
[خامسًا: الآيات المتعلّقة بِالقَدْرَة والفغل والتأثير] 
[النوع الأول]: ما هو في العالم العُلُوي: 
تشقان المي ود ابه الت وال تلب القواتة ان ل مستن وكير اضة 
ركذا سناع تققد 3 كوه أنقنقاق اللتمروهو اه أن اللاتقعلة عو عور وهل كيون مكل مق : 
إحداهما: كونه من آيات النبوّة لم سأله المشركون آية» فأراهم انشقاق القمر. 
والثانية الي بس 


الأنبياء من انشقاق السماوات» ولمذا قال تعالى: 1# أَفَتربتِ السَاعَةٌ وَأضمّقّ 


ا ل سس 9 سارك بره ف هس سكر ثر ور ظح ل فا ل لص ننه 7 
قمر بوي اي ا 


سر 2 3 0 5 5-07 وم< ه6أرسم ا ل 0 
1ح سا 0 - ات 1 كله 8-7 سال لر- و دو مر سه مدو ء7 مر ير 
مزدجر بدِلِعْة فما تعن النذر تك فتول عنهم يوم يدع 


لداع إِلَ سَىْءِ نكر ا لس ا ل 

مشي 4 [القمر: .]0-١‏ 

فتذكراقترات:الساعة وانشنقاق القمرة وجعلل الآبة ق"انشنقاق القمعر 
دون الشمس وسائر الكواكب؛ لأنَّهُ أقرب إلى الأرض من الشمس والنجوم؛ 


وكان الانشقاق فيه دون سائر أجزاء الفلك؛ إذ هو الجسم المستنير الذي يظهر فيه 


2212© 
الانشفاق لكل ديرا ليوو ال برقن فيه» وأنّه -نفسه إذا قَبِلَ الانشاق 
فقبول محلّه أولى بذلك» وقد عاينه النّاس وشاهدوه. 

وكان النبيّ يك يقرأ .هذه السورة في المجامع الكبار؛ مثل: صلاة الجمعة. 
والعيدين؛ ليسمع النّاس ما فيها من آيات النبوة ودلائلهاء والاعتبار بها فيهاء فكل 
النّاس بُقِرٌ بذلك ولا تنكره. فعْلِمَ أنَّ انشقاق القمر كان معلومًا عند النّاس عامة. 

وفي #صحيح مسلم» أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: (ما كان يقرأ به 
رسول الله يك في الأضحى والفطر؟» فقال: كان يقرأ فيهما بق والْمَرءَانِ 
لْمَجِيدٍ 0 و هفرت السَاعَةٌ وَأذمَقّ الْصَمد #)20. 

ومعلوم بالضرورة -في مطرد العادة- أنه لولم يكن انشق لأسرع المؤمنون به 
إلى تكذيب ذلك» فضلًا عن أعدائه الكُمَار والمنافقين» ومعلوم أنَّه كان من أحرص 
النَّس على تصديق الخأْقٍ له واتّبَاعِهم إيّاه فلو لَمْ يكن انشق؛ ل كان يخبر به 
ويقرؤه على جميع الحالمرية 06 ذموععله ار له: 


وفي «الصّحِيحين» عن أنس بن مالك قال: (إِنَّ أهل مكة سألوا نبي الله يله 


أن يريكم | آي ؛ فأراهم انشقاق القمر )3 


.)691( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


.) 8 0 أخرجه البخاري 2 "صحيحه" برقم: ولول ومسلم 2 "صحيحه" برقم:‎ )1١( 


وعنه قال: (إنَ أهل مكة سألوا رسول الله يك أن يْرءِ جو آبة تاق القصر 
فرقتين)7١2»‏ زاد «الترمذي): (فنزلت: قرم بت الساعَة وى يَّ لْصَمَرْ © إلى قوله 
تعالى: حر مُسَيّمرٌّ ؛ يقول: ذاهب)(". 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود قال: (انشق القمر على عهد رسول الله كه شقتين 


تقال رسول الله يكل "اشْهَدُوا")0. 


9 


وعن ابن مسعود أيا قال: (رأِثُ الم مدقن بمكة قبل غمرج 
الى ككل شيقة مدل عل أن اسمن وسقة صل النويةا:فتال كنار رين 
-أهل مكة-: هذا سِحْرٌ سحركم به ابن أبي كبشة» انظروا السّفَار فإِنْ كانوا رأوا 
ما رأيتم؛ فقد صَدَّقَء وإن لَمْ يكونوا رأوا ما رأيتم؛ فهو سحرء قال: فسّئْلَ السَّعَار 
وقدموا من كل وجه. فقالوا: رأينا)”؟؟. رواه البخاري ومسلم. 

وكذلك صعوده ليلة المعراج إلى ما فوق السماوات» وهذا مما تواترت به 


الأحاديث وأخبر به القرآن» أخبر بِمَسْرَاهُ ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. 


.)758٠07( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (/587)» ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في "جامعه" برقم: (77/5). 

(”) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (7”575)» ومسلم في "صحيحه" برقم: .)358٠(‏ 

(:) أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" (1577/5-/5717)» والحاكم في "مستدركه" برقم: (71//8), 


وهو موجودٌ في الصحيحين بلفظ الحديث الذي قبله» ليس بنفس هذا اللفظ. 


الإ يت ساايبيس سس 


وهو البيت المقدسء وفي موضع آخر بصعوهه إلى السماوات؛ فقال تعالى: 
سْبَحان الذئ أسرئ سبدو ء كلا قرت المسعد الحَرار إل السميق الأقصا الْزى 
صرق حول 0 ِنَم هو أَلسَمِيعٌ لبَصِيرَ 4# [الإسراء: .]١‏ 
فأخبر هنا بمسراه ليلا بين المسجدين» وأخبر أنّه فعل ذلك ليُرِيَهُ من آياته. 
ومعلوم أنَّ الأرض قد رأى سائر النّاس ما فيها يمن الآبات: فَعُْلِمَ أنَّ ذلك ليرِيّه آياتٍ 
له وها عيوم الناتى كر قنال ف السورة الأخرى: نايت 
006 رع دَرَلَةَ د لُْمَى عند سِدَرو رَوَ تنص 10 عِندَهَا > نه الأوي "0 د يعنى اليّدرة 
5-5 َع (120 ما مَا راع ألْبصَرٌ وما طق (0) لَمَد رأ مِنْ ايت ا 


آ ته 


وفي الصّحيحين» عن ابن عباس في قوله تعالى: وما جَعَلَنا أَلرُيا الَو أرييكَ 


إمما 


اح ساك م 


امه تس 4 قال: (هي رؤيا عين أريها النبي يله ليلة أَسْريَ به)70©. 
فكان في إخباره بالمسْرَى -ليرِيّه من آياتنا- بيان نَ أنه رأى من آياته مالم يَرَهُ 
بابي سو 
وندكاات 5 لأوق إن مقف النتند قافنا يعاق فاو انمز اع لضي ا اكير به الك ف 
وذكر في تلك السورة المسْرَى؛ لأنّه أمكنه أَنْ يُقِيْمَ عليه بُرهانًاء فإِنّه لما أخبرهم به 
فكذّبَهُ مَن كذَبّه وتعجّبُوا من ذلك» سألوه عَن نعته وصفته. فنعَتَهُ لهم لَمْ يخْرِمْ 


من الذ: لنغتِ شيئًاء وأخبر خبر عيْرهم التي كانت في الطريق؛ فظهر لهم صِدقَهُ 


.)9///( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


ب يبب 


وكان صِدْفَهُ في هذا آية على صِذَقِهِ فيا غاب عنهم؛ وكان قطع المسافة البعيدة 
في الرّمَانِ البسير لأجل ما أراه من الآيات التي تختص برؤيتها الأنبياء. 

النوع الثاني: آيات الجو: 

كاستسقائه كَكِلْهّه واستصحائه» وطاعة السَّحَاب في حصوله وذهابه بدعائه يلك 
ونزول المطر بدعائه. 

ففي «الصّحيحين» عن أنس بن مالك: (أنَّ رجلا دخل المسجد في يوم جمعة يمن باب 
كان نحو دار القضاءء ورسول الله وك قائمٌ يخطبء فاستقبل رسول الله يكِ قائّاء ثم قال: 
يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبلء فادع الله يغيثناء قال: فرفع رسول 
الله يكل يديه. تُمَّ قال: "اللَّهمَ أَغِتْنَا الهم أَغِْنَاء اللَّهُمَ أَغِْنَا": قال أنس: ولا والله 
ما نرى في السَّماء من سحاب ولا مِن قزعة؛ وإِنَّ السّماء لمشل الزجاجة: وما بينا 
وبين سلع من دار» فوالذي نفسي بيده ما وضع يديه حتى ثار السّحَابٌ أمثال الجبال» 
ْم لَّمْ ينْزِلُ عن مِنْبَرهِ حتَّى رأيتٌ المطر يتحادرٌ عن لحيته)27©. 

وف رواية أخرى: (فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلا توسطت السماء 
انتشرت ثم أمطرت» قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبئًا. قال: ثم دخل جل 


من ذلك الباب في الجمعة المقبلة» ورسول الله كِةِ قائمٌ يبخطب. فاستقبله قامً)؛ 


.)691/( ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ ))٠١١17( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


جلي ب-_ببببيببح 


فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السَّبّلء فادع الله يُمْسِكَهًا عَنَاء 
قال: فرفع رسول الله كك يديه تم قال: "الله حَوَاليَْا وََا عَلَيْنَاء الهم عَلَ الْآكَام 
وَالظَّرَابء وَبُطُوْنِ الأَوْدِيّة» وَمَنَابتٍ الشّجر". قال: فم يُشِيْرُ بيده إلى ناحية 
إلا انفرجتء. حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة» وسال الوادي قناة شهراء ولَمْ يجى 
أحد ون انانخية إلا أخس بمدوية)07. 

ومن هذا الباب: نصر الله تعالى له بالرّيْح التي قال الله فيها: 98 يأيهًا ألَدِينَ انوأ 
أَذكروا َعَم أله 16 جني جز ركاه ريا وتوا لم روس عا محَكَانَ أله 

عا حعماون + يببيو 4]. 

101111111111110 
قدورهم على أفواههاء ونزعت فساطيطهم حتى أظعنتهم؛ وجنودًا لَمْ تروها: 
يعني الملائكة. 

وفي (صحيح مسلم»» عن ابن عباس» عن النبي يليه قال: (تُصِرْت بالصّباء 
وَأَمْلِكَتْ عَادُ بالدّيُورِ)0". 

وق اللغازي والسيرة قفة الأحواب: وكيف أزيلّت عليهم الريح واللايكة 


010( أخر جه البخاري فْ "صحيحه" برقم: )2 ومسلم 2 "صحيحه" برقم: (691:0). 


() أخرجه البخاري في ''صحيحه" برقم: .)١١76(‏ ومسلم في '"صحيحه" برقم: .)94:٠(‏ 


ااة0ةاا اا 0-0 


النوع الثالث: تصدّفه في الحيوان -الإنس والجن والبهائم-: 


روي عن عبد الله بن جعفر قال: (أردفني رسول الله كِهِ ذات يوم فأسرٌ إلي 


-_ 


2 ا ع اس َ ءِِ عِ 
حديثا لا أحد قية اداو لان قال وكان اعم عنا اند و فلات أو سافن 


نخل7١.‏ فدخل حائط رجل من الأنصارء فإذا جمل؛ فلا رأى النبي كَكْهِ حنّ وذرفت 
عيناه. فأتاه النبي مَل فمسَحَ رأسه وذفراه فسَكنء ثم قال: لمن مذ الجمَل؟". 


فجاء فنّى من الأنصار فقال: هولي يا رسول الله؛ فقال له النبى يَك: "ألا تَتّقَى الله 


ال 


في مله وَالبهيْمَةٍ التي مَلَكَكَ الله إِر يَامَاء فإنّه شَكَا إلى أنَكَ تجِيعة وَتُدْئبُة"). روى مسلم 


بعضه وبقيته على شرطه. رواه أبو داود وغيره7". 


ووو ا 


' الله يكِةِ وأصحابه.» فقال: ل » فقال رجل من القوم: انا عفدت 


بيضتهاء فقال: "ردهء رحمة لها")7". 


)١(‏ «الهدف): ما ارتفع من الأرض من بناءٍ ونحوه؛ وكل مرتفع هدف. و«حائش النخل): ما اجتمع منه 
والتف. وهو البستان. انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (197/7): كشف المشكل من الصحيحين 
»)2١7-1١/5(‏ شرح صحيح مسلم للنووي (5/ 70). 

(1) أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم: (57 207 وأبو داود في "سئنه" برقم: (1549). 


(*) أخرجه الطيالسبي في "مسنده" برقم: (5 77). 


اك 


وروى الحاكم في (صحيحه» عن سَّفينة مولى رسول الله وَكْدْةٌ قال: زركيتة المصر 
في سَفينة» فانكسرت السفينة» فركبت لوحًا من ألواحهاء فطرحني في أجمة فيها أسد 
فلم يرعني إلا به» فقلت: يا أبا الحارثء أنا مولى رسول الله وكِْه فطأطأ رأسه. 
وغمز بمنكبه شقي» فا زال يغمزني ويهديني الطريق حتى وضعني على الطريق. 
فلم وضعني على الطريق همهم, فظننت أنَّهِ يودعني)27©. 

وروى الدارمي عن ابن عباس: (أنَّ امرأة جاءت بابن لما إلى رسول الله يك فقالت: 
با رسول الله إنَّ ابني به جنون؛ وإنّه يأخمذه عند غدائنا وعشائناء فيخبث عليناء 
فمسح رسول الله يَكةِ صدره ودعاء فثمٌ ثعّة» خرج من جوفه مثل الجرو الأسود. 
دن 

وروى الإمام أحمد وأبو يعلى الموصلي» عن عائشة قالت: (كان لآل رسول الله كَل 
وحش”"). إذا خرج رسول الله َك اشتد ولعب وأقبل وأدبرء فإذا أحس برسول 


الله يكِةِ قد دخل؛ ربض فلم يترمرمء كراهية أن يؤذيه)7؟؟. 


.)570/( أخرجه الحاكم في "مستدركه" برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الدرامي في "مسنده" برقم: »)١9(‏ وأحمد في "مسنده" برقم: .)7١175(‏ 

)دقر الفلتعاوى أن اهل المدينة كانوزا كاوروة الرمضو ور دوع اةاو تانتوة دوعا الأنواته الطدرة 
شرح معاني الآثار (4/ »)١46‏ وذكر الجوهري أنَّ الوحش: حيوان البر. انظر: الصحاح (7/ 5 .)٠١7‏ 


(:) أخرجه أحمد في "مسنده" برقم: (٠6/8؟),‏ وأبو يعلى في "مسنده" برقم: 25251 


النوع الرابع: آثاره في الأشجار والخنشب: 


ففي «الصّحيحين» عن جابر بن عبد الله قال: (كان المسجد مَسْقَُوفًا على جذوع 
النَخْلء فكان النبي يكل إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء فلم| صِمَ المدبر» وكان عليه؛ 
سَمِعْنَا لذلك الجذع صونًا كصوت العِشَارِء حتى جاء إليه النبي كله فوضع يده عليها 


فسكنت)2370» وفي رواية: (فصاحت النخلّة صِيَاحَ الصَبيّ)7". 


وفي ا(صحيح مسلم) من حديث جابر قال: (سِرّنَا مع رسول الله وَكِْةِ حتى نزلنا 
واديًا أفيح, فذهب رسول الله كل يقضى حاجته؛ فاتبعته بإداوة من ماء» فنظر رسول 
الله وَكِةِ فلم ير شينًا يستتر به» فإذا شجرتان بشاطئ الوادي» فانطلق رسول الله ول 
إلى إحداهما 0 من أغصاءبها؛ فقال: "انقَادِي عَيَّ بإِذْنٍ الله" فانقادت معه 
كالبعير المخشوش الذي يضَانِْعَ قائده» حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بِعْضَنٍ 
من أغصانبها؛ فقال: "انقادِي عل بِإذنٍ الله'"» فانقادت معه كذلك,» حتى إذا كان 
بالمنصف فيم| بينهما؛ فلَأمَ بينهها حتى جمع بينهماء فقال: "الْمَقِمَا علي بإذْنٍ الله". فالتأمتا 
عليه؛ فخرجتٌ أحضر مخافة أن يس رسول الله وَل بقَرْبي فيتباعد, فَجَلَسْتٌ 
أَحَدِّتْ نفسي فحانت مِنّْي لفتة» فإذا برسول الله يكل مُقباء وإذا الشجرتان قد افترقتاء 
فقامت كل واحدة منههما على ساق)» وذكر الحديث7". 
)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (80/0). 


() أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم: .)70١15(‏ 


جلي ييا ب ب 


وروى «الدارمي» عن عبدالله بن عمر قال: (كُنَّا مع رسول الله يك في سفرء 
فأقبل أعرابي فل دنا منه؛ قال له النبي يَكلِ: "أينَ تُرِيدٌ؟"» قال: إلى أهلي» قال: 
"مل لَكَ في حَيْرِ؟". قال: وما هو؟» قال: "تَشْهَدٌ أن ا إلة إلا الله» وأنّ محمدًا عَبْدُ 
وول" افقالة وق يختهنة عن نا تقو لقان "عزو الشلعةاقلعاها وسول الله كاد 
وهي بشاطئ الوادي فَأْبَلَتْ تخد الأرض حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلانَّاء 
فشهدت ثلانًا أنه كما قالء ثم رَجَعَتْ إلى مَنْتَهمَاه ورجع الأعرابي إليه؛ فقال: 
إن المقوق لتك يبي ولا كنت فكت متك)07. 

وفي «الترمذي» عن علي قال: (كنت مع رسول الله يك بمكة» فخرجنا في بععض 
نواحيهاء ف| استقبله شجر ولا جبل إلا هو يقول: السَّلامٌ عليك يا رسول الله). 


رواه الحاكم في صحيحه”"". 


النوع الخامس: الماء والطعام والثار» الذي كان يكثر ببركته فوق العادة: 

وهذا باب واسع تذكر منه ما تيسّر. 

أمََا الماء: 

ففى «الصحيحين» عن أنس: (رأيت رسول الله كَكِةِ وحانت صلاة العصرء 
فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه» فأتي رسول الله َه بوضوءء فوضع في ذلك 


.)١51( أخرجه الدارمي في "'مسنده" برقم:‎ )١( 


(؟) أخرجه الحاكم في "مستدركه" برقم: (4771)» والترمذي في "جامعه" برقم: (077175). 


آي 1 


الإناء يده» وأمر الناس أن يتوضؤوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه. 
فتوضأً الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم)'!'. 

وفي «الصّحيحين» عن جابر قال: (قد رأيتني مع رسول الله كله وقد حضرت 
ماق العم واس نواد قي فقيلةاالتشعل لق إناء فنا العبى كن ية نا دخنن 
يده فيه» وفرج أصابعه» ثُمَّ قال: " حَيّ عَلَ الوَّضُوءِء وَالبَرَكَةٌ من الله". فلقد رأيت 
الماء يتفجر من بين أصابعه» فتوضاً الناس وشربواء فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني 
منه» فعلمتٌ أنَّهِ بركة» قلتٌ: لجابر: كم كنتم يومئذ؟» قال: ألهًا وأربعمئة)(". 

وفي (صحيح البخاري»» عن جابر أيضًا قال: (عطش الناس يوم الحديبية 
والنبي كَل بين يديه رِكُوّة» فتوضأء فجهش الناس نحوه. قال: "ما لَكُّمْ؟". قالوا: 
ليس عندنا ماء نتوضا ولا نشرب إلا ما بين يديك» فوضع يده في الركوة» فجعل الماء 
يفور من بين أصابعه كأمثال العيون» فشربنا وتوضأناء قلت: كم كنتم؟» قال: 
لو كنا مئة ألف لكفاناء كُنَا حمس عشرة مئة)(©. 

ا ااا 

ففي «الصّحيحين» عن جابر قال: (لما حفر الخندق رأيت برسول الله يكل مَصَاء 


فانكفأت إلى امرأتي» فقلت لما: هل عندك شيء؟. فإني رأيت برسول الله يكل ممصا 


.)511/9( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:(59١), ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 
أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: 0( ولم أجده في صحيح مسلم.‎ )( 


(') أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (7701/7). 


ل اد 


شديدًاء فأخرجت لي جرابًا فيه صاع من شعيره ولنا ثُِيّْمة داجن قال: فذبحتها 
وطحنث؛ ففرغث إلى فراغي» فقطعتها في بُرمّتهاء ثم وليث إلى رسول الله كلك 
فقالت: لا تفضحني برسول الله يكِةِ ومن معه؛ قال: فجئت فساررته» فقلت: 
يا رسول الله إنا ذبحنا ّيمة لناء وطحنت صاعا من شعير كان عندناء فتعال 
أنتَ ونفر معك» فصاح رسول الله يك وقال: "يا أَهْلَ الحنْدَقٍ إِنَّ جابرًا قد صَنَمَ لَكُمْ 
سَؤْرَاء فَحَيّ هَلَا بَكُْ"؛ وقال رسول الله يكِ: "لا تُنزِلُنَ بُرْمَتَكُمْ ولا تَحسِرَنَ 
عَجَينَكغْ حد حَنَى أجيء' '. فجئت وجاء رسول الله يه يقدم الناس» حتى جئت جئت امرأقي 
فقالت: بك وبك» قلت: قد فعلت الذي قلت لي . 

فأخرجت له عجيننا؛ فبصق فيه وبارك» ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وباركء 
ثم قال: "اذْعُوا لي حَابرَةَ فلَتَخِرْ مَعَكِه وَافْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ ولا تُنْزِلُوهَا" 
وهم ألفء فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفواء وإن برمتنا لتغط كما هي. 
وإن عجيننا ليُخبز ى] هو)7١".‏ 

وأما الثار: 


ففى ١ه‏ حي البخاري» عن جابر بن عبد الله (أنّ أباه استشهد وترك ديئاء وترك 


١١ 


و 


ست بنات» فلما حضر جَدَاد الدخل قال: أتيت النبى يِه فقلت: قد علمتٌ أن والدي 
قل اسى؛ د يوم أحبٍ وترك ديئًا كثيّاء ون أحب أن يراك الغرماء. 


قال" اذم * 0 مس عل تاحية". ذ: يّة". ففعلت» ثم دعوته. 


.)75١79( ومسلم في "صحيحه” برقم:‎ :))5٠١7( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


فلا نظروا إليه كأمَّم أغروا بي تلك الساعة. فدًا رأى ما يصنعون. أطاف حول 
أعظمها بيدرًا ثلاث مراتء. ثم جلس عليه» ثم قال: "ادعٌ لي أصحابك". فم زال 
يكيل لهم حتى أدَّى الله عن والدي أمانته» وأنا أرضى أن يؤدي الله عن والدي أمانته 
ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة» فسَلَّم الله البيادر كلهاء حنَّى إن لأنظر إلى البيدر الذي 
كان عليه النبي يكل كأنّه لَمْ ينققص تمرة واحدة)(". 

وروى «الإمام أحمد والترمذي» عن أبي هريرة قال: (أتبت النبي يك بتمرات. 
وقلت: ادع الله لي فيهن بالبركة» قال: فصفهن بين يديه؛ قال: ثم دعاء فقال لي: 
"اجعَلّهُنَ في مِرْوَدِكَ وَأَدْْل يَدَكَ وَلَا تَنْثْرْه": قال: فحملتُ منه كذا وكذا وسمًا 
في سبيل الله ونأكل ونطعم, وكان لا يفارق حقويء فل قيِلَ عثمان انقطع من حقوي؛ 
00 

وووع «الإناء العدا لمعتس تكن ين سعيه اكرزن ك4( انا سيره 
لله يكل أربعين وأربعمئة نسأله الطعام» فقال لعمر: "اذْهَبْ فَأَعْطِهِمْ". فقال: 
يا رسول الله ما بقي إلا آصمٌ من تمر ما أرى تُقَيُطنيء قال: "اذْهَبْ فَأَعْطِهِمْ". قال: 
سمع وطاعة. 


.)717/81( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


(1) أخرجه أحمد في "مسنده" برقم: (/815)» والترمذي في "جامعه" برقم: (779). 


قال: فأخرج عمر المفتاح من حجزته. ففتح الباب» فإذا شبّهَ الفصيل الرابض 

ه مه 0000 وكى ه عِِ 5 8 2 و .م 
القوم» وكأنا لّمْ نرزأ تمرة)217. 

النوع السادس: تأثيره في الاحجار وتصرفه فيهاء وتسخيرها له: 


5 ع 5 م سر شاه فى عِِ 
ففي (صحيح البخاري» عن أنس قال: (صَعِد النبي وَكةٍ أحداء ومعه أبو بكر 
وعمر وعثان» فرجف + بهم الجبل» فقال: "اسْكُنْ -وضربه برجله- فَلَيْسَ عَلَّكٌ 
7 


2 
إلا ني وَصِدَّيقٌ» وَشَهِيدَانِ")20. 


وفي «الصّحيحين» عن جابر بن سمرة» عن النبي يَكِ أنه قال: (إنِي لأعرف حجرًا 
- 7 ع 4 - عِِ 24 
بمكة كان يُسَلّم عل قبل أن أبعثء إن لأعرفه الآن)7". 
وفي «الترمذي» عن عليء قال: (كنت مع النبي وَةٌ بمكة فخرجنا في بعض 


نواحيهاء | استقبله شجر ولا جبل إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله)!؟. 


.)1780١( أخرجه أحمد في "مسنده" برقم:‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (5199). 

(0) أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم: (771/1)» وقد ذكر الإشبيل أنَّ البخاري ل مُحْرِجٍ هذا الحديث. انظر: 
الجمع بين الصحيحين للوشبيلٍ ١9/70‏ 5). 


(5) أخرجه الترمذي في "جامعه" برقم: (75577), والحاكم في "مستدركه" برقم: (5771). 


النوع السابع: تأييد الله له بملائكته: 

قال الله تعالى: 99 إِدُ شََتَعِيُِونَ ريك فَأسْتَبَابَ لكمْ أن ممدٌ 
لْمَكيِكْة عّدؤيرت #4 [الأنفال: 9]. 

وقال: مإإِدْ تَعُوَلُ لِلَمَؤْمنيتَ ألن 5-8 أن يهِدَحُمْ رَيكُم ِعَلَمَةَ َالَف من 
لْمَكيِكوَ مُنرَلِينَ (215 بلح إن تصيروا ود مهو ويَأوكم يه رم 


دح سه يحَمْسَةٍ ءَاللَضٍ من الْملٍ 1 مِينَ 4# [آل عمران: .])١١0-١5:‏ 
وفي (ال حيحين ) -واللفظ 500 عن ابن عباس» كن عدر بن الخطاب لعو 


(آَنَا كان يوم بدر نظر رسول الله يك إلى المشركين وهم ألفء وأصحابه ثلاثمعة 
بسامدرييت ابوب ال ليسي 
"الله أنْجزْ لي مَا وَعَذْنَِي» اللَّهُم آتّني مَا وَعَذْئَنِي: اللَّهَه إن ممْلِكُ هذه الْعِصَابَةٌ 
من أَهْلٍ الإِسْلام لَا تعد عْبَدُ في الْأَرْضٍ' '» فها زال بهتف بربّه مَاذًا يديه مستقبل القبلة 
حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه» ثم التزمه 
من ورائه فقال: يا نبيّ الله كفاك مناشدتك ربك. فإنّه سينجز لك ما وعدكء فأنزل 
الله و: 9 إِذْ شَمَعِيِيُونَ ريك فأَسْتَبَابَ لَكُمْ أن ميِدّمم بأَلفٍ ين الملتيكد 
مرّدؤيرت » فَأَمَدَهُ الله بالملائكة. 

قال أبو زُمَيل: فحدّثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئلٍ يشتد 
في أثر رجل من المشركين سي سوط فوقه» وصوت الفارس يقول: 
أقدم حيزوم؛ فنظر إلى المشرك أمامه فخر مُسْتَلِقيًا ا »فنظر إليه فإذا قد حطِم أنفه. 
وى وجهه كضَربة بالسوط» فاخضرٌ ذلك أجمع. 


فجاء الأنصاري فحدّث ذلك رسول الله له عَكئِةِهِ فقال: "صَدَة قتّء ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ 
السّمَاءِ الثالعَة'". فقتلوا يومئذٍ سبعين» وأسروا سبعين)(1؟. وذكر الحديث. 

وني «الصّحيحين» عن سعد بن أبي وقاص قال: (رأيت يوم أحدٍ عن يمين 
النبي كك وعن يساره؛ رجلين عليهم ثياب بيضء يقاتلان عن رسول الله َك أشد 
القتال» ما رأيتهم| قبل ذلك اليوم ولا بعده)7"". يعني: جبريل وميكائيلعَلَيْهِمَاَسَكم. 

وفي «الصّحيحين) عن عائشة قالت: (أع استسعا بوه الختدق» 570 
من قريش -ابن العَرقة-» رماه في الأكحلء فضَرّبَ عليه رسول الله يك خيمة 
في المسجد يعوده من قريبء فلا رجع رسول الله َكِْهِ من الخندق ووضع السلاح 
فاغتسل فأتاه جبريل 2ك وهو ينفض رأسه من الغبار» فقال: "وَضَعْتٌ السّلاح !ء 
وَاللْهمَاوَضَعْتَاه ارج إِلِيْهِمْ" فقال رسول الله يكِ: "فَأيْنَ؟". فأشار إلى بني قريظة, 
فقاتلهم رسول الله َلك فنزلوا على حكم رسول الله وَكِلْهِ فردّ رسول الله وَل 
الحكم فيهم إلى سعد» قال: فإني أحكم فيهم أن تقل المقاتلة» وأن تَسْبَى لق 
والنْسَاءء ونُقِسَمَ أموالهه)””". 


وفي بعض طرق «البخاري): (فأتاه جبريل» وقد عصب رأسّه الغبارٌ)7؟). 


.)17/57( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 
.)575( ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ .)5٠6:( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 
.)١09/569( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (؟5؟1١4). ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )9( 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (75/17). 


وفي «الصّحيحين) عن عائشة أنََّا قالت لرسول الله لله عد : (يا رسول الله هل أتى 


ىس ىح ص 4و 2 


000 "لَقَدَ لَْقَِيتٌ مِنْ قَوْمِك مَا لَقيتء وَكَا نْ أشَد 


لْقِيتٌ مِنْهُمْ يَوْمٌ | َعَقَبَة» إِذْ عَرَضْتٌ تفي عَلَ ابْن ء عبد عَبْدِ يَاليلَ ابْنِ عَبْدٍ كُلَالٍ 


4م 


ل مني ! إِلَّ مَا أَرَدْتُء فَانْطَلَفْتُ وَأَنَامَهُمُومٌ عَلَ وَجْهِيء فَلّمْ أُسْتَفِقْ إلا وَأَنَا بِقَرْنِ 


ص 


التعَالِبء فَرَفَعْتٌ رَأبِي؛ ذا نا بِسَحَابَة قد َد أَظَلَننِي فَتَظَرتُ» فَإِذَا فِهًا حبر يل قَنَادَاني ؟ 


يلت ص 


َقَالَ:إِنَ الله قَدْ سَمِمَ قَوْلَ قَوْمِكَلَكَء وَمَارَدُوا عَلَيُكَ وَقَدْ بَحَتَ إَِيْكَ مَلَكَ الْبالٍ 


ص 


6 


ور و 


قال: "قْنَادَاني مَلّكُ البَالٍ مَسَلَّمَ عكَ؛ َه قَالَ: يَا محمّد! إن الله قَدْ سَمِمَ قَوْلَ 


١ 


ركه وها َو كه ونا َلك الجهال» وقد بك ي رَبك ليك َيْكَ لِتَأْمرَ مُرَن بِأَمْركَ 
اا 0 ا 


فقال رسول الله يكِ: "بل أَرْجُو أن يحرج الله مِنْ أَصْلَامِِمْ مَنْ يَعْبْدُ الله وَحْدَه 
اد شرك به م ا 


النوع الثامن: في كفاية الله له أعداءه» وعصمته له من النّاس: 


وهذا فيه آية لنبوته من وجوه: 
مااع سوب ب لل رن 
02000 سح اس ساح سر 


ا لمستهزء يرت © () لذت علو 2 َه إِلَهَا عآخر فسوف يعلموت 4 
[الحجر: 45-94]» فهذا إخبار الله لله بأنّه يكفيه | المشركين ا 


.)١7/46( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: الخرفضة: ومسلم في '"صحيحه" برقم:‎ )١( 


0 عِِ‎ 
٠ 


واخير أنه يكفيه أهل الكتاب بكو له وا 7 م 506 


م 
2 جه ا ار 


ا مد ارس > آلب 5 ماه درم و د ل سس جل سس كه أ اس 0 - 
ِل إزهكم وإسْمعيل وَإِسْحقّ ويعفوب والأسْباظٍ وما أولى موسو وعِيسَى وما أو 


2 م ل ل سول وح م ميري مير يرم 4 < لاش تير 
ليوب من رَيْهِمْ لا نرق بَيّنَ حل مَنْهُمَ وحن له مُسَلِمُونَ (150 فَإِنَ ءَامَنَاْ مَل 
77 ل كير 24 وو دس 6 - مده و سوم روس 0 . 0 5-5 ار د عو مهو 
ما ءَامنتم بد فَمَدٍ اهتدوا وإن نولو ذإنما هم في سْمَاقٍ َك الله 


0 م ال 5 [البقرة: »]1١71/-175‏ فأخيره الله تعالى أنه يكفيه هو لاء المشاقين له 


عِِ عله َ 9 لوكت مي عو رمج رس ص 
وأخبره أنه يعصمه من جميع الناس بقوله تعالى يا | 2 بلغ ما انر 
ل ١‏ مءدء ىل رهووس 00000 دم هو سه ل ميس 
ِلك من رَيِكَ وإن لَرْ تفعل شا بِلَحْتَ رِسَالتَه وَألَّهُ يَتَصِمْلك مِنّ ألنّاين # 


[المائدة: /51]» فهذا خبرٌ عام فإنَ الله يععصمه من جميع التّاس. 

فكل من هذه الأخبار الثلاثة العامة؛ قد وقع ى| أخبر. 

وقد سَمَّى أهل العلم بعض من كفاه الله إيّاه من المستهزتين» وكانوا معروفين 
مشهورين عند الصحابة بالرّياسة والعظمة في الدنياء فذكروهم ليُمْرَفَ هذا الأمر 
العظيم الذي أكرم اللّه به نبيه. 

ففي اصحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: (قال أبو جهل: هل يعفرٌ محمدٌ وجهه 
بين أظهركم؟» قيل: نعمء قال: واللات والعزى لئن رأينه يفعل ذلك لأطأنّ 
على رقبته» ف| فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه» فقيل له ما لك؟. 
قال: إِنَّ بيني وبينه لخندقًا من نار وهولًا وأجنحة» فقال رسول الله يَكِِ: "لَوْ دَنَا مني 


© س ويه 0 اح م 


لَاخْتَطَفَئة الملائّكة عضِوًا عُضوًا". وأنزل الله تعالى: 48 أَرمَيْتَ أَلدِى ينض 


عَبْدًا إِدَا صَيَّهَ (0) أََءَيتَ إن كن عل الحرك (1) أو أمر بالتقوئ 05 أَرءيتَ إن كدب وول 
(5) أل يم بن أله برك 9 عا إن ل بَنَه لمعا ألَاصِيَةَ (0) تَصي كدبع حَايلئَقٍ (00) 
يََعٌ اديه (00) سَنَدُم اليه (14) كلا لا فلع وأَسْمُدُ قرب 00004. 

وفي (صحيح الحاكم») عن عبدال رمن بن أبي بكر الصديق قال: (كان فلان يجلس 
إلى النبي كل فإذا تكلّم النبي يكل اختلج بوجهه”"©؛ فقال له النبي يلِِ: "كن كَدَلِكَ": 
فلم يزل يختلج حتى مات)7". 

وفي الصّحيحين» عن أنس بن مالك قال: (كان رجل نصرانقٌ فأسلم. 
وقرأ البقرة وآل عمران» وكان يكْتّب للنبيّ له فعاد نضْرَانِيِاء فكان يقول: 
ما يدري محمّد إلا ما كتبت له؛ فقال رسول الله كَِِ: "اللّهُمّ اجْعَلْهُ آيَةَ", فأماته الله 
فأصبح وقد لفظته الأرضء فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه؛ لما هرب منهم نبشوا 
عن صاحبنا فألقوه» فحفروا له وأعمقوا ما استطاعواء فأصبح وقد لفظته الأرض» 
فقالوا مثل الأول» فحفروا له وأعمقوا فلفظته الثالئة» فعلموا أنّه ليس من فعل 


الناسن» فتركوة مقو ؤ) 190 


.)71/41/( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 

(؟) أي: كان مرك شفتيه وذقنه استهزاءً وحكاية لفعل النبي كك انظر: المجموع المغيث في غريبي القرآن 
والحديث (75/ 2505 النهاية في غريب الحديث والآثر (؟/ .)5١‏ 

(*) أخرجه الحاكم في "مستدركه" برقم: (57715). 


(؟) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (/551) ومسلم في "صحيحه" برقم: (5). 


ومن المشهور عند أصحاب السّير وغيرهم؛ دعوته على عتيبة بن أبي لحمب. وكان 
أبولهب لما عادى النبىّ كَلِ؛ أمر ابنيه أنْ يُطَلّقَا ابتتي النبي وَل رقية» وأم كلشوم 
قبل الدخولء وقال عتيبة لرسول الله يك (كمَّزْت بدينك» وفارقت ابنتك» لا تحبني 
ولا أحبّكَء ثم تسَلّط عليه بالأذى» وشَّقَّ قميصه؛ فقال رسول الله يكلِ: "اللّهُمَ سَلْطْ 

فخرج في نفر من قريش حتى نزلوا في مكان من الشام يُقال له: الزرقاء ليلاء 
فأطاف بهم الأسد تلك الليلة» فجعل عتيبة يقول: يا ويل أخيء هو والله أكلٍ 
ىا دعا محمّدٌ عل قتلني وهو بمكة وأنا بالشام؛ فعدا عليه الأسد من بين القوم. 
وأخذ برأسه فذبحه)0(١2.‏ 

ويدخل في هذا الباب: ما ل يرّل النّاس يرونه ويسمعونه؛ من انتقام الله ممن يسبَه 
هه يدم دينه بأنواع ين العقوبات» وفي ذلك من القصص الكثيرة ما يضيق هذا 
الملوضع عن بسطه. وقد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه من انتقام الله 
من يُؤذيه بأنواع من العقوبات العجيبة» التي بين كلاءة لله لعِرْضِهء وقيامه بنصره؛ 
وتعظيمه لقَدْرِهء ورفعه لذِكُره» وما من طائفة من النّاس إلا وعندهم مِن هذا الباب 


ما فيه عبرة لآولى الآلباب. 


.)9"804-17*8./7( أخرجه أبو نعيم في "دلائل النبوة" (ص ؛ 5 5)» والبيهقي في "دلائل النبوة""‎ )١( 


ومن المعروف المشهور المجَرّبٍ عند عساكر المسلمين بالشام إذا حاصروا 
بعض حصون أهل الكتاب. أنه يتعسّرٌ عليهم فتح الحصن. ويطول الحصار 
إلى أن يشّبٌ العدو الرّسُول يَكلِك فحينئٍ يستبْضِرٌ المسلمون بفتح الحصن. وانتقام الله 
009 
#إإرت شتلك هْوَ الْأبَرَد؛ الكرنر: :1 ولع مزّق كسرى كتابه؛ مَزَّقَ الله 
مُلَكَ الأكاسرة كل ممزق» ولَمًا أكرم هرقل والمقوقس كتابه؛ بقي لهم ملكهم. 

النوع التاسع: في إجابة دعواته. 

وإجابة الدعاء؛ منه: ما تكون إجابته معتادة لكثير من عباد الله؛ كالإغناء. 
والعافية» ونحو ذلك. ومئه: ما يكون المدعو به من خوارق العادات؛ كتكثير الطعام 
والشراب كثرة نخارجة عن العادة» وإطعام النَّخْل في العام مرَّتين» مع أن العادة 
في مثله مرّة» ورد بَصَرٍ الذي عمي» ونحو ذلك؛ كدعائه على الملا من قريش 
فقَلُوا يوم بدرء وأَلّقُوا في القليب. 

ومثل: دعائه على عتيبة بن أبي لهب. 

ومثل: دعائه على الذي كَذَبَ عليه بأن يجعله أية. 

ومثل: دُعائه لما قَلّ الزاد وجمعوه على نِطّع”(؛ فكَثّرَهُ الله ببركة دعوته 
حتّى كفى الجيش العظيم في غزوة تبوك. 

ومثل: دعائه في غزوة الخندق فكفى الطعام -وهو صاع من شعير - لألف نفر. 


.)7717//1( القاموس المحيط‎ »)١7/7( «التَطّع»: بساطً يُتَحَذٌ من الأدّم. انظر: العين‎ )١( 


ومثل: دعائه لَمَا نزحت بئر الحديبية؛ فكثر ماؤها حتى كفى الركب -وهم ألف 


بأَلْفٍ : من ألْملكيك3 م م دؤيرج ا ]» وأمثال ذلك. 


لي ل ب كلاناء فَأَعْطَان ائتَتَيْنِ وَمَتَعَنِي 
ذاه رامن 


د 0 37 01 2 رصح موي سد وى س به >ه 
وَاحِدَةٌ؛ سَأَلَتَهُ أن لا مبْلِكَ أَمتِي بِسَنَةِ عَامَة؛ فَأَعَطَانِيهَاء وَسَأَلَتَهُ أن لا يُسَلْطَ عَلَيّهم 


2ه س 


عَدُوّا مِنْ خَيْرْهِمْ فَيَجْتَاحْهُمْ؛ فَأَعْطَانيياء وَسَاْليْهُ أَنْ لا يخِعَلَ بَأْسَهُمْ يَنْنَهُه؛ 
فَمَتَعَِيهَا)('". فلن يزال احرج فيكم إلى يوم القيامة(". 
وفي «الصّحيحين» عن أنس بن مالك؛ قال: (قالت أم سليم: يارسول الله!ء 


خادمك نس ادع الله لى فقال: "الله كر مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَاركَ لَه لَهُ في أ ")220 , 


وروى «البخاري» قال: (دخل النبي وَكةِ على آَم امن فأنحة تسر سحي ؟ 
فقال: "أَعِيدُوا سَمْتَكُمْ في سِقَائِه وَكَرَكُمْ في وِعَائِهِ"" ثم قام إلى ناحية البيت» فصَلٌ 
غير الكتوية لندغ ارا شيم وأسل به ا 90 
د خويصة؛ فقال: "ما هي؟". قالت: خادمك أنس» قال: فم|ا ترك خير آخرة 
ولا دنيا إلا دعا به: "اللّهُمَارْرُفْهُ مَالَاء وَوَكَدّاء وَبَارِكُ لَهُ فِيّه". فإنٌ لمن أكثر الأنصار 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (75845). 
(؟) من قول ابن عمر #ه؛ أخرجه مالك في "موطته" برقم: (725)» وأحمد في "مسنده" برقم: (557 57 7). 


فر أخر جه البخاري في "صحيحه" برقم: خرف ومسلم في "صحيحه" برقم: .)5548٠0(‏ 


مالاء وحدثتني ابتتي أمينة, أنّه دُفِنَ لصلبي إلى مقدم الحجاج البصرة: 
بضع وعشرون ومئة)/١.‏ 

وروى «الحاكم في صحيحه) عن على 4ه قال: (مرضت فعادنيٍ رسول الله له 
يي ااا اام ااا 
وإن كان بلاء فصبرني؛ فقال: "اللَّهُمٌ اشْفِهء اللّهُمَّ عَافوِ" تم قال: "قُمْ" فقمت؛ 
فا عاد إِيّ ذلك الوجع بعد)(". 

وغ أى ابنكيروين العطية الا حارى قنال: قنال ل وسو ل الله عليه( ادن 
يه فمسح بيده على رأسي و قال: "الهم مله وَأدِمْ حمَالّه" . 

قال الراوي عنه: فبلغ بضعًا وثانين سنة» وما في لحيته بياض إلا نزر يسيرء 
ولقد كان منبسط الوجه. ول يتقَبّض وجهه حتى مات). رواه الإمام أحمد. 
وقال البيهقي: إسناده صحيح/"ا 

ورواه «الترمذي»» وقال: ( مسح رسول الله وَلْةِ يده على وجهيء ودعالي . 
فالهووة المعاقى مزه وضسسر به سظة و لنوين يراسي الا هينات عن 1 


.)١197( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 
)17557( (؟) أخرجه الحاكم في "مستدركه" برقم:‎ 
.)35١١ /5( والبيهقي في "دلائل النبوة"‎ »)35١١75( أخرجه أحمد في "مسنده" برقم:‎ )*( 


62 أخرجه الترمذي في ''جامعه" برقم: (9؟351). 


بإ كبسب-سببببا-ببيببإبإبإب ببست 


[دلائل النبوة وإفادتها العلم اليقيني] 

وهذه الأخبار: 

منها: ما هو في القرآن. 

ومنها: ما هو متواتر يَعْلَمّهُ العامة والخاصة؛ كنبع الماء من بين أصابعه. 
وتكثير الطعام» وحنين الجذع. ونحو ذلكء فإنَّ كُلَا من ذلك تواترت به الأخبار 
واستفاضتء. ونقلته الأمة جيلًا بعد جيل» وخلفًا عن سلف. فا من طبقة من طبقات 
الأمّة إلا وهذه الآيات منقولة مشهورة مستفيضة فيها ينقلها أكثر ممن ينقل كثيًا 
من القرآن» وقد سمعها ونقلها من الأمة أكثر من سمع ونقل كثيرًا من آيات القرآن. 
وأكثر ممن سَميِع ونقل أنَّه كان يسجد في الصلاة سجدتي السهوء وممن سَمِع 
ونقل نُصّب الزكوات وفرائضهاء بل مواقيت الصلاة وأعدادها إِنَّ) شاع نقلها للعمل 
الدائم مها. 

وأمّا هذه الآيات فنقلها أكثر ممن نقل مواقيت الصلاة من جهة الأخبار المعينة» 
وذلك أن آيات الرسول كان كثيرًا منها يكون بِمَشْهَدِ من الخلق العظيم فيُشَاهدون 
تلك الآيات» كما شاهدَ أهلٌ الحديبية -وهم ألف وخسمئة- نبع الماء من بين أصابعه. 
وظهورٌ الماء الكثير من بئر الحديبية لما نزحوهاء ولّمْ يتركوا فيها قطرة» فكثر حتى روى 
العسك. 

وكما شاهد العسكر في غزوة ذات الرّقَاعَ الماء البسير لما صَبَّهِ جابر في الجفنة 


وامتلآت» وملاً منها جميع العسكر. 


الل -ب يبب بإ سس 


وكا شاهد الجيش في رجوعهم من غزوة خيبر المزادتين مع المرأةه وقد مَلَوٌوا 
كل وعاءٍ معهم وشربواء وهي مَلْذَى كما هي. 

وكما شاهد أهل خيبر -وهم ألف وخمسمئة- الطعام الذي كان كربضة الشَّاة 
فأشبع الجيش كلهم. 

وكما شاهد اميش العظيم -وهم نحو ثلاثين ألمًا- في غزوة تبوك العين 
َمَ) كانت قليلة الماء؛ فكَثرٌ ماؤها حتى كفاهم»؛ وشاهدوا الطعام الذي جمعوه 
على نطّع» فأخذوا منه حتى كفاهم. 

وكا شاهد أهل الخندق -وهم أكثر من ألف- كثرة الطعام في بيت جابر بعد 
أن كان صاعًا من شعير وعناقًاء فأكلوا كلهم بعد الجوع حتى شبعواء وفضلتٌ فضلة. 

وكما شاهد الثلاثمئة كثرة الماء لما توضؤوا من قدح. والماء ينبع من بين أصابعه» 
حتى كفاهم للوضوء. 

وأهل الصفة لَمَا شَرِبُوا كلهم مِن اللْبّنِ القليل وكفاهم وفضل. 

وكانوا ينقلون ذلك بينهم وهو مشهورء ينقله بعض من شاهده إلى من غاب عنه. 
فمن تدَبَّرَ نقل هذه الآيات؛ وجد شهّرتها في كل زمان» وظهور الأخبار بها أعظم 
من شهرة ما يُْقَل من آيات الأنبياء وأخبار الملوك والدّول التي جرت العادة 
بتوفر الحمم والدَّوَاعِي على نقلها. 

نتامون هم اناك مقي رون الامة عمانقها وعامديا ديو 1 قله الأماف 


سلوب كبب-ا--بتيبابببب يب 


والفقه التي توجد فيها هذه الأخبار أصح نقلا اناق أهل العقل والعلم من كُتبٍ 
التواريخ المرْسَلةء فإِنَّ تلك كثير من أخبارها منقطع الإسناد» وفيها من الأكاذيب 
ما لا تحصيه إلا الله» وإن كان أصل القصة قد يكون متواترًا. 

وهذه الآيات المشهورة في الآأمة» كثير من أجناسها متواتر عند العامة. 
وكثير من آحادها متواتر عند الخاصة أهل العلم» [فهذان] طريقان في تصديق 
هذه الآيات: التواتر العام» والتواتر الخاص. 

الطريق الثالث: التواتر المعنوي: وهذا مما انّمنَّ على معرفته عامّة الطوائف. 
إن اناق قل وسكتون ارا يعفر قنة ردكا ناكف يندز امهيا أهب واسلده 
كا سمعوا أخبارًا متفرقَة تنضَمَّنٌ شجاعة عنترة» وخالد بن الوليد وأمثالماء 
وتتضَمَّنْ سخاء حاتم» ومعن بن زائدة» وأمثاهماء وتتضَّمَّنْ حلم الأحنف بن قيس. 
ومعاوية بن أبي سفيان» وأمثاهماء وتتضَمّن شعر امرئ القيس.ء والنابغة» ولبيد. 
وأمثالهم مِن المتقدمين» وشعر الفرزدق» وجريرء وعمر بن أبي ربيعة» وأمثالهم 
كار لديو رشع أن كواس و والتقيىوان خان رو العامو هن اتتتدتان: 
بل وسمعواأقوالا وفقاوي متفرقة تتصضَّمَّنُ فقه مالك. والثوري. 
واللّيث بن سعد, وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
وغيرهم من العلماء. 

وأخبارًا متفرقة تتضَّمَنْ الحَدَل وحسن السّيْرة من عمر بن الخطاب» 


وعمر بن عبد العزيز» وغيرهما من ولاة الأمر. 
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وسمعوا أخبارًا متفرقة تتضَمَّن الزهد عن مثل الحسن البصريء وعامر 
ابن عبدالله القيبسيء ومالك بن دينار» والفضيل بن عياض»ء وإبراهيم بن أدهم. 
وغيرهم من الزمّاد. 

وسمعوا أخبارًا متفرقة تتضَّمّن معرفة أبقراط وجالينوس ونحوهما بالطب. 
خض بمجموع الأخبان علو فبرورق يتأن الشصى موضوف بذلك التعية» 
وإِنْ كان كل من الأخبار لو تجرّدَ وحده لَمْ يُفد العلم» وإن كان كل من الحكايات 
لسك وده متقو له بالتوائن, 

ومن هذا الباب: العلم القطعي بالإيهان والموت» ونحو ذلك بما يحصل به 
استفاضةٌ تُوحِبٌُ العلم القطعيء كعلم النَّاسِ بأَنّ خديجة وعائشة ونحوهما يمن أمهات 
المؤمنين. وأ فاطهنة وريه د قات النبي وَل وأنْ عائشة بنت أبي بكر 
وأنَّ أباابكر وعمر وعثمان توَلُوا الخلافة بعدهء وأنَّ أبا بكر وعمر دنا في حجرته. 

وإذا عرف هذا؛ فهذه الأحاديث -وأضعاف أضعافها - هي أضعاف أضعاف 
ما يُنْقَلَ عن الواحد من هؤلاء» ونقلتها أجل وأكثر وأفضل من نقلة أخبار هؤلاء. 
وهي كلها تتضَّمَّنٌ أن محمّدَ بن عبدالله كان يجري على يديه من الآيات الخارقة للعادة 
والعيدائت النظيية ما [ة رف الك رو هو جاده الام 

الطريق الرابع: أن يُّقال: هذه الآيات التي ذكرنا بعضها كانت تكون بِمَحْضَرٍ 


مِن الخلق الكثير؛ كتكثير الطعام يوم الخندق: فإنَّه كان أهل الخندق رجاهم ونساؤهم 


حل سس سس سه 


ألوفًاء وكذلك نبع الماء من بين أصابعه» وفيضان البئر بالماء يوم الحديبية» وكانوا 
يومئذ ألفًا وحمسمئة» وكلهم صالحون من أهل الجنة. لا يُعْرَفَ فيهم من تعَمَّدَ 
كذبة واحدة على النبي كَلةِ. 

وكذلك تكثير الماء والطعام في غزوة خيبر كانوا عددًا كثيرًاء وفي تبوك كانوا 
ألوفًا مؤلفة» وكان بعض من حضر هذه المشاهد ينقل هذه الآيات قدام آخرين 
من حضرهاء وينقلها لأقوام» فيذهب أولئك فيخبرون بها أولئك. ويُصَدّقٌ بعضهم 
بعضّاء ويحكي هذا مثل ما حَكَى هذا من غير تواطُؤٍ وتشاعر وأدنى أحواله أن يُقِرَّهُ 
ولا ينكرٌ عليه روايتها. 

ونحن نعلم بموجب العادة الفطرية التي جبل الله تعالى عليها عباده» وبموجب 
ما كان عليه سلف الأكة من اعتياد الصدق ونحريهء واعتقادهم أن ذلك واجب» 
ومن شِدَةِ توقيّهم الكذب على نبيهم» وتعظيمهم ذلكء إذ قد تواتر عنه عندهم أنَّه 
قال: (مَنْ كَدَّبَ عَلعَ مُتَحَمدًَا فلمتَسوَأمَفْعَدَهُمِنَ النّارِ)2"7» فنحن نعلم أئَّم لَمْ يكونوا 
يقِرّون مَن يعلمون أنه يكذب عليه» ومّن أخبر عنه بها كانوا مشاهدين له وكذب عليه 
فقد علموا أنّه كذب عليه فل) اتَمََُوا على الإقرار على ذلك وعلى تناقله بينهم 
-من غير إنكار أحد منهم لذلك-؛ عُلم قطمًا أنَّ القوم كانوا مُتَفْقِينَ على نقل ذلك 


كا هم مُتَفِقَونَ على نقل القرآن والشريعة المتواترة» وإن كان جمهورهم ليس مُنْتَصضِبًا 


.)7( ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ ))١1791١( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


لتَلْقِين القرآن» بل هذا يلقنه وهذا يسمعه من هذا المتلّقنء لا يُنكر بعضهم على بعض 
القراءة» وهذا يعلم هذا الصلاة أنَّ الظهر في الحضر أربع ركعات. والمغرب ثلاناء 
والفجر ركعتين» وهذا يُقِرّ هذاء فلً) كان بعضهم يُقِرٌ بعضًا على نقل ذلك؛ 
عَلِمَ انَعَافَهُم على نقل ذلك» وهذا غاية التواتر. 

الطريق الخامس: أن نقول: ما من صِنْفٍِ من أصناف العلاء إلا وقد تواتر عندهم 
فخ الآباك ما فيه كفاية: فكت التفسر مشيكوئة بذكر الآباكفقوائة ذلك فيهاء 
وكتيالخاديث وشدونة يذكر الآياك مقوانز ذلك فيهنا»وكتب السيز والفازق 
والتواريخ مشحونة بذكر الآيات متواترٌ ذلك فيهاء وكتب الفقه مشحونة 
بذكر الآيات متواترٌ ذلك فيهاء وإن لم يكن هذا مقصودًا منهاء وإَّا المقصود الأحكام؛ 
لكنّهم في ضِمْن ما يروونه من الأحكام يروون فيها مِن الآيات ما هو متواتر عندهم 
وكُنّب الأصول والكلام مشحونة بذكر الآيات متواترٌ ذلك فيها. 

ونقل كل طائفة من هذه الطوائف يُفِيّد العلم اليقيني» فكيف با ينقله كل طائفة 
من هذه الطوائف. 

وهذه الطريق وغيرها مثل طريق الإقرار والتصديق» وطريق التواتر المعنوي». 
وطريق تصديق أهل الحديث والعلم بهاء وغير ذلك. ل بها : 

- تارة على: تواتر الجنس العام للآيات الخارقة للعادة» وهذا أقل ما يكون. 

- [وتارة] على: تواتر جنس جنس منها؛ كتواتر تكثير الطعام؛ وتواتر 


تكثير الطهور والشراب. 


ليب اس 


- [وتارة على ]: تواتر نَوْع نَوْعَ منها؛ كتواتر نبع الماء من بين أصابعه. 
وتواتر إشباع الخلق العظيم من الطعام القليل. 
- [وتارةً على]: تواتر شَخْصٍ شََخْصٍ منها؛ كتواتر حَنين الجذع إليه. 
وأمثال ذلك. 
وكُلّا أمعن الإنسان في ذلك التّظر واعتبر ذلك بأمثاله؛ وأعطاه حقّه من التّظر 
والاستدلال؛ ازداد بذلك عِلْمَا ويقيئّاء وتبرّن له أن العلم بذلك أظهر من جميع 
ما يطلب من العلم بالأخبار المتواترة» فليس في الدنيا علم مطلوب بالأخبار المتواترة 
إلا والعلم بآيات الرسول وشرائع دينه أظهر من ذلك. 
وما من حال أحدٍ من الأنبياء والملوك والعلماء والمشايخ المتقدّمين وأقواله وأفعاله 
وسيرته إلا والعلم بأحوال محمَّدٍ أظهر من العلم به وأبين» ونقله أكمل وأتم. 
وما من عِلّم يُعلم بالتواتر ما هو موجود الآن؛ كالعِلّم بالبلاد البعيدة كعلم 
أهل الشام: بالعراق وخراسان والهند والصين والأندلس. وعلم أهل المغرب: 
بالشام والعراق وخراسان والحند. وعلم أهل خراسان: بالشام والعراق ومصر. 
وعلم أهل الهند: بالعراق والشام. وأمثال ذلك من عِلْم أهل البلاد بعضهم 
بحال بعض. إلا وعلم الإنسان بحال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها 
ما هم عليه من الدين» وما ينقلونه عن نبيهم من آياته وشرائعه؛ أظهر من علمه 


مبذا كله. 
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وهذا هما ين أنَّهِ ليس في الوجود أمر يُعْلَمُ بالنقول المتواترة إلا وآيات الرسول 
وشرائعه نَعْلَمُ بالنقول المتواترة أعظم مما يُعْلَّمِ ذلك الأمرء تحقيقًا لقوله تعالى: 


-ه 


هُوٌ الى أَرْسَلَ يسول بالْهُدَئ ودين أَلْحَنَ لِظهِرَ. عَلَ ألين كي مكو يمه 
هيدا © [الفتم: 58]. 

وظهوره على الدّين كُلَّهِ -بالعلم والحجة والبيان- إِنَّا هو با يظهره من آياته 
وبراهينه» وذلك إنَّ) يتم بالعلم با يُنقل عن محمَّدٍ يكن آياته التي هي الأدلة؛ 
وشرائعه التي هي المدلول المقصود بالأدلة» فهذا قد أظهره الله عِلََا وحجَّة وبيانا 
على كل دين» كما أظهره قوةً ونصرًا وتأييدًا على كل دين» كا أَنَّه ما من دليل عقلي 
لج ل سه عل هن روه لو لأدئة ع حائف ا لات الى و اكقبر وميد 
رب العالمين. 

الطريق السادس: أن العلماء قد صَنَّهُوا مُصَنََّاتِ كثيرة في ذكر آياته وبراهينه 
المنقولة في الأخبار» وجردوا لذلك كتبّاه مثل: كتاب «دلائل النبوة» للفقيه الحافظ 
أبي بكر البيهقي» وقبله «دلاتل النبوة» للشيخ الحافظ أبي نعيم الأصبهانيء وقبله 
«دلائل النبوة» لأبي الشيخ الأصبهاني, ولأبي القاسم الطبراني» وقبله! «دلائل النبوة» 
للإمام الحافظ أبي زُرْعَة الرازي» وللشيخ المصنف أبي بكر عبد الله بن محمد 
ابن أبي الدنياء وللإمام أبي إسحاق إبراهيم الحربي» وللمصنف الحافظ جعفر الفريابي. 


وما صنفه الشيخ العالم أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه المسمى ب:«الوفا في فضائل 
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المصطفى»» وما صنفه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في «دلائل النبوة»» وهؤلاء 
-كلهم وغيرهم- يذكرون ما يذكرون بالأسانيد المعروفة» والطرق المتعددة الكثيرة 
المتواترة. 

فهذه الكتب فيها من الأحاديث المتضّمّنة لآيات نبوته وبراهين رسالته أضعاف 
أضعاف الأحاديث المأثورة فيا هو متواتر عنه» بل في كل صنف من أصناف 
آياته من الأحاديث أضعاف ما يوجد في مثل ذلك. 

والمقصود هنا: أن تواتر أنواع آياته المستفيضة في الأحاديث أعظم من تواتر أمور 
كثيرة هي متواترة عند الأمة أو عند علماتها أو علماء أهل الحديث. وهذا غير الآيات 
والنزاغهين البتشنانة زالقر انان تناك ننه كد لتنا جلو اقق هي سامون فون 
من أنواعها وصفاتها ما هو مبسوط في غير هذا الموضع» حتى بِيّنُوا أن ما في القرآن 
من الآيات تزيد على عشرات ألوف من الآيات» وهذان غير ما في كتّب أهل الكتاب 


من الإخبار به. 


ويا ست 


وهذه الأجناس الثلاثة غير ما في شريعته التي بِعِتْ بهاء وغير صفات أَمَتَ4ِ 
وغبي ها لجن العرقة سيره و الغلاته وض اندر ا جوالاءوبنذا #لاهي لطس ال 
وإكرامه لمن آمن به» وعقوبته وانتقامه من كمَّرٌ به» كا فعل بالأنبياء المتقدّمين. 
فإِنّ تعداد أعيان دلائل النبوة ما لا يمكن بثءً | الإحاطةً به إذ كان الإييان به واجبًا 


على كل أحد. 


اس 


(فهرس الموضوعات») 
الموضوع 
مقدمة الختصر 
منهج الاختصار 
بداية الكتاب 
الاسلام دين الأنبياء 


أسباب ظهور الدّين واستمراره 
سبب تأليف الكتاب ومنهجه 
الفصل الأول: دعوى النْصَارى أنَّ بعثة النبي كَل إلى العرب خاصة 
دعوى التّصَّارى أنَّ النبي يله لم يُرسل إليهم على وجهين 
منهج الاحتجاج با جاء به الرسول كلل 
الجواب عن الوجه الأول 
احتجاج النَصَارى بالقرآن 
الرد على احتجاج التّصَّارى بالقرآن 
الدليل الأول 
الدليل الثاني 


الدليل الثالث 


الصفحة 


سيك اب ب با2يحيبسب ست 


الدليل الرابع 7 

الاليل التاهين 1 
الجواب عبن الوجه الثاني 1 
احتجاج التّصَارى بأقوال الأنبياء 4 
احتجاج التّصَارى باللسان العربي 00 
احتجاج التصَارى ببعثة الأنبياء بلغتهم 00١‏ 
احتجاج التصَارى بالعقل ١١6‏ 


الفصل الثاني: دعوى التّصَّارى أنَّ النبي كه مدح دينهم مما يوجب 
الثبات عليه 
الشبهة الأولى: تعظيم المسيح وأمه هل 
الشبهة الثانية: معجزات المسيح )0 


١١ 


الشبهة الثالثة: أنَّ الله جعل النّصَارى فوق اليهود ا 
الشبهة الرابعة: تأييد المسيح عَلَكَام بروح القدس ل 
الشبهة الخامسة: مَدح الرّهبانية ١6‏ 
الشبهة السادسة: مَدْح التصارى بأئَهَم صالحين ١‏ 
الشبهة السابعة: مدح كنائس التَضَارى ١6‏ 
الشبهة الثامنة: مدح الحواريين ١0‏ 


الشبهة التاسعة: تعظيم الإنجيل 04 
الشبهة العاشرة: نفي الشرك عنهم 1" 


ا 0 


الشبهة الحادية عشرة: مدح قرابين النصارى 0 

الشبهة الثانية عشرة: سؤاله لأهل الكتاب 0" 

الشبهة الثالثة عشرة: دعاء النبي يكل بالهداية إلى دين النصارى 1 
الفصل الثالث: دعوى النْصّارى أنّ نبوات الأنبياء تَدّلٌٌ عل التثليث 

والاتحاد 5 

احتجاج النصارى بكلام الأنبياء على التثليث 1م 

احتجاج التّصَّارى بالعقل 0 

احتتجاج النّصَارى بالنقل م 

النَص الأول 4 

النص الثاني 4 

النّص الثالث ا 

النّصِ الرابع 54 

التضى انامس ا 

النّص السادس 0/١‏ 

احتتجاج النصارى بالإجماع 8 

احتجاج التُصارى على الأقانيم الثلاثة ١م‏ 

النص الأول م 

النص الثاني ا 


النص الثالث لل 


صل )سس سس سس سس ست 


النص الرابع كن 
الت اننا معنن 6١‏ 
الفصل الرابع: دعوى التّصّارى أنَّ التثليث ثابثُ بالعقل والنقل 6 
الاستدلال العقلي على التثليث 665 
الأمعدلال الشل خل العليك 0 
عقيدة النصارى في طبيعة المسيح 0 
الفصل الخامس: دعوى أنَّ النُصَارى موحدون وأنَّ ألفاظ التثليث 
مثل إثيات الصفات 7 
قول النصارى: إِنَّ الله جوهر 6 
الفصل السادس: دعوى التّصَارى أنَّ كمال رسالة المسيح 25 تدل 
على عدم الحاجة إلى رسالة محمد يكل 2 
اللنتراط التطتارى اقيحة نيوة سكن كله إجخيان اننا نه 61 
طرق معرفة بشارات الأنبياء بمحمّد َك ى2 
خاتمة في دلائل النبوة 5 /اه 
قبي 2484 
أنواع آيات النبي كَل 22 
أولا: بشارات الأنبياء 00 
بشارات التوراة د 
بشارة ]١[‏ 0/0 


بشارة [7] 2 


بشارة [7] 0/١‏ 
بشارة [5] 0/1 
بشارة [6] يك 
بشارة [1 ] /01 
بشارة [/] 0/14 
بشارة [8/] 052 
بشارة [9] 094 
بشارة ]١١[‏ 094 
بشارة ]١1١1‏ 2153 
بشارات الإنجيل 00 
بشارة ]١[‏ 047 
بشارة [7] 047 
بشارة ['7] 047 
بشارة [5 ] ]2 
بشارة [0 ] ]2 
بشارة [1 ] 256 
بشارة [/] 01 


بشارة [8] ك0 


وابيمسل عن _ا1_ للد 


بشارة [9] أ[ 

ثانيًا: الإخبار بالمغيبات 100 
أ. المغيبات التي أخبر بها النبي كَكِةِ ووقعت بعد زمنه +1١‏ 
ب. المغيبات التي أخبر بها النبي يَلِةِ ووقعت في زمنه ف 
ثالثًا: سؤالات أهل الكتاب الدالة على نبوة حمل كلل 7+ 
سؤالات عبدالله بن سلام > 
سؤالات الحبر اليهودي 0 
سؤاللات عصابة من اليهود 1" 
دلالة سؤالات أهل الكتاب 17 
رابعًا: الإعجاز القرآني ث 
خامسًا: الآيات المتعلّقة بِالقَدْرَةٍ والفِغل والتأثير ب 
النوع الأول: ما هو في العالم العُلُوي > 
النوع الثاني: آيات البو 6١‏ 
النوع الثالث: تصّفه في الحيوان - الإنس والجن والبهائم - + 
النوع الرابع: آثاره في الأشجار والخشب 6 


العادة 


النوع السادس: تأثيره في الاحجار وتصرفه فيهاء وتسخيرها له 3606 


اب 


النوع السابع: تأييد الله له بملائكته 0١‏ 

النوع الثامن: في كفاية الله له أعداءه» وعصمته له من النّاس 01+ 

النوع التاسع: في إجابة دعواته /ا10 

دلائل النبوة وإفادتها العلم اليقيني 36 
فهرس الموضوعات 17 


